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ساعدت بجامعة بشداد في نشره 


1 
مطبعةا شفيق ات بغداد علاوا 


ٍ 


رو 


وباس جرافينذ النوعافيط 
ساعدت جامعة بغداد فى نشره 


مطبعة ششفيق ؟/اوا 


هناك امثلة عربية قديمة تمثل المتاعب التى كان يلقاها المزادرمون 
العرب فى الايام السالفة على ايدى جيرانهم الاكراد الرعاة كلما حل بهم 
الجفاف فساقهم نحو السهول الغنية ٠‏ وبالرغم من ان العرب لم يعودوا 
يتداوثون تلك الامثلة فى الوقت الحاضر لانتهاء حالة القتال بين الرعاة 
والزداع » الا ان شخصية الكردى ومميزاته الحضارية ها تزال غامضسة 
المعائم فى اذهان الكثيرين منا نحن العرب » حتى الذين اصابوا قسطا طيبامن 
الثقافة ٠‏ وهذا وضع مؤّسف فى بلد يبلغ فيه الاكراد خمس السكان على 
الاثل ٠‏ ولابد من نشر دراسات ضافية عن التاريخ والتراث الكردى ٠‏ 

ولقد اهمل الدارسون عموما موضوع الاكراد فلم تصدد عنهم سوى 
دراسات علمية قليلة جدا ٠‏ وزعم بعض الدارسين ان العنصر الكردى جزء 
من العنصر التركى » واكد اخرون انه <زء من العنصر الابرانى » بل وذهب 
البعض الى القول انه جزء من العنصر العربى » هذا بالرغم هن ان لغتهسم 
الهندية ‏ الاوربية ذات هميزات أصيلة * 

وقد وصفت لغتهم ايضا بانها فرع من اللغة الفارسية » كما وصفها 
اخرون بأنها لغة تركية مشوهة , مع اذها لغة كردية مسنقلة اكعالم + 

اما اخلاقهم وعاداتهم فقد تعرضت لتشويه بالغ على يد كتاب متحيزين 
ورحالة بلعب الخيال بأقلامهم ٠‏ وداب طائفة من اولئك الرحالة على اختلاق 
قصص وحكابات تدمغهم بالقسوة والوحشية ٠‏ وقد أصبح اسم الاكسراد 
بفضل امثال اولئك الرحالة والكتاب مرادفا للعنف والقسوة والوحشسية ٠‏ 
ولا يمكن ان ننكر بالطبع ان الاكراد » شأنهم شأن بقية شعوب الارض * قد 
مارسوا العادات البدائية فى مجتمعاتهم المتخلفة » لكن ذلك لا يعنى بان 
الخلق الكردى متميزا بالقسوة والعنف كما حاول اثباته الكتاب المتحيزون٠‏ 
والواقع ان بواعث تحامل اولئك الكتاب على الاكراد لا يعزى الى جهلهم 
فحسب ٠‏ بل الى دوافع اخرى سياسية ودينية ٠‏ ولقد كان العالم الغربى 
بجهل الاكراد <هلا ناما حتى القرن التاسع عشر * ثم أصبح اسمهم مقترنا 
فى أذهان الغربيين بالوحسية والقسوة منذ قاد الامي بدرخان حملاته ضد 

ه 86- 


ا مسسيحيين فى الثلاثينات من ذلك القرن ٠‏ واشتدت الدعاية الغربية 
ضدهم فيوا بعد بسسبب اصطدامهم المتكرر بالارمن والاشوردن » وصورتهم 
الدعاية المغرضة بانهم مبلليون متعصبون «تلذذون بتعذيب اللسيعيين * وقد 
حاول قلة من الكتاب ان يستحلوا الحقاتق وراء تلك الاصطدامات. فتكشف 
لهم ان مبعتها لا ورجع الى تعصب الاكراد الديئى وتعطنسهم للدماء بل الى 
الصراع السياسى دين الحكومة العثمانية وحكومات الدول الغربية » فكانت 
الحكومة العثمانية تسخر الاكراد دوما لتحقيق اغراضها ٠‏ 

فى ضبوء هذه الظروف استبيدت بى الرغبة للقيام ببحث عن الاكسراد 
اساهم فيه بتسليطظ الاضواء على مختلف <وائب تراثهم وحياتهم الاقتصادية 
والاجتماعية » واخترت لواء السليمانية قاددة لبحثى ٠‏ ولواء السليمانية 
هذا واحسد من اربعة عشر تسمما اداريا بنقسم أليها العراق(< ) > وتبلغ 
ل ا » كما يلغ تدده سكانه ١٠٠5رة؟؟‏ سسمة (كا غا1) 

ويقع اللواء فى النجهة الشمالية الشرقية دن البلاد » وتحاذيه دن الشمال 
والشرق الارافي رانية (ويسكنها الاكراد الايرانيون) > كما تجاوره 
الخرب بة أراغى لواء أربيل وكركوك :لى التوالى (وسكنها 
الاكراة ايغنا) . . وقد استندت فى اختار هذا اللواء الى مبررات غعديدة ,» 
اهمها المبررات العنصرية ٠‏ فلواء السليمانية هو الوحيد من بين الالوبة 
الكردية الاخرى الذى يقتصر سكانه على الالاراد (<ا »ا »“ا) 

ومما لا ربب قيه ان الوحدة اللغوية لسكان لواء السليمانية تهىء مجالا 
صالحا لدراسة الاكراد فى مواطنهم الاصلية ٠‏ ذلك يهيىء البلنسساء 
الطبيعى للواء وا<واله الاقتصادية والاجتماعية غير المتطورة فرصة ممتازة 
للدراسة الجغرافية ٠‏ فاللواء يقع كليا ضمن المنطلقة الجبلية » ويتراوح 
ارتفاع ارضة بين 55٠٠‏ قدم الى ٠٠١‏ قدما ؛ وتحتل ارضه <افات طوبلة 


حت تح متوازية تقطعها اودية عميقة ٠‏ وقد خلتى هذا البناء الطلبيعى المعقد بمثاخ_ف» 


المتنوع: انماطا متعدذة من النشاطات الاقتصادية والتنظيمات الاجتماعيسة 
يتمثل فيها التفاعل بين الانسان والبيئة الطبيعية ٠‏ وعئالك عامل اخسر 


(*) لقد استبدلت الالوية بالمحافظات منذ عام 151٠‏ 2 كما بلغ عدد 
المحافظات ست عشرة محافظة ٠‏ 
[*< * )بلغ مجموع سكان محافظة السليمانية حسب تقددير عام 193/5 
حوالى 8+/ار*5 نسمة كما بلغت مساحتها 119995كم؟ ٠‏ 
(*ا »ا »ا) كذلك حال محافظة دهوك .الجديدة. ٠‏ 


وات 


شجع على اختيار اللواء هو موقعه المتطرف فى اقصص السمال السرقى من 
البلاد ٠‏ قلق اتاح هذا البعد عن مركز الحكم وعن التآثير العربى الفرصة 
للواء للاحتفاظ بانماطه الكردية الاصيلة فى الحياة الاتتصادية والاجتماعية 
والسياسسية ٠‏ 

وهناك مزية اخرى أوقع اثلواء بالنسية للمناطق الكردية عمودا وهو 
توسطله بين تلك المناطق ٠‏ فقد ذكرت احدى المراجع الكردية ان الحدود 
الشمالية للارافضى النتى ' يسكنها الاكراد تتمثل بخط يبدأ في حبال كرد داغ 
(فى سوريا) متها نحو الشمال ومخترقا منطنة كيلس ومرعشى واليستان 
وديفريك حتى نهر كلكيت » وان الحدود الشرقية تتمثل بخط يمتد من 
قارص فى اتجاه جنوبى شرقى مخترقا الشواطى: الغربية لبحيرة اورمية » 
ثم سنه وكرمنشاه حتى لرستان ومنطقة بختيارى ٠‏ اها الحدود الحثوبية 
اثغربية فتتمثل بخط يبدا جنوبى لرستان ويمتد باتجاه شدالى غربى 
مخترقا مندل ويمر غربى خانقين حتى ثلال حمرين وحتى السلسلة الاول 
تجبال شيخان * ثم ينعطف نحو الشمال الغربى على امتداد سفوح التلال 
حتى فيشخابور على نهر دجلة * ثم بنعطف غربا نحو جبل سنجار حتى بنتهى 
عند نهر الفرات قرب جرابلس *)١(‏ ومن الواضح ان هذا التحديد يجعل 
لواء السليمانية فى قلب المنطقة ٠‏ 

ولقد بدا ان دراسة اكراد لواء السليمانية يمكن ان نتم على افضل 
الوجوه باتباع منهج الجغرافية الاجتماعية * وهذا الميدان الفسيح لاند وان 
1 اي ل أبحاث خارج مهيدان الجغرافيا كعلم الانثروبواو<.ا 
والاجتماع والاقتصاد والتأريخ هما يسبغ على الموضوع فوائد اكثر شمولا ٠‏ 
ويقتضى تطبيق هذا المنهج توزيع الاهتمام بين العامل البشيرى والعامل الطبيعى 
فكلاهما ذو اهمية حاسمة ٠‏ فالعامل الجغرافى بعناصره الطبيعية المختلفة 
يكشف لنا عن تآثير البيئة الطبيعية على الانسان » بيثما يذكرنا الغامل 
البشرى بمقدار الحرية المكفولة للانسان فى استجابته لمتطلبات الييئة 
الطبيعية وفى تعديلانه لآثارها ٠‏ وقد التزم البحث بمنهج المدرسة اللعتدئلة 
التى لا تبالغ فى تأثير العامل الطبيعى ( عامل البيئة ) ولا تنتقص من اهمية 
دود الانسان ٠‏ وطبق هذا الماهج فى هوازنة العوامل الطبيعية والعوامل 
البشرية التى اثرت فى خلق وتوزيع الانماط الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية للمجتمعات الكردية * 
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لها 


ولقد اقتفى اعداد هذا البحث اتباع وسيلتين » الاولى عملية تستند الل 
دراسة ميدانية » والثانية نظربة نتمثل فى استشارة المراجع اللازعة ٠‏ وقد 
امضى الكاتب بضعة شهور ,يتجول فى لواء السليمانية والائويه الكرديةالاخرى 
ويستطلع آراء سكان المنطقة فى مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
ويسجل فى الوقت ذاته ملاحظاته الشخصية ٠‏ اما الجائب النظرى ققد 
احاقت به صعوبات كثيرة » فالمراجع العلمية عن الاكراد قليلة للغاية » وكتب 
الرحلات: التى تتحدث عن كردستان والاكراد حافلة بال متناقضات والحكايات 
الخيالية ٠‏ وقد افاد المؤلف فائدة كبيرة من التقارير التى تحتفظ بها 
الدوائر الرسمية كمجلس الاعمار ومديرية الزراعة ومديرية الغاباث * كما 
افاد ايضا من بعض العلومات التى اهده بها بعض الثقاة الاكراد » وبعض 
ا مختصين الحكؤميين * 

ولايد لنا اخيرآ ان نوضح بأن هذا البحث ليس سوى مقدمة لدراسة 
الاكراد وارضهم » وهو لا يخلو من نقائص كثيرة بسسيب ميدانه الواسع وقلة 
مراجعه المتوفرة ٠‏ كما ان معلوماته فى بعض الجوانب اصبحت قديمة او ذات 
صفة تأريخية احيانا » ذلك انه كتب فى الفترة الواقعة بين عام 1١95/8-١3615‏ 
واستند الى الارقام التى كانت متوفرة يومناك * وقد حاول المؤلف ان بتلاثى 
بعض هذا النقص بالرجوع الى أحدث الارقام الرسمية المتوقرة حاليا ٠‏ وكان 
البحث قد هدف فى حينه الى لفت نظر السلطات المسؤولة يومذاك الى مسا 
يعانيه ثواء السليمانية خاصة والماطقة الكردية عامة من مشاكل اقتصادية 
واجتماعية وسياسية كيما توليها عنايتها الجدية وتزيل مسببات شكاوى 
ابناء هذا الجزء العزيز من بلادنا * ولا ريب ان هذا الامل قد أصبح فى 
الوقت الحاضر وطيدآ بعد صدور بيان ١١'‏ آذار التاريخى ( 191٠‏ ) > فقد 
اعترف البيان بالذاتية الكردية واقر كافة الحقوق القومية للاكراد بما فيها 
الحكم: الذاتى: ضمن اطار الجمهورية العراقية » وآمن بضرورة اعدار ا منطقة 
الكردية وازالة كل مسببات التخلف والفقر والاهمال فى الميادين الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية ٠‏ لذلك فان مقترحات هذا البحث قد تكتسب اهمية 
خاصة فى ضصوء البيان المذكور وقد يمكن الاستفادة من العديد منها والله 
الموفق © 


يتخذ البناء الجولوجى للعراق شكل حوض تظهر فه اقدم الصخور 
قرب الحدود التمالية اله الثرية والشرقة > ثم 21 0 الاعمات كليا ايا 

نحو اواسط اواسط البلاد 0 يمكن القول ان اطراف اللاد التسمالية والقنتتاية 
هد نهاية المنطقة الالتوائية ! ى تشتمل على الجبال الال و 
الحديئة 2 آما جهات اللاد الثرية والحتوسة فين انتداد لهضمة جزارة 
العرب ٠‏ 3 بين هذين القسمين التميزين وادى الرافدين الذى كان ا 


بوم من الآيام جز ! من الخليج العربى و 


وكان العراق في 4 الزعن الآر كر 


وقسما كبيرا من قارتى افريقيا 1 ري ؟ 5 تلك القارة كر سس 


مزيج معقد من الصحور النارية واللماحولة ٠‏ وفى اثناء العصمر الكاهبرى غمرت 
المناه جزءا منها فترسيت فوق قاعدتها طبقات هن الحير والطفل والحبس * ثم 
انسحيت الماه وخلفت مستنقعات واسعة /4 

وفى بداية العصر الكاربونى اجتاحت المياه القارة مرة اخرى » واشتد 
هذا الاجتياح فى العصر البرمى بشكل خاص حرث ادى الى غمر «عظم الاجزاء 
الشمالية والشمرقبة من جنوب غربى آسا بما فى ذلك منطقة كردستان » وتكون 
نتيجة لذلك بحر عظم تعارف الجولوجبون على تسميته بحر تثيسس 
وترطاع1" ٠‏ وقد استمر اجتباح المياه للقارة خلال الزمن الثانى 
باكمله » فترسيت فوق قاع بحر نس طبقات عظيمة الك خلال العصر 
الترياسى والجوراسى والكريتاسى 6 بل وفى اثناء عصر الآ.بوسين ايضا ٠+‏ 
وتشتمل نرسبات العصر التررياسى والجوراسى فى منطقة كردستان على الطفل 
وعلى حجر جيرى ثاتم الاون وححر جبسى اولءتى وعلى يعض الطبقات الحبسية 
المتفرقة ٠‏ وتشتمل تكوينات العصر الكريتاسى الاسفل على كتل ضخمة من 
الحجر الجيرى البرثقاك اللون مع حجر الدولومايت > بينما تشتمل تكوينات 
العصر الكريتامى الاعلى على حجر جيرى اببس وبرتقالى الاون شديد الصلابةه 
اما تكو ينات عصر الأيوين الادنى فتشتمل على جر صوانى مكتل باد للعيان 
بينما تعود الصخور الحيرية المكثلة والمقطعة التى تعلو الكو نجلومرات: القاعدية 
الى تكوينات الايوسين الاعلى 29 , 

ولقد اخذت مناه البحر بالاتحسار 'تدريحما من اوائل عصور المدوسين » 
ينما كانت الارض ترتفع ببطء حتى لم يبق سوى بحر داخلى يغمر العسراق 
5 18:16 810110 2ه 11ممع1 ,.00 برمويوط .11 طملهظ .1 

.6 19 ,جزم بقتككانآ [نطننةق عط 1ه 
ومنو تقرير قدم الى مجلدين الاعمار عام 08و9١ ٠‏ 


صوء 1 


وجنؤب.غرب بلاد فارس ٠‏ وقد نرسبت فى هذا البحر التكوينات الخيرية اولا 
ثم اعقبتها تكوينات جنسية ثم أنهادراشة ثم ملحبة ثم طينية تم جيرية مرة 
اخرى ٠‏ ويطلق على هذه التكوينات بمجموعها اسم تكوبنات فارس الاسفل * 
وقد تم انسحاب الماه عن بقبة المنطقة فى اواخر عصر المروسين » وفى خلال 
ذلك كانت المجارى المتدفقة من الشسرق قد رسيت تكوينات فارس الاعلى 
والتكوينات البتتارية على 1 سهول مروحية واسعة ٠‏ 

وبمثل عصر المبوسين آخر مرحلة عهمة هن هراحل التكوين الجبواؤجى 
لهذه المنطقة ٠‏ ففى خلال هذا العصر حدثت حركة تكتونية عظمة أدت الى 


الضغط على الطبقات الليئة فى بحر تشن فظهرت الجبال الالتوائية 
الحركة العنيفة الى ظهور منطقة عببية معقدة الالتواء فى غربى ايران وشرقى 
تركيا ٠‏ ويبدو ان الحركة كانت اقل عنفا فى منطقة شمال العراق مما جعل 
جبالها الالتوائية بسيطة وغير عببية » ما عدا الاطراف الشسمالية القصوى التى 
اصبحت منطقة معقدة الالتواء بسبب قريها من مركز الضغط ٠‏ وتشمل هذه 
المنطقة الجزء الشرقى من الحدود بأكيله من كانى رش الى جبال هورامان » 
وهئ منطقة تكثر فيها الصخور النارية المتداخلة ٠٠‏ اما المنطقة الواقعة الى الغرب 
من المنطقة الملتوية فقد قاومت اليحركة الضاغطة ولم بيصيها التشوية تقرينا 9, 
ويبدو ان انجاه الحركة النى سببت التواءات كردستان العراق آنية من الشمال 
نحو الجنوب ».أى من: المرتفعات الفارسية الى الرافدبين والخليج العربى كما 
توضح ذلك المدرجات المتعاشة للصذور الالتوائية » ولكن ابحاث دى هورغان 


2-0 


مم10 و2 تؤكد بأن تلك الحركة قد بدأت من الجنوب الى الشسيآل 29 


2.4 14 05 77216 دجاه ,.آآ.ه ,210516 .2 
1 4 قتصنهاودمدء11 عن موعمامء © رقداة لدجعد]ة بواتلةعتصيةهم .3 
0 ,1918 ,فته [تدعل"تمط 


1ه 


ولقد بلغت هذه الحركة التكتونية الضاغطة نهايتها فى العراق اواخر عضر 
البلبوسين حينما امتلاً الحوض العميق الذى تكون امام الالتواءات بمواد نحاتية 
حنةدات ستمكعظيم تعود لتكويناتفترتى فارس الاعلى والب<تبارى ٠‏ وقد شمل 
الالتواء الاخير السلاسل الحنوبية الغرببة واصاب الطيقات البختارية ٠‏ وقد 
اعقب التواء طبقات السختيارى فترة نحت طويلة جدا ( اوريما سلسلة من 
الفترات المتقطعة ) انكشفت اثناءها تكويئات فارس الاعلى > وفى بعض الاحان 
تكوينات فارس الاسفل ايضا ع على امتداد قمم بعض الالتواءات ٠‏ كذلك مهدت 
التواءات واسعة فى سهول رانية وشهرزور ٠‏ ثم اعقبت نلك الفترة مرحلة عن 
الترسب العام فامتلأت الاودية الخلفنة والسهول بالترسيات حتى فاضت > 
وطمرت جبهات السلاسل الممسوحة بترسبات خشنة من الرسوبات النهرية 
القديمة ٠‏ م تلى هذه المرحلة مرحلة ارتفاع عام فى المنطقة صاحبته التواءات 
قليلة زالت خلالها كثير مان ترسسات الاودية الخلفة 60> ٠‏ وقد استتعادت 
الانهار شبابها شحة لهذا الارتفاع واخذت تخر اخاديد صغيرة فى سهولها 
المروحة > بينما قامت روافدها الحاسة بحفر فعانها القديمة التى لاحت على 
شكل مدرجات واضحة على كلتى جانسها * وكان هذا الارتفاع آخر طود من 
اطوار التطور اتجغرافى للمنطقة | وان حدئت بين حين وآخر هزة ازرضية 
تذكرنا بان يناء المنطقة مايزال فى طريقه الى الاستقرار 40 ٠»‏ 

١‏ ان اهمية البناء الجبولوجى للواء السليمانية تكمن فى اشتماله على عدد 
من التكوينات الصنخرية ذات العلاقة الخاصة بالنشاط البشرى ٠‏ لذلك فمن 
ده أتعتتجم1ء ع0 4صة صموعتادع7د1 ,م1100 .2 ركتصصع7 .4 

.7.6.0 روع116اودع7 17211 مستاماع 
وهو تقرير قدمته منظمة ( الغذاء والزراعة الدولية ) الى الحكومة 
العراقية » روما ٠ 1١981“‏ 


ركلا صسونومء2 عغطا قصهة 190 بممتعتسلط ععمععم11اء1م1 21321 .5 
,9 ,1924 


لاه 


الاهمية بمكان ان :تذكر بأن جزءا عظيما من "لك التكويئات كما رأينا هى ذات 
مميزات كلسية ٠‏ وتكتسب العلاقة بين التكوينات الكلسية ونظام المياه اهمية 
عظمة » وخاصة فى المناطق التى تعانى من قلة موارد الماه السطحة ٠‏ وتبرز 
اهمبة الصخور الكلسية فى طبعتها النفاذة » فهى تمتص مياه الامطار ثم تعيدها 
الى السطح على شكل عبيون ويتابيع *. لذلك فان وجود هذه الصخذور يتحكم الى 
درجة كبيرة فى انماط وتوزيع ١‏ الس 
> وهناك اهمية اخرى لنوع البناء الصخرى فى اللواء تتعلق بارتياط المعادن 
بانواع معينة من الصخور ٠‏ فالصخور الرسوببة مثلا غنة بمعادن متنوعة 
كاليترول والاملاح والجبس ٠‏ وتستخرج هواد البناء وخاصة الرخام والاسمنت 
والكلس من هذه التكوينات الضخرية ايضا ٠‏ 
وتكتسب الصخود النارية فى الملطقة الجبلة المعقدة الالتواء اهمية كميرة٠‏ 
وتبرز اهميتها فى ارتباط التخامات المعدئية بالعروق النارية ٠٠‏ وعلى اية حال 
فان المعادن الخام فى كردستان قلبلة فى كميتها عموما وعسيرة فى استخراجها 
بسب عدم اتنتنظام طبقات وجودها 2 
وتبين الخارطة الجيولوجية للواء بأن المنطقة الحبلية المعقدة الالتواء التى 
تحتوى على الصذور النارية تمتد امتدادا واسعا على طول الحدود الشمرقة 
والشمالية الشرقية للعراق فتشمل منطقة هورامان وناحية بنجوين باجمعها 
والجزء الشمالى من ناحية مأوت والجزء الشمرقى من ناحة قلعة دلة ٠«ولا‏ 
تظهر الصخور القديمة التى تعود الى البرمى والتررياسى والجوراسى الا فى 
مواضع محدودة جدا» وهى الطرف الجنوبى الشرقى الاقصى من قضاء حليجة» 
6 .318 ,1956 ,رطهق«دمة أقو8ظ 11814016 104 ,.117.8 بعصو .6 
,2.19 
(/) المصدر الاسبق » ص 5١1١59‏ 


-:"ؤا - 
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الخارطة الجيولوجية للواء السليمانية 


لقي ان 


ْ 


وعلى المرتفعات التى تمتد على طول الضفة الغربية لنهر سيروان > وعلى المرتفعات 
الممتدة جنوبى نهر جم كوكسر فى ناحية سروجبك > وقى الطرف الشمالى 
الشرقى من ناحية سورداش شرقى الزاب الصغير * 

اما التكوينات الكلسية فتنتشر انتشارا واسعا فى قضاء السلممانية وفى 
جزءمن نلحبة جوارته ٠‏ وتظهر التكوينات الابوسينية فى منطقة صغيرة سما 
فى. حوض بازبان وفى الجزء الجنوبى هن ناحية وارماه وخاصة فى جنوب 
غربى نهر تانجرو > وكذلك فى شريط ضبق على امتداد الضفة الششرقبة لنهر 
قلهجولان ٠‏ 

وتظهر تكوينات فترة فارس الاسفل هن الصخور الجبسية والطتية 
والحيرية على السلاسل الخارجة للفنطقة الالتوائية وهى سلاسل قرةداغ 
وبرنان ذاغ ٠:‏ اما تكوينات فارس الاعلى والتكوينات البخشارية من الاحجار 


5 


ملبة والغريشة والطينية ؤالحصى والحلامد فتظهر فى منطقة صغيرة ايضاء 
وخاصة فئ الاودية.التى.تنتحصر بين سلاسل قرةداغ وبرنان داغ وفى هضية 
جوارته » وكذلك فى مواضع محدودة اخرى حول المحرى الادنى لنهر 


تالحرو 


واخيرا فان تكوينات البليوستوسين والعصر الحديث من الرسوبات 
النهرية القديمة الخشنة من الحصى والكونجاومرات ومن الرسوبات النهرية 
الحديثة.من الحصى والرمل والغرين: الناعم تغطى سهل شهرزود الواسع 
ومنهل:دائنة وسهل شدر ٠‏ ومن الحدير” بالذكر. أن الترسبات النهريتلة 
القديمة تأتى"الثاتية فى اهمبتها بين" التكوينات التى تتحتوى عل لماه فئ' العراق 
بعد التكؤينات الكلستية ٠‏ 


1 


ادا 
الثروة المعد نيةا*“ 


ان دراسة البناء الجبولوجى للعراق تبت بأن النطقة الوحدة فى العراق 
التى تنشر بوجود خامات معدنة ذات قمة هى النطاق المنحصر بين الحادود 
التركية والايرانة من جهة وبين خط ,يمتد من دهوك الى عقرة الى شقلاوة 
الى كوى سنجق الى السليمانية الى حليجة ٠‏ ويشتمل هذا النطاق على اشد 
الاجزاء اضطرابا من المنطقة الالتوائية كما يشتمل على الملطقة الجباة المعقدة 
الالتواء باجمعها » وهى تضم مساحة تقرب من ٠٠هرء؟‏ 6 و / تقرينا 
من مساحة العراق ٠‏ ويقع الجزء الملتوى من هذا النطاق ضمن حدود المنطقة 
الالتوائية الاناضولية - الايرانية التى كانت قد صنفتها بعض الابحاث التى 
جرت فى تركيا يأنها منطقة غنبة بالمعادن ٠‏ 

وقد لوحظ وجود عدة خامات فلزية ولا فلزّية فى مواضع مختلفة من 
لواء السلتماننة » الا ان جمبع تلك الخاءات اتقريبا غير ذات قنمة اقتصادية ٠‏ 
فقد لوحظ وجود الذهب والرصاص والحديد والنحاس والمغئيز والكروم 
والدكل والاورانيوم فى مواضع مسختلفة من اللواء *: ولا يمكن ان ضر 
خامات الحدديد الحالية التئن لوحظ وجودها صالحة: للانتثماز الاقتضادى > 
الا.ان وجود صهارة للمغتتايت (اوكسيد الحديد الاسود) بالقرب من سسكانى 
و وادى نهر شالر ندل على حدوث عملة انفصال للصهيرة لخام الحديد 
ولخامات معدنية اخرى فى المنطقة ٠‏ اما خامات المنجنيز الموجودة شمال مدينة 
السليمانية فتمثل بعض القيمة الاقتصادية ولابد من التوسع فى فحصها ٠‏ 


3 اعتمد هذا البحث على تقرير مفصل يقع فى مجلدين قدمته الى 
مجلس الاعمار عام 5 شركة .00 105ة8دعص1 16ز5 


سلخكألات- 


ولا تمثل خامات النحاس الحالية قيمة اقتصادية » لكن المنطقة الواقمة بين 
جوارته وفلعة دزه هى من المناطق التى يحتعل ان تكون غنية ببعض المعمادن 
الاخرى ذات الاهمية ٠‏ ولابد من اعادة فحص هذه المنطقة ككل » وال 
نتائج هذا الكشف تكون ذات اهمة اعفلم مما كشف عنه فى المناطق الاخرى٠‏ 

ويحتوى لواء السليمانية على خامات لافلزية اخرى أكثر أهميية » 
واهمها احجار الكلس التى تمثل غالستها احجار البناء ذات النوعية الجيدة » 
وبعضها صالح لصناعة الاسمنت ٠‏ وقد لوحذل وجود ححر الكوارتز 0 


لفحم الذى "عفر 


مواضع عديدة ويمكن ١‏ ان يستخدم لصناعة الزجاج ٠‏ أما ١‏ 
عليه فى اللواء فيشتمل على كمية عالية من الرهاد مما يجعله ذا قبمة اقتصادية 
ضثيلة .٠‏ وفد لوحظ وجود خامات لا فلزية اخرى فى مواضع متنوعة ٠ن‏ 


اللواء منها الاسبت والقار والرخام وحجر الحرائنت (العقبق) * 


التربة 

تعتمد صفات التربات فى العراق على عوامل «تعددة منها نوع الصذور 
الاصلية وعمرها ومدى اتحللهاءومنها التأثيرات المناخة والنباتية والطويوغرافة» 
ومنها طريقة استخدام الانسان لها ٠‏ 

فاما ها يتعلق ينوع الصذور الاصلة فى العراق فان العم ون 
الحبواوجية تبين سلسلة كاملة تقريبا من. الصخور ابتداءا من الزمن الباليوزى 
(الاول) الى المسوزوى (الاوسط) الى الزمن الكاينوزى (الثالث) الى الزدن 
الحديث (الرابع) ٠‏ ويمكن الربط بين نوع الترية ونوع الصخور فى العراق 


الاات 


على انر دقفلا 

2 ان الترسبات النهرية الحديثة تؤدى الى نشوء تربة عميقة » ما عدا 
المناطق المحلية التى توجد فيها طبقات الحصياء والحصى ٠‏ 

ان تكوينات البختيارى العائدة لعصر البليوسين والتى 'تنصف «وجود 
طبقات حصوية متلاحمة وكونجلامرات تؤدى الى نشوء تربات حصوية او 
حجرية ٠‏ 

م ان الصخور النارية الخضراء فى المنطقة المعقدة الالنواء التابعة 
للزمن الباليوزى تؤدى الى نشوء تربة ضحلة بشكل «تميز م 

ويمكن القول ان تربات منطقة الحدود الغرية والشمالة والشرفية هى 
تربات محلية قد تفتت من الصخور الاصلية وهى على العموم تربات ضحلة » 
وهى تعكس مميزات الطبقات الداخلية ٠‏ وتوجد التربات الاكثر عمقا فى 
المناطق ذات الانحدار البسيط » وعلى أمتداد قمم بعض الحافات » وقفسى 
الاودية النهرية ٠‏ وتتصف تربات المدرجات النهرية القديمة بكثافة معتدلة 
فى التربة الداخلية مع انخفاض فى درجة نفاذها » وعى عميقة بشكل عام 
وان امتدت تحتها بين الحين والحين طبقات حصوية ٠99‏ 

ولقد ذكر شايمان مهصودط» _ التحليل الكيمياوى والمكانيكى التالى 
لثربات المنطقة الجبك 
٠‏ «ان عدم النضوج هى الصفة الرئشة للتربات قربا » ونادزا ما تعكدن 


.8 ,1954 2006 ,ردمنأه تحتعقصه© 5011 ,6.15 رقططة6 .8 
وهو تنقرير قدمته منظمة الزراعة والتغذية .24.0 إلى اأحكومة 
العراقية ٠‏ 
(9) المضدر السابق » ص ا 


- 14لا - 


2 
ْ 
: 


التربات أى اختلاف فى مقاطعها الجاننية ٠‏ اما صفاتها الكبميأوية فهى بان 
قلوبة <نيفة وفلوية شديدة ٠‏ وان التربات الطشة والطفلية التى تعود الى 
طبقات الاابوسينالحمراء والسختيارى وفارس الاعا 2 أشد التربات قلوية ٠‏ 
أما تربات الصخور النارية فى المنطقة المعقدة الالتواء وتربات الطين الرمى 
المشتقة من الطفل الحيرى فهى متوسطة فى قلويتها © فى حين ان التربات 
الطينية والصلصالة المشتقة من صخور الاردواز ومن تكوينات المنطقة المعقدة 
الالتواء ومن الحجر الجيرى الكريتابى هى ذات قلوية خضيفة » 270 , 


ويظهر ان 8 تربات الغابات خالية من الاملاح الضادة » وقد يت 
ذلك بما اجرى هن أربعة تحليلات للنماذج الى اختيرت من طبقات اي 
الحمراء » ومن الحجر الجيرى الكريتاسى > ومن الطفل المتحول من المنطقة 
المعقدة الالتواء ومن الصخور النارية ,٠‏ 

أما ما يتعلق ابالحتبار مددى: وجود الفوسفوق فندو “من الادلة:التوفتزة 
ان التربات الناشئة من الطبقات البخدارية وطبقات فازس وطبقات الابوسين 


الحمراء والطفل الجيرى فتيرة بالفوسةور اذا ما قورنت بالتربات. الناشئة من 


الاححار الحيرية الكريتاسية ومن صيخور المنطقة المعقدة الالتواء ٠+‏ 
ولقد دل التحليل المكانيكى للتربات بأن الطين والمادل يشسيعان فى 
طبقات السختارى وفارس وأيوسين الحمراء والاحجار الجيرية الكريدّاسة 


فى حين ان التريات التى تعلو تكوينات المنطقة المعقدة الالتواء واللافئل 
الكريتاسى تتراوج بين دملية ‏ طينية ‏ صاصالة وبين صلصالة ‏ رملية ٠‏ 


.هزم ,1933 ,120 صذ بومع20 وصة أوع10 ,.177.© بمهحدحرقطك .10 


.16-1 
وهو تقرير قدم الى وزارة الزراعة عام ٠ ١9641"‏ 


ب1١5‎ 


ولقد وضع وست 77656 تصنيفا كاملا لتربات العراق ( )> وأورد 
فنه الانواع التالية للتربات فى لواء السليماية 19" ؛ 
تتربات مرجناد 
ان تربات سرجنار ذات عمق متوسشط » فالاعماق الاولى تشتمل على 
طمى حديث » فى حين ان السفوح السفلى مستقاة بشكل رئيسى من الاحجار 
الجيرية والطفل الرمادى والاححار الرملية ه وتوجد نحتها نربة من المواد 
الحصوية » وان درجة نغاذها ضعصفة ٠٠‏ كذلك فان درجة الاحتفاظ بالاء 
والخصوبة فى الثربة السطحية والداخلية عالية » الا أتها تصبح مح-دودة 
فى الطبقات الداخلية يسبب وجود 'سمة عالية من الحهمى ٠‏ وهذه التربات 
جيربية على العموم ولا يوجد بها اتفصال فى التربة الداخلية ٠‏ 
وتتمثل هذه التربات فى السهول الفيضية الممتدة على ضفاف المجارى 
المائنة العريضة فى الاودية الجلة » وهى صالحة جدا لانتاج الفواكه 
الصلبة والخضرواتهوتتراوح كمية التساقط المناسبة بين ٠8٠٠م‏ ملدثرا* 
قريات باكرجو 


وهى نربات عسقة قد نطورت اثناء الترسبات النهرية القديمة واد 


من الححر الحيرى » وان درجة نفاذها بطيئة عموما 2 وتشسيع الفالوق 
الانكماشية فى التربة السطحة والداخلية العليا سكل واسع وتخاصة فى 
التربات الطينية منها ٠‏ 


: ونام قتدمم1ء بيك وحيونن 1 ,.4 1[عتتتتاظ .2 و17 .11 
ايم 71 2.11 ,1958 ممه بوه1 
وهو تقرير قدمته منظمة التغذية والزراعة .0 .ل 1 للحكومة 


العراقية ٠‏ 
(*<) لقد اشتمل تصنيف وسنت 77651 لتربات. العراق على - 


كت ا 


ْ خارطة تصنيفات التربة كلواء السليمانية ( نقلا عن جبس 5طط[© ) 
5-2 0-0-0-6 


حا مفتاج خارطة التربة 


1 - لا يخضع هذا "الصف هن الارض اااي تحفظات طفيفة جدا فى 


استعمالاته:وهى أرض جيدة جداء ويمكن ان تزدع بأمان بالاساليبالاعتيادية * 
1 -- يخضع هذا الصيف من الارض إلى تحفظات معتدلة'فى استعمالاته 
لانتاج المحاصيل ٠‏ وهبى أرض جيدة بسكن ان تزرع ابأمان مح ,اللجوء الى 
اساليب خاصة يمكن تطبيقها بسهولة ٠‏ 

1 -- يخضع هذا "الضف من االارض الى تحفظات شندايدة .فى استعمالاته 
لانتاج المحاصيل ٠‏ وهو عرضة لتلف خطير اذا ما استخدم بدون صيانة 


مناسبة او علاج ٠‏ وى أرض جيدة؛ نوعما 'ويُمكن اثتز رع بأمان شريطة ان 


1 -- بخضع هذا الصنف من الارض الى تحفظات شديدة جدا ف ىاستعمالاتة 
لانتاج المحاصيل ٠١‏ (.ن ١‏ أرض صالحة باعتدال للمحاصيل المزروعة اذا 
استخدمت ضمن نطاق التخفلاك * وهى تتطلب فى العادة دورات من 
المحاصيل الخضراء او محاصيل مختارة اوازنة التحفظات ٠‏ 

7 - > تهذا: الصئف من الارض لا يناسب الزراعة فى الوقت الحاضر وهو 
صالح للرعي او الغابات مع تحفظات طفيفة فى استعمالاته لمنع تلف الترية 0 
1 --لا يصلح هذا الضنف من الارض للزراعة فى الوقت الحاضر » وهو 
صالح للرعي او الغابات؛: مع تحفظات معتدلة فى استعمالاته انع 'تعربة التربة* 
1 - لا يصلح هذا الصئف. من الأرض للزراعة ٠‏ وهو يصلح للرعي 
أو الغابات مع تحفظات شديدة قى استعمالاتة لمنع تعرية الترية +* 

111آ2 - يصلح هذا الصنف من الارض لاغراض الارواء ( مجارى المياه ) * 
وهو وعر جدا وضحل ٠‏ وهو غير صائح بالطبع للزراعة اف الرعي او الغايات٠‏ 
© - التحفظات السائدة عرضة للتعرية المائية ٠‏ 

2 ح انعرية جيولوجية ونعرية اعتيادية عالية ٠‏ 

1 --تعرية مائية طفيفة ٠‏ 

2 - تعرية مائية معتدلة * 

8 - تعرية مائية شديدة ٠‏ 


4 - تعر بة مائية شديدة جدا * 


سام د عم 


وتوجد هذه التربات فى السفوح ذات الانحدار التدريجى البسيط وفى 
السهول الفيضية فى الاودية الجبلية » وقد نشأت فى المنطقة الحمراء 
الكستنائية ٠‏ ويتراوح معدل التساقط فيها بين 45٠‏ الى ٠٠م‏ ملمترا ٠٠‏ وتصلح 
هذه التريات. إزراعة الحبوب والقطن والنيانات العلفية والبقوليات والتبغ ٠‏ 
تربات جمجمال 

وهى تربات عميقة نشأت فوق الترسات النهرية القديمة » والتربات 
البطحية منها ذات بناء خشن سميك ثابت ٠‏ اما موادها الاصلية فتسود بينها 
الصخور الحيرية ٠»‏ وتقع تحتها على عمق يزيد على متررين طبقة من الحصباء 
الجيرى والحصى ٠‏ 

وقد نشأت هذه التربات فى المنطقة الحمراء الكستنائية » وهى "تتواجد 
فى مرانفعات الاودية الجبلية ذات التموج السسيط » ويتراوح معدل التساقط 
فيها بين 45٠+‏ الى +٠‏ ملمترا ٠‏ وهى تصلح لانتاج الحبوب الصغيرة بدون 
وى طلتتاعى' * 
تربات شقلاوة 

وهى نربات عميقة أت فوق المواد الفيضية وقد استقيت بشكل 
رئسى من- الحجر الجيرى *: واحسسن مثال لها الاراضى المتّموجة والمنحدرة 
انحدارا سيطا * وتتصف بصفات جيرية طفيفة وغير جيرية عند السطح ٠‏ 
وتشتمل على منطقة تجمع كلسى فى التربة الداخلية على شكل عقد وخطوطه 

> الانواع الرئيسية التالية : 
١‏ - التربة الحمراء » وتشتمل على تربة الغابات البنية الكستنائية 
وتربة البحر المتوسط الحمراء * 

اب الترية السمراء الحمراء * 

٠ التربة الصحراوية الرمادية‎  * 

5 ب التربات الرسوبية ٠‏ 

ه ‏ التربات الرسبوبية الرطبة » 


بج - 


وهذه التربات هى من نوع تربات الغابة اتسمراء وتتمثل فى السفوح 
والاوديّة الحبلة إلتى بلع معدل تشافطها <رالى. +48 ملمتر! + وهى صالحة 
لزراعة الخبوب والتغ والفواكه وخضوصا التفاح والشجاص والخوخ 
والكمئزى > وكذلك تصلح لزراعة الحبوب والحوز واللوز والفساق ٠‏ 
تربات خليفان 

وهى تربات عمسقة تعود للترسبات القيضة الحديثة وفد استقبت من 
الطفل الرمادى والححر الجيرى الطفلى »“وفى بطلثة النفاذ جدا كما انها 
خالية عموما من الحصماء والححارة + وتوجد فى الاودية المجاورة للتلال 
الطفلية ذات التعرية الشديدة والتى يتراوح معدل تساقطها بين 45٠‏ الى 
ملمتراءوهى صالحة جدا لزراعة الرز والحبوب الصغيرة والتبغ( *)* 

تعر التربة فى لواء السليمانية » شأنها شأن جمع المنطقة الحبلية » 
الى تعررية سلتمرة تبلغ حدا خطيرا ٠‏ وتشتد عماة التعرية اثناء الشنشاء 
شكل خاص فوق منحدرات الحبال حبث يلغ عامل الاتتخدار واللمطر أعلى 
درجانهما وحيث يتكشف سطح التربة يسبب قطع الغابات والرعى المفرط 
والزراعة المستمرة .٠‏ وتدو التعرية فى اوضح صورها فى منطقة اللهور 
( الطبقة الصخرية السطحية ) للتكوينات الجولوجبة الاتل صلاية 
كتكوينات البختيارى الاسفل وفارس الاعلى وطبقات الايوسين الحمسراء 
والتكويئات -الطفلية المتتوّعة؟ © م 


(؟١)‏ تشابمان 2 ص 8-59؟! ٠‏ 

(*) لقد اشار بيرنيك طاهضلناة فى دراسته الضافية لتربات 
العراق الى تربات لواء السليمانية على النحو التالى : 

( تقع اراضى لواء السليمانية ضمن صنفين رئيسين هما الصنف 
[ رقم /0” ] ٠‏ ويشتمل على سهل شهرزور وامتداده فى سهل السايمانية » 
والصنف [ رقم 5"8ع » ويشتمل على بقية اراضىق اللواء » عدا اجزاء مخدودة 
جدا تنتمى الى صنفى 511 ] و 5821 ] * ٍ 

6ه 
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ان خارطة تصنيف اراضى العراق التى وضعها جس 61665 
ف انقرايره. عن صنفا لد الهف العرانة كيح يه ل را 
على الثربة فى أواء السليمانية ٠.‏ فمعظم اراضى ناحية قلمة دزة وماوت. 
وجوارتة وسروجيك تقابى من تعرية شديدة ٠‏ كذلك فان اجزاء عظيصة 
من ناحية ,شهر زور وخورمال-وبشحوين. وسيورداش تكشف عن تعريسة 
ن 2 58 ل اليه عن 
شديدة اها و ك2 لل يا د و 
3 وعناد اجراء اخرى تمن" اللوا ءرد 4 تجن 
للغاية كما هو الحال فى منطقة هورامان ٠‏ اما بقية اللواء فبمكن القول بأن 
آثار التعرية فيه طفيفة للغاية * وهناك اجزاء قليلة من اللواء لم تتعرض 
للتعرية وهئ المناطق السهلية من اللواء كسهل شهرزور وسهل السليماننة 
وسهل بازيان ٠‏ 


وتوضح الخارطة المذكورة ايضا بأن أفضل الاراضى الزراعية فى اللواء 


تقع فى سهل شهر زور :٠‏ وقد وصف ا جس و61 هذه الاراضى بأنها 


-. خاما بإراضى الصنف [/51] فتمثلها ( الترية الكستنائية ذات السمك 
العميق ) ٠‏ وهى تتألف من تربات الشيرو:وزم والتربات الكستنائية 
الحمراء » واراضيها مستوية ؛ وقد تكونت من صخود لايمستونية ونهرية: 
وهى عميقة الى معتدلة العمق » ولا تتأثر بالملوحة او التعرية » وتستخدم 
لزراعة القمح » كما انها صالحة عموما لزراعة المحاصيل الشتوية ٠‏ 
اما اراضى الصنف [588] فثمثلها ( التربة الوعرة المشققة الصخرية ), 
ونتألف من تربات الرندزينا وتربات الليثوسول * واراضيها جبلهة وعرة 
وقد تكونت من صخور اللايمستون “2 وهى ضحلة عموما عدا اجزاء محدودة 
جدا ذات عمق معتدل * وتتائر بعض اجزائها بتعرية محلية » وعى خالية 
من الملوحة وتغطيها غابات البلوط والاحراش والمراعى » ويمكن اعتبارها 
غابات صالحة ومراعى جيدة » ويصلح حوالى /زمنها لزراعة المحاصيلو [5٠‏ 
للمراعى )“امن *. 53 
.0 ,28285080 184 طذ 5ه01616صمء 56011 فصع 50115 ,.2 .21 ,بطع صسيجر 
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جدة جدا ويمكن زراعتها بأمان بواسطة الاساليب.الزراعية الاعتيادية » كما 
انها لا تقتضى الا تحفظا بسبطا فى استعمالها * 

اما الضتفت التاق مزه الازاضى "فنتوانجداً عق التنؤاطئء الشرقية لتهار 
الزات الضغير في ناحتى قلعة دزة مر كه وفى' بع أودية تاحة سرجتاد * 
وقد وصفت هذه الارض: بأنها يمكن ان تررع بأمان مع اللجوء الى استعمالات 
خاصة سهلة التطبيق» وهى تقتضى ”يخفظا معتدلا فى استعمالها لانناجالمحاصيل * 


منظر من الجبال المجاورة لمديئة السليمانية ونتضح فيه آثار التعرية الشديدة 


أما الصنف الثالك من الاراضى فيشمل مساحات محدودة فى ناحية 
قلعة دزة وبازيان وجوارته وسرجنار ٠‏ وقد وصفت هذه الاراضى بأنها جيدة 
نوعما ولا يمكن ان تزرع الا اذا عولحت كما ,شيغى > وانها عرضة لتحفظات 
شديدة فى استتعمالاتها لانتاج المحاصيل * 


اضددث 


إسدددانة الا الفعصدا 7 . 


وشرو جسن ان“أكثن انؤاع الاراطق شيوعا فى "اللؤاء هو الضسدات 
السابع ٠‏ ويضم هذا الصنف جزءا عظيما من ناحية بنحجوين وجوارته وماوت 
ومركة وقرهداغ * وقد وصف هذا الصنف بأنه غير صالح للزراعة » واه 
,يضلح للرعى والتشجير فقط » مع تحفظات شديدة فى استعمالاته لصسسانة 
من ار 

واخيرا فلابد من الاشارة بأن لواء السليمانية يحفلى بنظام طببعى جيد 
لنصريف الماه » ما عدا أماكن قليلة ذات مياه راكدة فى سهل شهرزور 


وبازيان ٠‏ لذلك فان عامل ارتفاع الملوحة فى الثربة اصبح غير ذى تأثير فى 


اللوا>بينما يعتبر هذا العامل من أهم مشاكلالتربة فى وسط وجتوبالعراق* 


-5- 
التضايس 


ينقسم العراق الى أربعة أقاليم طبيمية هى : 
١‏ منطقة الجال الالتوائية الحديثة فى الشمال والشمال الشرقى (يمساحة 
قدرها ركم" ) ٠.‏ 
؟ ‏ منطقة التلال او المنطقة شبه الجبلية (بمساحة قدرها ٠٠‏ ر/اهكم') ٠‏ 
وادى الرافدين ذى الاراضى الفيضية (بمساحة قدرها ٠٠هرءلالا‏ 
دك 
كم )4 
4 الهضبة الصحراوية فى الغرب (بمساحة قدرها ٠هرءلالاكم") ٠‏ 
ويقع لواء السليمانية بكليته فى منطقة الجال الالتوائئة الحديثة التى 
نمثل حوالى هبز من مساحة العراق ٠‏ ويمكن القول ان الحدود الشمالبة 


2-87 - 


خارطة التضازيس ثلواء السليمائية 


ع 


يط 7 ١“‏ "اي وى :9ا أل كمد 


والشرفية لهذه المنطقة تمتد فى تركيا وإيران.ه اما حدودها الحنوبية والغرية 
فتمثلها سلاسل جبلة متعددة هى الحجبل الاببض وزادة داغ وبسيرات داغ 
وحرير داغ وسفين داغ وبيرمام داغ وهببة سلطان داغ وساكرءه داغ 
وقرة داغ وزردة داغ ا 

ويشتمل .لواء السليمانية على منطقة يسيطة الالتواء تحتل معظمه » وعلى 
منطقة معقدة الالتواء تضم جزعءا محدودا منه على امتداد الحدود الشسرقبة 
والشماللة الشيرقة ٠‏ 

فأما الجزء البسبط الالتواء فتمثله السلاسل السسطة الالتواء التى تمتد 
بمحاذاة بعضها وتحصر ببنها اودية طولية * ان هذه الحال عبارة عن التواءات 
محدبة » فى حين ان الاودية المحصورة ببنها هى التواءات مقعرة *؛ فأما 
الالتواءات المحدبة فهى عموما غير متناسقة » فهى شديدة الانحدار وكثيرة 
الانثناءات والعوب فى جهاتها الحتوبة الغربية > يما جهاتها التسمالية 
الشرقية بسبطة الانحدار ٠‏ وتشتد التواءات وانكسارات هذه الخال وتصبح 
أَشْد تعقندا كلما تقدمنا ت<و الشمال الشرقى حتى صل الى الانكسادات 
الزاحفة العظيمة التى تمثل حدود المنطقة المعقدة الالتواء ٠‏ 

(ما المنطقة المعقدة الالتواء فتتميز بانكسارات زاحفة والتواءات مضاعفة 
وصخور مختلطة ٠‏ ولقد كان الالتواء فى هذه المنطقة شديد للفاية وذا 
اتجاهات مختلفة ٠‏ ويتراوح ارتفاع السلاسل الحبلية هنا بين 7٠٠١‏ مترا 
الى #٠٠٠‏ مترا» فى حين نخفض الاودية المحصورة ببنها بمقدار ٠٠٠٠١‏ مثرا 
على الاقل ٠‏ ولا تصلح سفوح هذه الجبال للزراعة » فهى معرضة لتعرية 
شديدة سبسها الامطار الغزيرة والثلوج » الا ان السهول المحلية المجاورة لها 
خصية للغاية نتبحة الطمى الللحدر البها من الحبال المجاورة * 

٠ )١(‏ الاسس: الطبيعية لجغرافية العراق.» تأليفَ غوردون هستد 
وترجمة الدكتور جاسم محمد الخلف » بغداد 1944 7 ص 18 ٠‏ 

الات 


ان السلاسل الحبلية » اكانت فى المنطقة البسيطة الالتواء ام فى المنطقة 
المعقدة الالتواء » مقطعة الى كتل عديدة تفصل بينها خوائق عمبقة وضيقة ٠‏ 
وتمتد الجبال فى سلاسل متوازية ذات اتجاه شمالى - غربى جنوبى -شرقى» 
ما عدا الطرف الشمالى ‏ الشرقى الاقصى حيث تتحرف. من الشترق نحو 
الغرب ٠‏ ولقد ترك هذا النوع من البناء الطؤبوغرافى تأثيرا واضحا على 
المواصالات » فاضطرت الطرق ا اتباع الاودية الطولية 3 إنيئما يبلاقى الاتصال 
بالجهات الداخلية صعوبة يالغة ٠‏ كذلك ترك هذا البناء الظوبوغرافى ثرا 
قويا على نظام تصرينف الماه »> فجميع الانهار تقرييبا تنبع الاودية الموازية 
لمحاور السلاسل الحيلية » فهى تخترق خوائق عمبقة لكى تتصل بالاودية 
الاخرى ٠‏ وهى على العموم من النوع المتعامد حيثما توجد السلاسل الموازية» 
ومن نوع متشعب حيثما تكثر الجبال القصيرة المنفصلة ٠+‏ 
وقد سبق ان ذكرنا بأن هلاه الجال قد تعرضت الالتواء على أئْر خْركة 
باطنية حدنت فى عصر الموسين فى أوانخر الزمن الثالث ٠‏ ويشتمل بناؤها 
على صخور نمت لعصور جولوجية مخلفة ٠‏ تأما الصخور الرمسسنة فى 
جبال المنطقة المعقدة الالتواء فهى الحرانيت والصخور البلورية القديممة 
الاخرى ٠‏ وامًا جبال المنطقة البسبطة الالتواء فتسود فيها تكوينات أحدث وأقل 
صلابة » وتكون الصخود الجيرية الخوراسية محاور القمم الجبلية تتاوما 
التكوينات الكريتاسية النى تسود معظم المنطقة ٠‏ وكلما اقتربنا من منطقة 
التلال (او المنطقة شبه. الحبلية) سادت التكوينات الابوسينية .والمموسنية التى 
تسعين شكر ري عر نحش وللادلةوالسين الرمل وس ذل ضااية9 كه 
.2.4 ,130 01 قطمنوع- عتطررة دومع ,5100115 .81 .لطدبتاق .14 


وهى اطروحة ماجستير غير منشورة قدمت الى جامعة كلارك عام 1١965٠‏ 
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ستيه السلاسل الجبلية 


تنمثل جمال المنطقئين البسيطة الالتواء والمعقدة. الالنواء فى السلاسل 
التالية: 


__سلسلة بازيان : 


نمثل هذه السلسلة الالتواءات الخارجية فى المنطقة البسيطة الالتواءه 
وتبدأ عند وادى سيروان بالقرب من التقائه برافد ديوانه » ونمتد فى انتجاه 
جنوبى - شرقى إلى شدالى ‏ غربى حتى تنتفى على بعد 1١‏ كيلوشرا 
من نهر لزان الععيا ٠‏ وتنذا السلتئلة يجال سديدة اسار 5ك تقل 
بجبل زردة (11/1 مترا) 6 ثم نمتد فى حافثة ضيقة مكونة جبل قرة داغ 
(170 مثرا) ٠»‏ ويخترق السلسلة دريئدى ساكر١ه‏ (ممر ساكرمه) على بعد 
8 كبلومترا من نهر سيروان حيث يعبرها الطريق المتد بين السسايمانية 


وكفرى ٠‏ ثم تستمر بعدئذ تحت اسم جديد هو سكرمة داغ » وتستمر بهذا 
الاسم احوالى ١6‏ كيلومترا حتى تتصل بجبل باززيان ٠‏ ويخترق جبل بازيان 
درفلدى بازيان (ممر بازيان) الذى يعبره طرق السليمانية - كركرك © 
ويبل ارتفاع جيل بازيان بالقرب دن الممر حوالكى ١515‏ متراء الا ان هذا 
الارتفاع يأخذ بالتناقص ندريجبا حتى نتلائى السلسلة الحبلية على مسافة 
١‏ كباومترا من نهر الزاب الصغير ٠‏ 

سب سلسلة برنان : 
7 لل عل 56 يت سردي انس اتررنة يد 
عن العمتوم أقل ارتفاعا:من السلسلة السابقة بما..يزيد على .هه# مترا ٠‏ كذلك 
تتصات. بقلة العقيات ويعيرها طريق السليمائية - كركوك بلا صعوية ٠‏ 
وتشتمل على جيل طاسلوجة (119 مثرا) وجل بانزاد ١45(‏ مثرا) * ثم 
تصبح عقبة كأداء عند التقدم نحو الجئوب الشرقى فيبلغ ارتفاعها حوالى 416 
مترا على مرهى ميل واحد من نهر سيروان * ويعبر :هر سيروان السلسلة 
عند ممر دربندى <ان من نفس موضع طريق السليمانية - كفرى © وتنتهى 
السلسلة عند وادى الزاب الصغير بالقرب من جبال كوى ستجق * 
السلسلة الداخلية : 

نمثل هذه السلسلة الالتواءات الداخلية للمنطقة البسيطة الااتواء 

وتشتمل على عدة جبال «نفصلة ٠‏ وتبدأ شمال موان وتختفى بالقرب مسن 
دوكان » ممتدة بموازات السلسلة الثانية ‏ ويقع وادى تانجرو وس هل 

سورداش بنها وبين السلسلة الثائية » كما يخترقها طريق السليمارة ‏ ثلعة 


٠ دزة‎ 


ان أبرز جبال هذه السلسلة هو جبل جوارته وجبل ازمر (كويجه 
داغ) (009 مثرا) الذى يزتفع .الى الشسمال الانرقى من مدينة السليمانة 


507 


خارطة الاشكال الفيزيوغرافية ثلواء السليمانية 


0-5 ال 


ويخترقه طريق السليمانية ‏ جوارته » وجيل سرميند (14505م) وجبل 
ياخبان )8١٠8(‏ ويقع الى التسمال من سورداش »> وجبل بيره مكسرون 
(750 مترا) وهو أبرز تلك الجبال * 

وتتلائى هذه السلسلة فى الحال عند اقترابها من نهر الزاب الصغير + 
وتتأئر أغلب سفوحها بالتعرية الشديدة » وعى عارية من الاشجار وقد أثر 
عليها القطع المفرط الدائم للاشجار * 
السلسلة المتقطعة : 

يمكن القول ان هذه السلسلة هى اشد سلاسل المنطقة السسيطة 
الالتواء تقطعا *: وتشتمل على عدة جبال متفرقة تمتد على الاغلب فى اتجاه 
شمالى ‏ غربى بين وادى قلا جوالان ووادى الزاب الصغير » وتنتهى عند 
منحنى الزاب الصغير فى دريند ٠‏ وايرز جال هذه السلسلة جبل كودى 
قازاو (1961 مترا) وجبل بشدر (8089 مترا)4 وجيل كومه دول 


منظر هن نهر الزاب الصغير قرب دوكان 
حت #الاويك 


17 


27 


(0؟1 مترا) ٠‏ ثم تواصل السلساة امتدادها فى حافة ضبقة عالبة مخترقفة 
الطرف الشمالى الشرقى من سهل مركة حتى تتلاثى: بالقرب من دربند ٠‏ 
السلمسلة المعقدة الالتواء : 

ان جبهة السلسلة المعقدة الالتواء التى تعبر حوض الزاب الص غير 
بالقرب من حلبحة تشتمل على خلبط هن الصخور المتنوعة التى تتخذ ار:نفاءات 
وعرة شاهقة كالشواخص ٠‏ وتتصف جال هذه المنطقة يعدم الانتنظام فى 
اتحاهاتها وبشدة انحداراتها وكثرة قممها ٠‏ وابرز جبالها كوهى هوراءان 
(54؟ مترا) الذى يمتد فى حافة ضيقة عالبة على امتداد الحدود الايرانية 
شرقى حليجة (7544 مترا) وجبل برده سبى شيره (7485 مترا) وجيل 
كوتارءرش (7767 مترا) » وجيل سوركيف > وجيل قنديل -والى 7/4٠(‏ 
مترا) وهو أعلى جبال المنطقة على الاطلاق + وتمتد جميع هذه الجبال على 
امتداد الحدود الايرانة وهى شديدة الوعورة وعظيمة الاتجدار ٠‏ ولعل 
وعورتها سسا من الاسباب التى جدللت سفوحها مكسوة بالغابات » فالوصول 
لك اشدبار هذه الجال أما ينطوئ علق صعويات جلة ٠١‏ وتص ع عله عليه 
ابضا بمجارى مائية سريعة وعديدة ترجع الى غزارة التساقط والى النلج 
الدائم الذئى يكلل هامات الجبال طول العام * 

ان الاودية الطولية التى تنحصر بين السلاسل الجبلة المنوازية فى 
مختلف جهات اللواء تهىء اراضى سهللة صالحة للزراعة ٠‏ وتقوم اغاسب 
القرق و3 تجمع السكان فى هذه الاودية ٠‏ وتننى القرى عادة ففى 
فجوات ندفق الماه فوق الحبال ويتم عن طريق هذه الفجوات الاتدال يين 
الاودية المختلفة ٠‏ وتحول المناه بواسطة القنوات الى الحقول التى تقع على 
مدرجات الجبال او فى أعماق الوادى ٠‏ وتزرع منحدرات الجال فى العادة 
كلما كان انحدارها مناسبا لاستثمارها فى الزراعة * وتصبح الحسال فى 


ه96 


المنطقة المعقدة الالتواء » وكذلك فى شمال شرقى المنطقة البسيطة الالتواء » 
شديدة الانحدار والوعورة ببحيث نحصر الزراعة كليا فى أعماق الاودية 
ولا تستخدم المتحدرات الا للرعى * 


سس السهول 


ان أبرز سهول اللواء هى : 
سهل شهرزود : 

يعتير هذا السهل أوسع سهول اللواء اذ يبلغ معدل طوله من الشسرق 
الى الغرب حوالى 40 كم > كما يبلغ معدل عرضه حوالى ١6‏ كم ي وقد يمتد 
الى هلم كم فى الجزء الشرقى منه ٠‏ ويتراوح معدل ارتفاعه بين 408 شرا 
الى 5١٠١‏ مترا :*: ويحبط به جيل هورامان من الشرق وجيل جوارته من 
الشمال وجيل بالامبو من الحجنوب ٠‏ كما تتصل جهته الشمالية الغربية بسهل 
السكاتة * 

وهناك نظريات متضارية فى تكوين هذا السهل > فبينما يدعى هستد 


12 يانه عيارة عن التواء مقعر مفتوح ( 5 


» ,يعتقد دنس وتصصءط 
يأنه الثواء ممحدب قن رات ديه ملام ةا ول ا كيل 
شهرزود يخصوبة عالية بسبب الترسات النهرنية التى تحملها اليه المجارى 
الماثئة العديدة من الحبال المحاورة * وويرويه نهر نانجرو وروافده العديدة 
كرافد زلم ورافد جقان فى الجزء الاوسط والشرقى منه ينما يصرف الجرء 
الغربى منه ثهر تابين احد روافد الزاب الصغين * 


١6 هستد ,: ص‎ )١5( 


(15) دنيس » ض 5 


وتتميز بعض المناطق الجنويبة من السهل برداءة تصريفها الماثى مما 
يؤدى الى تشبع ارضها بلمياه والى نشوء المستنقعات فى فصلى الشتاء والربيع ٠‏ 
سول مركه : 

تبلغ مساحة سهل مركه حوالى ١6٠‏ كم" > كما يتراوح ارتفاعه بين 
44 مرا الى 5٠١‏ مترا ٠‏ وتفصل النصف الشرقى دنه عن النصف الغربى 
حافة ضيقة أو التواء محدب ارتفاعه حوالى 199٠‏ مترا » ويخترقه الزاب 
الصغير فى خانق عند دريند ** ويروى السهل عدد من المجارى امائية » ولا 
تستغل مياه الزاب الصغير فى الرى الا فى مواضع قليلة من السهل ٠‏ 

0 مسسهل السليمانية : 

يكون هذا السهل الحوض الواسع لوادى تانجرو الاعلى » ويمشاد 
الوادى بأكمله نحو الجنوب الشرقى لمسافة ور4 كباومترا ٠‏ ويأخذ 
السهل بالانساع عند مذينة السليمانية حتى .يصبح عرضه ور4١‏ كيلوشرا 
ثم بندمج طرفه الجنوبى مع سهل شهرزود ٠‏ ويمتد نحو الششمآل الغربى 
فى شريط ضيق حتى سهل سورداش ء* 

ويتصف الجزء الشمالى من السهل بأنه مموج وذو تربة خصبة > فى 
حين ان القسم الجنوبى منه منخفض تحتله بعض المستنقعات ٠‏ ويروى سهل 


5 السليمانية نهر تانجرو (الذى يسمى هنا باسم جمى شقلاوة) وبعض دوافده» 

كبا تسقبه ابيع عديدة ٠‏ 
سهل بازيان : 1 
يشتمل منخفض بازريان على مراعى ومزارع غنية * ومع ان المستنقعات 
تنشأ فى بعض اجزائه القريبة من مجارى الماه الرئيسة > الا ان اجزاءه 
: الاكثر ادتفاعا ذات تربة خصبة * ويروى السهل نهر آوى بازيان مع دوافد 

صغيرة اخرى ٠‏ 
للحا 
)به 


3 ١ 


لدمتتاادةةبالتقد ام 


كر 
.7227-6 


الخارطة الطو بوغرافية ثلواء السليمانية 
لت ودء 


تمر" السلاسن" الخلة ينها > بالاتسسلن و2 مسف 0 
تستخدم فى الزراعة والرعى ٠‏ ويعتمد استخدام الهضاب فئ الزراعة على 


اس 
ظ 


توفر موادد اماه كما يعتمد ايضا على شكل التنظيم الاجتماعى والسسيابى 
للسكان ٠‏ وابرز تلك الهضاب عى : 
ظ ح عضبة بنجوين : 
تحتل هضبة بنجوين الطرف الشرقى للواء بأجمعه » وهى بذلك أضخم 
واهم هضبة فى اللواء ٠‏ وتتحط بها جبال المنطقة المعقدة الالتواء من جهسات 
2 ثلاث + ويتراوح ارتفاعها بين ه68١‏ مترا الى ١88٠‏ مترا * 
ولا تستخدم الهضبة فى الزراعة الا بدرجة محدودة » لكنها تمتك 
1 مراعى غنية ٠‏ وتستخدم قبائل الجاف شبه المترحلة مراعى الهضبة باعتبارها 
المراعى الخاصة بالقبيلة »+ 
هصبة يرزنجة : 
تمتد هذه الهضبة شرفا حتى جبال هورامان وجنويا حتى س هل 
شهرزور » بنما بحدها نهر قلا جوالان من الشمال ٠‏ وتشتمل على بضعة 
جبال من ببنها جبل كالاكراه وجبل كركنجاو ٠‏ ويمر طريق السليمانية ل 
بنحجوين ‏ سنة على امتداد حافة الهضبة * 
,يحد هضية بشدر من الشرق الجزء الابراتى من المنطقة اللمعقدة 
الالتزلاة ومن الكوك واذى كتريل #:ومن الثري ناد جؤالاك 2 15 دنا 
نهر الزاب الصغير من الشمال *؛ وتشتمل على يضعة جبال نمتد فى الف_الب 
بموازاة الحدود » ومن بينها جبل سرشو وجبل كنيو 239 ,, 


(11) انظر : كتاب « جغرافية العراق العسكرية » تأليف سلمان 
الدركزلى » بغداد 15605 ء ص 913-51 ٠‏ 


لور 


ستمكضة.... تتهس لا" 


ا 0 
5 لى ارضها حشائش غنية تحعلها مراعى 


تخ العخارطة. الطويوغرافة للواء السليمانية بأن المرتفعات تشضغل 
الجزء الاعلم من اللواء ٠‏ ويتراوح ارتفاع خطوطه الكتتورية بين ه4/ا مترا 
الى 148٠‏ مترا تقريا > الا ان دسامات ع ضار 6لا سال 
مترا ٠‏ ويمكن القول بأن الجهات الوحيدة التى يقل فيها الارتفاع عن 
4 مترا هى سهل شهرزور والطرف الشرقئ من سهل مركة ٠‏ 
-وء ِ 3 2 حل 5 5 . 
وتبلغ مساحة الاراضى الزراعنة فى اللواء .ه76 كم > يلما تلم 
مساحة اللواء بأجمعه حوالى «ههة كم" ٠‏ (*) 


-هة- 
!نظام تصريف المبآه 

.نتصف نظام تصريف الماه فى لواء السلسمادة بالتعقيد الشديد » ويرجع 
ذلك الى كون امنطقة ما تزال في ى حالة شاب > لذلك فان ٠دارى‏ المياه تحرى 
فى جميع الاتجاهات وتتبع 0 المقاومة الضعيفة لتتصل بالانهار الرئسية + 
ويمكن القول بأن النموذج السائد لتصريف الماه هو المسمى بالتصعريف 
المتعامد > ذلك ان الانهار الرمسة المستعرضة مخترق سلاسل الجبال فى 
خوائق عمقة »افق حين ان تؤابعها تخثل الاودية الطولة ٠ 2١40‏ وبمآ ان 
اعماق الانهار الرئسة اعظم مخ العاف توكيهها عهوما كان تلك التوابع تتصف 
بنشاط عظيم قرب مصياتها » وهى دائئة على حفر خوانئق فى مجاريها السفى 
بعمق خواق النهر الرئسى تقريبا * وقد كونت بعض المدرجات لها يسبب 
استمرارها فى حفر فجاريها ٠‏ 

(*) تنطبق هذه الارقام على اللواء بوحداته الادارية القديمة ٠‏ 

(18) الاتروشى 2 ص 4١‏ 


- 6ه 


وهناك نهران رئيسيان ,يصرفان ماه اللواء هما نهر الزاب الصغير ونهر 
سيروان (الذى .يطلق عليه اسم ديالى فى مجراه الادنى) ٠‏ 
وينبع نهر الزاب الصغير من الاراضى الابرانية فى سهل لاهجان غربى 
مهاباد (سوج بولاق) > ويجرى اولا نحو الحنوب الغربى ثم يتجه نحو 
الحنوب الشرقى بين جبال شديدة الاتحدار * ويدخل لواء السليمائية عند 
الحدود الشمالية الشرقية » ثم يغير اتجاهه الجذوبى الشرقى الى اتتجاه شهالى 
غربى > ويلتقى بنهر قله جوالان قبل دوكان بثمانية أسال ٠‏ وابتداءا ءن هذه 
النقطة بتع الزاب الانكسارات فى الصحور الملتوية حتى ,يخترق جسل 
4 ونين قاع النهر بالاتساع 00 
استمر فى جريانه فى اتجاه جتوبى عبر سهل رانية ٠‏ ثم تطبق المرتفعفات 
عليه من جديد بعد ان ,يقطع <والى خمسة عثمر ميلا نحو الجنوب ٠‏ وعند 
مرزه رستم .يشق طريقه فى خوانق عميقة بين جيل بيره مكرون وجبل 
هيبت سلطان ٠‏ ثم يخرج بعدئذ الى المنطقة ثيه الجلية ويجرى فى 


كاتى وش عند دربندى زاماحان + 


سهول ملتوجة حتى يلتقى بنهر دجلة شمالى يبجى ٠‏ 

ويتلقى النهر كمية عظيمة من المياه فى فصل الربيع بشكل خاص عند 
ذوبان الثلوج وهطول الامطار الغزيرة * ولكن مهما ارئقع مستوى الميساه 
فلا يسبب الفيضان على جوانبه سوى أضرارا طفيفة نفارا لارتفاع الاراضى 
المحبطة بالنهر ٠‏ ولا يستخدم النهر فى الرى الا قدلا » ذلك لان مجراه 
اكثر انخفاضا بكثير من مستوى الاراضى الزراعة المجاورة » كما انه بعانى 
من نقص شديد فى مباهه وقت الصيفا حينما تشتد حاجة المحاصيل الصيفية 
ار 

ويلتحق بنهر الزاب رافد قله جوالان بالقرب من الحدود الشسمالية 

,1ن سسقتونوط عط قصة 1:30“ .19 


تت 4ه 


خارطة تصريف اكياه للواء السليمانية 
ات 


وهو يشتمل على عدة توابع ٠‏ ويصبح قله جوالان اثناء وخلال الربيع "هرا 
غزير المياه » الا انه يتحول الى مسيل هزيل فى فصل الصيف ٠‏ ومن أهم 
توابعه آبى سيويل (الذى يشتمل: بدوره على تابعين هما شالار وجمى كيز لحة) 
ويصرف ماه هضبة بنجوين » وجمى كوكاسور الذى يصرف هضبة جوارته* 
وهذه التوابع جميعها ذات مجارى غزيرة المياه فى فصلل الربع نظرا للامطاد 
الغزيرة » لكنها تصبح محرد مسيلات هزيلة اثناء الصيف ٠‏ ويتحصمر 
استخدامها فى الرى فى اشرطة ضيقة من الاراضى التى تمتد على ضفافها » 
ومر جع ذلك بالدرجة الاولى الى ارتفاع مستوى الاراضى المحبطة بها ٠‏ 

اما نهر آنى سيروان فنبع من منطقة نقع شمالى سنه بحوالى "٠‏ ميلا 
وهو .بصرف مياه منطقة جملية واسعة من غربى ابران » وذلك قبل انيشق 
طريقه بين جل هورامان وكوهى شوند ويدخل لواء السلمانة من طرفه 
الحتوين الشترقى ٠:‏ ورتألفن مجراه :من سَلسِلة من الممرات الضيقة الوعرة » 
ويبلغ النهر اشد حالاته وعورة فى فضل الربيع ذلك ان منابعه فى جبال 
هاورامان تتلقى اثناء الشتاء 'نلوجا غزبرة ٠‏ ويجرى فى اتحاه شمالى ب غربى 
متبعا الانكسارات فى الصخور اللملتوية ومكونا جزءا من الحدود العراقبة - 
الايرائية ٠‏ ثم يتحرف فجأة نحو انجاه جنوبى - شرقى حتى يخرج من 
اللواء مخترقا سلسلة برنان فى مضيق دربندى خان « وحتئذ يتسع مجراه 
وينساب بهدوء حتى يلتقى بنهر دجلة جتوبى بغداد * 

ان وعورة مجرى سيروان تجعل استخدامه فى رى اراضى اللواء اءرا 
متعذرا للغاية » عدا حقول صغيرة متنائرة تقع على امتداد ضفافه لا سيما فى 
جزئه الاسفل قعل انسسابه فى الاراضى السهلة *٠‏ 

وبلتحق بنهر سيروان رافدان كبيران هما نهر آبى انحرو الذى يصرف 
مياه حوض السليمانية بين ازمرداغ وبرنانداغ » ونهر جمىديوائنه 
الذتى .يصرف مياه الحوض الذى بنحصر بين جبال قردداغ ويرنانداغ ٠‏ 


5-7 


ويعتبر نهر أبن تانجرو وتوابعه من اهم المجادى المائية المستخدمة فى 
الرى فى النواء » ويمد نهر تانجرو الاراضى الزراعية على ضفتيه بالميساه 
فى فصل الصيف على طول امتداد مجراه ٠‏ ودع ان نهر تانجرو بنبع غربى 
مديئة السليمانية كمسيل مائى صغير » الا انه يصبح مجرى ضخيا حنما 
يدخل سهل شهر زور ويلتحق به عدد كنير من الجداول-والمسيلات المائية 
التى تغذيها لوج جباء هورامان ٠‏ وفى خلال فصل الثستاء والربيع يتسع 
مجراه حتى يبلغ عرضه فى مواضع عديدة <والى #٠‏ مترا » لكن هذا 
المجرى يتقلص الى بضعة أمتار فقط فى فصل الصيف + ومن اهم التوابع 
النى تلتحق بنهر تانجرو نهر زلم ونهر أبى جاقان اللذان يصرفان مياه 
سهل شهرزور + ومع ان هذين التابعين يصبحان عبارة عن مسيلين هزيلين 
فى فصل الصيف » الا ان ساهمها تستخدمان فى الرى بشكل محدود 5 
اما نهر جمى ديوانه فهو اقصر من نهر انحرو واقل اهمبة ٠‏ وهو 
.يصبح مسيل هزيل فى فصل الصيف ويستخدم ,شكل محدود جدا فى الرى* 
وينبع جمىديوانه عند تانيجى كالاشن » وبعد جر يانه فى اتجاه جنوبى شر قى 
بيلتقى بنهر سيروان بالقرب من جاهانا *٠‏ 
وتروى سهل بازيان منابع نهر طاق جاى وهو الراقد الششالك لتهر 
العظم » وكذلك نهر تاينال » وكلا هذين النهرين ستخدمان بدرجة 
محدودة فى الرى الضصفى ٠‏ 
-"- 
المناخ 
بمكن ان .يوصف مناخ العراق بأنه قازى عموما » فهو يتصف بأدبع 
صفات متميزة : مدى حرارى .بومى وسئوى مرتقع > ورييع وخراف 
فصيرينن » ومعدل واطىء من التساقط التابع لنظام البحر المتوسط > ورطوبة 
- 4ه 


سبية واطئة ٠‏ لكن هذه الصفات ليست متمائلة فى جميع جهات البلاد ٠‏ 
والواقع ان هناك منطقتين مناخيتين رئمسستين تتمثلان فى العراق هما المنطفة 
الحلية ويتمثل فها مناخ البحر المتوسط المضمحل » ومنطقتى مهل الرافدين 
والهضية الغربية التى تتمثل فبهما حرارة شبه مدارية وامطار صحراوية ٠‏ 
ويقع لواء السليمانية كليا ضمن المنطقة الجلية ويتصف مناخه التايسع 
لنظام البحر المتوسط الهامثئى بصيف حار جاف واخرريف دافىء ممطر وسماء 


2 فيك 4 0 فق 
صافية و كمبة غزيرة من نور الشسمس ٠‏ 


سم الحرارة. 


يتميز هذا العنصر بأهمية رئيسة بين عناصر المناخ الاخرى » فالحرارة 
تؤثر بشكل مباشر على الضغط الجوى » وهذا بدوره يؤثر على حركة 
الرياح » ثم على معدل التساقط » ثم على معدل التبخر ء وتكاد تكو نالاحصاءات 
لمناخبة فى لواء السليمانية منعدمة » لاسيما احصاءات الحرارة * والواتع ان 
محطة الرصد الحرارية لم تنشأ الا مؤخرا فى النصف الثانى من عام 188 
وفى موضع واحد فقط » وهى كهريزا سلى شريف قرب مدينة السليمائية* 
ومع ان احصاءات تلك المحطة لا ,يمكن الاعتماد عليها كحكم نهاتى © لكنهننا 
قد تمدنا بفكرة عامة عن الحالة الحرارية فى اللواء ٠‏ ولا شك ان الدراسات 
المقلة ستكون اكثر دقة * ويوضح الحدول التالى معدلات الحرارة الشهرية 
لعام ١485‏ ( بالدرجات الفهرنهايئية ) : 


4 بعش تصتاك ,باع لمع ع1 .20 


كع 


الجدول رقم 11(5) 
هتوسطت الحرارة الشهردة احطة كهربز اسطة شريف 


اكير الدرجة بالفهرنهايت 
كانون الثانى اد 
شباط ع0 
مارت رده 
تيسان تزه 
ميس ادكلا 
حزيران لادهم 
تموز ركاة 
آب لادلاة 
اتوك ورهم 
تسر يتن الاول ورع” 
تشرين الثانى وروه 
كانون الاول ادةة 


يوضح الجدول المذكور بأن الصيف يبدأ فى شهر مايس (مايو) 
وينتهى فى شهر تشرين الاول (سبتمبر) > فيدوم يذلك حوالكى ستة أشهر ٠‏ 
وت رتفع درجة الحرارة ارتفاعا عظيما خلال اربعة اشهر » من حزيران حتى 
أبلول > وتبلغ أقصاها فى شهرى تموز وآب (يوليو واغسطس) > فتتجاوز 
٠و"‏ ف لاكثر من ٠‏ :يوما ه ويساعد صقاء السماء وطول النهاد وككتل 
الهواء القارية الحارة الجافة على رفع درجة الحرارة بدرجة عظيمة ٠‏ غير 
ان هناك عاملان يخففان من شدة الحرارة هما متوسط الرطوية النسيمسية 
الواطىء وسائم الجبل * 

(1؟) -احصاءات غير منشورة استقيت من سجلات محطة كهريز 
اسطة شريف أرصد الحرارة ٠‏ 

5 الى 2 


الشكر فضا هه سس قرااة 


ولقد بلغت متوسطات الرطوية النسبية لمدينة السليمانية لعام ١84‏ 
اين : 

حزيران 15# » تموز #رلاا/ز » آب ورلاابز » ايتول 
ا 

ان هذا المتوسط المنخنض يخفف من وطأة الحرارة على الاعصاب 
اذ يسمح شخر العرق من جسد الاسان وبالتالى يؤدى الى انخفاض درجة 
حرارة الهواء حواله ٠‏ وتأخذ الرطوبة النسبية بالارتفاع كلما اقترب موسم 
الامطارىوتبلغ أقصاها فى شهر كانون الاول وكانون الثانى (ديسمير ويناير)» 
فتصل الى متوسط عال سسا ٠‏ 

اما نسائم. الجبل فهى تهب فى الغالب بعد منتصف النهار وتخفف من 
درجة الحرارة «: ولذلك تلحق بمنازلك قرى لواء السليمانية شرفة نمضى 
العائلة فيها أغلب أوقاتها وتتمتع بتلك النسائم المنعشة ٠‏ 

وتهبط درجة الحرارة هبوطا كبيرا أثناء اليل > اذ تبسر السماء 
الصافية عملية الاشعاع من سطح الارض ٠‏ وي 


ل 


ذلك من الجدول التالى 


الذى يبين لنا متوسطات الحرارة اليومية العظمى والصغرى لعام 1١985‏ : 


الجدول رقم 2055 
متوسطات الحرارة اليومية العظمى واله.غلرى لحطة كهريز اسطة شريف 


الشهر متويسظ الخزاية الملين (ق) خوط الحرارة الفيدر يؤل 
كانون التاق /ادلاة وريم 
شباط ددم ورم 


مارت ديمة 1١55‏ 


(59) سجلات محطة كهريز اسطة شريق ٠‏ 
(35) المصدر السابق * 
كين 5 


الشهر متوسط الحرارة العظمى متوسط الحرارة الصغرى 
سان 51484 عرراه 
عن ورم /ارلم- 
حزيران لارةة /اركلا 
0 000 24 
أب قرلا دعقم 
ايلول وراة الذضرنا 
تشررين الاول لرءم رلك 
تشر.ين الثانى لراك -دمة 
كانون الاول لإرساة ور؛؛ 


يتضح اذن ان مدى الحرارة اليومى عظم وخاصة اثناء شهور الصيرف>» 
اذ يبلغ حوالى 14د كرد واحرلاا؟ فى نموز واب وايلول على التوالى ٠+‏ 
ويعززى انخفاض درجة حرارة الليل الى الاشعاع السريع لحرارة النهار عقب 
غروب الشمس » والى حالة التصريف الهوائى او 'سائم الجبل الباردة التى 
تهب من الجبال الى الاودية والاراضى المنخنضة ٠‏ ويلاحظ ان مدى الحرارة 
السنوى عظيم ايضا > وهذه الظاهرة تكسب مناخ لواء السليمانية صفة قارية 
واضحة ٠‏ 

وتبدأ درجة الحرادة بالهبوط السريع فى نهاية شهر تثسرين الاول » 
وتبلغ أدنلها فى شهر كانون الثانى وشباط ٠‏ ومع أن كانون الثانى هو أشد 
شهور السنة برودة فى جميع انحاء اللواء » الا ان شهر شباط عموما يبلغ 
نفس درجات كانون الثانى » وتتراوح درجة الحرارة فى خلال الشسهرين 
حوالى ٠؛"ف ٠‏ ويحدث الصقبع خلال هذيين الشهرين كما تسقط الثلوج 
بضعة مرات فى كل شهر *؛ ويجدر بالذكر ان. مدى الحرارة اليومى الستوى 
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هو أقل اتفاعا بكثير من مدى الحررادة اليومى الصيقى » ذلك ان الته سار 
يتلقى حرارة أقل فى أيام الشتاء » كما ان الاشماع الذى يبدأ بعد الفروب 
لا يكون بنفس القوة بسبب تأثير الرطوبة النسبية العالية نوعما وكثرة الفيوم 
ا السمتسياء ه 
ولابد من الاشارة ايضا الى ان ارقام الحرارة التى ذكرت اعلاء لا 
توضح الحالة الحقيقبة للحرارة فى جميع انحاء اللواء *: والواقع ان تنك 
الارقام لا توضح الا حالة المناطق التى تقع تحت مستوى الخط الكتتورى 
قدما فقط ٠‏ وقد سبق ان ذكرنا بأن حوالى نصف مناطق اللواء تقسع 
فوق مستوى خط الكونتور ..٠‏ .ل قدما » وفى وا د 
الارض عن خط الكنتور 5.٠٠‏ قدما * وتنميز امثال تلك المناطق بشسستاء 
21 برودة اذ يبلغ متوسط الحرارة حوالى 9" ف خلال شهرى كانون 
الثانى وشباط » كما تتصف بصيف أقل حرارة > اذ بلغ متوسط الحسرارة 
حوالى ١‏ ف فى شهرى تموز وآب ٠‏ وتأخذ درجة الحرارة بالهبوظ كلما 
تقدمنا نحو الجهات الثسمالية من اللواء او الجهات الشمالية الشرقية مئه ٠‏ 


> الضغط الجوى والررياح 

تتركز فى فصل الصيف منطقة ضغط مرتفع فوق هضبة الاناضول » 
تقابلها منطقة ضغط واطىء فوق الخليج العربى وشهه القارة الهندية ٠‏ لذلك 
تهبط خطوط و ا ل 01 
الى الجنوب الغربى > وتصبح الرياح السائدة خلال الصيف شمالية غرية ٠‏ 
وتتصق هذه الرياح بالجفاف والخرارة فى العادة » وتتراوح سرعتها احمانا 
بين 4097 ملا فى الساعة خلال النهار » ولكنها تتلاشى اثناء اللبل ٠٠‏ 259 

بقتحضةامم 5م116 +0 عأقصتاء عطا ده 12]0165 ,.15© ,طتمووعه 24 
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....وؤنطلق على هذه الرنياح فى لواء السليمانية » اسم (رشبا) » بيثما تتسمى 

ف الجهات الاخرى من العراق ياسم (رياح الشسمال) » وهى تسبب اضسرارا 
كبيرة لاشسخار الفواكه فى اللواء *: وتبنى أسيحة سطوح الببوت فى المراكدز 
المدنية من اللواء بثقوب كثيرة لنيسر هبوبها دون أن تسيب اضرارا للمنازل ٠‏ 
أما فى . وسط ‏ وجنوب العراق فهى تسبب تزوابع ترابية وخاصة فى شهر 
حززيران وتموز. واب * 

وتتجة تخطوط:الضغط فى فصل الشتاء من الشسمال الغربى نحو الجنوب 
الشرقى © اذ تتركز منطقة ضغط مرتفع على بحر قروين تقابلها منطقة ضغط 
منخنض-.فوق الصحراء العربية الكبرى والبحر الاحمر. ٠‏ وبما ان لحوال 
الضغط غير مستقرة اثناء هذه الفترة وهى عرضة للتغير ببن وقت واخر 
بسب ندل أعاصير البخر المتوسط » فان الرزياح تصبح متغيرة من .يوم لاخر 
وود ثلاثة. أنواع:ارئشلة :من :الزتياح خلا فصل الثمتاء هى : الررياحالشسمالية 
الغريئة بوالزياح الشسمالتة الشرقبة :والرياح الجنوبية الشترقية .* 

“تفن الريائح الشسمالنة 'الغربلة من هضئئة' الاناضول حامائنة الدفء 
والطقس الجاف ٠‏ اما الرياح الشمالية الثيرقية فيصحبها طقس بارد جاف 
وسماه صافية جدا ٠‏ وتعتبر الرياح الجنوبية الششرقبة باردة نسبيا ورطبة 
ويصحبها في العادة غيوم وأمطار » وتنشاأ هذه الرياح أمام الانخفاضاتالجوية 
المتحركة ويطلق عليها مخليا اسم «الشرجية» + 2*0 


6 مار 
:.بتيع نظام الامطار فى العراق عموما نظام البحر المتوسط الهامثئى الذى 


.2.17 وومةه عأمستك مط ,ثلى ,طموتقط8-لق .25 


: وهئ .ؤسالة ماعسنتير غير منشسورة 'قدمت: الى جامعة ماريلانبد فى 


“الولايات المتحدة فى عام ل/ا9:0ا + 


تتسبب أمطاره فى الغالب من الاعاصير التى تصحب الررباح الجنوبية الغريية ٠‏ 
فد اشنا ال إن العراق ماك فى هل الناء ذا ال 
الشمالية والمرقية والغرسة ,بمتد فوق هضية الاناضول والهضية العربيبة 

والهضية الابرانية » كما انه محاط من اليجهة الجنوبية الغرببة بضغط المخنض 
فوق الخليج ج العربى ٠٠‏ وتتوسط هاتين المنطقتين منطقة ضغط منخفض تسبييا 
تحتل حوض وادى الرافدين > وتمتد امتدادا شماليا غرببا - جنوبيا شسرقنا 
فتربط منطقة الضغط المنخفض فوق البحر المتوسط بمنطقة الضغط المنخفض 
ذوق الخليج العربى ٠‏ ان منطقة الضغط المنخفض هذه تسر مرور انخفاضات 
البحر التوسط من الغرب الى الشرق ٠‏ وفى اثناء مرور هذه المنذنضات ته 
رياح جنوبية شرقية دافئة من الخليج العربى > وتسود البلاد أمطاد غزيرّة 
وزوابع رعدية > ثم تهب الرياح الشمالية الغربية الباردة فى أعقاب نلك 
الانخفاضات تصاحبها سماء صافية واحوال مناخة مستقرة * 77" وترئيسط 
أعلى كمية من الامطار عادة بحدوث أعلى مقدار من هذه الانخفاضات ٠‏ ويتكرر 
مرور هذه الانخفاضات عادة ثلاث مرات فى التنهر يما بين شهر تشمراين 


إفقفى 


الثانى ومارت 
وسسقط بالاضافة الى الامطار الاعصارية مقدار محدود من الامطار 
الانقلابية (التصعيدية) » لاسيما فى فصلى الربيع والخريف © وهى تتسبب 
عن شدة تسخين الارض ٠٠‏ 
واندوم الامطار من اواسط نشر.ين الاول <تى شهر مابس » وتتلغ 
أقصاها فى كانون الثانى وشباط + وتنعدم الامطار فى بقية العام من شههر 


يران حتى أوائل تشرإبن الاول 5 
(57) المصدر السابق , ص ٠١‏ 


(/1؟) هستد , ص /1؟ 


حة اه - 


خارطة الامطار كلواء السليمائية 
: نيه 
اوت 3 


ويختلف متوسط المطر السنوى من منطقة الى اخرى من مناطق 
البلاد » وهو يرتفع كلما تقدمنا من الجنوب الغربى نحو الشمال الشرقى . 
وتصل كمية الامطار أقصاها فى المنطقة الجبلية وأدناها فى السهول اللتخفضة 
الجنوبية ٠‏ ولغ متوسط المطر السنوى للعراق عموما 4/* ملمترا » ينما 
يقرب متوسط المطر السنوى للمنطقة الجبلية *هة ملمترا م أى انه اعلى 
من بقية مناطق البلاد بحوالى “لاه ملمترا ٠‏ 

وبما ان لواء السليمانية بقع كليا ضمن المنطقة الجبلة » فانه يتلقى 
أكمية من الامطار اكبر مما تتلقاه معظم الالوية ٠‏ ويختلف مقدار المطر من 
شهر لآخر ء .الا ان اغليه يسقط اثناء شهر كانون الثانى وشباط ومارت » 
جنك سقط فى زات ثقيلة + وسيب ترك ,كمية تتيخمة من الامطار ,فى 
زخات ثقيلة اضرارا بالغة للتربة 0 منحدرات الجال الشديدة الاتحدار » 
لذلك مان لواء السليمانية .يقابى فى أغلب اجزائه من تعرية شديدة .٠‏ 

ويوضح الجدول التالى متوسط المطر الشهرى فى محطات متعاددة 
للواء سجلت فى سنين مختلفة : 


الجدول رقم 0006 
متوسط المطر بالملمترات فى محطات بكره جو وحلبجة 
والسليمانية وبنجوين 
ازبقاعها لبج لاكلتون. . شباطة؟ .مارت" 1 نيسان.... إها سوم 


بالاقدام . الثانى 
ه جو 7445 الذدكا تك وريه +4 


ا لاو “سد كرالا1 كرءهةظ1 4ره؛1 إرلالاا ورسم 


0 
و 
خم عدا هت هم 


كفا حرما #انااطا كر4اظخ1 كرلاء١1ا‏ هربع 


سحوين  406٠‏ ؟دااظ كركلا #اروم 7‏ ؤره١( ‏ رسيم 


(50) دنيس اص 5# ٠‏ 


5-7 اتوك “1 متتتبن ينا يتشا بق ##اكانون '.-ممدلالطزعيدد 


الأول الغناى الاول الستوى السئثوات 


- ابرسييظا! امي" اللروا كح وار 
وزء٠‏ ارء زغرينا لي شيف ا 
3-2 كد١1‏ رةه" 5رة١11ا‏ هركو ١٠6‏ 
تُّ ل م كد ين عسل لك 
يبِينَ الجدول السابق ان كمية المطر موزعة توزيعا جيدا على خمسة 
أشهر من السنة » وعى شهر كانون الاول وكانون الثانى وشباط ومارت 
ونسان ٠‏ كذلك يوضح الجذول بأن الامطار الرببعية التى تسقط فى شهرى 
شاط ومازت مساوية تقرينا للامطار الشتوية التى تسقط فى شهر كانون 
الاول وكانون الثانى + ان هذه الصفة للمطر ذات أهمية خاصة لازراعة 
الحافة > اذ 'نتلقى المحَاصيلٌ كمية كافية من المطر آثناء المرحلة الاخيرة سن 
نمؤا +“وعلى 'أة "حال فاق اشهر الشتاء كانون الاول وكانون الثانى وشياط 
هى كد شهور السئة مطرا + أما أشهر الربيع مارت ونساق ومايس فتتلقى 
كمية أقل من المطر ه ويعزى هذا التناقص فى كمية المطر الى عوامل متعددة 
منها قلة الزوايع'الاعضارية القادمة من البحر التوسط وضعفها مما يقال من 
مقدرتها على التوغل فى المنطقة » ومنها تزحزح الضغط الاطلسى المرتفسع الى 


؛ . :-.الشمال هما .يجعل:الزياح الغزبية تهب الى الشمال من مناطقها ٠٠‏ 


وتنسبث أغلب الامطاد الرببعية عن الزوابع الانقلابية ٠‏ اوتثلقئ أشهر 
الخريف رين الاؤل وتشرين الثانى كمية من المطر أقل بكثير من أشهر 
الشتاء والرّسم ٠‏ ويغود ذلك الى الفترة القضيرة التى تستغرقها الابام الممطرة 
التى #نحصر ما بين اواسط تشر.ين الاولا وثهاية رين الثانى © كما يعر 
الى القثرة التى تنشط” فيها اتخفاضات لحر الماوسط التى تبدأ عند منتصف* 
الخريف ٠‏ 


5 إن 2 


أما أشهر الصيف فهى عديمة الامطار كليا ٠‏ ويعزى اختفاء المطر فى 
هذه الاشهر الى انتقال مناطق هبوب الرياح الغربية نحو الثبمال » وبذليك 
تفقد انخفاضات البحر المتوسط تأثيرها على العراق > كما يعزى ايضا الى وقوع 
المنطقة نحت تأثير الهواء القارى المدارى الذى ,يتصف بالجفاف والحرارة 
والاستقرار ٠‏ وان الجفاف الشديد لهذه الكتل الهوائية .يجعل حتى الزوابع 
المطرية القارية امرا شبه مستحيل الوقوع ٠‏ 
وتشير دراسة امطار لواء السايمانية ايضا الى درجة عالية من الذيذية.م 
وتنتضح هذه الظاهرة فى الحدول التالى الذى بين لنا متوسطات الابطياد 
السئوية لعدة محطات خلال الفترة بين عام اموز إلى اهوا ٠‏ 
الحدول رقم ورحكل) 
معدل المطر السئنوى بالملمترات لمحطات, 
السليمانية بوكره جو وحلبجة وبنجوين ' 


المحطة ادتفاعيا ‏ 50 96ذذ هذل ا عكوؤز الكحل ‏ 5كفا 
بالاقدام 

١‏ السليياية دقلا" انان عجن روم ارووككد ابرؤدئينز. أروكه 
ل ال ال يك لاف 00 يكل 
مل حلبجة وو ارء41! سركه9ا؟ كرلاءك ‏ هرركم ورلوءلا اركزة 
أت بعر از موسي الس 5 كدلااضة رمسا كرك حرهلالن 
كوا اكككر ‏ هككز ككل الاكذل 4ككا ‏ كككل ‏ عمهل ‏ زمفل 
ل اعاة ا ا لل ال مه 
لارازهلا برعؤهة >ترزؤهم لارماهة قرلالاة 5 5 : 0 : - 

ورعر 0122 لإوايرة ارولل مووجة أ زرموما اأرقلاك لرزم»ة الإرقفة 
د١1‏ لارلاة الن93؟1 مدمكلل- 5 5 يي يي 


(19) المصدر السابق » ص 54 ه540 
بن 3 


يوضح الجدول السابق ان بكرءجو مثلا قد تلقت كمية من الامطاد 
قدرها ورء١٠‏ ملمترا فى عام ١9+‏ ء دو #“رلا4١‏ ملمترا فى عام 619517 
و لادهاه ملمترا فى عام 19445 ٠‏ كذلك لقت حلبجة كمية من الامطار 
قدرها ‏ رده؟؟ ملمترا عام م19 > و ارئثة ملمترا عام 21951 و انلام 
ملمترا عام 1945 * وهذا يدل على ذبذية عظمة فى سقوط الامطار ٠‏ وتعزى 
هذه الذبذبة الى وقوع المنطقة على حافة الامطار الاعضارية مما .يجعل كمية 
الامطار الساقطة أمرا لا يمكن الاعتماد عليه 29 وتسيب هذه الظاهمرة 
احانا اضرارا بالغة للمزروعات الشتوية ٠‏ 

ويوضح الجدول ايضا بأن كمية المطر تختلف من مكان الى اخر فى 
اللواء نيما لاختلاف الارتفاعات وتبعا لموضع مخطات الرصد ان كانت فى 
السفوح المواجهة للرياح ام فى ظل المطر ٠‏ لذلك فان كمية الامطار تأخذ 
بالزيادة كلما اتجهنا من الجنوب الغربى نحو الشسمال الشسرقى » اذ ان 
ارتفاع الارض يأخذ بالازدياد كلما تقدمنا نحو الشمال الشترقى * وبناء على 
ذلك يتلقى قضاء حلبحة أكبر كمية من الامطار فى اللواء يليه قضاء جوارته 
نم فضاء بشدر على النوالى » فى حين ان قضاء السليمائية يتلقى أقل كمية من 
الطوافى جميع جهات اللواء ٠‏ 
احوال الصيف : 

يبدأ الصيف فى أواسط_مايس ويدوم حتى أواسط نشرين الاول ٠‏ 
وتنقطم الامطاد فيما هن شهر حزيران وآب »> لذلك تذوى أغلب النانات التى 
تعتمد على المطر 6 ولا تبقى الاعشاب الخضراء الا فوق المتحدرات المرتفعة 
للجال الشساهقة ٠‏ 


,أله طاق ,1955 ,دمقصمرة ,تزعه1م هدنك بصتافتدة الى ,181116 .30 
: 2-0 


5-05 


ظ 
ظ 
ظ 


وتنصف درجة الحرارة اثناء النهار بالاعتدال الا انها تتخفض بسكل 
ملموس اثناء اللبل » لاسيما فوق المرتفعات > بحيث ,يصبح البرد لاذعا *' وتهب 
الرياح الشمالية الغربية القوية (الرشبة) غالبا » اذ تهب حوالك عثسرة أيام 
فى. كل من شهر تموز وآب وايلول ٠‏ وتكون الشمس ساطعة على العموم » 
ولكن تظهر الغيوم المتفرقة العالية فى السماء غالبا أيضا ٠‏ وتسود بين السكات 
عادة القباولة إسبب ارتفاع حرارة النهار وسطوع الشمس لفترة تتراوح بين 
ه7١‏ ساعة .يوميا » لكن هذه العادة تكاد تكون مجهولة فى جهات المرنقعات 
السمالية الشمرقية وفى الجهات الشرقية من اللواء * 

وعلى العموم فان حرارة الصيف وفترته الزمنية تكفى للمو عدد من 
المحاصيل المدارية كالتبغ والرز والقطن. ٠:.لكن‏ فصل الصيف فى الجهات 
الشمالية الشرقية القصوى من اللواء قصير وبارد بحبث لا سبح ينبو 
أمئال تلك المحاصيل المدارية وخضوضا الرز ٠‏ 
احوال الشتاء : 

تصنت الشستاء بالبرودة المعتدلة فى الاودية والسهوك » الا انه يبح 
قارس البرد نوعما فى الجال والمرتفعات ٠‏ لذلك يراعى السكان فى بنساء 
بيوتهم. أخوال ,الشتاء الباردة: اكثر مما .براعون احوال. الصيف.» ويفكرون 
قبل كل شىء بوجوب تجنب الرياح الباردة والثلوج * وتسقط الللوج 
بغزارة فوق قمم الجبال » وقد يؤدى سقوطها احانا الى قطع جميع انواع 
المواصلات لفترة طويلة فتصبح القرى فى عزلة نادة * ويتراوح ارتفاع خط 
الثلج الدائم بين ٠٠ه9؟‏ الى ٠٠٠‏ قدما «: 

ونظل. جميع النبانات فى سبات خلال أشهر الثستاء حثى ماينن » الا ان 
حرارة السهول والاودية المحمية تنجاوز ذرجة التجمد مما يسمح بزراعة 
الفواكه الحمضية ٠‏ 

ونظهر فى السماء خلال شهور كانون الاول وكانون الثانى وشبباط 

عللاة ب 


ومارت غيوم غالية » مما يقلل من ساعات اشعة الشمس :* وريزداد مقدار 
الايام الغائمة كلما ازدادث كمية الامطار ابتداءا من تشمر.ين الاول حتى كانوق 
الثانى > ومع ذلك فان متوسط الغطاء الغمامى لاى شهر نادرا ما يتجساوز 
خمسة أعشار » ١7‏ ولهذه الظاهرة أهمية .خاصة » اذ.ان كمية الغبوم 
تؤئر على مقدار الامطار وعلى الحرارة وعلى فترات الاضاءة اليومية ٠‏ 
وبحدث الضباب بمعدل 5 الى ٠١‏ ايام اثناء الفصل المطير » ويبلغ 
أفصاة فى شهرى كانون الاول وكانون الثانى » ويرتبط الضباب بمرور الهواء 
النادد اثثاء الساعات المتأخرة من الليل والساعات المبكرة من الصباح > اذ يهبط 
من الاراضى المرتفعة المجاورة الى الاراضى الواطئة المجاورة*ويحدث الصقيع 
أغلب اللبالى فى شهر كانون الثانى وشباط |١‏ 
الفصول الانتقالية : 
تنثل الربيع والخريف فترات انتقالة » ولا ,يتطودان الى ما .يمكن ان 
نسميه بالفصول الحقيقة الا فى الجهات الثسمالية الشرقية القصوى والجهات 
الشرقبة حيث بصيح الصيف قصيرا جدا ٠‏ وفى اثناء هذيين الفصاين الانتقاليين 
'تصبيح الحرارة المعتدلة ملائمة جدا للحياة البشرية ٠‏ ويحل فصل الربيع 
فى شهرى يسان ومايس » وان كان من:المفروض ان يبدأ فى أواسسط 
مارت ٠‏ وفى خلال هذا الفصل تكتسى الاودية وسفوح المرتفءات فى اللواء 
بسجادة خضراء وبأنواع عديدة من الزهور الحذابة » ويبلغ جمال النطقة 
مداه » يضاف الى ذلك :نهار مشمش دافقء * 
ويبدأ الخريف فى نشسريين الاول » وبمثل بشكل اكثر وضوحا الفثرة 
الانتقالية بين الصيف الحار والشتاء البارد م وتختلف هذه الفترة عن فترة 
الربيع فى التغير الفجائى من الصيف الى أحوال شتائية واضحة > بينما بتخدث 
الانتقاك من الشتاء الى الصيف خلال الربيع بشكل غير ملحوظ تقرينا * 


(0©) الشلس ,ص ؟لا * 
ك4 للق انف 


ظ 
٠‏ 
ظ 


د 
النبات الطبيعى 


ان الننات الطبيعئ ثنفرة .للتفاعل بين المناخ والتضاريس والتربة ٠‏ لذلك 
تنمثل فى العراق اربعة نماذج متميزة من الثياتات الطبيعية هئ : 
١‏ الغابات الجبلية : 

وتتمثل فى المنطقة الحبلية التى تتوافق مع خط المطر 5*٠‏ هلمترا .٠‏ 
؟ ‏ حشائش الستبس 

وتتمثل شدالى خط يمتد من حديثة الى تكريت الى قزيل دباط 'نم 
الى بدرة » وتتوافق مع .خط المطر 7٠٠١‏ ملمترا * 
ل الاعشاب الصحراوية : 

وتمثل. فى الصحراء المرية فى ,الجتوب والغربي* 
4 - الاعضاب النهرية : 

وتندؤ على ضفتى دجلة والفرات فى وادى الرافدين .٠‏ 

ويحدر بالذكر ان مناخالعراق غير مناسب عموما لن.و الاشجار الضحمة 
بالنفلر للتفاوت العظيم بين متوسطات مدى الحرارة الصيفى والشتوى ونفارا 
لتركز الامطاز فى فصلى الشتاء والربع فقط ٠‏ لذلك اصبح الجزء الاعظم 
من الننانات الطببعية فى النلاد عبارة عن حشائش واعشاب ٠‏ وتلاحظ هذه 
الظفة حت فى المنطقة الحاة حك الإمطاز اكثن عزارة والتجرارة [لكل 
ارتفاعاء فالاشجار ليست ضخمة ولا كثيفة» وبرجع ذلك الى التعرية الشديدة 
الثى تصيب منحدرات الجبال الى القطع المفرط للغايات ٠٠‏ 59 

وبما ان لواء السليمانية .بقع ضمن المنطقة الجبلية كليا » فان اللنوع 
اساي من النبات الطسبعى فيه هو النوع الغابى ٠‏ وتتميز هذه المنطقة بصيف 

(2؟) هستد » ص 1553 

"هاب 


فصير بارد وحرارة معتدلة ٠‏ ويتراوح اللطر الشتوى فهها بين 1٠+‏ ملترا 
و٠140‏ ملمترا » ويسقط جزء كبير منه على شكل لوج فى المناطلق 
المرتفعة ٠‏ وكما هو الحال فى أَعْلَبِ المناطق"الجبلية فأن النبانات الطبعية 
تختاف باختلاف الارتفاع » ويمكن تصثنفها على النحو التالى : 

: منطفة الجبال المرتفعة‎ - ١ 

وهى منطقة شبه الببة » وتمداً بالتقريب على ارتفاع 0.0 قدما وتمتد 
فوق منطقة الغابات البلوطة » وتتميز بغطاء من الغابات الكشفة الوائقفة 
الاشسجار من اصناف مخلب العقاب الشوكية ودا[دهد دق " ٠‏ وان اكسر 
المجموعات الشحرربة شيوعا فيما يبن 56٠٠‏ واء..هلا قدما هى الاشحار ذات 
الوسادة الشوكية عد دمتطكتتك صصمط2" > وان النبانات السائدة فى هذه 
المجموعات هى الاعشاب الواطثئة والشسجيرات التى نمو على شكل وسادات 
متقاربة متلاحمة يبلغ قطرها بعض الاحيان بضعة اقدام ٠‏ وهذه الاشجار فى 
العادة شوكية جدا وتتصف اوراقها بالصغر » وان منظرها العام شيبه بمنظر 
الاشجار الصحراوية ٠‏ وتتنائر هذه الاشجار فوق التربة الصخرية نوعما 
بخالطها يبن موضع واخر ثنانات عشبية إنضن 

وتعتدر هذه المنطقة من مناطق الرعى الهامة > اذ ان مراعيها تحتفظ 
بطرواتها اثناء الصيف » فى الوقت الذى نستهلك فيه مراعى السهول والمنطقة 
شبه الحجلية وتحجف سسب الحرارة > لذلك فان الرعاة وشبه المترحلين 
يهاجرون بقطعانهم الى هذه المنطقة فى بداية الصيف ويغادرونها فى بداية 
لحك يه 

: منطقة الغابات‎ "٠" 

ان الجبال المنحصرة بين 7٠٠٠‏ قدما و 50٠+‏ قدما مكسوة 0 

.2 *1ناة جرهتوعء2 عط مسج 130“ .33 


وات 


0 


خارطة النباتات الطبيعية للواء السليمانية - 
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البلوط ٠‏ وتعتبر هذه الغابات من الناحبة الاكولوجية (البيثوية) اقرب الى 
الغابات الآودبية ‏ السبيرية منها الى نوع غابات البحر المتوسط بالرغم من أن 
بعض اشحارها تتمثل فى جبال الحوض الشرقى للبحر المتوسط » اذ لا توجد 
فى هذه الغابات أشجار دائمة الخضرة 9,٠‏ 

ويمكن ان تقسم هذه المنطقة الى صنفين : 

أ غابات جافة ذات ارتفاع واطىء تكثر فيها اشجار الفستق الهندى 
علايصع1 وعوادنط واشجار الوط الحافالاعتيادى 381105 قناءعنا© ٠‏ 

ب غابات رطبة 00 فها اشجار باوط الدندار زوصوطئآ 5ناءءن© 

وان كانت اشجار التلوط الجاف الاعتادى كثيرة ايشا ٠‏ 20 

لقد بدأت عملية ازالة هذه الغابات من سنين طويلة » ولم ببق فى 
بعض المواضع سوى أشجار صغيرة * ولقد اختفت غابات كثيرة كليا وتوغل 
الحطابون وصانعوا الفحم عميقا فى هذه المنطقة بحثا عن اشحار جديدة ٠‏ 
ولقد كان القطع فى بعض الاماكن خطيرا لدرجة لم يمد بأستطاعة الاشجار 
لاجديدة ان تعوض عن الاشحار القديمة ٠‏ والواقع ان الاشحار الجحديدة 
ود واجهت وضعا صعنا لان اغلب الثربة قد جرقتها الامطار والثاوج « فلم 
تعد الصخور العارية قادرة على مد الاشجار الجديدة بالغذاء ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فان الناخ لا يناسب نموا سريعا للاشحار + 

ومن العوامل الاخرى النى أثرت على 'منطقة الغابات تأثيا سيا الزراعة 
الدائمة والرعى المفرط » لاسيما رعى الماعز ه ومن الملاحل ان الجهات التى 
تحاور مدنا او قرى مكنظة بالسكان » او تلك التى تيخترفها الطرق والانهار 

1 ,1946 0تلطهد8 ”1:20 5ه ج20 عط1" .آلآ ,لتتقطامة .34 

3 تق تتم قط .35 


ذه لا ب 


انئميز بغابات ذات اشحار صغيرة متفرقة » اما الجهات الوعرة التى يتعذر 
الوصول اليها والتى نخفض فبها كثافة السكان فانها تتميز بغابات ذات اشجار 
ضخمة وكشيفة نوعما ٠‏ ومثال ذلك غابات وادى نهر ش_الار فى ناحية 
بنجوين » وكذلك غابات كائيل منجا وجو مرزى فى جنوب ناحية بنجوين » 
وغابات قوبى قردداغ فى ناحبة قردداغ > وغابات مركهبان فى 'احية 
سورداش»وغابات زيمناكو فى قضاء حليجة وغابات ناحيتى مأوت وسروججك* 

ولقد تركت ازالة الغابات اثارا خطيرة لا على المنطقة الحبلة فحسب > 
بل على المناطق السهلية فى جنوب البلاد ايضا > فقد تعرضت 'نربة المناطق 
الحبلية الى تعررية شديدة » ببنما امتلأت قنوات الرى والاجزاء الدنيا من نهر 
دجلة بما تحمله مجارى اللمباه من الطمى والحصياء ٠‏ لذلك بات من الضرودى 
اعادة تشحير منطقة الغابات وتعويض الاشجار المقطوعة ٠‏ وقد انخذت 
الحكومة خطوات جدية فى هذا الانحاه فأصدرت قفاون الغايب-ات 
وحرهت القطع الاعتباطى للاش_جار ٠*٠‏ كما انخذت وزارة الزداءعة 
ايضا الاجراءات العملية لاعادة زراعة بعض المنحدرات التى جردت سن 
اشحارها ٠١‏ 

ب الاشجار الجبلية واشجار المستنقعات : 

.بطلق على هذا النوع من الاشجار اسم الاحدراش ٠‏ وتمتد غابات 
الاحراش على ضفاف الانهار فى جهات الستسى والجهات شبه الصحراوية ٠‏ 
وتمتد على شواطىء الجداؤل الكبيرة شرائط من النبانات العائدة للمجموعات 
القصية 3ع تاتستتتصصمه© ولأتسعقختطط » كما 'نوجد فى الغالب 
اشجار الصفصاف والدلب (الحنار) والعليق > وكثيرا ما نتعلق اغصان 
الكروم فوق الاشجار الصغيرة 25 

ولقد قام شابمان بمسح نقريبى للمنطقة الغابات فى شمال العراق واودد 
الارقام التالية لغابات أواء السليمانية 

.6 .2 ”61116 جرقأقطعم غطا قة 150“ .36 


واكالاب 


الجدول رقم )0"10(٠‏ 
مناطق الغابات فى لواء السليمائية (بالكيلومترات المربعة) 
ب ب مراعى _جبلية 
١‏ غابات درجة اولى 
7 غابات درجة ثانية 


+ _ غابات درحة مالثة 


القتضاء ب ١‏ 1 و المجموع 
السلمانة 4ر54 “ارء٠7‏ | إرلا٠7‏ الازيراة ‏ لرمكفة 
حلبيحة ار ا الوريدة؟ ‏ 6ركدة لرم"١‏ 
جوارته 7 لك الي | شي 
بشدر -رة5١1‏ رهلا د44 لان ا 
المجموع مرهلا ورححة إرء"” كروةءللا برةز؟!2 


اما المنطقة المغطاة ,الاجراش من العراق ,فقد قدرها شابمان ب<د-والى 
1ك ٠‏ هذا فيما يتعلق بأنواع الغابات النى تسود فى الاراضى 
الرتئعة من اللواء ء أماايا ملق الع ول للدلهلية كبمل شر زور وشهل 
مركة وسهل السلمانية فتغطيها نبانات الستس الا تمثل توعا اتقالنا بين 
نوع الاستس الحقيقى الذى ,تمثل فى المنطقة شبه الحبلية ونوع نيانات 
المنطقة الجلية», وتشتمل هدّه النيانات على أشجار صغيرة معمرة ذات جذور 
عميقة مثل تخروب الخنزير وتحوودصة ومعها انواع اخرى 
مثل أشحار الفستق والبلوط وعهاأكام قطة ونعتع نت وحشاشس 
طؤيلة +7" وتقل الحشااش فى فصلل« اليف معدا الاطق القرييية 
من مجارى الاتهار ٠‏ 


.11 ع1طه بسقددمهتك .37 
1 عاطهنة ,قتط1 .38 
.3 .2 ,ذط1 .39 


01ت 


اتجاهات النمو السكانى 


لا..بمكن ان يتم تقدير اتحاهات. النمو السكاتى الا بدراسة الاحصاءات 
السكانية الشاملة والطويلة المدى * وفى بلادنا لم تدرك اهمة الاحصاء الا 
فق عهد متأخر > فقانت الحكومة لاول مرة باجراء احصاء.عام للسكان فى 
عام 18817 ٠‏ وبما انها كانت التجربة الاولى فقد أحاتت بها الغقئات واغتورتها 
نواقص كثيرة ولم تحقق الدقة المطلوبة » وكانت أبرز "نلك العقبات عدم 
تعاون السكان > وهو موقفت املته عليهم تجاريهم السابقة مع الدولة العثمانية 
التى كانت :تقوم باحصاء السكان لاغراض الضرائب والتحشيد ٠‏ وقد بلغ 
سكان لواء السلممائية حسب احضاء عام 18497 خوالى 4٠٠‏ ز©؟ نسسية 09 

)١(‏ 'الحكومة العراقية : « الاخصاء فى الغراقغ ‏ 219417 , يفداد 
555 , ص ٠ ١١6‏ 

ولقد ورد في المجلد الاحضائي المذكور ان عدد السكات الاكراد قد بلغ - 


--586 - 


ويمكن ان يقارن هذا الرقم برقمين سابقين فقط » الاول أوردته لجنة عصبة 
الامم التى نولت اجراء الاستفتاء فى مصير ولاية الموصل > وكان هاور 191 
نسمة > 7" والثانى أورده تقرير عن (الاحصاءات الحيوية) نشرته عام 
١9"‏ مديرية الصحة العامة منشمدة على "تسجبلات المراكز الصحبة » وكان 
ان 

ان مقارنة هذه الارقام سعضها تكشف عن :وقف فى اتجاه المو 
السكانى تقريبا » فهو يزيد احانا زيادة بسيطة ويتخفضن احيانا اأخرىق 
انخفاضا طفيفا ٠‏ 

ويمكن ان تسم لانجاهات النمو السكانى صوؤة اكثر وضوحا ودقة 
بمقارنة رقم 1841 برقم ه148 الذى بلغ +مدهم7 نسمة ٠‏ 47؟ وتكشف 
هذه المقارئة عن زيادة طببعة قدرها هونة/ز فى العام 0 
الارقام ليست دقبقة ولا طويلة الامد ».فلا يمكن الاعتماد عليها فى تحديد 
اتجاهات النمو السكانى ٠‏ ويمكن تقديم صورة أفضل للنمو السكانى عن 
طريق منائشة العوامل المؤثرة فى نمو السكان > وهى الغامل السعياسى 


ويما أن مده 


0 رد درزعة عل القدر الالي : لوأك الملمانية 51517٠‏ 
نليةا” 'لزاة ا المؤامدق” «بالزاة اا رييتية ,“لوا تر كولة*ه باوراه١‏ “شمة'ء 
لواء ارنيل 990ر48١5؟‏ نسمة 2 وفى مدينتى مندلى وخائقين ٠7]ز‏ الانسمة, 
وفى بغداد والمدن الاخرى ٠٠5ر؟5؟‏ لسمة * 
و1111 صعع سعط ندع 1 ج10 عطا ذه «متادعه© ,بده أة]8 2ه عناووعآ 2١‏ 
.2.6 ,1927 صذ اتقصدمء عط 10 لع اختصطناة “دقعم 8 ,1286 مضه 
.1953 لمقطعد8 رق تأمتامام 71 مسعاصآ1 قه بإامتصل1 .3 
.0آ2 بصناعلاسط 5ع 56و51 ولطاصمحط عط بعتسمصمء18 2ه وامتصتةة .4 
.11860 ,7 
(ه) لقد بلغ سكان لواء السليمانية حسب احصاء عام /1961 حوالى 
تكرام؟ نسمة ( ما عدا قضاء رائية ) ٠‏ كذلك قدر عدد نفوس محافظة 
السليمانية لعآم 191/5 بحوالي 08٠/ار5+*0‏ نسمة * 


عروكده 


| اتج 


والاقتضادى: والديموغرافى ”20 .» ومدق تأثير كل منها على سكان اللواء * 
العامل السياسى : - 
ان" أبْرَرْ ضفة“للتاريخ السيامى للواة السليمانية هئ عدم الاستقرّازت٠‏ 
لتثتكن: ان نعزى هذه الظاهرة الى الموقع الجغرافئ للواء » فقد كان دائمنا 
:خسرًا للجش القادفة من الغزب نحو الشرق ه ولقد دمرت نوش القائد 
الموتانئ تنفون دمطمعدعة المنطقة عام 4+١‏ قبل المبلاد > كما دمراتها:ايضا 
تجنوشن' الامنكندر' الكبير عام 1م قبل المبلاد ٠‏ وبلغ. عدم الاستقرار فى 
للنظقة' قمته قى_بداية القرنْ الخامس عشر عند قيام الاممرناطووبيتين المتنافستين: 


* العثمانية' والقارسية ٠٠‏ ونظرا لوفوع لواء السليمانية بين , اإدولتين المتناف عين:» 


'فقد كان يتترض"دائما 'للاجتياح ولتغير الحكام ٠‏ ”2 والواقع أن سطقفة 
السلمماسة كانت > شأنها تشآن بقتة 'اتتذاء كرناستان » ساحة للمعازك كين 
.الافتراطوزية: الايرائية: والامبراطورية العثمانية ٠‏ 0" .وقد تركث, تناك 
:الحروبٍ المتضلة أثرا:عظمما على سكان اللواء ٠‏ فقد كان الجشين » المتتصنر 


تقولل ةن نماونن! فصن آما._فى»امكاناتهمن. وسائل_الندمين والفتل يوستاء 


مواطتى اللنطقة_© نما فى .ذلك خروق الحقول وتتخريب القزى. ه: 200 
2 بوؤد 0 امارة بابان فئ المنطقة خلال ااقاد زناتيحدية .اعادة 


5-5 2 ,1952 ,ع73086طتصوت .,ه18110نامه2" رصة1 0 6 
.1926 024014 


8 5205 مع 2080 عط" ,7 .5 .0 165م213 © 
.2 ,1919 ,111 ١1م‏ بلممصسمك [وعتطممنعهء 0 


8ط :قتدمدةا تاعناممطة وقصياه3 «عنصة7؟ م “ ,8:11 بسمسونلة .8 
,1839 «مقصدمآة ‏ 'صماونة يكل هسه هأعمء 0 ,ؤملة ‏ جوتعوعحة0 فطا 
.5 .11,72 ,آمب 


,”1367 صمع0ه]! 01 دع تضق عرده1“ .5.1 ,88 عدم :غ5 9.١‏ 


عريوون 


الاستقزار اليها ٠‏ فلقد كان من ابرز صفات الحياة الساسية القصيرة (لنبك 
الامارة التنافس الداخلى والخارجى » فشهدت المنطقة نتيجه لذلك حروبا 
عديدة » وكان حكام الامارة مشغولين دائما بالقتال أما مع الجانب ,العشمأنى 
او مع. الجانب الايرانى او:ضد كلا الجانبين * كذلك أدى التنافس بين اعضاء 
الاسرة الحاكمة الى..صراع مستمر + وقد علق المؤدخ الكردى مجمد أمين 
زكى على أوضاع الحاة السياسية لامارة بايان واثارها على السكان بقوله : 

«لقد ادى الصراع المستمر ببين الحكومتين المثمانية والايراننة من جهة» 
والتنافس المتصل بين الرؤساء البابانيين من جهة اخرى » الى عرفلة ازدار 
الامارة ٠‏ ولم .يكن التنافس الداحلى مسؤولا عن انهار الامارة واعادة 
السيطرة العثمانية فحسب » بل كان مسؤولا أيضا عن تدمير وتخر يب المنطقة 
مما نجم عن ذلك الفقر الشسديد والتعاسة المرة » ٠‏ 200 

ولقد شهد لواء السايماشية مند النصف الثانى من القرن التاسم عفسر 
فترة من الاستقرار اللسبى تحت الحكم العثمانى » الا ان حلول القبسرن 
العشرين واندلاع نار الحرب الكبرى الاولى كلف اللواء خسارة فادحة 
فى الارواح والاقتصاد ٠‏ فلقد استنفر معظم شباب الاكراد فى الجيش 
العثمانى وضم اغلبهم الى الفرقة الحميدية ونقلوا الى الخطوط الامامية » ولم 
يبق فى القرى سوى الاطفال والنساء والنبوخ (١؟ ٠‏ ان هذه الخسارة فى 
القوى البثسرية قد أرت على الزراعة تأثيرا سيئا وأدت الى نقص فى المواد 
الغذائية .٠‏ وتدهور الموقف ندهورا عظيما فى أواخر الحرب » اذ اجتاجات 


)٠١(‏ « تاريخ السليمانية » : تأليف محمد امين زكى » ترجمه عن 
الكردية محمد امين بندى الروزبيانى » بغداد 198١‏ » ص ٠ ١١55‏ 

١ )١١(‏ تاريخ الكرد وكردستان » : تأليف محمد امين زكى » ترجمه 
عن الكردية محمد على عونى , القاهرة 1959 ؛ ص /7381 ٠‏ 


تيوت 


المنطقة الاويئة والمجاعة وحملت معها آلافا من السكان , )١5‏ 

ولقد اصبح لواء السليمانية فى أعقاب الخرب"الكيرى'الاؤلى جزءا من 
الدولة العراقية الجديدة » الا ان الغليان الساسى ساد المنظقةاقنما بق عنام 
1514 د لوا ٠‏ فلقد ام الشبخ محمود الحفيد مرات عديدة بشورات 
مسلحة ضد الحكومة أشاعت الاضطراب فى المنطقة ٠‏ وقد تلى الشسسيخ 
مجمود عن أنورانه منذ عام 1987 فتمتعت المنطقة باستقرار نسبى (٠0‏ *) 

من الواضتح اذن ان .لواء السليمانية قد قانى. من الاضطراب السيانى 
فزونا عديدة ٠‏ فترك هذا الوضع ائرا مزدوجا على السكان > اقتص اويا 
وبيولوجنا * ويتمثل الاثر الاقتصادى فى تدهور الوضع الزداعى فى اللواءة 
فالزراعة عملية تستفرق. وفنا طويلا وتتطلب عملا متصلا > فكان من التمنذر 
على السسكان أن ينضرفوا اليها فى ظل تلك الظروف التى يم ودها عسدم 
الاستقرار :وتفتقد إلامن والسلامة ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة اخرى فان 
الاضطراب السياسى لم يشجع الزراع على بذل أقصى جهودهم لزراعة حقول 
واسعة :وان توفرت لديهم حبوب كافية » اذ أن تلك الجقول كانت عرضسة 
للتدمير فى أية لجظة ٠‏ وقد أدى التدهور الزراعى الى نقص.دائم فى المبواد 
الغذائية » وائر ذلك بدوره على صحة السكان الريفبين > فكان أغلبهم يمانى 
من سوء التهذية الحاد ٠‏ 

ويتمثل الاثر الببولوجى فيما كان يفقده اللواء من أبنائه اثناء الحروب 
وما تنطوي .عليه تلك الخسارة من عرقلة لنمو السكان كما اوضحه كار سندرق 
6 نم5 جم ٠‏ ويعتقد كار سندرز ان ما يفقد من السكان ب فى امثال 


عتطمهومع 6 ,ظة س1 لوطمعءن" .طاأعصمعع1 «روزة]/1 .دهوة31 .13 
.38990 .22 ,1919 عصطصءء26 .54 .701 اومضسسو3 لوه 


(*) توفي الشيخ محمود الحفيد فى احدى همستشفيات بغداد 
فى اواخر عام ٠ ١960:‏ 
0-7 لت 


تلك اللروف ممن: لم بلغ درجة النضج بعد » يؤدي .الى عرقلة فسوة 


اتثمل: الاقتصادى : 

زاول سكان لواء. الستليهانية الزراعة والرعى منذ عهود بعيدة-0: وكات 
الزيراعة خرفة المستقزين والزّعى_.خرفة الرعاة ٠-الا‏ ان كلا الحرفتين كانتا 
تعانيان من :ظروف سيئة: ٠‏ ولعل الرعى كان أفضل غلا م نالؤراعةفالزغاة 
كانوا. ولا ينزالون - .نمارسون هجرة فصلية توفر لهم الكل ره 
مسيم سعتافهم ,ولاخ لوان يحو اليوتؤنائت:الويمالية) يفطل :اليف ينين 
كل القمم .والرزؤابى > ويهبطون الى السهول. الحنوبية فى. أوائل الثنتاء_حيث 


مراع السنهول الغننة ه.وبالزعم منا“ذلك فقد كان الرعى عرضة لاضتكليزانة 


بالغقتنيجم بعن السجفاف. والاوربئة. والصراعالدائم بينالقبائل على حيازة المراعى * 


* نَوَيِمكن 'القول:ان الرؤاغة :كانت" رغم أهمّة الرعئ 2 الممتاتوة 


لفق لاقتصاد”النطقة *«توبما انها لم 'تكن مزدهرة فى يوع من الايام © فقذ 


كاه اقتصاد. النطقة ابنائى من تدهوار مشر + فابترق فشق الؤراعهة الى 


عائوت 7 الاؤل “عدم ضتان :الملكية الارضة والثانى شطرة التظام العتذائؤى» 
وقد“ شيقة:ان ذكرنا أبأن:منطقة لؤاء السليمائية كآنت سرخا الحرنوفٍ 'متضثلة 
أنعرت م الاستقراد السبابى مما أدى بدوره الى تر الحكومات بضورة 
م “كانت ملكية الاراضى الزراعية 2 تتفي تتغير":المحكام: '. -كدالك كان 
الال “الارحزث عر ضة"للتغير حسث قوة العشيرة المتخكمة فئ المتطقة »أو 

نلك "لعنة الخالة“القلقة الملاكين الى -اضنان ازاضنهم©' كما مطل وز اة 
الجماعات الرعويين فى مزاولة الزراعة«وقد ورث ملاكو لواء السليماية صفة 
قحلي اا سي تى الوم ٠‏ فهم :يحون حق تأجير اراذيهم 


14 3 ,1925 دمقصمآة ”دمننو[1نوره“ ,.11.لك ركتدع0 صنتو م0 .13 


سه 1/7/6 انم 


١‏ زع مسوح هتفه 


الى الفلاحين مقابل حصة معينة فى انتاجها ويتخلون عن جميع مد ؤولياتهم 
تجاه الزراعة ٠‏ وقد ترك هذا الوضغ مضير الزراعة بين اايدى الفلاح المعدم 
النى لا بملك مايقدمه للزراعة سوى قوته الدنة ممانتج عنه تدهور الزراعة* 
ولم ,يؤد عوز الفلاح الى فشل الانتاج الزراعى فحسب » بل اذى ايضا الى 
تحدريد مساحة: الارض المززوعة ٠‏ فالرى فى لواء السليماسة وفى بقبة الالوية 
الكردية يعتمت اعتمادا كبيرا على المناه الجوفة التى ستحصل عليها اما بواسطة 
العيون والنناببع الطبيعية او بواسطة ينامع صناعية ,يطلق عليها محليا اسم 
(الكهاين) ٠‏ وبما ان خفر الكهاريز .يتطلب نفقات باهضة هى فوق طاقفة 
الفلاح المعوز > فان مساحات واسعة من اراضى اللواءً الصالحة. للزراعة 'نظل 
يورا رغم ثرائها بالمماه الجوفية ٠‏ وقد اثمر هذا الوضع <الة من التوازن بين 
عدد. سكان القزية وكمية الماه المتوفرة للزراعة «٠‏ 

:ان عدم الضمان فى ملكبة الارض قد ثبطت رغبة الاقوام العشائريين 
فى الاستقرار واحتراف الزراعة * وهذه الظاهرة ذات اهمبة خاصة بالنسة 
للواء السليمانية بالنظر لان جزءا كبيرا من سكانها كان ,يحترف الرعىالمتجول 
وان الزداعة كانت فى خاجة الى الايدى العاملة ٠‏ واقد برزت خطورة هذا 
الوضع وائره الملموس على الزراعة فى حوار جرى قبل حوالى قرن ونصفت 
بين الزخالة الاتكلتزى ريج 1 . وبين احد الرؤساء العشائرريين فى لواء 
التسليمانية ٠‏ ققد قال الرئس العشائرى للمستر ريج : « ان الحاجة الىضمان 
ممتلكاتنا هى :أهم سببٍ فى خراب هذا البلد ٠‏ فما دمنا نحن العشائريين غير 
واثقين من الاحتفاظ باراضينا الزراعية فلن نستطع ان نعود انفسئا ع-لى 
الزراعة:> واختى بحين الوقت الذئى ننصرف فنه الى الزراعة فان القطر لسن 
يعرف الأزوعان 027 م 


,”طهأقنلشدكة صذ ععصمولوء" 2 02 متهم هق“ .دك بطوتط .14 
.6 .2 ,1 .701 ,1836 بصمصقصمآ1 


افده 


أما سيطرة النظام. العثبائرى. على لواء السلييانة »> والدذى رافقه نظام 
الرعى المتجول » فقد ابر على الزراعة فى المنطقة من خلال العداء الداثم بين 
الرعاة والزداع المستقرين .٠‏ ولقد اوضح درايفر . «ه«ندط هذا ال أنير على 
النجو التالى. : 

« ان عادات الرعاة الاكراد.:تضير بتطورير الارض الزراعبة ٠‏ فهى لا 
تعوقهم عن ٠زاولة‏ الزراعة فحسب »> ول تغرس يهم ايضا احتقارا لنظليام 
الاستقرار ٠‏ وان احتكاكهم المستير بجيرانهم الاكثر تتحضيرا .يجمل الزراعة 
عملا شاقا وغير مربيج لدرجة ان مساحات واسعة من الارض الخصية نظل 
فاجلة بلا زدع الخال 

والواقع ان الفلاح فى لواء السليمانية لم يكن فى يوم من الايام. وائقا 
من الافادة من محاصيله الزراعية ٠‏ فاذا لم تقم حروب تنؤدى الى حرق 
حفله » فان العشائر المترجلة والعابثئة. ». وخاصة عشائر الجاف وهيوند » 
تهاجم ارضه وتنهب محاصيله ٠‏ 

نخلص من استعراض الاجوال الاقتصادية للواء السليمانية. خلال 
العصور الماضية الى القول بأن اللواء كان يعانى هن تدهور اقتصادى مستمر ٠‏ 
وقد ترك هذا التدهور اناره على السكان. بخدق حالة من «النقص فى 
الضروريات» > أى نقص فى الغذاء الجيد الكافى وفى السبوت الصالجة .وفي 
الملابس الملائمة ٠‏ ولابد لمثل هذه الجالة ان تؤئر على السن الذى تكتييل 
فبه مرحلة الجيض فتقصر بذلك فترة النضج ١ ٠‏ وفضلا عن ذلك فقيد 
أثر نقشن الفذاء فى الوفوف سناد ون لكان لل 0 
تدمع" ه "ملصيكة عط هطة برماكنلجيكة“ .لله علط .15 

,6 .2 ,1920 ,عأسكتافصة1 لوعتعمامممعطاصة زدكزه8 عط عرط لوعطقناطنام 


04 ,”ممعاطمدم جره ة[ناصره2 عط“ ,.11.ى ,ودع لص هك يوت .16 
.2.2 ,1922 
23-4 :2 ,”دم1اق1نادره رقتدع ل صتحة5-ة0 .17 


7/7 اه 


در ,ايؤر ووس 1 


العامل الديموغرافى ؛ 

ان درابسة انار العامل الديموغرافى تقتضى دراسة: الحركة الطنسة 
لسكان اللواء التى تعتمد قبل كل شىء على الاحضاءات الحيوية ٠لكن‏ 
الاحصاءات المتوفرة لدينا لمتوسطات.المواليد والوفنات ومكوناتهما غير دققنة 
وغيد كافية ولا تغطى سوى فترة قصيرة ٠‏ 

ولا تستند 'درامة الحركة الطبيعية للسكان على الارقام فحسب > بل 
تعتمد على الوضع الحضارى ايضا ٠‏ فالجانب الررياضى (الاحصائى) الذى أنمثله 
متوسطات المواليد والويات والانجاب يوضح مقدار الخصوبة الفعلية للسكان» 
ببنما يوضح الجانب الحضارى المتمثل بالاحوال الاجتماعية والاقتصادية 
والثقاقنة الامكانات الفعلية للنمو السكائى +:040©:وستشطر فى دراطتنا هذه 
للحركة الطنيعية لسكان اللواء ان نركز على الجنائبٍ اللتحضارى اكثر مان 
تركيزنا على الجانب الرياضى عند تحليلنا للتوسطات المواليد والوقيات + 

المواليد 

من الطبيعي ان تواجه عملية تبيجيل المواليد مصاعب جمة » وبخصوما 
فى الريف »> فى بلد يؤاف المعلمون فيه نسبة ضثيلة » وهم الذرين يدركون 
اميق ةيل المواليد » ينما يحاول الناس البسطاء جهدهم جنب هللاه العملية 
خئسية من الخدمة العسكرية الالزامية * واذا ما اضطروا الى تسجبل مواليدهم 
حاول البعض منهم تضليل السلطات المسؤولة يتسجل الذكور على انهم اناث» 
أو عمسم تسجيل الذكور يتانا والاقتصاد على تسيجيل الانان + ولذلك: باك 
متوقعا عدم دقة ارقام المواليد ولا سيما فى حالة الذكور ٠‏ وعلى ١يْة‏ حال فان 
أرقام المواليد لا تتوفر لدينا فى الوقت الجاضر الا لثلاث سنوات فقطا كنا 
اوردها الحدول إلتالى * 
,”لإطمهتممع8 هه 1تاممم 20 عمو ل“ ."1 بصصع 61 بع طأمو موك .18 
1 .2 ,1953 ,22 .210 ,111 21 .701 ,.تومء6 تعصسة 2ه .عمدقة 2ه .مدق 

5320-0-3 


الجدول رقم ( /ا )(5١)ا)‏ 
الارقام والنسب المئوية للواء السليمانية خلال السئوات 
0 +همواو 1954و ههو١ا‏ 


آلنة. ر.. ..النزكدور الاناث المجمسوع 

77 اد الةاخرة التذه ايكرت العدد النسبةالموية 
05 206 3195 يشل م106 السرم 
وماك الدان )2 امكف ندر 8 > سرم 
1 69 مرج رطق |انب القدد نرم 


ان.مقارنة متوسط المواليد للواء السليمانية البالغ .84 بالاف يمتوسطات 
المواليد فى بليدان نامية اخرى تبين لنا انه متوسط واطىء نوعما » فهو يبل 
١ه‏ بالإلف في غواتيمالا و44 بالائف فى مصر (لعام )١8١‏ و جرع بالالف 
فى. المكسيسيك و رهم فى سلان ٠‏ 7: "2 يبد ان هذا المتوسط يصبح مرتفما 
نوعما اذا ما قورن بمتوسطات المواليد' فى" البلاد المتطورة » اذ يبلغ لارها 
بالف كي المملكة التحدة و بهر»١‏ بالالف فى النمشًا و هزه؟ بالالف فى 
التويد ورورةا ا يد : 
ععاطها 7 اموت ,1954 0ملطعد8 ركأعوعءاوطكة لدع 5:56 .19 

ل .263-65 .266.2 4صة 205 ,264 .200 

ليا) عن الادلة عل عدم دقة الاحصاءات المذكوزة ما سجلته الاحصاءات 
اللاعقة لنتواليد فى لواء:السليمانية على النحؤ التالى ' 19٠0‏ 2 (119159) : 
لحك لرودلام + كحكلب رطعم ١‏ عتحلاب ملم كتكاب 
ورحدعم » مجقلات رلك » حححدب لكك ء لإحكلت رححمم ٠‏ 


و أخوال“السكاق فى العراق » للدكتور احمد نجمالدين ب معهد البحوث 
والدذزاسات: العربية :191 ص 2158 * 


25 0س« 5 1954 عاموط- احنتوع:ح 56205221 . ,كم5 د11 0عأخمت :20 
.0 .21 


ا 


ومع ان هذا الرقم الواطىء نسبيا لمتوسط المواليد فى اللواء يعزى جرثيا 
الى عدم الدقة فى تسجيل المواليد » الا ان المسؤول الرك يسى عنه عوامتل 
ببولوجية وحضارية ٠‏ وتتضح هذه الفرضية عند مقارنة متوسط.المواليد للواء 
الجالعاية بمتوسطات المواليد للالوية الاخرى كما إيسنها 0 


| لمعنه سمس 


ا 

|! 

/ الجدول رقم (52)8) 

2)“ النسب المئوية لمتوسطات المواليد فى مختلف الالوية العرزاقيةز‎ ١ 

5 اللواص» النسبة المثوية‎ +. ١ 
ا السليمانية رك‎ 

ا بغداد كان 

5-5 امه ادا ص 
| الول , د15 1 

ا العمارة ادم 3 

١‏ 1 لاد 

ا “الدليم (الرئاذى ) ترم ١‏ 
ُ 5 0 ذرة 

أ المنتفك ( الناصرية ) ارم 

الجسلة 5 

ا ٠٠‏ الكسترت اد 

١ 3‏ الدذيواتة درم 

١‏ #خكار امير ورم 

أ ا ور 3 

م 7 .203 .م ,1954 ,فاعفمادطة لمتاكتنهاة .22 


(* ) لقد اوردت الاحصاءات الرسمية نسبة الولادات (بالالف ) لبعض 
الالوية لعام ١971/‏ على النحو التالى : : 


بغداد 1" 
1 العمارة لوك د 
: د قلات 


وت لللفتطط نهنا بان“ النسب التويّة التوسظات الموالد فى مختففت ألوبية 
العراق نندو منخفضة على العموم ,شكل غير طببعى » فع ان منطق الامور 
يقتضى العكس » فلس هناك اية عوائقاجتماعيةاقام الانجاب ٠‏ ومهما يكن 
الامر فان الجدول المذكور يقدم لنا مقارنة معقولة لتوسطات المواللِد فى 
الالوية:المختلفة .+ ومن الممكن ان نقدم.صورة أفضل لمتوسط اللمواليد الفملى 
ف لواء السليمانية بتحليل العاملين الرئيسين اللذين يتحكمان فيه » وها 
متوسط الخصوبة ومتوسط سن اواج *٠‏ 
الخضوبة : 

ان فتحص خصوية المرأة الكردية يستدعى دراسة الجائب السولوجى 
(الذى يتعلق بالخصوبة الكامنة) والجانب الحضارى (الذى يتعلق بالعوامل 
الاجتماعية' التى تنفلم الخصوبة الفعلية) *. فالخصوبة الكامنة ‏ نيان ةصتامء 
هى التى .يقصد بها مقدرة المرأة المطلقة على الانجاب» فى حين يقصد بالخصوبة 
الفطية برغئاة»عة مزاولة المرأة. لامكانات الخصوبة الكامنة بشيكل عمل 
حسب العوامل الحضارية السائدة + 

ان متوسط الخصوبة الكامئة بوا1نقصدهءء: ,2ه 82:6 2 هو مثار خلاف 
بين الكتاب ٠‏ فهناك طائفة منهم مثل مالثس 5داط1ة21 وداروين متمتوط 
وكار سندرز ومووصندكممون تمتقد بأن للخصوبة الكامئة علاقة بالدرجة 
الحضارية :٠‏ ويرى افراد هذه الطائفة انه كلما انخفض المسوى الحضادى 
كلما اتخفضن متوسط الخصوبة. الكامنة » وذلك لما ,يصيب الناس من مشسقة 

35 القاضيرية. لد 
الديوانية 5ر5 
( احوال السكان فى العراق ) لاحمد. نجمالدين ص ١55‏ 


الوا > 


فى حياتهم .وما يعانونه من نقص .فى الغذاء ٠‏ ببنما تذهب طائفة اخرى » وعلى 
رأسهم سبنسر +0ممهم8,يأن الخصوبة الكائثة تتناقص كلما تقذمت 
التحضنازة ٠‏ 7" وهناك من'يعتقد بأن الانسان مخلوق كسائر مخلوقات 
الطسعة ولا بشذ عن بقبة مخلوقاتها » فلايد اذن من ان بتضف بالقاقدة 
الببولوجية العامة وهى الخصوبة المرتفعة والتى قد نتراوح بين 7*0 مولودا 
للموواء .2 

وفى حالة المرأة الكردية تنعدم لدينا الاحصاءات تبان خصوبتها 
الكافنة > لكن هناك أسبابا مقلعة تدعو الى الاعتقاد بأن خصوبتها الكامنة قد 
تأثرت بشكل سلبى بالعوامل الطسعية + فالتغذية الناقصة مثلا من الموامئل 
الفعالة التى تؤئر على الخصوبة الكامنة تأثيرا سيئا ٠٠‏ ويتضف طعام الريفنين 
الاكراد بنقص واضح فى قبمته الغذائية » فهو ادنى من المستوى اللائق فى 
سعراته الحرازية او مواده البناءة للجسم ٠‏ وقد اثمر هذا النقص سوء تغذية 
حاد يتمثل فى النسبة العالنة من الاصابات بمرض السل بين سكاق اللؤاء ٠‏ 

ويمكن اعتبار المشاق والاعمال المتصلة المرهقة من العوامل الرشيسسية 
الاخرى التى نؤثر فى الخصوبة الكامئة للمرأة الريفية الكرديه * والواقيع 
ان اللرأة الريفية الكردية مثقلة بالواجبات > فى نساهم ب فضلا عن .اعمالها 
البيتية وعنايتها بالحبوانات ‏ فى جميع الاعمال الزراعية عدا الحرائة 
والحصاد ٠‏ (وقد نشترك فى الحصاد احبانا) ٠‏ وهذا يؤدى بلا ريب الى خلق 
حالة من الارهاق الجسدى الدائم ٠‏ 


,1936 4 ”اتعددع مجم حرمناه[دامو" ,818 بكافموهممدع1 .23 


.345 .صر 


,1942 عادولا ه21 ,"سممعاطوم2 برمتغه ناجرهم ,.11 .[نوط ,متقصهرة .24 


5. 


د '#اللاب 


رحلت عاملا» سوال ع ماتخو ملز 1 ليه ملقم لفذك وراد الاتصروقة 
الكامنة فى اللواء ».الا ا ا لوظفتها الحنسسية. قيل إلاؤان 
صمك الطقطامم تاج ممع ترط ٠‏ فالعمر الثامى للزوجة الكردية الر: 
سام ووو ا 
كالسليمانية لا. يتم فى وقت مبكر > وهو أمر :قد ريؤثن على ...خضوية للتياة 
تأثيرا سلسا ٠‏ غير ان هذه المنطقة مانزال فى حاجة الى دراسة عمية 5 والى 
لحان يا 


:.. واخيرا » فقد ,بحسن بنا .ان نتساءل فيما اذا كان للمناخ.اثر على الخدوبة 
الكائنة فى اللواء؟.ان مثل هذا السؤال لا يمكن الاجابة عليه بالطبع اجابة قاطعة 
فى الوقت الحاضر > نظرا لانعدام الاحصاءات التى نوضح العلاقبة بين 
الخصوية يخ ه بيد ان متوسطات المواليد ار تفعة فى الاقطار الاستوائية 
َ نشي الى قيام مثل هذه العلافة وتؤيد وجهبة النظر.إلقائلية بأن 
الخضوية:المزيفقة تراك العذوزة الروسيفتو دا _لوية الفيتبيةالة 7 
فى .ان نوضح هنا بأن هناك علاقة أكيدة بين متوسط الامطبار المرتفع 
بن الكثافة العالية "لبشكان ف اللواء » 3 ان فثل هذم العلاقة ذَات وجه 
"التمادى لا ببولوجى » فالزراعة فى اللواء تعتمد اصلا على الامطار والميباه 
.الجوفية > وبالتالى غان درجة انوفر ا مياه تتحكم فى كثافة السكان ٠. ٠٠‏ 
سخ مناقئية البوزمل المختلفةالتى تؤثر فى الخصوبة, الكامنة,للببيييوأة 
الكردية : تقودنا الى معرفة متوسط الانحاب. الفعلى لها ه فالخصوبة الفعلية 
لا تتطابق الا نادرا مع الخصرة الكابئة حتى فى أكثر المحتممنات تدرا * 
فالخصوبة الفعلية لاية مجموعة مرخ الناسن"او لاق عنضر من العناضر او لاى 


َنْب من الشعوب لا تعتمد على مقدرتها الجنسية فحسب بل على ترائهبا 


.91-92 .مم ”جدغاطمم صمةه[ناممم فط ,تع لصتنةع ص0 .205 


لا - 


يي يدي د سيد 


ل يبسهط!ظ! )ا يي سد 


الاجتماعى ايضا ٠٠.ففى‏ المجتمعات البدائية تتدخل عوامل متعددة دش سة 
واجتماعية فى العلاقات الجنسية » بينما يخضع الانتجاب فى المجتمعات المنطودة 
لتقيدات عظيمة ٠-‏ ومن الممكن القول عموما بأن: الفجوة: بين 'الخصوبة الكامنة 
والخصوية الفعلية أشد اتساعا فى المجتمعات المتطورة منها فى الجتمعات غثير 
المتطورة » ومرجع ذلك بالطبع الى استخدام وسائل منع الحمل. فى المجتمعات 
التطلورة ٠‏ ل 
وتدل الاحوال الاجتماعية فى لواء السلبانية عل أن معدل الانج :اب 
فيه قريب من النهاية الببولوجية القصوى ٠‏ ففى دراسة الوضع الاجتماعي 
لاية منطقة من المناطق تعتبز عوامل معبنة مناسبة للخصوبة الفعلة: العالينة ٠+.‏ 
ومن "تلك العوامل الاعتماد على الزراعة كأساس للحباة الاقتضادية .اذ يبساهم 
الاطفال فى هذه الحالة فى رفع دخل الاسرة » ومستؤى المشة:الواطىء 
اذ لا يكلف اعالة الاطفال يتا كثيرا » والنظام الاجتداعى القبلىاو الابزى الذى 
برحب بالاسرة الكبيرة » والمنول الدينية القوية التي تتدافر وضوابط النسل » 
واخيرا الجهل والايمان بالقدرية فى الحاة ٠‏ 237 وكل هذه المولهل ممثلة 
تمثيلا حسنا فى لواء السليمائية * ا 
فمن الناحية الاقتصادية تعتبر الزراعة المهنة الشائدة :فى اللواء ه*وبما 
ان الوسائل الزراعة المشبعة بدائية نماما » وبما ان مكئنة الزراعة. نجصر فى 
حبز ضيق كلا » ان الابدى العاملة تصبح ذات اهمة: بالغة ٠‏ وقد:ذلق عذا 
الوضع هن الاسرة الكردية وحدة اقتضادية يتوزع العمل بين .افواذهمتا 
بشكل منظم * ومما زاد فى أهمية حجم الاسرة الكردية تخصص.الليديواء 
بزراعة التبغ الذى . يعتير المورد الاقتصادى الرئسى للدنطقة :؟ ويجيساج 
05 5ع26عنموع25مء لطة كاأسمسصتصحعاء0 عط“ بقطم ع7 ول انتمل 6 
4 .2 ,1953 علدمما مول ”مقمعما ١‏ «مناةلتامزمم 


ساةلات 


زراعة التبغ. الى أيد عاسلة .وفيرة ٠‏ فنقل الشستلات والعناية بها » وتتقنة الحقل 
من الحشائشس الضارة الكثيرة » ثم لظم الاوراق فى خبوط طويلة وتحفيفهاء 
وَاخُيَا بجمع «الاوراق الجافة فى بالات » كل ذلك يقتضى جهودا متصاة 
تبدأ تووع«الشتلات .وتنتهى باعداد البالات *. ويحتاج الزارع لاداء عتسذه 
الاغمال الى معاوانة فعالة ٠‏ فاذا كلن ذا عائلة كبيرة تمسر له الاكتفاء بما لدربه 
من أيد عاملة » والا اضطر الى استئجار العمال ٠‏ لذلك يصبح لتحجم العائلة 
أهيئة اقتصادية ٠‏ 

ومن وجهة النظر الاجتواعة برحب مجتمع القرية بالعائلة الكسيرة 
ويستمرها رصمدا اجتماغنا هاما ٠‏ فالبناء الاجتماعى فى مجتمع القرية الذى اما 
ان .يكون عشائزيا بالفمل او ما يزال متأثئرا بالعادا العشائرية > يهتم :اهتماما 
خاسا بحجم:المائلة»» لا سيما أبسدد الرجال فيها ٠‏ فاذ! تركنا.جانبا الفسروق 
فى المزتية ‏ الاجتماعة التى تقررها درجة القرابة من الاسرة الحاكحة ودرجة 
الثراء ».فان التفاضل بين .اسرة .واخزى يقوم على اسائن زيادةافراد احداها 
من 'الرجال على الاسرة الاخرى ٠+‏ ويرجع ذلك بالظيم الى سنطرة العادات 
والقوانين العشائرية فى المجتمع الريفى الكردئى ٠‏ لهذا فان حجم العائلة 
الكبنى يرفع مو مزكزها الاجتماعى ٠‏ 

وفضلة عن ذلك كلةأفأن الام ترحب بأكبر عدد“ممكنن من الاولاد 
لاسباب كثيرة م اضافة الى حكم الغريزة الطببعة + اذ ان ذلك مورقك خركوعا 
نجاء “الزوج » ومع ان مركز المرأة الكردية لسن متدننا بوجه خاصض © الا 
انها بسندة عن ان تكون مساوية“للرجل + ولعل أهم الوسائل الفعالة لتعزيز 
مكانتها هو مقذار ماتلده من أطفان >“لآ سنا الاولاد منهم: ٠‏ لذلك يمكن 
القوك بدون محفظ:ان مكانتها تتناسب .مع مدى خصوبتها.كذلك فان كثرة عدد 
اطفالها تتحمتها من :نوات زوججها الذى قد يفكر بالزواج من امرأة ابي > 

جاها #زلينت: 


كما بحميها من غضبه الذى قد يسوقه الى طلاقها + واخيرا فأن عدد الاطفال» 
وخاصة الاولاد » يمثلون بالنسية للمرأة رصيدا اقتصاديا للمستقبل كما 
يمثلون ضمانا لايام الشيخوخة + 

وهكذا يمكن القول بان الاب والام يرغبان رغبة قوية قى ايجاب 
اكبر عدد ممكن من الاطفال ٠‏ ومما يعزز هذه الرغية ان تربية الاطفال فى 
الاسرة الريفية لا تقنضى تكاليف كثيرة > فالاسرة على العموم تعيش فى 
مستوى منخفض جدا ٠‏ لذلك فان الاسرة الكردية لا تتبع طرق منع الحمل 
ولا تلجا الى الاجهاض * والحقيقة ان الفترة الوحبدة الثى يمتنع فلها 
الزوجان عن الاتصال الجسى هى فترة الحيض > وكذلك الشهر الاول الذى 
يعقب الولادة » وفضلا عن ذلك فأن الجهل قد جعل وسائل منع الحمل 
بالنسبة للزوجين امرا غير معروف بتانا * 

وهناك تأثير دينئ ايضا على الخصوبة يتمثل فى حث القران الكره.م 
على رعاية الاطفال » فقد أشير الى هذا المعنى بالاية الكريمة : (ولا تقتلوا 
اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم) ٠‏ وبما ان الاكراد ذوى ميول 
دينية قوية » لذلك امتزجت اوامر الاسلام وتعاليمه بحاتهم اليومية امتزاجا 
شديدا » وامنوا بأن الله يبعث مع كل مولود رزقه ٠‏ هذا اضآفة الى استسلامهم 
للقدرية المطلقة ٠‏ 

يمكننا ان 'ستنتج اذن بأن الفجوة بين الخصنوبة: المطلقة والخصوبة 
الفعلية فى لواء السليمانية لا وجود لها » وبان متوسظط الخصوبة الفايمة 
بيتطابق ومتوسط الخصوبة الكامئة ٠‏ ولا يمكثنا ان نتحدد مقدار هذا المتوسط 
بدقة كما سبق ان بسنا لعدم توفر الاحصاءاتءلكن باستطاعتنا ان نقرد باطمئنان 
انه متوسط هتفع * وهع ان هذا الاستنتاج .يستند بالدرجة الاولى الى العوامل 
الحضارية النى تلعب دورها فى المنطقة » الا ان بوسعئا ايضا ان 'ستش هد 


اج امت 


بالاحصاءات القليلة المثوفرة لدينا التى تؤيد استنتاجنا » وخاصة بالارقفام 
المتعلقة بنسبة الخصوبة خم ع1 ٠‏ (<) ولقد حصلنا عند 
اجراء العملية الحسابية الخاصة بنسبة الخصوية للواء السليمانية على رقم 
٠ )/49(‏ ويمكن مقارنة هذه النسبة بنسب الاقطار التالية : 
( الجدول رقم زه)(9") 
الخصوية فى بعض الاقطار المختارة فيما بين عام 1951-١945‏ 


القطر والسنة متوسط الخصوية 
الفلسطئيون المسلمون -1945 65م 
جزر ساموا الاميركبة -٠56ة1ا‏ 745 
الاردن ٠6و١1‏ 5 
فرموزا -ه وا و 
مدا -48ة) لين 
مصر -/19441 كاه 
الاراضى المنخفضة -٠هوة١ظ-أهةا‏ واه 
البابان 146٠‏ نيف 
الولايات المتحدة الاميركية. ‏ ءهوا 47 
السويد ةلك -٠6وا‏ نذا 
انجاترا وويلن -٠هواداهوا‏ يك 
التمجعالا لهذا ينانا 


(*) تستخرج نسبة الخصوية بتقسيم عدد الاطفال تحت السن 
الخامسة على عدد النساء فى سن الحمل » اى فيما بين السن ١5‏ الى © 5عاما * 

غ885 210016 ”1:30 رذ 305 13[ناممم غتعصندن0" ,2 ,كستحقكة .27 
3 .1956 ,2 .210 ,10 .701 بلقصسصيامل 


كبوا 


1 


(1 


يتضح من الجدول السابق ان نسبة الخصوبة للواء السليمانية أعلى من 
أقطار كثيرة » وهذا دليل على أن نسسة المواليد عالية فى اللواء ٠‏ غير ان نسبة 
الخصوية للواء السليماننة هى ادنى من سسة الخصوبة العائة للعراق التسى 
تبلغ (بإسم) .40" وتدل نسية الخصوبة العالية للواء على توفر متوسط عال 
للزواج > كما ندل على أن الغالبة المطلقة من النساء يتزوجن بعد وصولهن 
الى سن البلوغ بوقث قصير * 
متوسط الزواج : 

ان الزواج يمثل بداية دورة الانجاب فى المجتمع حسب اللقاليِد 
السائدة ٠‏ لذلك فان متوسط الزواج 6أدسوههة 308 2 » وسن الزواج 


1321386-86 هما عاملان هامان )5 تقرير متوسطات الخصوية *: ومما 


يؤسف له أن حالة الزواج فى لواء السليمانية لا يمثلها فى الاحصاء العام ٠‏ 


لسنة 14417 الا جدول ناقص تماما كما يتضح فى الحدول التالى : 


الجدول رقم )095()1٠١(‏ 
حالة الزواج قى لواء السليدانية 
الجنس العزاب المتزروجون المطلقون الارامل 
الذكور لفن اميلس 41 لفن 
الانساث رذيكفا 0 لفن ما 


ان النظرة الاولى لهذا الحدول ندل على ان عدد الافراد العزاب من 
الرجال والنساء مرتقع جدا اذا ما قورن بعدد المتزوجين + وخاصة قيما يتعلق 
بالرجال ٠‏ ويعششر الحدول من وجهة النظر هذه مضلل للغاية » وهذا التضليل 
.151 ,كسققك .28 
.12 .2 ,1954 ,قأعهطوطة 58856621 .29 


يور 


ناجم عن عدم ذكر سن الزواج ٠‏ والواقع ان جزءا كبيرا من الاعداد 
المذكورة هو دون سن الزواج ٠‏ وهذه النقطة ذات أهمية خاصة بالنسسية 
للواء السليمانية » ذلك ان حجم الفئة الفتية يمثل الجزء الاعظم من السكان » 
كما يوضحه الجدول الال : 


الجدول رقم )02001١(‏ 
نفوس سكان لواء السليمانية حسب جنسهم وفئات اعمارهم لعام 1١6+‏ 


دون سن الخامسة من ه ب به سثوات من 19-١١‏ منة 
مكرر ياك كور : انعناث دكوز "اتات 
1554 ادلم وعلما كحوكم هه “املاث؟ 
من ٠7ب‏ 78 سلة من “لاد يوام سئة من 4٠‏ 48 سلة 
ذكريط اكات فكرة: نكت ذكون انلاث 
حدلم هله4١‏ كنا كول 4ه سيار 
من +*ه با يوه سئة من .5٠‏ مافوق الملجيحموع 
ذكرة اكاك دكون" "فدات كور ١‏ اننات 
واهلا كاكد كلام ذاكد لف سني 


من الواضح ان جزءا كبيرا من سكان اللواء هم دون سن ١4‏ > وان 
عددا غير قليل من هؤلاء هم بين سن العاشرة والتاسعة عثيرة ٠‏ ولقد حذف 
الجدول الاسبق الذى بين حالة الزواج عدد السكان الذين هم دون العاشرة 
فقط » وبما ان سن الزواج العام بالنسبة للذكور يبدأ من العششرين وبالنسية 
للاناث بيدا من الخامسة عشيرة فان ذلك يعنى ان جميع افراد السكان الذكور 
بان 19-1٠١‏ سلة والبالغ عددهم *664 | شخصا > ونضف افراد السكان 
الاناث بين 19١٠١‏ سنة والبالغ عددهم م٠/اه؟‏ شخصا يجب ان بطرح من 

.10 .2 ,1954 مأعوتنتاوطة 562658281 .30 
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رقم الاشخاص «العزاب» ٠‏ وعلى أية “حال فان الحدول: الأسبق مفيد فى 
أيضاح العدد المرتفع نسبيا للارامل » ولابد ان تكون نسبة لا بأس بها منهن 
ف سن الانجاب > وتعرى هذه الظاهرة الى عدم ارتياح المجتمع لزواج 
الارامل ٠‏ ومع ان الجدول لا يمدنا بأية معلومات عن فترة الانجاب لدى 
المرأة » فان الخصوبة العالية فى اللواء تقودنا الى الاستنتاج بأن فترة الانتجاب 
البالغة )٠(‏ عاما (بين سن 45-١8‏ عاما) تستثمز استثمارا كاملا * 

وبالرغم من ان جدول الحالة الزواجية غير أعل لامدادنا بفكرة صحيحة 
عن وضع متوسط الزواج 3321386-21 فى اللواء » فان الف روف 
الحضارية فى اللواء تؤكد لنا وجود متوسط عال للزواج > ذلك ان الدوافم 
الدينية والاجتماعية والاقتصادية جميغها تعزز الزواج ( *) ٠‏ فمن الناحية 
الدينة يشسجع الاسلام » وهو دين الغالبية المطلقة من سكان اللواء » الزواج 
ويعتبره واجبا تجاه المجتمع اكثر من كونه مجرد شأن من اش وؤُون 


(* ) ان الاحصاءات اللاحقة تؤكد ايضا انخفاض متوسط الزواج فى 
اللواء كما يوضحه الجدول التالى : 


جدول يمثل عدد حوادث الزواج ومعدلاتها فى ألوبة العراق 
فكو اذل 
اللواء العدد النسبةالىكل١ ٠٠١‏ منالسكان العدد النسبةالىكل١٠٠٠منالسكان‏ 


السليمانية ١١17١‏ كر" 4 ار" 


المصدر : المجموعة الاحصائية السنوية لعام 1934 الجهاز المركزى 
للاحصاء ٠‏ 

ويمكن ان يعزى هذا التناقض بين الرقم المنخفض لمتوسط الزواج 
والحالة الاجتماعية المسجعة على الزواج الى امتناع الكثيرين من ابناء الرريفق عن 
تسجيل حوادث الزواج فى المحاكم المدنية ٠‏ 


- قلنت 


المكة' ”روس ذكترا الأحاديةالنتوية برعا إنين. الناس عن اجنمكة 
الزواج هو الحديث الشسريف القائل : «الزرواج نصف الدين» *٠‏ 

ومن. الناحية الاجتماعية تعتبر العزوببة والتأخر فى الزواج منالصفات 
الخلقية:التى.يرقضها مجتمع القرية ٠‏ ويتعرض 'الرجَال الذين يمتنون عن 
الزواج يدون غائق تاهر الى الريية والنقد ٠‏ وفضلا عن ذلك فان اعراف 
الزواج لدى الاكراد تسر امر الزواج » لا سيما ذلكالعرف المسمى «الزواج 
باتبادل » ٠‏ (رُنبهرن) ٠‏ هذه الوسيلة من ؤسائل الزواج تختصر نفقات 
الزواج وذلك بالغاء مهر العروس الذى هو على العموم العائق الرئسى تجاه 
الزواج 6 

اما من الناحية الاقتصادية فالزواج امر مرغوب يه من جانب الرجل » 
ذلك أن المرأة ترك اشتراكا فعا فى الزراعة » كما انها تمده بأيدى عاملة 
من الاولاد والبنات * 

واخيرا فان الحماة البدائية للقررية بوسائل تسلتها المحدودة تحمل 
الرجال عن البحث عن متعتهم فئّ الجنس ٠‏ ولذلك يتفق الرجال العزابٍ 
فى رغبتهم الشديدة بالزواج حالما تسمح لهم ظروفهم المالية ٠‏ ولعل حبهم 
التقليدى للعائلة مسؤول ايضا عن تلك الرغبة القوية فى الزواج ٠‏ 

ويمكن القول ان العائق الوحيد للزواج فى اللواء هو المهر المرتفع 
نسبيا والذى لا يتناسب مع المقدرة الاقتصادية للقرويين ٠‏ الا ان هذه العقبة 
تذلل فى العادة بوسائل متعددة تستبط هن صلب النظام الاجتماعى السائد + 

هكد بتكنا الاستنتاج بان متوسط الزواج مرتفع ارتفاعا معتدلا ٠‏ 
وبما ان الخصوبة لا تحدها قيود » وبما ان متوسط الزواج مرتفع ارتفاعا 


265 حذ معتطع وناك" ضذ ”مه1ك1 غه عتصعم نك“ ,لتتوط ,[عدصمومط .31 
.444 .2 ,1921 ع:اممستالة8 ,”510165 قمع 


يت 


ا ١‏ 
سه ةا شكقه ١‏ .. حصت التعفسه | 


معقولا » وبما ان متوسط الطلاق متخفض عموما » اذ يعتير الاكراد الطلاق 
مسينا ( »“' “) > فان من المنطق-اذن ان “فترض ارتفاع درجة المواليد فى 
اللواء لا سيما وان العوامل الاخرى ذات الطبيعة البيواوجية والنشسسية 
كانتشار الامراض التناسلية والشذوذ الحجسى والمشاكل العائلية لا تكاد تثرك 
اثرا مذكورا ٠‏ وهكذا يمكن الحكم بأن المرأة الكردية قد تلد من الاطفال 
بقدر ما تلد الامهات الصيئيات او الهنديات » واللواتئ قد يلدن ا أو م 
أطفال ٠‏ 9 


الوفيات 


ان أهمية درجة الوفيات تكمن في ابضاح قبمة درجة المواليد » ذلك 
ان درجة المواليد المرتفعة التى تنقابلها درجة وفنات مرائفعة ايضا لا تمهد 
السبيل لنمو السكان ٠‏ والواقع ان فى الامكان تحقق نمو سكانى بالرغم م 
تطبيق طرق 'تحديد النسل شرط ان تنخفض درخة الوفنات انخفاضا كافنا ٠‏ 
وقد انبعت هذا الخط شعوب اوربا الغرببة والشمالية خلال الخمسين عاما 
الاخيرة ٠‏ 

إن أدقام الوفيات التى يمكن الركون اليها لم تتوفر فى لواء السليمانية 
الا مؤخرا ٠‏ ومع ان تلك الارقام ليست كافية لعكس حقيقة الدرجة العامة 
للوفيات فى اللواء » الا ان من المعتقد انها أكثر دقّة من ارقام المواليد > فالناس 

(* »“) لقد سجلت فى مدينة السليمانية ٠١‏ حوادث طلاق عام 
31 حادثة طلاق عام لككلاء٠‏ 


( المصدر : الجهاز المركزى للاحضاء - المجموعة الاحصائية السنوية 
لعام 1535 ) ٠‏ 
١‏ عاتدمل عحة]2 ”17 ه17 بتشمصدطةة ركاندء م80 .© كا0ه© .392 


)ا 


لا يتهربون من تتسجيل الوفيات كما يتهرهون من تسجيل الولادات ٠‏ وويوضح 


ع 
الجدول التالى متوسطات الوفيات فى لواء السليمانية للسنوات 8«م.واونعةة١‏ 
45هةا٠‏ 
الجدول رقم (5(05) 

النسب المئوية للوفيات فى لواء السليمانية 
السئة الذكيت عور الافتيتكات الملجمستوع 

العدد النسبة العدد النسبة العدد النسية 
016 يلاد 10# 83 إر؟ 
وك اي اريريه ل د عإلة ارم 
136 ذه ,مورع كرفت باد وه سرم 


ولا يمكن لهذا الجدول بالطيع ان يوضح تطور الوفيات » ذلك لانه 
لا يشمل سوى فترة قصيرة > لكنه.يؤكد بما لا يقبل السك ارتفاع درجة 
الوفنات ٠‏ واذا ما حسيت سسية الوفيات خلال الستوات الثلاث فاتها 
تبلغ 7١‏ فى الالفب > فى حين ان المستوى المعقول لدرجة الوفات العامة 
يحدد عادة بحوالى ١4‏ فى الالف ا 9 ويتضح ارتفاع درجة الوففات 
اذا ما قارناها ايضا بدرجات أقطار أخرى لم تزل فى طور النمو » فهى تبلغ 
فق غامبا روا فى الالف > وفى المكسيك 0 الالف > وفى شيل 
لار*1 فى الالف > وفى سيلان ور١١‏ فى الالف > وذلك حسب احصائة 
عام مق ء 600 


.1954 ,266.2.263-65 وصة 264,265 وعاطها ,داع وعاوطة 1و3566اة)5 .33 
عتاطنام رذ 75 05 126121 7ناقة822 ع1“ الل بع سامطدوت]7 .34 
.193 .2 ,1923 وعتسمصمء8 ”طاألوعط 
,”1956 عاومطضوعج عنطية وهم“ ,كم80 212 0ع ندل .35 
01لا ع1 


هم - 


وتختلف درجة الوفات بين السكان نحسب فثات السن »> اذ يفترض 
ان ترتفع هذه الدرجة طرديا مع ارتفاع نسبة كبار السن » الا ان الوضع 
الصحى فى اللواء يدعو الى الاعتقاد بان أعلى معدل للوفيات يحدث بين فئة 
السكان دون السنة الاولى * ومن المتقد.آن درجة وفيات الاطفال الرضع 
مسؤولة بشكل خاص عن رفع درجة الوفيات العامة م لا سيما وان مسبة 
السيوخ الى مجموع السكان واطتئة جدا > ومن المؤّسف اننا لا يمكن ان 
ستشير ارقام .وفيات الاطفال الرضع لعدم توفرها بالنسبة للواء السليمانية ٠‏ 
اما ارقام وفبات الاطفال الرضع للعراق عموما كما ذكرت فى حولية هيئة 
الامم لعام 1464 فلا يمكن قبولها لانها تندو مغايرة للمنطق كلنا * وقد 
وددت تلك الارقام على النحو التالى : #ز لاله فى الالف لعام 196٠‏ > ودهمر 
لعام اموا ء ورؤة لعام !156 ٠‏ وقد قدر ادمز وصهةك مثلا وفيات 
الاطفال فى المناطق الريفية فى العراق يما يتراوح بين 30٠‏ الى 4٠٠‏ فى 
الألف ٠‏ وق لمكن انيس إلى هد اكتررة لد يه ديكتان 
الاطفال بالاستناد الى ارقام وفنات الاطفال فى بغداد والموصل واللصترة 
(وهى الارقام الوححدة المتوفرة لدينا لوشات الاطفال) كما يوضحها الحدول 
ثآلى :(») 

الجدول رقم (07(01) 
مواليد ووفيات الاطفال فى بغداد والموصل والبصرة 


السنة المواليد الوفيات النسبة (فى كل الف ولادة) 


معدا عحدد أحففا /اه 
.أك .05 ,قتسفقثة .30 


(0؟) « مقدمة فى كيان العراق. الاجتماعى » لهاشم جواد » بغداد 


0 
(*) ان الاحصاءات الحديثة قد اوردت الارقام التالية لوفيات الاطفال 
الرضع قى العراق : 2 


ا كه مم 


المسئة 


/اه ةا 
504ا 
15494 
5و1 
15 
وا 
1 
1355 
هدذا 
55وا 
/اة١1‏ 


المصدر ؛ « احوأل السكان فى العراق » للدكتور احمد نجوالدين . ص7١‏ 


المواليد 


91 
4 
ع 
م5 
1١٠١54‏ 


( النسبة في كل ألف ولادة) 


4 
ا 
لوا 
ينها 
155 


جدول يمثل عدد الوفيات ووفيات الاطفال ‏ 


المسجلة ومعدل وفيات الاطفال الرضع 
وفيات الاطفال معدل وفيات الاطفال 


مجموع الوفيات 


المسجلة 


ااانا 
14" 
نا 
للحياف 
الفا 
الففن 
اليف 
لفلا 
للنييننا 
يا لشفا 
نرقانا 


44 
امن 
0 
قن 
تلفق 
41 
الوم 
انان 
وم 
م 
امن 


6 


الرضع لكل 
الف حى 


و 
١‏ 
14 
148 
ف 
54 
3 
55 
نا 
14 
15 


ا 
ال 


م ل 


ارييف ا 


يا ل قن ونين 
ا 1 0 1 كارن 
كا ا اا سر 
ل اسان امم 
اكب اللمرقا -74! امن 
ناس ال لشف لاضن 

ان الجدول المذكور اعلاه يوضح بان وفيات الاطفال الرضع فى المدن 
الكبرى الثلاث بشداد والموصل والبصرة قد بلغ +98 بالالئف » مع العلم 55 
هذه المدن تنعم بوجود المستشفبات والاطباء » كما تنعم بمستوى مرتفع للحياة 
سسا ٠‏ ولا ريب بأن هذا المعدل.هو أعان من معدلات المناطق الريفية التى 
تتوفر فيها الخدمات الصحية بصورة محدودة جدا > وقد تنعدم احيانا ٠‏ 
صحبح ان متوسطات وفات الاطفال اخذة فى الانخفاض » حسب ارقام 
الحدول المذكور » وان تلك المتوسطات قد ازدادت انخفاضا الان بلا شك 


3106 


فى المدن الكبرى > لكن هذ! الامر يعود الى التقدم السريع الذى تحقق فى 
السنوات الاخيرة فى مبادين الصحة والتعليم » مع ارتفاع واضح فى مستوى 
المعيشة فى المراكز المدنية ٠‏ اما المناطق الريفية فلم تحرز موى_تقدم بطىء 
جدا فى حقول الصحة والتعليم * وعلى أية حال فمن الممكن تقدير متوسط 
وفنات الاطفال فى لواء السليمانية بحوالى "٠.٠0‏ بالالفت. :٠‏ وهذا المتوسط 
.يزيد بكثير عن المنوسطات المعروفة فى الدول المتقدمة » اذ تتراوح متوسطائها 
بين 7٠١‏ الى ٠ه‏ بالالف اراي 

وتعزى اسباب ارتفاع متومط وفيات الاطفال الى الاحوال الاجتماعبة 
والاقتصاديية السئة » اذ ان متوسط وفات الاطفال برتبط عموما بالفققفر 
والحاجة الى الخدمات الصحية ٠‏ وقد اعتير بعض الكتاب متوسط وفينات 
الاطفال المرتفع فى العراق دليلا على نقض التفذية * فقد ذكر الدكتور 
درهاكوبان فى دراسته عن الاحوال الصيخية: فى العراق الاستنتاج التالى : 

د بعد ملاحظة طوبلة لوفنات الاطفال فى مدينة الموصل بلغت سبعة عشر 
عاما (بين /1ا1ة او 1448) وجدت بأن حوالى 244 من اسباب الوفيات 'تعود 
الى نقص التغذية *: فمن بين ١١499‏ وفاة التى حدثت خلال تلك الفثرة » 
كان سبب 1٠16‏ حالة منها سوه التغذية ٠6‏ 250 


ان هذا الاستنتاج تؤيده ارقام الاحصاء الصحى السئوى الذى سجل 


نارهم 05 20250116265 320 كاأتمستصعاء0 عط“ ,.11.[] .38 
.2.65 ,”قمعم 


(9؟) « الاحوال الصحية فى العراق » للدكتور م٠‏ درهاكوبيمان ء 
الموصل 15690 ص اد 


اثاوات 


الاسباب الرئيسة لوفيات الاطفال فى العراق كما عرضها الجدول التالى:( »«) 
الجدول رقم (0(054) 
سبب الوفيات عدد الوفيات النسبة المثوية عدد الوفيات النسبة المثوية 


ايا 


الهزال وسوء التغذية 48٠٠؟‏ وذ 000 إن 
الاسهال والتهاب الامعاء لاوم 00 عمة لخد 
ذات الرئة ألم 1 لين ون 
الكتران 4 7 الى . 
الولادة فيل الاوان 2 وسم ورا ب ١‏ 
الدفتريا ل ١ 7 ١‏ 
الالتهاب الشعبى الحاد ٠#‏ ورء و ره 
الجدرى 8 5ر0 13 مده 
التهاب السحايا 7 قرء ال ا 
حمى التايفو شد 83 5ر٠ ٠6‏ ؤرء. 
الحصية لفن ٠6 ١‏ كر 
امراض غير مشخصة 748 كرية لفن 15 
انراض اضرق هذا يذل 7 
المجموع لين لل ادن ٠66‏ 
ان اسباب وفيات الاطفال المذكورة فى الجدول تنطبق بشكل كبير على 
1 لواء السليمانية » فالاحصاءات الخاصة باللواء التى تين أسباب الوفات 
1 ٠طم,1954‏ ,نع أمتواو 1 اقتتة طتتهغط 5ه برقع 1[باط [قتتصصة .40 


263-6٠ 
لقد اوضحت الاحصاءات الحديثة ان اضباب وفيات الاططفال‎ )*( 
: تعود الى الامراض التالية‎ 


2 


ٍ 


01ت 


امبر ص جتم اقيم مسصع د ركم ات ووصم معد ء ممصسرر 


ال الي ال ونون "لو تكبو اال رةه 
ماو م ال ١له‏ 53 لاد أوللا 2١‏ 
2 507 “بيده 0 اله 
0ك اقح 3 اله ككل 'الأكى الأكذا الله 


لاطا كص وكيم بحسو س6 عجوي جرك6 عمد 
ت[* 5آ755ة8] مصددهم هر كبعوكناده - كبعودبادع1 جزهكبددمبه 67و“ 00: 99-696 

.2 كو يع مجم 
مسمس صم صر للعصي جو كيم لد مججين ككف و بجا حم جر؟ 
بحص جقك يضعب 6ه متعم عو عو مجم د عسي بهم 
يي ب ين ع عسي نزي نويل 
لل ال ع ل و ا 

جتعصسيي مإكسعة جر كيو ا 6د ان 


بج + وو جب مسي متحي ل رصت بره يحم م مجووو 


دا 
ووه 
كا ان 
0 


وعلى أية حال فان وقنات الاطفال هئ لنست العافل الوتحيد المسؤول 
عن ارتفاع درجة الوفات العامة ٠٠‏ فنسبة الوفاة بين فئنات السن الاخرى 
مزتفعة ايضا كما يوضحها الحدول التالى ؛ 
الجدول رقم )45(0١١(‏ 
عدد الوفيات فى لواء السليمانية حسب الجنس وفئات العمر 
؟"سسية #انحية “* سيئة كن متتنة 
اكشونا اتناك اذكون , أناث ذكؤن ‏ .اناث_ذكون» اثناث 
1 كن ب انين ريد ١‏ 9-7 
1 فك الديدة ا يبظ د 26 020 بدو ذه 
/ 00 كات دكود انكاك كرد نات انكيون كاك ذكثرن اكاك 
٠١ "6 1 4‏ امه د كان 1١‏ مه" لل 
ده سلة ) إلله4 سلة 0 ١41هه‏ سلة ‏ اهء5 سلة 
: ذكوز اثاث ذكور انان .ذكور : اناث ذكنور اناث 
١‏ ل 
0 لع ا ا ا ا م 10 
0 الهلا سنة الإلءم سئة | اهو سلة ١ه‏ سلةفا فوق 
ذكور إآأناك ذكور اناك ذكون ‏ آثات ذكور- انات 
11 
8 
| 
أ 
3 


- 9 7 ٠ ٠6 7غ 1 ناذا‎ 


4 ,نع و53 71181 قصة ااتهعغط 2ه جتاعللتاط افتتصحسة .42 
.5 قطة 49,54,64 .درم ,1954 


عام 


اما الخضار واللحوم والفواكه فهى من الكمالبات النادرة ولا يمكن 
تناولها الا.فى المناسبات الخاصة «, 

وبتعارض مثل هذا النظام الغذائى مع التغذية الصحيحة ٠‏ فالننلام 
الغذائى الصحبح لابد وان يشتمل على نوعين من الاطعمة > النوعية الاولى 
وهى تلك التى نشتمل على الاغذية المولدة للطاقة » وتتكون من الكاربوهيدرات 
والدهنيات والبروتينات كالحبوب واللحوم والسكر » والنوعنة الثائية وهى 
3 انتمل على الاغذية الوقائية وتكون غنية بالفيتامينات والاملاح الممدنية 
كالحلبب ومشتقاته والخضروات الخضراء والفواكه الطازجة والبض ٠‏ ولابد 
ان تحقق. الوجبات الغذائية الصحبحة توازنا بين كلا هذين النوعين لكئ 
تضمن مستوى معقولا لصحة الانسان من الناحية الطبيعية ومن ناحمة مقاومته 
للامراض ٠‏ فالنوع الاول من الغذاء .بولد الحرارة والطاقة الضعرورية 
لحركة'الجسم كما بيمنغ الجوع » ببنما يعمل الثانى على تعزريز التطور 
الطبيعى ‏ للاعضاء النامية فى الجسم ويحافظ على مستوى طبب للحالسة 


0 من 


ومن الطببعى ان يتعذر تحقق مثل هذا النظام الغذائى للسكان الريضين 
لانه أعلى لمن امكاناتهم الاقتصادية ما دام دخلهم بهذا الانخفاض ٠‏ ولقد قام 
الاستاذ ستاسبى 2م818 يدراسة امكانيات التغذية لدى السكان المدنيين فى 
العراق ووبحد بأن الاسرة التى تتالف من نخمسة اشخاص لا يمكن ان 
تتغذى بشكل مناسب بأقل من عشرة دثائير شهريا (حسب اسعار 42).44) 
0 001645أة ترمغ لماغسصتم وسنةتن6 .18.4 .مط بومممعل8 .43 


,10 ه116 طتام '1]811025: 02 عتاقوعة بدمنأه1ناممم عط 02 صمقغتطيسم عط 
.3 1939 


,1946 جمدم ,"ععدعء5 نامو ه211001 ,.18.8 بدمأعسمنتطات17 ج44 
21 


عاقات 


وهذا النقدير لا يزيد كثيرا عما تحتاج اليه الاسرة الريفية لمصاريف غذائهاء 

ان النشيحة المنطقية لهذا المستوى الغذائى هو سوء النغذية ٠٠‏ ويمكن 
ان .بلمس سوء التغذية بين السكان بوجود نسبة عالية من وفيات الاطفال 
واصابات مرتفعة بمرض السل (حوالى /ا1 اصابة خلال عام 1864) > 4*0 
وكلا دين المرضين يتائان انيرا اكبيد لوي لنيز اه 30 

اما المسكن القروى الكردى فهو مناقض كليا للشرروط الصحية ٠‏ ولعل 
ابرز نقائصه بناء الاسطيل ملاصقا لغرف الجلوس ٠‏ فاليشير والحيوانات 
يتقاسمون الغرف جنا الى جنب » مما يجعل المت مجمعا للقذارة والذباب * 
ومن عيوبه ايضا تحاهله لاهمية التوافذ اتقاءا لرياح الشتاء الباردة » مما 
بيجعل الغرف مظلمة وم<رومة من أشعة الشمس * وفضلا عن ذلك كله 
فان الننت الريفى الكدرى لا يضم سوى غرفة واحدة > مهما بلغ عدد افراد 
العائلة » الافيما ندر ٠‏ ويمكننا ان نحكم باطمئنان ان وضع سكن 
الكردى مسؤول عن ارتفاع الاصابات بمرض ذات الرئة وبأمراض عديدة 
اأخرى ٠‏ 

وتعتير عدم كفاية الملبس سنمة بارزة فى الريف الكردى عموما » وهى 
نتيحة حتمية من نتائج الفقر +: ومن النادر ان يشاهد المرء فى الريف الكردى 
فلاحا برتدى ملابس مناسية > سوئ الرؤساء والاعيان ٠‏ ولا يغير الفلاحون 
ملايسهم فى العادة الا اذا ممزقت كليا ولم تعد صالحة للاستعمال ٠‏ وبما ان 
الطقس فى لواء السليمائية يتطلب ملابس كافبة » حيث تنخفض درجة 
الحرادة فى الشتاء دون الصفر اللمئوئى احانا » وبما ان الفلاحين :يمضون 
أغلب أوقات النهار فى الحقول خارج بوتهم » فان عدم كفاية الملبس تصبح 
ذات اثر -خطير على الصحة العامة :+ 
رقع95ة5تة عتسعقصة 2ه عادطتاهم1 عط عه ممعم [قتتصصة .45 


1 .96 ,1954 084ط5قد8 
,28 ,1937 تلطع ابطه0 1م رقطه3ة]1 02 عتاهووعآ .40 


مهش - 


١ 
: 


نقص الخدمات الصحية : 

ترتبط الاسباب المباشرة للموت بالامراض © ولا ننيما اتراض مسنة > 
حسب اكل منطقة من المناطق ٠‏ فاذا ما حاول الانسان ان يسيطر على البية ة 
الطبيعية فأن تأثير الامراض يتضاءل الى حد كبيره ولهذا السبب فأن للاحتماطات 
الصحية البيثوية أثرا فعالا على اتجاهات النمو السكاتى ٠‏ 500 
حال ان تتحقق السيطرة الصحية بتوفير الخدمات الصحة فحسب » بل 
بتحسين الغذاء واحوال السكن والملبس وبرفع مستوى العادات العامة وخاصة 
فيما .يتعلق منها بقواعد النظافة العامة +: 249 ولقد ادى نقص الخدمات 
الصحية فى اللواء الى ارتفاع نسسبة الوفيات وقد سبيت عن الامراض 


الالبيفة 
الجدول رقم (40()07) 

الاسباب الرئيسية للوقاة فى لواء السليمانية عام ١9608“‏ 

0 0 
ذات الرئة د 
الملاريا 55 
الاسهال لاه 
أمراض القلب م0 
التهاب الكلى 7 
المححيل ا 
الدزاقرى ين 
أمراض غير مشخصة نذأف 


0 ,12805 صذ كعء اتتاعةه طألوع11" ,مسنطعمك1 ,نعاذماساك .417 
.3 ,2 ,1944 
.59-61.م ,56184585 771421 قصة طتتوعط 5ه ستاء[11ناط اتقنصصة .45 


دفهة- 


يوضح هذا الحدول الاسباب الرئيسية الثلاث للوفاة فى اللواء وهى 
ذات الرئة والملاريا والاسهال ٠‏ ويؤثر المرض الاول والثالث بشكل كبير على 
الاطفال دون سن الثانية » فى حين ان الملاريا تؤثر .بوجه خاص على الكهول 
والشبوخ ٠‏ كذلك يوضح الحدول بأن الامراض المزمنة وغير المندية لا تسيب 
وفيات عالية » بالرغم من أن الرقم المرتفع للامراض غير' الشخصة هو مضال 
نوعما * ومن الواضح على أبة حال بأن الامراض الرئيسية هى بيئوية » وان 
اسنابها هى التغذية الناقصة التى تؤدى الى الاسهال والنحول > وعدم كفاية 
الملسس والمسكن اللذين ,يؤديان بدورهما الى الاصابة بذات الرئة » وكثرة 
المستنقعات التى تشسجع على انتشار الملاريا » واخيرا نقص الاحتداطات الصحية 
الذى ينحم عنه انتشار مختلف الامراض ٠‏ 

ومما يجدر ذكره ان الجدول المذكور لا يوضح جميع الحقائق عن 
الاحوال الصحية فى اللواء » فبعض الامراض وان كانت وقناتها قليلة الا ان 
اصابانها واسعة جدا » مما يؤثر على السكان بشكل غير مباشر ٠‏ وتأتى الملاريا 
فى المقدمة من بين هذه الامراض ٠ويعتير‏ بعض الكتاب هذا المرض الجرثومى 
العامل الرئسى فى عرقلة نمو السكان .2457 ولقد قضت اللملاريا بالفعل على 
سكان بعض القرى الواقعة عند سفوح الحبال فى المنطقة الكردية » ولا سيما 
فى ناحمتى شهر زور وبازيان » قضاءا ناما تقريبا ٠‏ وقد حققت الملاريا فىهذه 
الجهات قمة عالية جدا فى اصاباتها » فكانت بعض القرى تفقد سكانها بشسية 
٠ثثي‏ فى العام ٠‏ 7 *» غير ان الاصابات بالملاريا انخفضت فى الاعوام الاخيرة 
انخفاضا كبيرا فى مختلف جهات البلاد نشسحة للجهود الواسعة فى مكافحتها ٠‏ 


38 ,1944 ,136 12 113ة1/131 قصة ج1181 ,ثلث ,ده ,طتتقط .49 
.2 ,1513 .50 


ىت ره 1 ابي 


ان هذه الاحوال الصحبة فى اللواء تشير الى النقص البالغ فى كل من 
الخدمات الوقائية والعلاجية ٠‏ ومثال ذلك ان المياه الثقية لا تتوفر الا فبى 
مراكز الاقضية والنواحى وبعض القرى الكبيرة ٠٠‏ وتستقى مياه الشرب فى 
العادة من نبع القرية العمومى الذى يستخدم فى الوقت نفسه لغسلالملابس» 
اما الاقذار فتنتشر فى كل شارع وزقاق من أزقة القرية دون ان يكلف احد 
نفسه برفعها ه ولا توجد مراحيض أخاصة الا فى ببوت قليلة جدا » كما نكاد 
تنعدم المراحيض العمومية الا فى قرى معدودة * وفضلا عن ذلك كله فان 
نصيب السكان هن المستشفنات والقرى ضثيل للغاية ٠‏ ففى عام و١‏ كان 
ف لواء السليمانية ه مستشفيات و 7١‏ مستوصفا و 4 عيادات خارجبة 
وصبدليتان و ٠١‏ أطباء ٠٠‏ 2*7 (* ) وتتركز هذه الوسائل الصحة فى مراكر 
محدودة » وخاصة فى مدينة السليمانية » فى حين ان الغالسة العظمى من 
القرى ما نزال محرومة من أية خدمات طبية * فمدينة السليمانية مثلا تحظى 
بسبعة أطباء من مجموع الاطباء العشرة * وما .يزيد فى صعوبة الحصول 
على العلاج الطبى »> بل ويجعل منه أمرا مستحيلا احبانا » وسائل المواصلات 
البدائية ووعودة المنطقة ٠‏ ومهما يكن الامر فأن لواء السليمانة يكاد يكون 
أفقر لواء فى خدماته الصحبة كما بوضح الجدول التالى : 


الجدول رقم ( ١17‏ )6050 

الخدمات الصحية فى العراق 
السليمانية فا ٠‏ ا 
بغداد : لام ”> اده كما 
البصرة امفنيس 10 وج ب 


.2854-8 .مم ,1954 5أعوتاوطة 51055251 .51 
(*) بلغ عدد المستشفيات فى لواء السليمانية حسب احصاء 1١97/4‏ 
خمس مستشفيات وتشتمل على 575 سريرا كما بلغ مجموع ذوى المهن 
الطبية ١ه‏ شخصا ٠‏ .1955 ,قأعوموطة 5111511281 .59 


اميه 


والاسع» 


اللواء عدد السكان المستشفيات 0 الاطباء . اشخاص أخرون يحملون 
اجازة تطبيب 

الموصل محزققة 4 ٠‏ ديرف 
العمارة ملام اك 3117 1 

كر بلاء 2 15 يفن 
الدليم و55 انه ١١‏ 3 
اكه والكمم أله 14 م1 
المنتفك (الناصرية) /3م الا 5 1١1 ١‏ 
الحلة 0 37 14 
الكوت ا ل كن 1 هم 
الديوانة يلعا ضرا ”> ليل 
ديالى ا 15 ا 
اربيل ملسم اه 1 1 
المجموع ماد ةللدة مه 1 أضاسن 


ان الجدول المذكور يوضح نقص الخدمات الصحية فى اللواء حتى 
بالمقارنة مع الالوية الاخرى > كما بين حاجة اللواء الشديدة الى الخدمات 
الصحية العلاجية والوقائية ٠‏ (*) ولايد ان تسد حاجة اللواء بعدد 
اكبر من الخدمات الصحية بما فيها المستشسفيات والاطباء والمستوصفات 
والموظفين الصحمين ٠‏ امافى القرى الصغيرة التى لا يمكن ان تقوم فبيها 
المستشفات لاسعاف السكان > فلابد من انشاء مستوصفات صغيرة تحةوئ على 
عدد صغير من الموظفين الصحيين وعلى عدد من الاطباء الزائرين + ومن 

(*ا) ان نقص الخدمات الصحية فى لواء السليمانية ما يزال قائما 
بالقياس الى الالوية الاخرى كما يوضحه الجدول التالى : - 

50- 


0000-6 ع انيس اديس تاوسون ابسن . تقويرن 


1 اخام 1 نا يمسم 
اما ١‏ 070 لله 16 اخلس ا للم ومح 
هدم ١‏ كعد 0 - ويه للم م 
مالالا 1 - م وعد لما الم وعصسم | 
مذلا 1١‏ و.- 1 عا اران ونين 
مالا 3 7 3 16 لمم اام 6 
701 4 73 1 وعم ام كم 
١اء ١‏ دعم ا و- للم 613 متورى 
3 هااه 13 53 «الملم حكم دادقمله عمج 
١ ١3 2‏ و0 3م م7 اماد ام 
شا 1 م3 3 7 22 بق تناد 
6 ل ٠.4‏ مه م الهم 201 
اق 3 360 الا ٠‏ الل جم وتسم 
امه “"/ لع مه 0 سا٠‏ لله ممم 
احطد 5 6ه اا 0 (56امم ‏ جك مكن 
بر بجعم جر 1 
وعسسام | ام تسييسم 69ج كمع 7ك ينيم | ور وم كم رورسم مم جك 
20 عمسي ا صم مر خكسم د كوي ممه 50 جإوصم)| رضم 2 


مامه ارو كم جوج مص وعمع | جموجج بنيسببسس م اث يكبن مضعم 6 مننجم 130 “6ج 6 جومم 1069 مذ 


الضرورى توسيع التدابير الصحية الوقائية بالقدر الذى توسع به التدايسير 
الصحية العلاجية ٠‏ وهذه الندابير تشتمل على نزويد القرى ,اماه النقبة 
وبالمراحيض والحمامات العامة » على توسيع الدعاية. الصحة والاعتنام 
بنظافة القرى ٠‏ وسيؤدى اتخاذ التدابير الوتائية الى مقاومة كثير من الامراض 
الوبائية والى التخفيف من وطأة الامراض المستوطنة ٠‏ 205 
مقارنة دين درجة الوفاة فى لواء السليمانية وبقية آلوية العراق : 

بالرغم من ان مثل هذه المقارنة نستدعى وجود احصاءات طويبلة 
الملنى > الا ان الاحصاءات ذات الثلاثة اعوام المتوفرة لدينا قد نمدنا بمقارنة 
عامة فى الموضوع ٠‏ ويوضح الجدول التالى نسب الوففات فى جميع ألوية 
العراق للسنوات 9405 و “هوا + و 44وا ٠‏ 


الجدول رقم (/204(00) 
نسبة الوفيات ( بالمئة ) فى العراق لعام ١9019‏ و ه90١‏ و 4ه9ا 


حسب الالوية 

اللواء ةا ارا 05 
السليمانية ادا ع عر 
بشداد يريقيكق #ار75 7 
البصرة درلا /اره1 ركلا 
الملوصل لخر 1و١‏ ارم ١‏ 
العمارة عورم درع اد 
كريلاء يووا ديه /3 
الدليم ارا 1 ورء 
اد 0 ار /ادا 
,4 838508308 ,”15360 05 غمعسمماء ع0 ع5“ ,53116 مآ .53 


.210 
263-65 .قرم ركأع 2653 56231 ة !5 .54 


-1١٠١68 - 


ظ 
ظ 
ْ 


01 نايسع « 

اللواء كذ هوا 19 
المنتفك (الناصربة) ار ادا ادة 
الحلة 5 درة ارة 
الكوت 4 كره كرة 
الديوانية كره وراا اد١‏ 
ديالى بار ارع ادع 
ارسل ادلا مد /ادا 


.سين الجدول المذكور انخفاضا واضحا لنسبة الوفنات فى اواء السليمائية 
بمقارنته بالالوية الاخرى ٠‏ ففيما عدا لواء الدليم الذى يتميز بأقل مقدار 
هن السكان» فان نسبةالوفيات فيلواء السليمانية هي أشد النسب انخفاضا( ») 
ولا نعود هذه الظاهرة الى نثمر الاجراءات الصحية فى اللواء اكثر من بقية 
الالوية الاخرى » بل هى ثمرة لعوامل مختلفة طسبعة واقتصادية واجتماعة» 
ويمكن اجمالها بما بلى : 
اثر اكناخ : 

ان مناخ لواء السليمانية يتطايق مع المناخ المثالى الذى حدده ماركهام 
سمط م1 ع 6050 فهو إنتصف بشتاء بارد رطب سل متوسط حرارئه 
حوالى 4٠‏ ف > وصيف معتدل جاف يبلغ متوسط حرارته حوالى ٠/اف‏ * 
اما يقبة ألوية العراق الوسطى والجنوبية فتتصف بصيف حار جاف يلغ 
متوسط خراريه حوالى ٠٠٠١‏ ف »> وشتاء دافىء ييبلغ متوسط حرارته حوالى 
*ه ف ٠‏ ويبلغ متوسط الرطوية النسمية فى لواء السليماتية حوالى هلابز » 
بنما يصل المتوسط فى ألوية العراق الوسظى والحنوبة الى حوالى ٠/6‏ 
0 ,قط1]26105 02 تزوتعصء لصة وأقصسن1ت0 ,.5 بسقطعاتية]1 .55 

1942, 5. 

(*) يمكن أن نلمس انخفاض نسبة الوفيات فى لواء السليمانية 
بالنسبة للالوية الاخرى فى الجدول التالى التذى يسجل الوفيات خسلال 
الفترة من لاه /1< حِ 


المثمله+ 
اها 
الملا 
ا 
انفكا 
دمءالم 
اقم 
إلاا١ا‏ 
اد 
هم 
المءخلم 
عالاا 
1 
4م 
لماملا 
اطللم 


ماهم 
جاعم 
الاه+* 
بره + 
يكنا 
دالاء 
الااق 
نفك 
ادلم 
الام 
لمالا 
الا 
46 
/ااه 
حلمو 
لكف 


ملام 
لكك 
الاالم 
هحمالم 
حالم 
ماعطا 
معدلا 
الا 
٠63‏ 
امم 
للليفنا 
١3‏ 
0 
طم 
يندا 
لاه 


ل يد الكفاس الم علدسن شوو 


للماملما 3 
+٠3‏ 
لطعم 
دالام 
هام 
حدما 
اطلام 
لمعمة 
24/4 
اام 
اعمل 3 
1١‏ 
اا 
امد 
اا 
كه 


اها 
ليا 
لان 
اليك 
اد 
لم١‏ 
نلف 
كينا 
بللا 
هام 
الم 
هلم 
لمالا 
335 
اما 
الال 


5 اطام > اأطمم ا 
صججص خسم ج ركم كو مسر جتومر) عمو صل 


دلامطم 
ملم 
مه 
1 
قاد 
لم32 
اعلة 
اللره 
مما 
05 
61م 
ماء 
لم4 
50 
هلمم 
أطادم 


ك3 
لمداا 
اللحكنه 
فرعم 
م431 
أاككذا 
اللءه 
الالملا 
كيان 
١6م‏ 
1١66‏ 
الما 
0 
/ا/ا5 
رلباء 
لمكن 


وخ مب 


لفكن 
لمدالا 
انيثا 
ددلاا 
يلك 
١113م‏ 
ينا 
لين 

للم 

لاا * 
وم 

مالم 

5م58 
اعهدم 
ماما 
لكف 


3116 
هماد 
الماك 
لنلفا 
نيلك 
اها 
الماا 
لكك 
الم 
«الم 
دللا 
علم 
كد 
١4‏ 
دم 
١ه‏ 


وم 


م فاكيد ‏ : تدم 


هالالاة 
لماه 
الم 
دما4 
ماطة 
م5 
المه 
انلك 
31 
534 
مالل 
7و١‏ 
للك 
74 
لمءؤالا 
لنقكا 


لا 
للم /ا 
ااا 
حكن 
للك 
امه 
اهم 
١‏ 
لالم 
ع١‏ 
ملام 
/ام1 
اننا 
3م 
اليك 
أومم 


وعم 


ظ 
ظ 
ظ 
1 


ولا ديب ان مثل هذا النوع من المناخ يؤثر فى تخفيض درجة الوفيات 
فى. لواء السليمانية م بينما .يؤر فى رفمها فى الالوية الوسطى والجنوبينة ٠‏ 
وقد وجد هتتنجتون ‏ 102ةسناضداةة بأن الجو الحار الرطب يتفق ونسية 
الوقنات العالية 00 كذالك' ييؤكد نبوشولم #تصاهطة ع2 بأن الشتاء 
الدافىء والصف المعتدل كلاهما .يؤديان الى تخفيض أنسسبة الوفيات > فالشستاء 
الدافىء شفع الكهول والشيوخ » ينما .يفيد الصيف المعتدل الجماعات الفتية 
ولا سما الاطقال ٠‏ 9" © ويشبغى ان نتذكر أن سسة ؤفات الاطفال فى لواء 
السليمانية هى بالفعل أوطأ من مششلاتها فى الالوية الوسطى والجنوبية وانها 
مسؤولة الى حد كبير عن توسيع الفحوة بين درجة الوفات العامة فنعا بين 
لواء السليمانية وبقمة الوية العراق ٠٠‏ 
اثر نظام الرى : 

ان نظام الرى المتبع فى لواء السليمانية » والذى يعتمد على الماه الجوفية» 
قد أنقذ المنطقة من بعض"الامراض الريفية الخطرة كالانكلستوما والبلهارزيا 
اللذان يكاد ينعدم وجودهما فى اللواء ٠‏ ومن الملاحظ ان الاصابات بهذين 
المرضين عالية جدا فى الالوية الوسطى والجنويبة نظرا لاعتماد هذه الجهات 
فى ريها على دجلة والفرات وفروعهما وثنواتهما ٠‏ ويتضح ذلك بالرجوع 
الى الاحصاءات المرضية لعام ١488‏ فى الللهارزيا والاتكلستوما » فقد بلغت 
فى لواء الديوانية "٠+‏ اصابة و 7٠+‏ اصابة على التوالى وفى لواء المنتفك 
(الناصرية) 8/الم اصابة و 547 اصابة على التوالى»بينما بلغت إصاباتالبلهارزيا 


,1930 <مأوقستطعة7]؟ ,”طألقهعط قصة «عطنوء11“ .ا بدمأقصتاصد1 .50 
.22.3740 


.9226 «ملصمرة ,”قع 1 1ه 171181" ,لك دا ,عمسامطةوى 11 .52 


- ا1٠إ9آل-ب-‎ 


فى لواء السليمائية ١1/‏ اصابة » ولم تتحدث أية اصابة فى الانكلستوما ٠‏ (204) 
ومما لا ربب فيه ان خلو اللواء من هذه الاصابات قد خفض درجة الوفيات 
فيه » بينما رفعها فى الالوية الاخرى ٠‏ ان اثار هذدين المرضين لا اتحتاج الى 
ايضاح » فالبلهارزيا تسبب :دولا عاما يضعف مقاومة الجسم ينا سيت 
الاكلستوما الانيمسا (فقر الدم) والهؤزال وضعف القلب ٠٠‏ لذلك فان 0 
هذين المرضين لا يكمن فى ارتفاع وفاتهما فحسب » بل فيما تسببانه من 
امراض اخرى بصورة غير مباشرة * 
اثر الملكية الارضية : 

ان لنظام الملكية الارضية تأثيرا غير مباشر على السكان » وهو تأفسير 
ا.يجابى نسسا فى حالة لواء السليمانية » وسلبى فى بقبة ألوية العراق ولا سيما 
الالوية الجنوبية * ومع ان نظام الملكية الارضية فى لواء السليمائية بعيد عن 
الكمال » الا انه أفضل <الا مما هو عليه فى الاجزاء الوسطى والجونيية 
من اليلاد ٠‏ ( “*) ويمكن ان نحدد هذه الافضلية فى ثلاث نقاط : 

الاولى : وجود عدد اكبر من الزراع الصغار فى لواء السليمائية الذين 
.بمتلكون ارضهم وبتولون زراعتها بأنشهم ٠‏ 

الثانية: وجود طبقة من الفلاحين المؤجرين فى لواء السليمانية تتشسع 
باستقلال مشابه لاستقلال طبقة الملاكين الصغار ٠‏ اما فى المنطقة العرية 
نتنحصرالمزايا النى يتمتع بها أفراد هاتين الطبقتينفى عدد محدود من السراكيل» 
ينما يعامل بقبة الفلاحين معاملة العمال الزراعين ٠‏ 
4 ,1958 51815025 171181 حصة زالوعط ؤه صناع11غاط [قتتصصة .58 

.17 فضة 

(*) لقد تغير نظام الملكية الارضية تغييرا جوهريا لصالح الفلاح 

منذ ثورة ١1908  زومت" ١4‏ وذلك بتشريع قوانين الاصلاح الزارغى ٠‏ 
3١8‏ 


الثالثة : ارتفاع نصيب الفلاح من المحصول فى لواء السليمانية بالقياس 
الى نصمبه فى الالوية الاخرى »6 ولا سيما فى المنطقة الجنوبية 5 

وهكذا اصبح الوضع الاقتصادى للسكان الرريفيين فى لواء التسليمانية 
أفضل من وضعهم فى معظم الالوية الاخرى 6:ولا سيما الالووية الجنونية > 
وقد أثر هذا الوضع بالطبع فى تخفيض درجة الوفات فى اللواء * 
اثر التنظيم الاجتماعى والسياسى : 

لقد أثر هذا العامل فى سكان اللواء تأثيرا يحابا نسساء بينما كان ذؤ 
كك سلبى فى سكان معظم الالوية الاخرى ٠‏ ولكى نفهم طببعة هذا العامل 
لابد لنا ان نتذكر أن النظام العشسائرى قد ساد العراق لمن طويل: + وقلنا 
ترك هذا النظام اثارا سيئة فى النواحى الاققتصادية والاجتماعة ٠‏ 

فمن الناحية الاقتصادية كان السكان العشائريون نيعانون من عدم 
الثنات فى حرفتهم > وكانوا يتأرجحون دائما بين الزراعة والرعى ٠‏ بل ان 
الزراع أنفسهم كانوا يزاولون الزراعة شبه المنتقلة وهى حرفة تبه فى 
مظاهرها الاجتماعية حرفة الرعى + وفضلا عن ذلك > فقد كان هناك حالة 
من الصراع الدائم بين العشائر المختلفة نجمت عن طبسعة وضعها الاقتصادى» 
وهو صراع بين الزراع المستقرينن من جهة والرعاة الرحل من الجهمة 
الاخرى > وكذلك الصراع بين العشائر المختلفة حول المراعى والاراضى 
الزراعتسة:ء 

أما من الناحية الاجتماعية ققد أثر النظام العشائرى على نمو السسكان 
من خلال مزاولة العاذات والتقاليد العشائرية التى ترتبظ ارتناطا قوبا 
بظاهرتى القتال والتأره ان هذه الصفات البارزة فى النظام العشائرى قد 
ثرت على استقرار السكان وزجتهم فى حروب متصلة ٠‏ 

ولقد عانى لواء السليمانية من مساوىء النظام العشائرى ‏ أقل مما عانت 


ها قةنةؤا كه 


منه بقبة الالوية الاخرى » لا ممما منذ اوائل هذا القرن » كما ان تحال ل 
النظام العشائرى فى اللواء قد بدأ منذ وقت طويل نسبا > بينما ظلت أغلب 
الالوبية » وخصوصا الجنوبة منها» تعانى من مساوىء هذا النظام ٠‏ 
مواؤنة بين متوسطات المواليد والوفيات فى لواء السليمانية : 

ان عدم نوفر احصاءات ديموغرافية طويلة الامد قد جعل من اللتعذر 
علينا ان نقرد اى عامل كان له الاثر الاكير فى التخكم باتجاه النمنو السكانى 
فى لواء السليمانية خلال العهود الماضبة ٠‏ ومع ذلك فنى وسعنا القول بان 
بطء نمو السكان فى نلك الفترة .برجع الى الحروب المدمرة والاوبئةالكاسحة 
والمجاعات الفتاكة وفقدان الاحتياطات الصحبة فقدانا ناما ٠‏ وعلى اية 
حال فقد بدأ اتحاه النمو السكاتى فى الارتفاع سطء منذ عام 1988 > فقد 
حدانت زيادة صافية مووءصعضة 276 قدرها 4195 شخصا فيما بين 
عام 1988 و 1541م > كما حدثنت زيادة اخرى مقدارها 115.5 شخصا فيما 
بين 19541 - 6ه5١ ٠+‏ (:<) من الواضح ان زيادة السكان مضطردة فى 
اللواء ٠٠‏ فقد بلغ مجموع شكان اللؤاء حسب. اخصاء عام :1958 حبوالى 
٠لالارم٠4‏ اسمة وقد قدر عدد نفوس اللواء بحوالى 41/١805‏ سلمة لسنة 
*/ا19 و كلاكرلام4 نسمة لسنة 198/١‏ وامهلار٠6‏ نسمة لسنة 151/9 ٠‏ 
فاذا 'ما فخصننا 'فترة التنوا مناه لوجدنا'بان «توستطات المواليد 
لم ترتفع عن مستواها العام بالنظر .لان العوامسل التى تتتحشسكم فى 
الخصوبة قد بقيت كما هى » فى حين ان متوسط الوفيات قد انخفض بسبب 
الاستقراد السياسى وارتفاع المستوى الصحى ٠‏ ان هذه اللنتبحة تقودنا الى 


( ») من الواضح ان زيادة السكان مضطردة في اللواء فقد بلغ مجموع 
سكانا النواة خسفب حطباة قم 11( جز الي 55ر0 :اوقد قد عنيده 
نفقوس اللواء بحوالي 65ر١5‏ نسمة لسنة 1917١‏ ف 9ا5ر41: نسمة 
لسنة 191/١‏ ول ءلار0ه لسنة لاوا + 


5 


الاعتقاد بأن متوسط الوفئات كان العامل المؤثر فى اتتحاه النمو السكانى فى 
اللواء ٠‏ غير ان هناك عاملا اخر ايضا ربما كان له اثر فعال فى زيادة مسكان 
اللواء وهو عامل الهحرة الداخلية من الالوية الأخرى او الهحرة الخارجية من 
البلاد الايرانية بوجه خاص ٠‏ وبما ان الارقام التى تسجل حالة الهجرة فى 
اللواء غير متوفرة لدينا » لذلك لا يمكن ان نعطى تقديرا صحيحا لهذا 
اه الا اننا يمكن ان نحكم باطمئنان على اية حال ان عامل الهعجرة 
لم .يكن ذو تأثير فمال فى زيادة سكان اللواء” »> ٠‏ 


امكانات النمو الطبيعى 
ان لسكان لواء السلبمانية امكانات نمو واسع » طبقا لما تظهره العوامل 
السولوجية والاقتصادية + 
ويتوقف على الناحية :الببولوجية أهمية عظمى فى تقرير نمو السكان * 
ويتحكم فىهذه الناحةعدد النساء اللواتى فىسن الحملءوة وصتعهءط هلنطه 


وقد أكد كثير من الكتاب أهمية هذا العدد باعتياره العامل الحاسم فى نسمة 


(*) فى دراسة حديئة عنسكان العراق توصل الكاتب الىالاستنتاج 
التالى عن اهمية الهجرة في زيادة سكات الالوية المختلفة : « إن معدلات 
الهجرة الصافية كما وردت فى هذا الجدول تشير الى ان حركة التنقفل 
بين الالوية الشلمالية لم تكن نشيطة بالقدر الذى كانت عليه فى الالوية 
الوسطى والجنوبية » كما يظهر ايضا ان الالوية التى ازداد عدد سكانها 
نتيجة لهذه الحركة هى فقط على التوالى » لواء بغداد والبصرة وكركوك 
ثم الموصل * ومن بين الألوية التتى تناقص عدد سكانها سنؤيا سام 
لواء العمارة بعدد اكير فى ارسال المهاجرين » ٠‏ 

المصدر : « سكان العراق » لفاضل الانصارى » دمشق 191٠١‏ ضص١١١‏ 

اما الاحصاءات التى توضح حركة الهجرة الى داخل اللواء وخارجه 
فقد وردت على النحو التالى : - 


-1كا١١-‎ 


- 


جدول يوضح الهجرة الداخلية الى مراكز الالوية 


اللواء لممةط ‏ هوض عكوا ل اي الاي 
السليمانية كن د لخاارد ةا راث موا 


جدول يوضح الهجرة من مراكز الالوية الى المراكز الاخرى 
للواء لهذا هوا 1 اكذا اكوا دو 
السلمانة ونا لفك ااا لاه لفن كلم 


المصدر : احوال السكان فى العراق ‏ للدكتور لحمد نجمالدين ء»ص 115-/11 * 


1554 
را 


1555 
4/ 


155 
كن 


ندا 
14 


كنذا 
يا 


كحوا 
يفن 


المواليد . تواذلة0ة21 وهو المسؤول عن نعويض اللخسارة فى الوفات ٠‏ (85) 
ان النساء اللواتى فى سن الحمل © أى اللواتى تتراوح أعمارهن بين 

6نم ه: عاما» يكون الاغلسة فى لواء السليمانة » ويزيد عددهن على عدد 

السكان الذكور من نفس قات السن كما بيوضيح ذلك التجدول التالى : 


الجدول رقم (00(09) 

النسب المئوية لسكان لواء السايمانية حسب ذئات السن والجدس 
العمر بين ذكور اناث كلا الحنسسين 
صفر ‏ 4 ادم نكيل ورما 
هة كم اار1 كرما 
15-6 ادلا ادم ورة 1١‏ 
رن ورم ور 14 
للركا ين اره اد اناا 
294-4٠‏ ره اده ورة١‏ 
وانكيان ورم عن ارد 
٠‏ فما فوق اد ورع درلا 
المجموع 2 /ارثاة نان 


,”181102 امم 05 72621 7ناقةعم7 غ1" .8.8 ,لإكاقمزجعدع1 ,39 
200 .ززم ,1935 1مقتمي1 


52 ,1936 005تمبة ,ه24 1نامرهم 1170104 ,ودع مسد فم تسوه :ودام 
.117-18 


,1954 ,2.10 ,6 ع1طه؛ ,قأاعةتطقطة 1دع 51356 مومع لع تمده .60 


-31*- 


ومع ان هذا الجدول قد ثاثر نائرا خطيرا بالصعويات التى تكتتف 
احصاء النفوس العاء ولا سيما ما يتعاق منها بالخفاء حقيقة عدد الذكور فى 
سن التحنيد » الا انه مع ذلك يظهر زيادة واضحة للاناث على الذكور »> 
وخاصة ممن فى سن الانجاب ٠٠‏ كذلك يوضح لنا الحدول يأن اللنسمة 
المثوبة للاناث اللواتى فى أفضل سنى حباتهن هى أعلى «ن نسبة الذكورء( «) 
وهذه الظاهرة لها أهمبة خاصة من وجهة النظر السواوجية ٠‏ ويظهر الجدول 
ايضا نسة عالية من فثات السن الشماب هن كلا الجنسين » وهذا دلبل عا 
ارتفاع متوسط المواليد والوقيات » كما انه دليل على المعدل الواطيء لأملد 


1 
قي 


الحباة مكنا ثه دمقةاءوميده والذى قدره احد الكتاب بحوالى ستة 
وعشرين عاما 20١7 ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان جمبع هذه المظاهر البيواوجة 
السلبية يمكن عكسها الى جوانب ايجابية وذلك برقع مستوى الاحوال 
الصحة وستوى الحاة عموما مما يفسح لمجال انام النمو الطسعى الواسع 
لسكان اللنواء ٠‏ 

وتسآهم أحوال اللواء الاقتصادية ايضا فى افساح المجال امام النمو 
الطبيعى للسكان » ذلك انه يتمتع بامكانات اقتصادية واسعة لم 'ستثمر يمد ٠‏ 
فهناك اراضى ززراعية واسعة مهملة وغير مستثمرة بالنظر انقص مناه الري 
وفقر المزارعين :: ولقد أصاب التخريب نطاق الغابات العظم فى اللواء تتبيحة 
للاستثمار السىء » فى حين ان فى الاستطاعة استغلاله فى صناعات عديدة ٠‏ 

ان نحسين وتطوير اقتصاد اللواء بالغاء النظام الاقطاعى والتعويض عنه 
بنظام الملكبة الصغيرة » وكذلك انشاء مشاريع الرى وتمدايد شبكة واسعة 

.ط,1945 ,”130 02 عتتطأعناتطو لقلعه5“ بستطفو8 ,7720ع3 .61 

0) ان احصاءات السكان اللاحقة قد اوضحت زيادة عدد الذكور 

على الاناث ف اللواء كما يظهر الجدول التللى : - 
-1140- 


ا 0 


00-0 


سس سس ماح الس 


> باج م د ا 5 ١‏ 


للمواصلات » وخلق نهضة صناعية ' كل ذلك سيؤدى حتما الى رفع مستوى 
الدخل العام » ومن ثم يمهد الطريق امام نمو السكان نموا سريعا ٠‏ 
ومن المتوقعان يحدث:مو واضحفى السكان فى المستقبلالقريب»( *: »« ) 
لكر . /15 /0ة1 مكحا 
ذكور اناث ذكور اناث اناث ذكور 
السليمانية ينفادة ' دفاكتنا ‏ اختواك ا خا ا 000007 
المصدر : المجموعة الاحصائية للجهاز المركزى للاحماء لام وركة1 > جدول رقم إل 


(* ) من الواضح ان سكات اللواء قد تضاعفوا خلال العشريزسنة فيما بين 1951 و /1951 كما 
يوضحه الجدول التالى غير ان نسسبةالزيادة لم ترتفع كثيرً حسب الاحصاءات الرسمية ٠‏ 


عبد السكان بالآلاف 
اللواء 1515 1 ندل لقال داك /ادؤ1 ا هوا فكةا :" اكد حيركوا 
السليمانية مها 0 1 155 00 كن نا 4 /53 1 
عدد السكان والنسية المتوية للزيادة للاعوام /1951 و لاهو١ا‏ و دوا 
اللواء عدد السكان النسمة المثوية النسمة المثوية للزيادة /ر 
/155 /امةا للزيادة ب /اكوا 
السلماية اهف لالس #رخيم ايده درسم 


اللمصدر ؟ كتاب الجبب السئوي للاحصاءات العامة + 
وكذلك قفز عدد كان اللواء حسب تقديرات عام */191 (65 1[ نسمة)و ١9/1‏ (5/اكد لال نسمة) و 9/ذا (ل+لاإرماءة نسمة) + 


وذلك بتطبيق منهاج واسع للاعمار الاقتصادى والاجتماعى تدعمه واردات 
النفط ٠‏ وسيؤدى التطور الاجتماعى الى تخفيض نسبة الوفيات يتوسيع 
الخدمات الطية والصحة والتعليسة » فى حين ان نسية المواليد ستظل ثابتة 
لفئرة طويلة > بل وقد ترتفع ارتفاعا بسيطا عن وضعها ال<الى نتيجة ارتفاع 
مستوى الحباة *: وسيؤدى النطور الاقتصادى والاصلاح الزداعى الى رفع 
دخل الاسرة وبذلك يسبب 'انخفاضا اخر فى 'نسبة الوفيات ٠‏ وعلى نقبيض 
بعض الدول الشرقية والاسيوية كالهند ومصر فأن العراق يعانى من الافتقار 
السكانى وان أى نمو فى سكانه يعتبر كسبا اقتصاديا ٠‏ والواقع آنه اذا أريد 
تحقبق نطور اقتصادي كامل فلابد من تحقيق نمو كير فى السكان لمعالجية 
مشكلة قلة الايدى العاملة + ومن جهة اخرى ثان موارد البلاد الاقتصادية » 
ولا سمما الموارد الزراعية “ ستكون قادرة على مواجهة النمو الكبير فى السكان 
ها دامت كثافتهم المثلى ما نزال نيسيدة عن الكمال ٠‏ 209 


د ”ات 
توزيع السكان 
لقد اختلف الجغرافيون حول العوامل المتحكمة فى توزيع السكان ٠‏ 
فلقد زعم البيض منهم > مثل الانسة الين سمل عاومء58 .83 بأن :العوامل 
الطببعية هى المسؤولة الوحيدة عن انماظ هذا التوزيع ٠‏ 2 وذهب البعض 
الاخر من اولئك الحتمنين » مثل هنتنختون «ه4وصناصناة .8 وتايلور 
«داره .© الى القول بأن عنصرا معننا من عناصسر البئة الطسعية > وهو 


بقع أمممء1 ”م2410 [1تاممم 2ه جتمعطا عط“ رطونتة .12 ردمثااء1 .63 
.30-31 .جزم ,1928 تاعتتدآللا ,22-24 .110 ,17111 .01 


عدمتتدء 1وعنطوةعومع8 1ه وععدع نتقصة“ بدع811 ,عامصعة5 بعء5 .63 
1 «ده0دمءآة ,"صغم 


-اا١5-‎ 


لمناح. .يتحمل المسؤولية الكبرى فى هذا التوتريع ١*7 ٠‏ غير ان الجغرافبين 
عموما. بميلون إلى الاعتقاذ يبان القامل البشيرزى: يسحفنت .الى تخد كدير "من بتأنيل 
العامل الطبيعى > وان كليهما يتفاعلان يصورة معقدة للغاية + فينما يمكنناأ 
أن اتتلمين 'مففول العامل. الطبيعى فى :تأثينات المناح والتضاريس والتربات 
والموارد المعدنية » فان مفعول العامل البشرى ,يتحلى فى أتماط التشاط 
الاقنصادي وفى التنظيمات الاجتماعية والسياسية للسكان ٠‏ 

ويعتبر المناخ أهم عامل طبيعى يؤئر على السكان » فهو يتحكم فى 
موارد المياه ويؤثر على التربات ونقرد انواع الننانات والمزروعات ٠‏ وتلعب 
التربة دورا فى الحياة الاقتصادية للسكان حسب نوعتتها وطرنيقة 'تكوتها + 
اما التضاريس ونوعيتها فلها أثر واضح على السكان ٠‏ فالارتفاع المتزايد 
مثلا بضر بالنشساط البشرى عن طرريق نقصير فصول الزراعة' ٠٠‏ كما ان اتبحاه 
المرتفعات. ,يقرر فوائد او مضار المنطقة بالنسبة الى الامطار واشعة الشمس + 
كذلك يتحكم شكل التضاريس فى الاستيطان البشرى “ وخصوصا فىالمناطق 
المرتفعة » حسب درجة انحدار السفوح ووجود المدرجات على جوانب الوادى 
ومدى توفر السهول ٠‏ فينما نهيىء المنحدرات السسيطة والسهول ارضا 
صالحة للزراعة > فان توفر المدرجات فوق الحبال يزيد من امكانية مسكنى 
المنطقة بتوفير نربة ذات نصريف جيد وارض مستوية صالحة للزراعة 
والاستقرار ٠‏ 2*7 ويقرد الموقع الجغرافى علاقات المكان مع المناطق المجاودة 
الاخرى. ومدى صاته بالامنواق ٠‏ 


م1 ,”عكقصستك وصة م0111" .1 ,بممأوصتاصد1 :عء5 .64 
.05 حعحة11 


2002هرآ ,”6ع173 320 تناع صصده: 1 تتصلة“ .0 ,لاماتزهة1 :موا 


بط اطع اع نة أ سباممم 02 «متأعصدة ع1“ .18 ,متقصصوظ .65 
عاتسطداة .11.4 ذه كتوعط ع ,دعص تكد [معتووطم تغط ما ومتاواء 
.2.15 ,1954 صذ وأأوتءناندن] «ملصمءة 16 160 


- 1ط١7-‎ 


وتتمثل اثار العامل البشسرى على السكان فى أنماط النشاطات الاقتصادية 
بوجه خاص ٠‏ فنوع الزراعة» ان كانت واسعة ام كثيفة ' ونوع المحاصيل » 
وطرق الزراعة > كل ذلك يقرر علاقة الانسان بالارض ٠‏ ودرجة التصنيع 
'نوضح ايضا عدى تجمع السكان فى مناطق معينة ٠٠‏ اما اثار النظام السياسى 
والاجتماعى على توزيع السكان فهى مهمة للغاية ٠٠‏ فالاستقرار السياسى 
والسيطرة الحكومية الفعالة تجعل يعض المناطق صالحة للاستقراد » ويعكس 
ذلك ففد ,يبتعذر. استبطانها ٠‏ كماءان توفر الخدمات الصحية فى المناطصق 
الموبوءة * كالجهات التى تننشر فبها الملاريا مثلا » قد تجعلها اكثر جاذبيبة 
يبي كان 

وهكذا نلاحظ بأن اثار العوامل الطبيعية والبثسرية على درجة الاستقرار 
الشرى معقدة للغاية بحبث يتعذر الموازنة بها ٠‏ وسنحاول فى دراسستنا 
لتوزيع السكان فى اللواء ان نتنبع جهد الامكان اثار هذرين العاملين * 
ولابد ان نوضح بأن دراستنا'لن تكون قائمة على الاساس الأقليمى بل 
على الاساس الادارى ٠‏ وهذا المنهج بالطبع لن يعكس بدقة اثار العوامل 
الطبيعية » لان الوحدات الادارية ليست متطابقة مع الاقاليم الجغرافية فى غالب 
الاحوال ٠‏ ولسن امامنا خنار م لان الاحصاءات القلملة المثوفرة لدينا مرتبة 
كليا على اساس التقسيمات الادارية »: ولكى نقرب جهد استطاعتنا الوحدات 
الادارية الى الوحدات الاقليسسية الحغرافية فائنا ستتناول بالدراسة اصغر تلك 
الوحدات وهى « الناحة » ٠‏ ويشتمل العراق على ادبع عشرة وحدة ادارية 
كبيرة يطلق عليها اسم « لواء» ( “) ٠‏ كما بشتمل كل اواء من تلكالالوية 

(*) يستمل العراق حسب التقسيم الادارى الجديد على ستة عشر 
وحدة ادارية كبيرة يطلق عليها اسم «١‏ المحافظات » ٠‏ فلقد استحدثت 
محافظتين جديدتين هما « محافظة دهوك » و « محانفظة السماوة » ٠‏ كيا 
غيرت اسماء بعض المحافظات القديمة على النحو التالى : - 


-1١1١48- 
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1 وحدات'صغر تختاف فى عددها حسبمساحتها واهميتها نسمى دالاقضية» ٠‏ 
ويِنقسم « القضاء » ايضا الى عدة وحدات ,يبطاق على 7 متها اسم «ناحية» ٠‏ 
ولقد كان لواء السليمانية حتى عام 1485 مقسما الى اربعة أقضية 
واربعة عشر ناحبة ٠‏ وفى عام 146 الحقت الحكومة باللواء قضاء اخر هو 
قضاء م رانية 2 الذي نقسم بدوره الى ثلاث تواحى هى « ناودشت » 
و« جناران » و «ارانية » وفى هذه الدراسة سنلتزم بالتقسيم القديم للواء 
بالنظر لان جميع الاحصاءات المتوفرة لدينا عنه قائمة على اساس التقس-يم 
القديم ( ٠)“‏ وقد وردت اقسامه الادارية ومساحاتها وسكانها حسب احصاء 
عام /1441 على النحو التالى : 
الجدول رقم (7()50) 
اتوحدات الادارية فى لواء السليمانية حسب مساحاتها وسكانها وكثافاتها 
( احصاء عام 1١9410‏ ) 
القضاء الناحبة المساحة كم" السكان الكثافة بالكيلومشر المربع 


السليمانية 0 كك ره 

سر جنار ولا" اد خرف بوكرلا 

تانجرو وه ليل /اد/ا1 

- العمارة - ميسان » الديوانية > القادسية 
الكوث - واسط » الناصرية - ذىقار 
الحلة >- بابل ٠‏ الموصل - نينوى 
الرمادى 2 الانباد السماوة ح المثنى 


(* ) حدنت تغييرات اخرى على التقسيمات الادارية للواء السليمانية 
فى الوقت الحاضر » وابرزها تحويل « ناحية » بنجوين القديمة التابعة الى 
قضاء حلبجة الى « قضاء» ٠‏ 

(37) « اطلس العراق الادارى » للدكتور احمد سوسة ‏ مطبعة 
المساحة بغداد ١9655‏ ص 0؟ ٠‏ 


9اا- 


القضاء الناحية المساحة كم؟ السكان الكثافة بالكيلومترالمربع 


قره داغ 0 يليل ١‏ 
سوردائن اللا ١507‏ ادكا 
بازريان 5ه 40 لارة 
حلبحة اانا لق هلا عرمم 
شهرزور أرأاع لحكقف ورع؟ 
خورمال 01 /الامة١‏ ورم 
وارماواه مه /ام؟ درها 
بلحوين /سه١ 1١‏ لفلف رء؟ 
شهربازار رخا للوننا ادا 
جوارته 1/5 الخانة ل ارلا 
ماوت اين ١65‏ دقف 
سروجك 54 لديل لشف 
شسدر ١5‏ كنا /ارية؟ 
قلعة دزة ؤءة لافنا 4 
مركه (شجرد) ‏ /اء/ا لفك دوا 
المجموع العام ؟موة 252011 اا 


اما احصاء عام ١9601‏ فقد وزع سكان اللواء على الوحدات الادارية 
المذكورة على النحو التالى : 


-786ظ - 


50000 


خارطة الاقسام الاد 


5 


35 
-الآاا- 


كلو 


اء السليمان 


انية 


القضاء 


سكان ثواء السليمانية حسب إحصاء عام لاه9١‏ 


الناحية 


ملحق تجدول رقم ٠١‏ 


عدد الذكور 


ككلم 
ل 
1١1‏ 
قدؤة 
يفنفا 


م 
عه 
1 
الضف 
دكين 


فلت 
نيل 
/اقمة 
كمه 
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عدد الاناث 


ضفن 
نيذه 
ع7 
كيك 
لا 


الملا 
81 
أعفدةا 
/ 55 
ارات 


هله 
ةا 
ككدة 
5745 


ء6ةئن,> 
ره ١‏ 
١>‏ 
21 


كدكثم 


« تابسع » 


القضاء الناحية عمء الذكور 
ادر 
بشدر م٠ة؟‏ 
قلعة دزة حلكقدى 
شجرد (مركه) حك" 
هه 
رانية /الامة 
جاناران م 
ناوداشت ٠.‏ اناه 
المجموع م١‏ 


عدد الاناث 


باأخزفا 
المكفا 
555 


وقية 
بذكرف 
لءة 


1١11الك‎ 


لاجمو ع 


المنارفانا 


6 


(*) لقد اورد احصاء ء عام ١1386‏ الارقام التالية عن سكان لواء 


السليمانية واقسامه الادارية : 


ث1 


-154ا- 


3 
قصاء السليمانية 
مءق٠خ٠‏ السليمانية 2 
ن٠‏ تانجرى (مء٠ن٠هريسنت)‏ ده 
ن"قرمداغ م0 
ن* سرداش "لاه 


المجموع عددسكان خددسكان الكثانة كثافة 
العام الضاحية المر قز العامةكم' سمكان سسكان 


للسكان «الريفيون) (المدنيون» الضاحية المركز 
كم" بالكم" 
(الريفيون) (المدنيون» 
تت 2 5 - 
05 لاتكدد بومة حر54 6رمى؟ كرا 
هه 5525 . معولى وخ او ل 
> 0 وله كرم؟ #رلاءا لارء 
لحكل لوه 5 ان 1 
1 نأا 2 ار ا الى 
لكا ووم 11 ارسي 8 . 
للك ” إأواه 11 ور؟؟ 4رلا1ا ١اره‏ 
ا ام ا كر؟؟ هرك؟ لارء 


وهوؤ]م , 1158٠‏ ه١١‏ درا١١‏ اركة؛ ووعء 
00 لطر كنا ثمره؟ "١‏ ار 


ولاواب 


/ 

مء*ق* تنجوين ا 
ن٠‏ كرك حلة 

قضاء شهر بازاد 
م ٠ق ٠‏ جوارته 07 
ن* ماوت 9ه 
ن«سروجك (م٠ن*‏ برزنجة) ”2 
ن«سيويل (مءن* باستى) هد 
/ااه 
85 
إمء*ن٠‏ خكان) ووة 


اودشت (م٠*ن٠‏ سنكسر) 531/13 
ن* رانية (مء*ن+ جوارقورته) ‏ 445 
عجموع المحافظة 115 


لل 


1 
1١ 


نئي : 
كاه 1١‏ 
ليلشقنا 
ننيي 


د 
م" 
فنك 


5/0 

تفلك 
إسنسن 
/اوةهة ١‏ 
م2 


11١م‎ 
1١ 


5ه 
لفن 
دقل 
/أهةهة 1١‏ 
/؟ 


14 
رذرة 


1114 


كر؟١ا‏ 
زذقرن 
/اره ١‏ 
حرة؟* 


كر؟؟ 
ورهة١‏ 


1 
ل/ارة 1١‏ 
دقرف 


0 


المصدر : « احوال السكات فى العراق » للدكتور احمد نجمالدين ٠‏ القاهرة ١191/١‏ ض' 50 5*0 


ولعل من افيد ان نفحص بشكل اولى كثافة السكان فى لواء السليمانية 
ككل قبل ان نفحص كثافة «نواحيه» واحدة واحدة ٠‏ فالكثافة العامة للواء 
السليمانية (التى تبلغ لارث8”) للكيلومتر المربع تمثل كثافة منخفطة حتى 
بالنسبة لاقليم جبكى ( » * ) ٠‏ ويمكن ان نقارن ذلك الرقم بارقام مناطق جبلية 
اخرى فى العالم » فنجد ان الكثافة فى اسكتلندا مثلا بلغت 8" نسمة 
الكباومتر المربع » وفى لبنان 18*٠0‏ نسمة للكبلومتر المربع (حسب احصاء عام 
65و ) ٠ 2١9‏ اما اذا درسنا كثافة لواء السليمانية » باعتمازه لواء!ا كرديا فانه 
لا يعتبر منخفض الكثافة اذا ما قورن بالالوية الكردية الاخرى ٠‏ فكثافة 
السكان فى لواء ارببل » وهو لواء كردى محض » بلغت #ر1 نسمة 
للكيلومتر المربع * فى حين ان كثافة لوائى الموصل وكركوك » اللذين يكون 
الاكراد نسبة كبيرة من سكانهما » بلغت ١ر١7‏ نسمة للكياومتر المربع » و5١‏ 
نسمة للكبلومتر المربع على التوالى 201 ٠‏ واذا ما قورنت كثافة لواء السليمانية 
بكثافات بقية الالوية السهلية التى تعتمد على الرى الصناعى » حيث تتوفر 
فها المياه والاراضى الزراعية الواسعة » وجدنا كثافة لواء السايمانية 
متوسطة عموما * كما يتضح من الحدول التالى : 
الجحدول رقم ااركل) 


الوحدات الادارية تلعراق حسب مساحاتها وسكانها وكثافاتها 
( احصاء سئة ١941/‏ ) 


الدواء المساحة كم" السكان الكثافة فى الكبلومتر المربع 
السليمانية م6 لافنا اراي 


(*ا) يمكن ان نأخنذ فكرة اكثر دقة عن كثافة لواء السليمانية اذا ما 
اخذنا بنظر الاعتبار الكثافة الزراعية فيها باعتبارها منطقة زراعية بالدرجة 
الأول ٠‏ ( تمثل الكثافلة الزراعية نسبة عدد سكان الارياف الى المساحة 
الصالحة للزراعة ) ٠‏ وتبلخ فى حالة اللواء (80) نسمة , كما اوردتهيا 
الاحصاءات الحديثة ٠‏ 

.22.22-1 ,1136015 قمع 1ندتآ ,1954 عاومطتوع 1هع0اوتاة1ا5 .67 
,1954 ,قاع3:ةط8 5191150681 - 512151125 01 تتقعنتتاط 1[ومأعصعط .68 

.24 
.14 .22 ,1954 رقأعةوطة 518156281 .69 
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« تابع » 
اللواء المساحة كم؟ السكان الكثافة في الكيلومترمر بع 

د ؟هلاا1 . مءلالالم ره 
البصرة لعفل ككااى رمم 
الموصل لاك موه ان 
العمارة اال لفك نتن /اد5١ا‏ 
كريبلاء 1 ين اروة 
الدليم و5 ةا لادة 
51 هونا 7 متم د5١‏ 
المنتفك (الناصرية) 1١44*٠00‏ فتنافن اده 
الحلة /55ه6 سمشلاف ددلاء 
الكوت 1 ايفن مكيل 
الدديواسة كمءهة١‏ لللنيكنا درهة؟ 
ديالى فلك كفنا هددا 
ارييبل اخثلا١ا‏ فسن سرب 

المجموع بتكن 2 للطاك 3 


من الواضح ان هناك فروقا كبيرة بين كثافة لواء السليمانية وكثافة 
بعض الالوية الغريبة فى وسط وجنوب العراق ٠‏ وبما ان الزراعة عى 
الحرفة الاولى لغالبة سكان البلاد فأن فى وسعنا ان ستتتج بأن العوامل 
الطبعة المتعلقة بالتربة والماه يتحكمان بشكل رئسى فى كثافة السسكان ٠‏ 
اما العوامل النشرية الاخرى > كشكل الملكية الارضية » والاساليب الزراعية» 
والتنظيم الاجتماعى والسياسى » فقد لعبت دورا ثانويا فى تكييف الكثافات 
المذكورة فى الحدول اعلاه + غير ان الجدول يكف ايضا عن انخفاض 


- 17 


كثافة السكان فى بعض ألوية المنطقة العروة ٠‏ ذلك ان توفر الازاخىالزراعية 
والمياه فى تلك الالوية السهلية لا يعنى بالضرورة ارتفاع كثافة السكان فيهاء 
لان متطلمات الزراعة الناجحة قد لا تكون متوفرة فيها . فمشاديع الرى 
والصرف والسبطرة على الماه هى العاهل الحاسم فى تترير هدى صلاحتها 
للزراعة > وبالتالى مدى ازدحام السكان فيها ٠‏ ولهذا فان ارتفاع كثاقة سكان 
المنطقة السهلية من العراق القديم يعزى بالدرجة الاولى الى قام مشاريع دى 
واضعة (: "© ٠.وفن‏ الملوم أن ازاضى السهول الوسطى والجنويبة لا تستغل 
فى الزراعة فى الوقت الحاضر الا بقدر محدود نظرا لعدم كفاية مشاريع 
الرى والصرف ( *«) * 
22 .2 ,1945 ”1020 صذ «متتوو اصع“ ,لل بدكنه5 .70 

( * ) لقد طرأت تبدلات واسعة على الاوضاع الزراعية والاقتصادية فى 
البلاد منذ ثورة ١5‏ تموز ١916/‏ , وقد تغيرت تبعا لذنك كثافات السكان 
فى الالوية المختلفة » وقد وردتت احضاءاتها فى اخد المراجع الحديفسة على 
النحو التالى : 
عدد السكان والكثافة والنسب المدُوية +حانظات العراق حسب احهباء ١976‏ 

المحاذظة الكثانةىم1 علد النسبةالئوية المساحةتم؟ النسبةاذلوية 


السكان ١‏ أجموعالسكان الى المساحة 

العامة 
بغداد لمرا 1 11 رت 151 درع 
الحلة سره” 5 ره 543 كرا 
كزيلاء ‏ زاغ تلدكسندا ار فلف كرا 
الديوانية 5ر45 ته 4١‏ قر ااي ذقنا 
البصرة ٠‏ *ر/ا» الخسة ف ار4 م1 ارة 
الناصرية هر4؟* .مه عبد 1١1‏ عر؟ 
السليمانية .؟ ة ورة +1159 لاز 
مساقت به؟ 5 ار و١1‏ درم 
ك كوك 1ن؟؟ فل وره +1365 فرع 

المصدر : 7 احوال السكان في العراق » لاحند نحم الدين ص ١‏ 
-1١78-‏ 


بو 


ادييل نامرف ا كار ه١1‏ در؟ 
الكوت ا ع سرع 1١1‏ 0 
امو ار15 الا 2 ارو هولع 5ر5 
العمارة كرما 2 كرة ه15 ذدرء 
دهوك عرة١‏ ع عمو 1١‏ 4ر١‏ ل 5ر5 
الرعاذئ ' “زا متسس قر لم_تفوسنا درا؟ 
السماوة. ور١ا‏ 1 /ار١ا‏ تليسفا كرتا 


المصدر : « احوال السكان فى العراق » لاحمد نجمالدين»ء ص *5١‏ 
ويمكن ان نأخدذ فكرة اوضح عن الكثافة الحقيقية لسكان لواء 
السليمانية بالنسبة لبقية الالوية وذلك عن طريق معرفة الكثافة الزراعية 
التى اوردتها الاحصاءات الحديثة على النخو التالى :- 
الكثافة الزراعية لمحافذظات العراق 
المحافظة المساحةالصائحة المجموعالعام الكثافةالزراعية عدد سكان الكثافة!لزراعية 
للزراءة كم؟ للسكازعام550م بالنسبةتجموع الاريافعام 970 بالنسبةلسكان 


السكان بالك" الارياف بائكم" 
موصل ودهوك ١1/588‏ 2 اه51ه؟ 054 1 5ه 8 
اربيل 45 م 53 لل ذا 
السليماقية + *ةع؟ م 124 تفندتةة 4 
كركوكة 11م لات 0 تخا ذا 
ديالى 7 0 05 و 
الرمادى 115 كيسني 3 2 الا 
بغداد معمه تنخة تق دن انك يليك 
الكوتتة 00 ع ده لمديةى ل 
الحلة لمن 2 1 5 41 
كر بلاء د لاسي ليرفا حلفف دنا 
الديوانية 
والسماوة 9804ده 4ه 35 ابم 3 
الناصرية ‏ واه لع .له 53 انمقتس 7 
البصرة كلم اسرد هلم تختدوند | 1582 
العمارة لق 24 557 مه 
المصدر : « احؤال السكان فى العراق » للدكتور احمد نجم الدينص 9٠‏ 
هاا - 


هذا من جهةءومن جهة اخرى فان نظام الفيضان لنهرى دجلة والفرات 
اللذين بيؤئران بشكل رئيسى على الزراعة فى المنطقة الوسطى والجنوبية من 
البلاد » هو فى غير مصلحة الزراعة عموما ٠‏ فهو يبدأ فى أوائل شهر شباط 
(فبراير) » وينتهى فى أوائل مايس > حيث تكون المزروعات الشستوية فى 
حاجة ضثيلة لماه الانهار بالنظر لتوفر الامطار ٠‏ واذا بلغ الفيضان قمة عالية 
يصورة غير اعششادية ادى الى اتلاف المحاصيل الزراعية وهى ظاهرة تتكرر 
كل ثلاث او اربع سنوات ٠‏ وفى خلال فترة الصيف التى تبدأ من شهر 
حزبران (يونيو) حتى نهاية ايلول (سبتمبر) يبلغ النهران اشد مستوياتهما 
انخفاضا » فتعانى الزراعة من نقص شديد فى اللمباه «. ويصبح عجز الماه اشد 
تأنييا فى الزراعة نظرا لانقطاع الامطاد فى هذا الفمل ٠‏ ان 
هذه الصورة العامة للحالة الزراعبة فى المنطقة الس هلية تفسمر لنا 
اسباب انخفاض كثافة السكان في بعض ألويتها » حيث تعانى تملك الالوية من 
نقص فى الجهود البشرية المبذولة * : 

أما ما يتعلق بلواء السليمانية فان نقص الجهود البشرية المبذولة لم 
.يؤئر على الزراعة وبالتالى على كثافة السكان تأثيرا رئيسيا » نظا لتوفر 
بعض الظروف الجغرافية الصالحة٠ففيما‏ يخص الماه يعتمد لواء السليمانية 
على الطببعة اكثر من اعتماده على الجهود البشرية ٠‏ فهو يتلقى كمية اكبر 
من مياه الامطار » كما ندوم فترة سقوطها زمنا أطول + كذلك تمون التابيع 
الكثيرة المزروعات الصيفية بحاجتها من الماه ٠٠‏ أما فضان دجلة فلا يكاد 
ترك على الحالة الزراعية فى اللواء أى تأثير ٠‏ ولا تشكو اراضى اللواء 
الزراعية من ظاهرة ملوحة التربة المتفشية فى المنطقة الوسطى والجنوبية » 
الا فى مناطق محدودة جدا * 

وهكذا نرى انه بالرغم من ان اللواء يشكو من نقص فى الجه ود 
البشريية المبذولة فى مبدان الزراعة فان نسبة الاراضى الزداعية فيه اعلى 
من نسيتها فى الالورية العربية السهلية فى وسط .وجتوب البلاد * ويوضح 
الجدول الثالى هذه الظاهرة * 

عضوت 


ل اائ م ل ل و > ار ل 2 300655 


الجدول رقم )01١()55(‏ 
الاراض الصالحة للزراعة والارافى غير المزروعة فى الالوية زعام )١96019‏ 

اللواء مجموع المساحة الاراضي الصالحة الاراضي الزراعية النسبةالمؤية 

حتاة للاراضىالمزروءة 
ا ا ا 

السليمانية ”وو اوه وو" /م 
بغداد كفن كن يذذنا أنه 
البصرة ضفل 1لا ويه 0 
الموصل كفك ٠5*ها‏ مه" عه 
العمارة داكيال هكد ١45‏ 4 
كر بلاء مده ١د‏ ابم 
الدليم حكل 4 ماد الل 5 
كركوك فنك 6ا16ا #اولاة 38> 
المنتفك (الناصرية» ل رده اموس 5 
الحلة اهعه ١‏ وم وزره؟ /4 
الكوت اكرات لفقلا ديل 3 
الديوانية لل كدان نض 234 
ديالى وى لقان كنا 104 
ارببل “الما “الا لامهة ه” 


وهكذا يوضح الجدول اعلاه ان نسبة الاراضى المستغلة فى الزتراعة 
من مجموع مساحة اللواء هى اعلى مخ 'سسة جميع الالوبة الاخرى عدا 
الموصل والحلة والكوت (“) * ولآ دريب آن العوامل الطبيعية الصسالحة 
حصتصقش" 50535 مدمعطة لعحتمل دعلأم تماد مو نع أ ناورم .71 


ماصة تود" ولممووجة2ة قمع ,2.3 ,1952 ”ودم1 2ه وولكى عستالودةز 
0 ,11 .2 ,”عنتنتصة؟ قدو1[ 


(<*ا) ان الاحصاءاتتة الحديثة تبين بان هذه الظاهرة ما تزال متمئلة 
فى لواء السليمانية كما يوضحها الجدول التالى : 


جدول يمثل المساحة الكلية والصالحة للزراعة والمزروعة فى 


المحافظات العراقية 
المحافظة المساحة الكلية للمحافظة المساحة الصالحة للزراعة المساحة المزروعة فعلا نسبة الاراضى المزروعة 
م عن الموسم 196/1951 الى المساحة الصالحة 
مشسارة كم مشارة 0 مشارة وم للزراعة بز 
الموصل ودهوك 1 ممه كدكملء“7٠‏ م١‏ تالاه 1411 /ارءهة 
إرسلة 3 ولأه١‏ سق 25 11 امن ركه 
السليمانية دلا 1 لان عمعم 1415 5 35 
كركوك مسف 1 هاباامءع؟ فيه تحدمو 2 ؤرءة 
0 م 1١‏ مسق 7 وا 6 لارةه 
الرمادى هه امكفتن 0 1 ا تفلة 55 
بغداد ا 11و15 قن ممه ليفك الا كنا :06 
الكوت 0 15015 1" 3 ل لويس لك ورءقه 
الحلة دنه" 1/4 سن مجان 10 55 3 
كربلاء يك 11 165 ب لف لقن 232 ؟ارت” 
الديوانية والسماوة سيت لفن م1 60 ون 0 ارات 
الناصرية .لمنرزياة 141 7 1ه لحك سن يفخن ار 
العمارة لملاالا 1213 /4 135 حلت ويه ارقي حرلاة 
البضرة ف م1 وامككم ككلم 1 35 رهلا 


المصندر : «احوال السكان فى العراق» لاحمد نجمالدين » ضص 415 
- 201 


لعبت دورا رئيسيا فى هذه الظاهرة > غير ان العوامل البشسرنية كانت ذات أثر 
كبين ايضًا ٠‏ وريتمثل التأثير الايجابى للعامل البشرى فى نظا مالملكية الزّراعية 
السائد فى اللواء ٠‏ فالملكمات الضغيرة اكثر عددا مما هى عليه فى معلم 
الالوية الاخرى كما يوضح الحدول التالى : 
الجدول رقم 0052059 
عدد ومساحات الملكياث حسب الالويسة (عام )1١1904‏ 
السواء مساحة الاراضى المكونة عدد الملكنات معدل حجم الملكيات 


للملكيات كم" بالهكتسار 
السليمانية نا 1 6 
بغداد اام لخدن 10 
البصرة قل ما 5 
الموصل ك1 يفك لذن 7 
العمارة الل وك فل 
كر بلاء وه ليل 0 
الدليم أكينا يفك 7 
الراكوك ادوم 7 احلل 
المنتفك (الناصرية) ‏ ممم ددن 1 
الحلة لمان ١1‏ عن 
الكوت ؟ااء لفرك يفف 
الديوانية لين 106 10 
ديالى لحي م 54 
ابل مق هوزةا د 


.5 رقاع86513 1511221 5:2 .72 


ا 


وهكذا فقد ترك نظام الملكية الزراعية الصغيرة فى لواء السليمانية اثارا 
ايجابية على الاحوال الزراعية » وعلى احوال فلاحى اللواء ٠‏ ويتمتع الفلاح 
الكردى ايضا بمزايا آاخرى حرم منها الفلاح فى المنطقة العربية ٠‏ فالفلاح 
العربى لا يعدو عن كونه عاملا زراعيا يعمل هذا العام فى هذه الارض وقد 
يعمل فى ارض اخرى فى العام المقبل > بينما يكتسب الفلاح فى لسواء 
السليمانية حقا تقليديا فى الارض التى يزاول زراعتها » وهذا الحق خاضع 
بالطبع لاتفاق .خاص مع الملاك ؟ بولا يجوز للمالك عرفا تأجير ارضه الى فلاح 
احراء ا كها ان من حق ورثة الفلاح ايضا نولى زراعة تلك الارض ٠‏ وفضلاعن 
ذلك فأن شروط الاإيجار فى لواء السليمانية افضل بكثير عن الشسروط السائدة 
فى الالوية العربية ٠‏ فبينما يحصل الزارع فى لواء السليمانية عموما على 
المحصول الشتوى و 9/م المحصول الصيفى » فان الزارع فى المنطقة 
السهلية يحصل على 9/ه المحصول الصيفى والشستوى (*<) ٠‏ وقد شجمِت 
هذه الشروط المجحفة الفلاحين فى الالوبة الجنوبة على ترك الارباف 
والهحرة الى المدن الكبرى يحثا عن اعمال خارج مبدان الزراعة ٠‏ 

هذا ما يتعلق بكثافة السكان العامة فى لواء السليمانية ٠‏ اما ما يتعلق 
بكثافة السكان فى الوحدات الادارزية المختلفة للواء فقد تأثرت بكلا العاملين 
الطببعى والبشرى ٠‏ وتختلف تأثيرات العامل الطيعى حسب نوع التربة 
والتضاريس والناخ فى ,الوحدة الادارية > بيئما يمتد تير العامل البشرى 
الى امور متعددة تتعاق بنظام «التصرف بالارض ونوع المحاصيل الزراعية 
وكفاءة المواصلات ومدى النطور الاجتماعى والسسابى والثقافى ٠‏ ولقد 


(*) لقد غيرت قوانين الاصلاح الزراعى التى شرعت بعد ثورة ١5‏ 
تموز 1154 العلاقة بين المالك والفلاح تغييرا اساسيا ٠‏ 


- 4لا 


تعرضت كل (ناحمة) من نواجى اللواء الى عدد من تلك العوادل اللمتشسابكة 
التى أدت إلى رفع او خفض كثافة السكان فيها * 

وتتمثل اعلى كثافة للسكان فى ناحية سر جنار » اذ تبلغ لارث8#" نسمة 
للكيلومتر المربع * ولا ريب ان العامل الحاسم فى رفع كثافة هذه «الناحية» 
هو درجة التحضر فيها (أى عدد السكان المانين) فمن مجموع سكان الناحمة 
البالغ عددعم 47045 نسمة > يلغ عدد نفوس سكان مدينة السليمانية ‏ وهى 
فركن الناخة ‏ تخواك 1نم سنبة 29 + وان المزايا الجفرافة الى 
أدت الى خلق هذا المركز المدنى الذئ هو اعظم مركن قى اللواء تكمن فى 
موفعها المتوسط وفى وقوعها على الطريق الذى يربط بين يغداد وايران * 
كذلك اسهم العامل السياسى اسهاما قعالا فى نمو مديئة السليمانية » فقد كانت 
مركزا لامارة بابان منذ ما يزيد على قرن ونصف »> وقد يقبت مركزا للواء 
حتى الوقت الحاضر + 

وينعكس تأثير العامل الطبيمى الايجابى على سكان ناحية سرجناد فى 
اتساع الاراضى الصالحة للزراعة ووفرة الماه * فهناك سهل واسع مف 
فى جنوبى مدينة السليمائية » حتى 'يتصل يسهل شهرزور » بينما يمون نهر 
جمى شقلاوة وروافده العديدة المحاصمل الزراعية بمناه كافبة » وساهمت 
كفاية المواصلات بدور ايحابى > اذ يسرت نقل المحاصيل الزراعية مسن 
الحقول المحاورة الى مديئة السليمانية ** 

1 ناحبة قلعة دزة الثاسة فى كثافة سكانها » اذ تبلغ ارعع مطمة 
فى الكيلومتر المريع * والواقع ان العامل الجغرافى لا يبرد مثل هذه الكثافة 
المرتفعة لولا تأثير العامل البشرى الفعال ٠‏ فموقع «الناحية» من وجهة النظر 


(/) ه اطلس العراق الادارى » لاحمد سوسة > ص ها ٠‏ 


6 


الجغرافية لا يعتبر جذايا » اذ انها تقع فى أقصى الطرزف التسالى للواء» وقد 
أصبحت بذلك أشد نواحى اللواء انعزالاءوبالرغم من وفرة اماه فهاءالا ان 
اراضيها الصالحة للزراعة محدودة لوعورة سطحها ٠‏ غير ان ناحة قلعة دزة 
نمتعت بمزية ,شرية هامة هى الاستقرار السباسى ٠‏ فقد ظلت هذه «التاحبة» 
قرونا طويلة موطنا للزداع المستقرين حتى اجتاحتها عسيرة رعوية هى 
ع و دلى» قدمت من ايران *“ولم يشتبك السكان فى صراع مع 
تلك العشيرة الغاززية بل استسلموا لسيطرتها » واندمحوا عملا فها * وقد 
أصبحتالعشيرة الغازية م التى. سميت :«بشدر» > كبيرة ومزدهرة » كما 
اصبحت تتألف من طبقتين » هما طبقة المحاربين الذين كانوا من القوة بحيث 
لم تكن تجراً العشائر الاخرى على محاربتهم » وطبقة الزراع الذين انصرقوا 
الى مزاولة حرفتهم باطمئنان * وقد اثر هذا الاستقرار السيابى على اقتصاد 
«الناحية» تأثيرا ايحابيا » وبما ان التتغ كان دائما العمود الفقرى لاقتصاد 
اللواء فقد تميز بالازدهار «؛ وقد ساعد على نحاحه عوامل طبعية اخرى هى 
التربة الملائمة والماه الوفيرة ٠‏ ,لذلك انفردت «الناحية» بأكبر نصبيب فى 
التخصبصات الحكومية لزراعة التبغ من بين نواحى «اللواء» ٠‏ فقد بلغت حصة 
قضاء بشدر لعام 1984 (بناجبته قلمة دزة وبتكرد) حوالى *506 دونماء 
نيما بلغت حصة قفضاء السليمانية > بتواحه الخمس ٠هللا‏ دوثما » كما 
بلغت حصة قضاء شهر بازار ينواحيه الثلاث "٠٠+‏ دونما » وتخصص لقضاء 
حلبجة ينواحيه الاربع +٠‏ دونما (2"9 ٠‏ وهكذا لعب ازدهار المحصول 
الرئسى فى ناحية فلمة دزة دورا رئيسيا فى رفع كثافة سكان الناحية * 


(4) مستقاة من احصاءات غير منشورة لمديرية انحصار التبغ العامة 
رلعام مه9اع ٠‏ 


كارت 


ولغ كثافة سكان ناحية خورمال حوالى 5ر74 نسمة فى الكباوشر 
المربع «. وتضم هذه الوحدة الادارية اقليمين طببعيين » منطقة هورمان 
الجبلية ومنطقة شهرزور السهلية ٠‏ 

فاما ما يتعلق بالمنطقة الاولى > أى منطقة هورامان » فان ظروفها الطبيعة 
معاكسة للزراعة ٠‏ فأراضضها الزراعية محدودة للغاية بسبب وعورة السطح » 
كما ان تربتها ضحلة عموما نتسحة للتعرية الشديدة ٠‏ لكن ماهها وفيرة بسبب 
غزارة الامطار ٠٠‏ وتتلقى النطقة بالاشتراك مع إناحبة ,نجوين القسم الاعتلدم 
هن الامطار الساقطة فى لواء السليمانية » ويبلغ معدل المطر السئوى فيها 
حوالى ١١6٠‏ ملمترا * وفضلا عن ذلك فان الثلوج التى تكلل هامات جبال 
هورامان الشاهقة تمون الجداول العديدة التى تخترق المنطقة بمياه دائمة ٠‏ 
غير ان وفرة المياه لم تكن مسؤولة بدرجة رئيسسة عن ارتفاع كثافة السكان ٠‏ 
ويمكن القول ان العامل الاقتصادى لعب دورا حاسما فى رفع كثافة سسكان 
المنطقة + وقد مارس فعاليته من خلال نمط الملكية الارضية السائد وبتأثير من 
المجال الاقتصادى ٠‏ فالملكية الصغيرة هى الصفة المميزة للملكية الارضية فى 
منطقة هورامان ٠‏ ولقد فرض هذا النمط نشيجة للظروف الحغرافية ٠‏ فما ان 
نضاريس المنطقة تشتمل على كتّل من الجبال التى نقطعها الاودية العسيقة + 
فان الارض الزراعية اصبحت عززيزة جدا ٠‏ وللتغلب على ندرة الارض عمد 
الزراع الى باه المدرجات > وهكذا اصبحت الملكات الكبيرة أمرا غير عمق * 

اما ضغط المجال الاقتصادى فقد زاول تأثيره على السكان عن طريق 
قلة الاراضى الزراعية التى دفعتهم الى البجث عن اعمال خارج مبدان الزراعة» 
فنشأت. فى المنطقة نتيحة.لذلك صناعات محلية كصناعة الاقمشة وصناعة السجاد 
وصناعة الاحذية » ونشأ مركزان مدئان كبيران فى المنطقة هما الطويلة » 


واب 


خارطة توزيع السكان فى لواء السليمانية 
حسب احصاء عام ١901/‏ ( كل نقطة تمثل ٠١٠١‏ نسمة ٠‏ وتمثل النقطة 
الكبرى نفوس مديثة السليمانية البالغ 601١‏ والنقطة الوسطى نفوس 
مدينة حلبجة البالغ 7795 ) 


لات 9 


سو يه مامه 0 


ا "ا 2د يي لخي 


التى بلغ عدد سكانها #8ها نسمة وبنارة التى يبلغ عدد نفوسسها 1489 
(ةا) 


ولقد اسهم الامتقرار الساسى لهذه المنطقة ايضا قى نمو سكانها ٠‏ ومع 
ان اغلب سكاتها يرجعون الى عشيرة معينة » هى عشيرة هورامان » لكن اغلبيتهم 
الساحقة اهملوا ارتاطاتهم العشائرية من زمن طويل بسمب وعورة المنطفة 
وتطورها الاقتصادى٠ولقد‏ وقى هذا الاتجاه المنطقة من اثار الصراع والحروب 
العشائرية وضمن للسكان استقرازا دائما ٠‏ لهذا فقد وجدت فيها قرى بعيدة 
القدم » يرجع عمر بعضها الى اكثر من الف عام » وهى صفة لا يمكن تلمسها 
فى قرى لواء السليمانية ٠‏ 

اما النطقة الثانية من مناطق تاحية خورمال فتضم جزءا من سهل 
شهرزور + وخلافا لما عليه الحال فى منطقة هورامان » فان هذه المنطقة تضم 
أراضى واسعة صالحة للزراعة ترويها مياه كافية * والواقع ان اليئة الطبيعية 
صالحة جدا لنمو السكان » إلا ان الكثافة هنا مع ذلك أقل من كثافة المنطقة 
السابقة ٠‏ وبرجع ذلك الى عوامل بشرية سنعرض لها عند الحديث عن كثافة 
سكان ناحبة شهرزور ٠‏ والحقيقة ان المسؤول عتح الكثافة العالية نسبيا لناحية 
خورمال هى منطقة هورامان ولست منطقة شهرزور ٠‏ 

وتبلغ كثافة السكان فى ناحية شهرزور حوالى 5ر74 نسمة للكبلومتر 
المربع بالرغم من ان مزاياها الطبيعية تتفوق على جمبع «نواحى اللواء » وكان 
المفروض ان تتمثل فبها اعلى كثافة للسكان ٠‏ ولق وصفت بعض المراجع 


.166 .2 .118 .2 ,1947 ,و13 01 كناكصع0 .13 


5 عسنبة 


التاريسخة المنطقة قبل ما يزيد على الف عام بانها هليئة بالقرى المزدحمة 
بالسكان وانها تشتمل على حكام عظلام "2 ., 

وتتميز هذه الناحمة بوفرة الاراضى الزراعية » فهى نضم اعظم سهول 
اللواء وهو سهل شهرزور ٠‏ وتمون هذا السهل بالمناه مجازى وج داول 
عديدة دائمة الجريان » كما يتجاوز معدل مطره السئوى ٠١١٠١‏ ملمترا * 
وتتصف تربته بالخصوية العالية ٠‏ وقد ادرج جبسس وطن اراضى هذا 
السهل فى تصتئفه العام لاراضى العراق مع الصتف رقم ات ودقم 7 * 
ووصف الصنف رقم ١-‏ بقوله : (ان اراضى هذا الصتف عرضة لتحفظات 
طفيفة جدا فى استعمالها » انها ارض جيدة جدا ويمكن زراعتها باطمثان 
بالاساليب الاعتنادية) + 

ا 0ك الصف رقم 8 بقوله : (ان ارض هذا الصنف عرضة 
لتحفظات ممتدلة فى استخدامها لانتاج المحاصيل ٠‏ انها ارض جيدة ويمكن 
ان تزرعبأمان علىان تتبع فى زراعتها اسالبزٍ-خاطة يمكنتظبقها بسهولة) 079 

ان هذه المزايا الطسعبة فى ناحبة شهرزور قد قوبلت بعيوب خطسيرة 
عرقات نمو السكان نجمت عن الاحوال الصحية والوضع الساسى للمتطقة ٠‏ 

ولقد لعبت الاحوال الصخنة فى سهل شهرزور دورا رئيسا فى عرقلة 
استثمار السهل فى الزراعة ٠‏ فهناك مناطق منتخقضة تتتجمع فبها مياه الامطار 
فتتحول الى مستنقعات .واسعة ٠‏ وقد ادت هذه المستنقعات الى تفشى الملاريا 
فى المنطقة يدرجة خطيرة *؛ وتدل احصاءات مديررية صحة لواء السليمانية 
ان حوالى ١/ز‏ من سكان شهرزور كانوا يصابون بالملاريا ٠‏ واذا كانت نسبة 


(7) ه معجم البلدان » للطبرى » الجزء الخامس , ص 15 * 
7 نأك .جره ,6365 .171 


أب »+184 - 


الوفيات النائجة عن الملارريا منخفضة عموما بين فثئات السن الفتية والكهلة > 
فانها كانت عالية بين الاطفال » اذ بلغت حوالى ٠ 2" 08/٠‏ هذا فضلا عن 
تائيرها غير المباشر على الصحة العامة * 

اما الوضع السيامى فى المنطقة فقد ترك بالمئل آثارا سلبة على السكان ه 
فلقد وفع اختيار قبيلة الجاف على هل شهرزور حيتما هجزت البلاد 
الايرانية فى اواخر القرن الثانن عششر واتتخذت العراق مسكنا لها(*"2 م 
وقد زاوات حاتها الرعوية الألوفة » ولم تستفد الا بدرجة محدودة جدا من 
اراضى السهل الزراعية ٠‏ وانعكست اثار حياتها الرعوية عللى الزداع 
المستقرين فى المناطق المجاورة الذين زهدوا بدورهم في استثمار اراضى 
السهل لما كانوا يلاقونه من اضطيهاد افرادها + ففضلا عن الغارات المتصلة 
لمكن يمارسها ابناء العشيرة على اراضى الزراع المستقررين وقت الحصاد » 
فقد كانت قطعانهم تسبب تلفا عظيما للمزروعات اثناء هجرتها الرئية 
والخريفية + وهكذا اضطر غالبية الزراع الى النزوح عن سهل شهرزور ٠‏ 
فلم يكن يضم السهل حتى نهاية القرن التامع عشر سوى قرى قليلة 
0 

وهناك عامل اخر اثر على كثافة السكان ايضا تأثيرا سلبا وهو السياسة 
الزراعية المضطربة» فالتبغ كما سبق ان ذكرنا هو المحصول الرئسى فسى 
جميع انحاء اللواء » غير انه فى حالة سهل شهرنزور لم يكن مزدهرا فى يوم 

(/1) مستقاة من احصاءات غير منشورة لمديرية صحة لواء السليمانية 
( لعام وهؤ9١ا‏ )ا ٠‏ 


,”ع قق1نا0358 صذ سه أكتل تداك ممه ونصسةأوم5همع1/1 10“ .8.8 بعصوم5 ,79 
.7 ,1926 جمصمآ ,.أتلةء ,250 
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من الايام » لا في نوعه ولا في غلته ٠‏ وقد أدى ذلك الى عدم اتباع الزراع 
سياسة زراعية مستقرة ٠‏ فقد انصرفوا فى بعض السئوات كلما عن زراعة 
التبغ واتجهوا الى زراعة القطن ٠‏ وبما ان القطن نات حساس فقد كان 
يتعرض فى غالب الاحبان الى اضرار خطيرة بسبب جهل الفلاح والاهممال 
العام * وقد عرقلت هذه السياسة الزراعية المتقلبة ازدهار اقتصاد اللطقة ٠‏ 

وعلى أأية حال فقد اخذت كثافة السكان فى «الناحية» بالارتفاع مؤخراء 
اذ ان معظم أفراد عشيرة الجاف قد استقروا وانصرفوا الى احتراف الزراعة» 
كما تقلصت حوادث الاغارة على المزارعين حتى بانت نادرة ٠‏ ولا ديب ان 
نجاح مشروع مكافحة الملاريا الذى تقوم به منظمة الصحة العالمية سبيحقق 
ادتفاعا ملموسا فى كثافة السكان ٠٠‏ 

اما ناحيتى ماوت وسروجك (وكلتاهما تتبعان قضاء شهر بازار) فقد بلغت 
كثافة السكان فى كل منهماورلا7 نسمة و 5ر79 نسمة فى الكبلومتر المربع 
على التوالى + وقد تأئرت كثافة هانين الناحتين بالعامل الطببعى على وجه 
الخصوص ٠‏ فكلناهما تتصفان بطوبوغرافئة وعرة ولا يمتلكان من الارض 
الزراعية سوى قدرا محدودا ‏ الا ان هذا التأثير السلبى قد خففت من وطأته 
عوامل ايجابية تتمثل فى وفرة المباه فى الملطقة وفى خصوبة التربة وملائمتها 
لزراعة التبغ * كما ان شيوع الملكية الارضية الصغيرة ,سبب ندرة الارض 
الزراعية قد رفع من مستوى الزراع * وبالرغم من أهمية المنطقة كمركز 
سوقي: للمناطق المجاورة 6 الا:ان تتخاف طرق المواصلات اند عرقلت 'نطورها 
الاتعادع : 

ولعل اخر «ناحية» فى اللواء تتصف بكثافة مرتفعة نسسيا هى احية 
«ينجوين» » وتبلغ كثافتها إره# نسمة فى الكبلومشر المربع * ويمكن القول 
ان الماه الوفيرة هبى العامل الايجابى الوحيد فى «الناحمة» فهى تنال اعلى ‏ حصة 

داكت 


من التساقط فى اللواء (حوالى ٠‏ ملمترا فى العام) > كما ان الثلوج التى 
تكبلن قمم الجبال الشامخة تمون جداول وينابيع «الناحية» الكثيرة ياه 
دائمة » غير ان وعورة السطح قد حدت يدرجة خطيرة من التوسع الزراعى* 

واذا النفتنا الى «النواحى» المدخفضة الكثافة فان ناحية بازيان ستجذب 
انتباهنا بوجه خاص » فهى اشد نواجى اللواء انخفاضا فى كثافة سكائها حيث 
تبلغ /ارة اسمة للكيلومتر المربع *ومما لا ريب فيه ان العوامل الطيهية 
لست مسؤولة عن انخفاض الكثافة ٠‏ «فالناحية» غنية بساهها التى تتشل 
باليتابيع الوفيرة والجداول العديدة وابرزها نهر تاينالك ٠‏ كما انها غنية ايضا 
بأراضيها الزراعية ٠‏ فبالرغم من انتشار التلال فيها الا ان تتلالها قليلة الارتفاع 
ؤذات سفوح بسيطة الانحدار انسمح يقبام الزراعة ٠‏ وتتخالل تلالها ايض ا 
عدة سهول هامة ابرزها سهل بازيان ٠‏ فالعوامل الطسعية اذن ذات جانب 
ا.يجابى الا ان العوامل البشرية لعبت دورا سلببا خطيرا * وتمثل هذا الدور 
فى الوضع السساسى المضطرب وفى الاحوال الصحية المتدهورة ٠‏ فلقد خضعت 
منطقة بازيان لفترة طوبلة لارهاب عشيرة الهموند التى كانت تكسب عبشها 
عن طريق النهب والسلب ٠‏ ولم يستطع الزراع حماية محاصيلهم بالرغم من 
انهم كانوا يدفعون الضرائب لزعماء المشيرة ٠‏ وقد ائر انعدام الامن والاستقرار 
فى المنطقة تأثيرا سيئا وسجرها غالمية الفلاحين * 

انا اسباب التدهور الصحى فى «الناحية» فتعود إلى تفشى الملاديا بين 
السكان على نطاق واسع + فقد اظهرت احصاءات مديرية صحة لواء السليمانية 
بأن 'حوالى ٠لابز‏ من سكان الناحية كانوا عرضّة: للاضانة بالملازياا» كنا 
كشفت عت نسبة عالية للوفاة ببنهم * وفضلا عن ذلك » فقد أدى اتتشضار 
الملكيات الكبيرة فى المنطقة وفرض شروط باهضة لايجارها الى نفور الؤّداع 
من خارج المنطقة » هما أضاف سسا انخر لانخفاضن كثافة سكانها ٠٠‏ 


- 


وتبلغ كثافة ناحبتى مبورداش وقره داغ (وكلتاهما تايان الى لواء 
السليمانية) م15 نسمة و #ارع؟ نسمة فى الكبلومتر المربع على التوالى ٠‏ وقد 
أئر على كثافة الناحبتين عاملا التضاريس والماخ + قفى ناحية قره داغ نمتد 
بضعة سلاسل جبلية ولا مكاد تترك سوئ اراضئ سهلية محدودة صسالحة 
لإزراعة > وابرز نلك السلاسل جبال قره داغ » وفى ناحبة سورداش تنتشر 
كتل جبلية عظيمة مقطمة فى جميع جهات الناحية » وابرزها جبل بيه مكر 
وخل سرسنياة» 

وتعانى كلنا الناحبتين ايضا من نقصن المباه » فلا تكاد تشستهل أى 
من الناحيتين على مجرى مائى دائم الجريان ذئ قيمة حقيقية» كما ان حضتهما 
من المطر السنوق منتخفضة نوعما » فناحية.قره داغ تتلقى حوالى 1/٠٠‏ ملمترا 
فى العام » وتتلقى ناحبة سورداش <والى /8٠‏ ملمترا > وقد أدى ذلك الى 
فقرهما فى الياه الجوفية + 

وتنعزى كثافة ناحة وازماوه المتخفضة الالغة 18 نسمة فى الكبلومتر 
المربع الى كل من العامل الطسعى الذئ يتمثل فى ندرة الازاضى الزواسة 
والى العامل البشرى الذى يتمثل فى ممارسة حناة شبه رعوية ٠‏ ولقد تأثئرت 
كثافة ناحبة جوارته البالغة 15 نسسمة فى الكبلومتر المربع بالوخعم 
الطوبوغرافى ٠‏ فسلاسل الجال التى تمخترق «الناحة» مخ الشسمال الشرقى 
الى الجئوب الفربئ »: والتلال7العديدة التى :تنتشر فى كل مكان ها ءالا نكاد 
تترك سوى. مساحة محدودة. جدا للزراعة .٠‏ ومما زاد فى تدهود اقتصاد 
المنطقة :درة المواصلات ووعوزة المنطقة * 

إما ناحبة :تاننجرو فمكن اعارها ذات كثافة منخفضة اذا أخذت بنظر 
الاعتناز مزاياها الحفرافنة *' فأراضيها الزراعية وفيرة وخصبة» لا سيماوادي 
تانجرو > ومباهها غززيرة ودائمة » ومع ذلك فلا تتتجاوز 'كثافتها لار/11 مسمة 
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م يها 


#الاتررريع 


للكبلومتر المربع ».ومن ابرز غواملها . السلبية النظام الاقطاعى السائد فى 
المنطقة والذى فرض شروطا ميجحفة على الزراع لايجار الارض ٠‏ كذلك 
أدى انتتشاد ‏ الملازيا يون 'المنكان” الى' اضغاق لخاذييتها © وتشتيز احصتانات 
مديرية صحة لواء السلبمانية ان حوالى ٠//ز‏ من السكان كانوا عرضة للاصابة 
بهذا الملرض ٠‏ 

ولقد أثر.عان كثافة سكان ناخية مركه البالغة 18 نسمة للكيلومتر المربع 
عافلا التربة والمياة » فمعظم بجهات «الناحية» قدا تعرضت لتعرية شديدة أدت 
الى تعذر زراعة سفوح الحبال ٠‏ هذا فضلا عن نخشونة التربة وض حالتها 
فى معظم الاودية المنحصرة بين المرتفعآت ما عدا سهل مركه ٠‏ 

كذلك لعبت قلة الماه دورا فعالا فى تضميق المجال الاقتصادى للناحية ٠‏ 
فلا يكاد .يروئ الناحبة سوى مخار مائبة قلبلة جدا م عدا نهر الزاب الصغير 
الذى :يستغل بشكل محدود للغاية فى الرى > اضافة الى فقرها فى الماه 
الغبوغ_ناسة' .« 


استيطان السكان 
تتحكم فى استنطان السكان فى اؤاء السليمانية تفن العواملَ التى اشرنا 
اليها عند الحدذيث عن توزيع السكان + والواقع ان دراسة نمط الاستبطان 
وشكل القرية وطرائ البيت .يوضح بتجلاء تظافر العوامل الطبيعية والبشرية * 
النمنط السكنى 
شع النمط السكنى الريفى فى 'لوآء السليمائية بموذج السكتى المتجمعة 
كماتظقط معكة تععده 0 التق نذا لكل فرع شمر 2 ا له 
65 6ومهه20 وتتعثر هذه القرى فى اللواء فى غير نظام » وتبعند 
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عن بعضها البعض الاخر عدة كبلومترات ٠‏ ومن الصعب ان نقرد العامل 
المتحكم فى خلق هذه التجمعات » غير ان فى استطاعتنا الاشارة الى عامل ين 
مختلفين فى طبيعتهما هما العامل الهيدرولوجى والعامل التأريخى ٠‏ 
ويكتسب العامل الهبدرولوجى أهمية خاصة لا سيما وان الاستبطان 
الدائم فى لواء السليمانية يعتمد كليا على مدى توفر المباه الباطنية * وهذه حال 
معظم امناطق شبه الجافة التى لا تتوفر المياه فى كل موضع فبها لو فى كل 
وقت + فمعدل المطر السنوى فى اللواء لا يزيد على 50.0 ملمترا» وهو 
ينحصر بخمسة أشهر فقط ٠‏ كما ان الانهار التى تخترق اللواء » كنهر الزّاب 
الصغير ونهر سيروان » ذات أهمية ثانوية فى. الرى بالنظر لكونها تجرى فى 
اخاديد وأودية عميقة ٠‏ لذلك أصبحت اليناببع المراكن الوحيدة للاستبطان » 
حيث يعتمد عليها كليا الانسان والحيوان والزراعة ٠‏ ولمل اهبية دور 
الينابيع فى اللواء تتضح فى مدى عمر القرية الكردية * فعمر القرية الكردية 
فى لواء السليمانية قصير عموما ولا يتجاوز بضعة عشرات من السنين ٠‏ وهذا 
العمر القصير يمزنى بشكل رئئسى الى طبيعة موارد المنآه » اذ .يضطر السكان 
يسبب شحة مياه اليناببع الى الانتقال من منطقة الى اخرى من وقت لأخر * 
ولعل اسلوب الزراعة شمه المتنقلة مسؤول ايضا عن هذه الهجرة الدورية ٠‏ 
وهناك ظاهرة اخرى نوضح اثر العامل الهندرولوجى على الاستيطان 
الريفى * وهى ظاهرة التوازن بين طاقة مورد المياه وعدد سكان القرية * فلابد 
ان يتناسب عدد سكان القرية دائما مع كمية اماه المتوفرة » مما يضطر الز'يادة 
فى السكان الى النزوح الى أماكن اخرى ٠‏ لذلك فان القرية الكردية فى 
اللواء قد حافظت على عدد ثابت تقريبا من السكان وكأن سكانها لا ينمون ابداه 
ولقد مارس العامل الهيدرولوجى تأثيره فى تركيز الاستبطان عن طريقّ 
موضع مصدر المياه ومدى امكانية الوصول اليه *؛ ويتخذ موضع 
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مصدر المياه أهمية خاصة فى اللواء من حيث تأثيره على الزراعة ٠‏ فمتن المعلوم 
ان دى المحاصيل الصيفية يعتمد كليا على الباه الجوفية التى تستقى انا من 
اليناببع الطبيعية > اق «ن الينابيع الصناعية (الكهاريز) ٠‏ لذلك اصسيح من 
الضرورى مراقة تلك البتابيع بدقة لضمان توزيع المناه بين الفلاحين وحمايتهم 
من سيطرة زجل معين ٠‏ وقد شجع ذلك على استيطان الفلاحين ,القرب مسن 
مصدر المياه * هذا فضلا عن ان أراضى الزراعة الصيفية تحيط عادة بمصدر 
المناه ٠‏ لذلك فان حقول المزروعات الصيفية نمتد امام وحول يبوت القرية 
وتكون جزءا لا يتجزء منها + لهذا فان تعبير (القرية) اد (الجرية) الكردية 
بشمل كلا من السبوت والاراضى الزراعية المحيطة بها » وليس المر كز السكنى 
فحسب ٠‏ وهكذا اصبحت الزراعة الصصفية المعتمدة على الزى الصناعى 
مسؤولة عن نمط الاستيطان المتجمع فى اللواء ٠‏ والحقيقة ان هذا النمط هو 
الشائع فئ جميع المناطق التى يسودها مناخ البحر التوسط » حيث يتجمسع 
السكان فى قرى متراصة إو فى مدن صغيرة نقع بجوار مورد المياه * ومان 
الممكن :القوك نأن المطر الفضلى :يضاحّه: نمظ: اللسكتى' المتتجمعة ابينما تمل 
فى المناطق ذات المطر الموزع على فصول السنة 'نوزيعا منتظما نمط السكنى 
للا كد 

ويرتبط تأثير مدى امكانية الوصول الى المياه بالحياة اليومية للقرويين* 
فالحصول على الماه فى المناطق الريفية لا يتم الا بالوسائل المباشرة لعدم توفر 
الامكانات الحديثة ٠‏ لذلك تتتجمع ببوت القرية فى العادة بجوار البوع 
الطسعى او الكهريز الذى يستخدم للشرب والاستحمام والغسل ٠‏ ومرة 
ثانية نرى. بأن عدم توزايع لطر على فصول السنة وتركزه فى فصل معين قد 
0 ,أسعصعالاعة [دصعبط ذه دمسط تاعلط“ ,نظت لمع هو" .81 
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حدد امكانية الوصول الى المياه بمواضع معيلة » بينما تتوفر اللماه دائما فى 
المناطق ذات المطر الدائم للانسان وقطعانه على السواء 2459 , 

وهناك عوامل طبيعية اخرى ذات اثر ثانوى على النمط السكنى + فشكل 
التضاريس مثلا لم .يلعب دورا رئيسيا فى حالة:اللواء لان الاراضى الزداعية 
التى لا تتوفر فيها المماه لا تتجتذب السكان ٠.‏ ولعل ابرز الامثلة على ذلك منطقة 
هورامان » فمع ان الاراضى الزراعية فيها ممحدودة للغاية » الا انها مع ذلك 
ذات كثافة عالية نسبيا يسيب توقر المناه * 

كذلك كان للتربة تأثير 'ثانوى على توطن السكان » اذا لم نأخذ بعين 
الاعتبار علافتها بالعامل الهيدرولوجى ٠‏ فمن اللمعلوم ان التربة الجيرية ‏ التى 
تكون غاليئة نزبة اللواء ‏ 'نؤدى عموما الى السكتى المتركزة بسب نددرة 
المياه السطحية فيها * وعلى أية حال فان نري اللواء الفقيرة لم تخلف وى 
اثارا بسيطة على السكنى » وذلك ببسب النقلام الزراعى السائد ونوع المحصول 
الرئيسى فى اللواء ٠‏ فالنظام الزراعى المتبع » وهو زراغة البود » والمحصول 
الزداعى السائد > وهو التبغ » لا ,شتهلكان خصوبة التربة * ومع ذلك فان 
الترربة الحبلية الفقيرة فى اللواء قد اضطرت السكان الى التجمع فى الاحواض 
السهلية والاودية حيثما تتوفر تربة غنبة وعميقة ٠‏ 

اما العامل التأربخى فقد اثر على نمط الاستيطان عن طريق انعسدام 
الائن الذى كان صفة ملازمة للحاة الرزيفة لعصور طويلة ٠‏ وقد سبق ان 
اوضحنا بأن التنافس بين الاسراطورية العثمائمة والدولةالايرانية من جهةء» 
وسسادة النظام العشائرئ بما يرافقه من حروب متصلة من جهة اخرى » قد 
خلق حالة دائمة من انعدام الامن ٠‏ ولم تكن مثل هذه البحالة مساعدة بالطبع 
على تفرق السكنى ٠‏ فلم .يكن الزارع قادرا على الصمود أمام غارات العشائر 

(85) المضدد السابق ٠‏ 
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الرحالة بمفرده » كما لم يكن باستطاعته مواجهة عصابات قطاع الطرق' فى 
مثل هذه الاراضى الوعرة المحرومة كليا من تحماية الحكومة ٠‏ لذلك اضطر 
ان ينشد الحناية بالانضواء إلى الجماعة؛ ٠‏ ولعل هذا العامل كان من اهم 
العوامل التى دعمت النظام العشائرى > اذ ضمن الفرد عن طريقه تحماية 
جماعية ٠‏ وحتى فى القرى غير العشائرية يعتير «المجتمع» نفسه مسؤولا 
بالتضامن عن حماية.أى فرد من افراده تجاه اى اعتداء يقع من الخارج ٠‏ 
وهناك عؤامل بشبرية اخرى ائرت بالمثل على نمط الانتيطان الريفى 
ومن أهمها عامل اللملكبة الارضية الذى يتمثل بسيادة النظام الاقطاعى فى 
المنطقة +. ففضلا عن الاقطاعات التى كان يمتلكها الاغوات > فآن الاراضى 
الزداعية التى تعود ملكيتها اسمتبا الى ميجموع العشيرة » كانت فى واقع الحال 
عنارة عن اقطاعيات كبيرة لرؤساء العشائر » ولم يكن الزداع سوى مؤجرين 
يتولون زراعة بضعة قطع من اراخى متنائرة ٠‏ ولقد أدى النظام الاقطاعى الى 
نشوء نظام الحقول المفتوحة الذى تتعذر فيه السكتى المتقرقة * صحيبخ ان كل 
زادع نيمتلك حقا موروثا متعارف عليه فى زراعة مساحة من اراضى القرية » 
الا ان تلك المساحة للست محددة بقطعة معينة من الارض © وفى كل عشام 
تقريبا يعاد توزيع اراضى القزية بين الفلاحين ٠‏ ولذلك فلم يكن ممكنا ان 
تتطور الحقول المستقلة المنغزلة عدا حقول قليلة يمتلكها زراع مسحتقلون » 
ولم يكن ممكنا ان يسود فى اللواء نظام الحقل المنبتقل 8و6و 2502 2 الذى 
يبنى بمقتضاه كل زارع بته فى حقلهء وهكذا اسهم النظام: الاقطاعى اسهاما 
فعالا فى نمّط الشكتى المتجمعة لان الزارع لا .يمتلك الحرية ولا الاستقلال 
الاقتصادى ولم يكن فى :حقيقة أمره سوى عامل زراعئ يشكل او باختر * 
ولقد توصل الاستاذ بباسوتى ‏ انتاقهز 2 فى دراسته لتمط السكتى الريفى 
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فى ايطاليا الى ان المقاطعات الواسعة مرتيطة بالسكنى المتجمعة 459 + كما 
وجد ايضا بأن (نظام الحقل المفتوح قد يس تتجمع السكان الريفيين فى قرى 
متراصة حبث اصبحوا نحت سبطرة المالك بشكل اكبر » وفى ذات الوقتست 
توجب عليه ان ,يوفر لهم الحماية) 298 , 

واخيرا فلابد ان نضيف الى العوامل المذكورة العامل الاجتماعى الذى 
شجع على التجمع فى قرى متراصة عن طريق التنظيم الاجتماعى القائلم 
والتقاليد الاجتماعية السائدة ٠‏ فروح مجتمع القربية بالتزاماته الاجتماية 
القوبة نسود يشكل ملفت للنظر فى جميع قرى لواء السليمانية خاصة وبقية 
الالوية الكردية عامة » وهى ظاهرة معروفة فى جميع المناطق التى. لم تستكمل 
نطورها الاجتماعى بعد ٠‏ ولقد اثرت هذه الروح بلا شك تأثيرا عظيما على 
النمط السكنى»وكانت عقبة نحاه تطور السكنى حسب الاحوال الفيزيوغرافية 
وقد اقتسن اوروسو ‏ 1ةه5وناهتره الاستنتاج التالى من الدراسة الجغرافية 
التى قام بها كريفيت تايلور جو1برية:1 .© المنطقة 1عصقطءةء2 إعبعبرط والتى 
نبين بشكل واضح اثر هذا العامل > فقد ذكر : 
ار هذا العامل » فقد ذكر : 

(يميل كل اقليم طبيعى فى البلدان المتحضيرة النى تمتلك درجة عالية من 
الحرية الاجتماعية الى تطوير شكل خاص متميز' لسكانه الريفيين » بينما 
يصبح عامل التنظيم الاجتماعى فى الاقطار الاكثر نخلفا أقوى من العامل 
الفزيوغرافى + وكلما تقدم سكان الاقليم فى رتب الحضارة كلما ضعف 
سلطان العامل الاجتماعى واستعيض عنه بتكيف اكثر مطابقة للاحوال 
.6608 .لم1 ,”11317 صا امعحضع01نع5 1وتتناة“ .1 .]مط ,كملظ .83 
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الفزيوغرافية) ٠1577‏ 
وللتقاليد الاجتماعية ايضا ائر واضح على تجمع السكان الزيفيين فى 
فرى متراصة ٠‏ ومع ان بعض المناطق قد منحت سكانها حرية استيطانها كما 
يشاءوون > لكنهم مع ذلك تشيثوا بطريقتهم القديمة اللألوفة فى اللتجمسع ٠.‏ 
وقد اشاد الاستاذ ,باسوتى الى امثال هذه الحالات بقوله : (وييظل الامر 
فى الغالب غير مفهوم لماذا احتفظت بعض الناطق بقراها القديمة المتراصة » 
بينما تخلت مناطق اخرى عن هذا النمط السكنى او هى فى سبيلها الى التخلى 
عنه) 64 ٠‏ ولا ريب ان قوة التقاليد عى المسؤولة عن هذا الفموض الذى 

اشار اليه الاستاذ ساسوتى فى امثال :نلك الحالات * 

وهناك عامل اجتماعى اخر لعب دوره فى تشكيل النمط السكنى فى لواء 
السليمائية وهو العامل الدينى ٠‏ ويكتسب هذا العامل أهمية خاصة فى قرى 
ناحية قره داغ حيث تستوطن اسر دينية بأعداد كبيرة .نطلق عليها اسم 
«الثسوخ» ٠‏ وقد اجتذبت هذه الاسر عددا من الفلاحين من جهات مختلفة 
من اللواء لما تنمتع به من مكانة دينية ٠٠‏ والواقع ان هذه الظاهرة مألوفة على 
نطاق واسع فى كردستان العراق » لكنها غير معروفة فى المناطق العرببة ٠‏ ولا 
تكاد تخلو أية ناحية من نواحى لواء السليمانية من قرى ‏ بعضها كبير 
نسبيا قدا نشأت فى الاصل عن تجمع الفلاحين حول المركن الذى استوطنتة 

اسرة دشة معيئة ٠‏ 

منظر القرية 
تنشابه قرى لواء السليمانية تشابها كبيرا فى مظاهرها الطببعية ٠‏ وتنصف 
بصفتين واضحتين : الاولى موضع خاص » والثانية هندسة معينة ٠‏ 
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موضع القرية : 

يتمثل الموضع الخاص: للقرية الكردية الجبلية باختيار مكان 
مرتفع فوق منحدر .جبل او ربوة .* ؤلا شك إن طبيعة البناء الطوبوغرافى 
للواء مسؤولة جزئيا عن اختيار مثْلٍ هذا الموضع » الا ان سكان المناطق السهلبة 
بشيدون قراهم فوق رابية صناعية إيضا ٠‏ ولقد عزا ليج طعوع1 هذه 
الظاهرة عند دراسته لمنطقة ذات طوبوغرافية مشابهة هى منطقة راوندوز فى 
لواء أدبيل الى ندرة الارض الزراعية 4*9 ٠‏ وييدو هذا التعلمل معقولا لاوك 
وهلة م لكن دراسة النظام الزراعى لنلك المناطق يثيت بأن ندرة الارض غير 
معروفة فيها ٠‏ فالماء هو العامل المتحكم فى الزراعة فى لواء السليمانية ولس 
الانض (وكذلك جال قضاء داوندوز) > وبما ان مياه الرى لا تكفى جميع 
الاراغى الصالحة للزراعة فى القرية > لذلك .يترك جزءا كبيرا من ارافى 
الفرية بورا كل عام * ومن المعلوم ان النظام الزراعى المتبع فى العراق > بما 
فى ذلك المنطقة الكردية » هو زراعة البود او الزراعة شبه المتتقلة » وهو دليل 
على عدم .وجوؤد "نقص .فى الاراضى الزراعية ٠‏ اما المناطق التى تقابى من ندرة 
الارض الزراعية » كمنطقة غورامان وبعض جهات قضاء شهر بازاد » فلا تتبع 
نظام زراعة البور بل تضطر الىاستغلال كل قطعة صالحة من الارض على مداد 
العام ٠‏ 

ان اختيار مثل هذا الموضع للقرية الكردية لا يرجع الى اس باب 
اقتصادية اذن > بل ,يهدف الى تحقيق الحماية من عوادى الطسعة ومن اعتذاءات 
الانسان» فالحماية منالطبيعة امر يقتضيه مناخ المنطقةىوتهدف الحمابة الىتجنب 
عوادى الرزياح الباردة والامطار والثلوج * وتتتحقق الحماية م الرباح 
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الباردة ببناء الببوت على المتحدرات المواجهة للحنوب > وهى الجهة المعاكسة 
لهبوب الرياح الباردة » ببنما تدفن ظهورها المواجهة للرياح الباردة الى النلصف 
اتقريما ٠‏ وهذه الهندسة قد اكسبت الببوت القروية الجبلية فى كردستان العراق 
منفلرا متميزاءفظهورها تبدو من الخارج مرتفعة ,بضعة أقدام فقط عن الارض» 
بنما صل ارتفاعها من الداخل قرابة ثلائة أمتار .٠‏ 

واتتوفر الحماية من الثلج بواسطة هندسة سطح البنت » فالسطوح عبارة 
عن جزء من طرقات القرية او شرفات للبيوت التى تعلوها » وهذا الوضع 
بسر التخلص من الثلوج عند نراكمها ٠‏ كذلك تتوفر الحماية من نيول 
الامطاد ,توجيهها نحو الوادى الذى يمتد فى أسفل القرية » وذلك عن 
طرريق قنوات طبيعية او صناعبة تصب فيه ٠‏ 

واما الحماية من الانسان تأمر فرضه الوضع السياسى المضطرب فى 
المنطقة » وقد سبق ان أوضحنا بأن حالة انعدام الامن ظلت سائدة لقرون عديدة 
فى لواء السليمانية شحة للحروب الخارجة ولغزوات العشائر الرحالة 0 
لذلك اصبح «الدفاع» حاجة ضرورية لابد من نوفرها اسكان القرية * ومع 
ان القربة الكردية لا تبنى على قمة المرتفع لاعتبارات عديدة (منها صحوبة 
وصول الانسان والحبوان الى السيوت) » الا انه لبس من الصعب الفرار الى 
قمة الم تفع اذا اقتضت الضرورة ٠‏ ولقد اكد ريج طعنط أققمية «الدفاع» 
كهدف اسامى للقرويين لدى اختارهم لمواضع قراهم > فقد قال : 

(لقد لاحظت ان أغلب القرى فى كردستان قد الشأت فى أودية بدة 
عن محط الانظار » او فى زوايا محمية » وذلك لتحنب الوقوع فى طريق 
قطعات الحجبشس الرائحة الغادية * غير ان ذلك قد لا يؤدى الغرض المطلون* 
فمنطقة قزلحة مثلا » وهى ولابية حدبود » عرضة للنكبات الاعشادية الى 
انسسسها الحروب الشرقية ٠‏ فلقد نخربت كليا مرارا عديدة فى غضون السئوات 

- 164 - 


العثمرين الماضية هن قبل الفرس وامان الله بخان » كما ان جماعات الاكراد 
الثاوئين لمسوا اكثر رأفة من الفرس تجاه قرى اللجماعات المعادية) 4440 

وهناك عوامل متعددة أخرى » اضافة الى هدف الحماية » اثرت فى 
اختياد «موقع» القرية الكردية » واهمها عامل مصدر المناه ٠‏ وقد سبق ان 
اوضحنا ضرورة بناء الببوت بجوار أد بقرب مصدر المياه * ويما ان البتابيسع 
او الكهاريز هى اكثر نوفرا على منحدرات الجبال » حبث نتواجد حافسات 
صخر ية جير.بة ذات طبقات مائلة او ذات انكسارات » فقد بات من المفض ل 
احتباد موضع القرية فوق المنحدر بحواد الينبوع ٠‏ وتنضح اثار هذا العامل 
فى انتقال القرية الى اكثر من موضع فى المنطقة ذاتها بسبب جفاف مصدر 
المياه ٠٠‏ فكثيرا ما تهسجر القرية موعها القديم فوق سطح الجبل وتهبط الى موضع 
جديد مجاور ٠‏ ولذلك فمن الألوف وجود قرى عديدة فى اللواء باسمين » 
الاول اسم «العلا»ء وتوجد عادة فوق منحدرات الحيل » والثانى باسسلم 
«السفلى» وتوجد فى السهل المجاور + وانكون الاولى عادة اما مهجورة ماما 
او فى طريقها الى الانقراض » بنما تكون الثانبة مزدحمة ٠‏ وان المثل الذى 
ذكره فيدال دى لا بلاش 813026 1.2 عن منطقة البرانية وهو (انتقل دائما 
الىالاسفلولا تنتقلالى الاعلىمرة ثانيةابدا)7 © ينطبق انماما على لواء السليمانية٠‏ 
وهذا الانتقال نحو الاسفل نانج عن تناقص مستوى المباه الجوفية يسبب ثزيادة 
استعمال المماه ٠‏ 
هندسة القرية : 

ان هندسة القرية الجبلية الكردية على سق واحد فى اغلبٍ جهات 
لواء السليمانية ٠‏ وتتتخذ هيئة شرفة غير منتظمة ذات شكل مستطيل * وتبداً 
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الاشة قرب الوادى وتأخذ بالارتفاع فوق المنحدر وعلى شكل صفوف من 
المدرجات حتى منتصف المنحدر او اعلى قليلا ٠‏ ونظرا لوعودة المتحدر 
وسسبب هندسة البيت الخاصة تصيح اغلب السطوح جزءا من طرقات 
القرية او مسباحات امامية للبيوت العليا » وتتجمع الببوت أحيانا فى 
صف طويل واحدٍ يحتل جميع المدرج » الا ان من المألوف ان يشتمل كل 
مدرج على عدة مجمعات تفصلها طرق ضيقة ٠‏ ويشتمل كل مجمع على بضعة 
ببوت متصلة #ختلف فى عددهاء لكنها تتراوح على العموم بين 4 و 5 ببوت* 
ونقطن هذه الببوت اسر نربط بيلها قرابة قوية + الا ان . اعتمادات القرابة 
ليست مسؤولة بشكل رئيسى عن هندسة الببوت + ويعزئ طراز الهندسة 
الى اسباب اقتصادية ودفاعبة فى أن ,واحد *؛ ويتمثل الباعث الاقتصسادى 
باستخدام جميع جدران وحواجز البيت استخداما مضاعفا » وبذلك تنخفض 
نفقات البناء » كما يتتحقق الهدف الدفاعى بالوحدة المتراصة التى تنش شبحة 
لهندسة القرية والتى نساعد بشكل فغال على صد الهجوم اللخارجى ٠‏ 

ان المدرجات المشتملة على نجمعات المبوت تأخذ فى التقنص كلما ارتفعنا 
الى اعلى ويتناقص عدد بوتها حتى يصبح المدرج الاعلى عبارة عن مجمع واحد 
يشتمل على ببوت قليلة ٠‏ وهكذا تأخذ القرية شكلا هرميا او مثلثا قاعسنه 
بالقرب من الوادى وقمته او رأسه فى منتصف اللتحدر ٠‏ ويمتد طرييق عرضى 
وسط القربة يشطرها الى قسمين ويصل بين الوادى وقمة المرتفع * وتوجد 
فى القرية أذقة ضيقة ملتوية تفصل بين مجمعات البسونت > بينما يمت طريق 
عرض اخر فى امتداد اللدرجات يشطر القرية الى قسم علوئ واخر سفلى ٠‏ 
ويوجد الى جواد القرية نبع محاط بجدار حجرى واطىء يستقى مباهه من 
ينبوع طبيعى او صناعى (كهريز) ٠١‏ وتحول مياه اليشبوع فى الغالب بواسطة 
فناتين الى حوضين » يستخدم النساء احدهما للاستحمام والغسيل وستخدم 

5ل 5 


الرجال الاخر للاستتحمام *: وبحيط بحوض النساء سياج اكثر ارتفاعا ٠‏ اما 
مياه الشزب للبشر والحيوانات فتستقى من العين الاصلية مباشرة ٠‏ وتثستمل 
اغلب القرى على ساحة فسيحة تقوم مقام ايدان » كما تستخدم زريسة 
لحبوانات القرية فى فصلى الصيف والربيع ٠‏ اما حقول القرنية فتقع علد 
أقدام الببوت » وتمتد اراضى الرى الصناعى فى بطن الوادى > بينما تتثائر 
حقول الحبوب التى ترويها الامطار فوق السفوح البسيطة الانحدار » وتزترع 
بعض القطع الصغيرة المبعثرة بين الببوت بالخضروات + وهناك منظار مألوف 
فى جميع القرى وهو اكوام فضلات الحيوانات واكوام البرسيم التى تتنائر 
امام الببوت ٠٠‏ 

ومما تجدر الاشارة البه ان القرية الكردية فى لواء السليمانية » وجميع 
قرى المناطق الجبلية الكردية » نختلف عن القرى الكردية السهلية فى لوائى 
اديبل وكركوك فى موضعها وفى هندستها + فالقرية السهلة تختار دائما 
موضعا منخفضا من السهل ليتيسر العثود على الماه فى أعماق معقولة م فالابار 
هى مصادر المياه الوحيدة فى امثال هذه القرى » انْ ام تكن واقعة على ضفاف 
نهر ٠‏ وتتخذ هذه القرى شكلا مستطيلا ونشتمل على عدة ميجمعات طويلة 
ذات بوت متفرقة تخترقها أزقة ضيقة > ببنما يشطر القرزية دائما طربق 
عفدني . 

اما القرية العربية فى وسط وجنوب العراق فهى تختلف كليا عسن 
القرية الكردية الجبلية والسهلية ٠‏ فهى نقع فى العادة بجوار نهر او جدولم 
ولا تنمين بأى شكل هندمى على الاطلاق ٠‏ واذا كانت القرية كبيرة وقديمة 
امتدت فيها مجمعات من الببوت المتصلة » على شكل خطوط ملتوية تخترقها 
أزفة ضيقة ٠‏ الا ان القرى الحديثة ذات بيوت مننائرة فى غير نظام وين 
متصلة ببعضها فى غالب الاحبان + ولا يكون نظام «المجمعات» الصفة المميزة 
فى امثال هذه القرى * 

د ثاقها- 


تخطيط يمثل هندسة القرية الكردية الجبلية 


001 ا ا 


اجالع لوست صوورييي سر س وسوس "١‏ 


ولابد ان نذكر اخيرا يأن اغلب قرى لواء السليمائية تقع بعيسدة عن 
الطرق العامة » والواقع ان توزيع القرى فى اللواء مستقل نمام الاس:قلال 
عن نظام المواصلات فيه ٠٠‏ ويعود ذلك الى حداثة طرق المواصلات فى المنطقة 
والى اهتمامها بربط المدن الرئيسية فحسب » فضلا عن كونها تهدف الى اغراض 
سياسية اكثر مما تبتغيه من فوائد اقتصادية ٠‏ لذلك فان أغلب القرى تتبع 
طرفا وعرة للوصول الى اقرب مركز مدنىكوهو اما ان يكون مركز «الناحية» 
او «القضاء» او «اللواء» * ويفضل سكان معظم القرى القريبة من مدينة 
السليمانية الانصال المباشر. بها يندلا من الاتصال بمر كز «الناحية» او «القضا»» 
بالرغم من ان الرحلة اليها قد تستغرق يومين او اكثر ٠‏ وأهم وسائل النقسل 
القروى الحبوانات » ونخاصة البغال والحمير » وفى اثناء فصل الصيف يقوم 
القرويون بالرحلة الى اقرب مركز مدنى كل يوم » إلا ان نلك الرحسلات 
اليومية تصبح اسبوعية فى فصل الشتاء » وقد تتحدث مرة واحدة كل اسبوعين 
حسب الاحوال الجوية ٠‏ وقد تنمزل بعض القرى عتّحَ مدينة السليمانية لاكثر 
من ثلاثة أشهر فى بعض السئوات * 

نموذج البيت 


تتشابه نماذج البيوت القروية الجبلية فى اغلب جهات لواء السليمانية» 
وهى تكشف عن تأثير العوامل الطبيعية واليشرية فى هئدستها ومواذها 
واثاثتها ٠‏ 
هندسة البيت : 

قاما ما يتعلق بهندسة الببت » فان هناك شكلا عاما متميزا فى جميع التحاء 
اللواء » بالرغم من وجود بعض الاختلافات المحلية * ويتيخذ المت عادة شكلا 
مستطيلا » وتؤدى الاب الرئيسة الى سفح الثل > ويرتفع الجدار الخلفنى 
بضعة اقدام فقط » وتحمى هذه الهندسة المت من الرياح الباردة والامطار 


وه - 


- تخطيط يمثل هندسة البيت القروى الكردى 


ا 


من جهة > كما تسس وصول الانسان والحيوان اليه من الجهة الاخرى ٠‏ 
ويميل السقف ملانا يسبطا ليساعد على انحدار الامطار والثلوج » الا انه 
يكو نمستويا عموماء وبالرغم من انطبيعة المناخ فى المنطقة كانت تقتضى بناء سقوف 
هرمية او منحدرة > الا ان موضع البيت فوق منحدرات التلال » الى قد 
نكون شديدة احبانا » اقتضى اقامة سطوح مستوية لتوفر مساحة اضافة الى 
ارض المنحدر » وهكذا اصبح من المألوف ان يعتبر سطح اللبت القروى جزء! 
من الطريق العام او ساحة للبت الذى يعلوه » 

ويستمل البيت على بضعة غرف تختلف بمددها حسب امكانية القروى» 
الاان غرفة الجلوس والنوم واحدة دائما مهما بلغ عدد افراد الاسرة * وقد 
نتخصص غرفة صغيرة للضيوف فى بعض الاحبان ٠‏ وتستخدم بقية الفسرف 
لايواء الحبوانات ولحفظ المؤونة»وتبلغ مساحة غرفة الجلوس حوالى عشرين 
مترا مربعا (4م “«:هم) »> وهى اكبر الغرف عادة ٠‏ واذا ما استخدمت لحفظ 
المؤونة » كما يحدث احبانا » اتسعت مساحتها وقسمت بجدار نصفى الى 
قسمين : احدهما وهو الاوسع للاستخدام البشرى » والثانى لحفظ المؤونة»* 
اما اذا استخدمت للانسان والحيوان والمؤونة م كما هو الحال فى كثير منن 
قرى ناحبة بنجوين > فان مساحتها تتجاوز عندئذ الستين مترا (هم »لام > 
كما انها تقسم الى اقسام “ثلائة بحوائط نصفية ٠‏ وتنار غرف المت بشقوب 
صغيرة تقوم مقام النوافذ وهى عارية من الزجاج » وتنفذ منها احزمة ضئيلة 
من نور الشمس »> لذلك تندو الغرف مظلمة تقريا فى جميع اوقات النهار ٠‏ 
اما ابواب الغرف فصغيرة على العموم » ولا سمح يمرور الشخص الاعششادى 
من دون ان ,بحنى قامته ٠‏ 

ولقد صممت غرف المت الريفى الكردى بمساحاته المحدودة وتوافذء 
الضبقة وابوابه الصغيرة لتحقق الحماية ايض من. الطبعة والانسان : فالشتاء 


- لدذد 


الطويل برياحه الباردة وثلوجه يفرض هذا النمط الخاص من الغرف الضيقة 
المقفلة » بينما “تنخذ الاحتاطات ضد غارات الاعداء ,تضبيق المداخل الى البيت 
والفرف ٠‏ ويعرى صغر مساات الغرف الى عامل اقتصادى ايضا ء فأعمدة 
السقوف الخئسة الضخمة باهضة التكاليف سينا » وقد لا يتيسر للقفروى 
شراءها ٠‏ ويتم تدفئة غرفة الحلوس بواسطة موقد يحفر فى وسطها » ويعلوه 
انبوب يخترق السقف لخروج الدخان + وقد تستخدم فى احواك نادرة 
مدافىء حديدية ٠‏ ومهما يكن الامر فان هواء الغرفة :يبدو أخانقا ومشسبعا 
بالرطوبة دوما ٠‏ 

وتختلف الغرف الاخررى فى اححامها وعددها » غير انها صغيرة عموما 
ولا تتجاوز الاربع ** وتستخدم احداها لحفتل المؤونة ولخزن الحبوب 
والاصواف والفاكهة » والثانبة لخزن العلف » والثالثة لايواء الحيوانات 
الكبيرة كالابقار والبغال والحمير » والرابعة لايواء الاغنام والماعن والحيوانات 
الصغيرة ٠‏ وفى حالات قليلة تشارك الحوانات الكبيرة القروريين غرفة نومهم* 
اما الحصان فبحتل موضحه ب انْ وجد ‏ فى غرفة الوم دائما «. وتتميز 
غرف الحبوانات بهندسة خاصة » فهى ذات ابواب داخلية تؤدى احداها الى 
الاخرى > إى ان لجميع الغرف مدخلا واحدا يطل على باحة البيت * وقد 
نيدو هذه الهندسة غريبة للوهلة الاولى » غير انها فى الحقيقة 'نمرة لعوامل 
طبعية وبشرية ٠‏ فما دام القروى يشر ,حواناته اثمن ممتلكائه » ولعل ذلك 
تقليد ورثنه عن حاته الرعوية القديمة » فهو يحاول اقصى جهده ان يضمن 
سلامتها من عوادى الطبيعة واعتداء الاسان * ولا ريب ان هنئدسة الاسطبلات 
الحالية تعيق الوصول الى الحيوانات كما تعرقل سسرقتها ٠‏ ولقد اضمف التطور 
السياسى وسيادة الامن فى المنطقة الخوف التقليدى فى نفس القرؤى على مصير 
حموانانه وانعكس هذا الاطدئثان النسبى فى التغيرات الطضفة التى حدثت فى 

-55ا- 


هندسة الببت > فأصبحت ابوابه ونوافذه اكير حجباء كما اتخذت اسطبلاته 
مداخل مستقلة ٠‏ 

ويبلحق بالبيت القروى الكردى شرفة او باحة ,يختلف اتساعها حسب 
مداى انحدار الارض ٠‏ وتمغى الاسرة ف هذه الباحة طوال النهار اثثناء 
الصيف مستفيدة من النسائم الباردة التى تهب عبر الجبال » كما يستخدم جزء! 
منها زريبة صيفية كما هو الحال فى قرى ناحيتى قره داغ وبنجوين * وقد 
نسيج هذه الباحة فى بعض القرى يسياج خشبى يفصلها عن باحات الببسوت 
الاخرى ٠‏ وقد تشتمل الباحة ايضا على مقعد حجرى طويل يستعمل للوم 
1لا » لزعل سقفة مريفية من اعصان الاشتتار لتخصص لنوم اللشياء 
فى فصل الصيف ايضا .. 

ومن اللألوف ان يهجر سكان القرى الكردية الجبلية بيوتهم عند حلول 
فصل الصيف ويهبطون الى السهل او الوادى المجاور ويشيدون لهم اكواا 
مؤفنة من أغصان:الاشجار يطلقبون علنها سم «كبرع + وتتجمع هذه 
«الكير» بجوار بعضها العض على شكل دائرة كبيرة » وتأوئ حيوانات القرية 
الى الباحة التى تطوقها «الكبر» حماية لها من اللصوض ٠‏ ويتميز «الكبراء 
بسهولة اقامته وسهولة رفعه » وق مصمم للاستفادة من التسائم الباردة التى 
نهب عير الجال المجاورة ٠‏ ولا نكاد مساحته تتح<اوز خمسة عشر مترا مربعا 
(#م “ا'هم) ٠‏ ويشطره عادة حائط من «الجبغ» الى نصفين » يستخدم احدهما 
للنساء والطبخ وحفظلٍ الاثاث » ويعخصص الثانى للرجال والضيوف ٠‏ 

ويختلف البيت القروى الكردى فى سهوك.لوائى اربيل وكركوك كليا 
انيت لحل الذكري إلنى مرفي لوه لكر كر 
بشكل مربع وسقف مقوس »© وغرفه مستّقله عن بعضها ٠*‏ وتحتل غرفة 
النوم والجلوس الجزء الرئيسى من البيت > وتبلغ مساحتها حوالى اربعين مثرا 

ب كياب 


مجموعة من الكبرات 


مريعا رهم »هم) > وهى تقسم 3 اقسام ثلاثة بحوائط نصفية م ويعتدر كل 
قسم منها مستقلا بذانه + ومن النادر ان يشارك الحبؤان القرويين غرفة 
نومهم ٠‏ وتتعدم النوافذ الحقيقية فى هذه الغرف » لكن الثقوب الكبيرة تتناثر 
بعد كير فى الجدران فتسمح باضاءة الغرفة اضاءة جندة تسسا ٠‏ وتثميز 
بقبة غرف الببت بصغرها » وقد لا تزيد مساحة أى منها على ثلائة أمتار مربعة» 
وهى تستخدم لايواء الحبوانات والطبور » كما تستعمل مخازن لحفظ 
العلف والوقود ٠‏ وتنائر الحفر فى باحة الست وهى مداخل لاقنبة تحت 
الارض تخزن فيها الغلال * 

اما البيث القروئ العربى الشائع فى وسط وجنوب العراق فبختلف عن 
كلا النموذجين المذكورين اعلاء + فهو ذو شكل مستطيل وسطح مسستو 
ويشتمل على غرفة واحدة فقط غير مجزأة تنستخدم للاانسان ولايننواء 


-1١554- 


الحوانات ولحفظ المؤونة ٠»‏ وقد يخصص القروى غرفة مستقلة لحوانانه 
أذا اقتنى منها عددا غير قليل ٠‏ وفى معظم القرى العريبة بنحدر مسستوى 
الببت الريفى الى مجرد كوخ بسيط يقام من الطين والحصران ولا تتتجاوز 
مساحته بضعة امتار ٠‏ ومن المؤكد ان البت القروى العربى اسوء حالا مين 
البيت القروى الكردى » ولعل مرد ذلك الى حالة عدم الاستقرار التى يغانيها 
الفلاح العربى الناتجة عن النظام الاقطاعى وعن التنظيم الاجتماعى العشائرى 
اتاد . 

عن الواضح اذن ان البيت القرؤى الكردئ ردىء على العموم ومناف 
فى هندسته وبنائة للشروط الصححية * وهذا امر طبيعى نظرا لما يقاسيه الفلاح 
من فقر مدقع يدفعه الى الاقتصاد فى مواد اللناء والاكتفاء بأبسطها » كما يحمله 
على الاعتماد على نفسه فى بناء سه دون معاونة من البنائين المختصين + وما لم - 
تساهم الدولة فى :طوير وتحسين المنتوى الحالى للسوت القروية بشح 
القرويين قروضا خاصة » فان هذا المستوى المتدهور سيدوم لوقت طويل ٠‏ 
إن مساهمة الدولة فى امثال هذه المشاريع امر مألوف فى اقطار متمدنة كثيرة» 
اذ تمنح الحكومة قروضا خاصة لبناء ببوت للاسر الريفية 280 ٠‏ ويتطلب 
الامر كذلك انشاء دائرة للاسكان تأخذ على عاتقها تتخطبط السكتى الريضة»* 
وهذه الناحية ذات أهمية خاصة ما دامت احوال السكنى مسؤولة الى حد كبير 
عن تدهور صحة السكان الريفيين + 
مواد البثاء : 

تتناسب مواد البناء فى البيت القروى الكردى الحبلى كليا مع الئنة 
الطبيعية ٠٠‏ فالجدران تبنى من ححر يقطع مب الجبال المجاورة » ويساتخدم 
,662657 ,8 تتأقتامط 211:21 قضة نوط:7]'' .5د18]3415 02 عتاجوعنة .90 
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- !١"هبد‎ 


لتماسكها طين يصنع من اترزبة الشهول ٠‏ وفى معظم قرى منلقة هورامان » 
لا سيما قريتى الطويلة وبمار » يستغنى عن الطين نهائيا » ولمل مرجع ذلك 
الى طبيعة المنطقة الصخرية والى ندرة السهول فبها * وفى سهل شهرزور 
والسهول المشابهة الاخرى تبن جدران بعض النبؤت من الطابوق 6 او من 
الطين والحجارة الصغيرة ٠‏ اما اليبوت القروية الكردية فى المناطق السهلية 
من لوائى اربيل وكركوك فتبتى جدرانها من اللنن فقط ٠‏ ويستخدم اللبن 
ايضا فى بناء القرى العربية غى وسط وجنوب البلاد ٠‏ 

اما سقف البيت الحبلى الكردى فبتكون هن الواح خشسية ذات متانة 
محدودة ٠‏ ويعتمد ححم الغرفة عادة على تلك الالواح » وعى تستحصل هن 
اشجار البلوط او الزان ٠‏ وتستتخدم هذه الاخشاب لبناء سقوف السسبوث فى 
جميع المناطق الكردية > السهلية منها والحبلية ٠‏ اها سقوف البيوت القروية 
العربية فتصنع من اخشاب النخيل + 

وتغطى الواح السقف بطبقة من الاغصان الرفيعة تعلوها طبقة من الطين 
وبقايا اوراق الاشحار م وتعلو هذه الطبقات جمعا طبقة من الحجارة الصغيرة* 
ولا ديب:ان الطمقة الاخيرة تجعل بناء السقف صلءا ومتينا. ه. وبما ان الالواح 
الخئسية هى انمن مواد البناء لذلك يعمد القرويون الى انتزاع السقوف كلما 
هحروا سوتهم + 
اثاث البيت : 

بيتميز اثاث الببت القروى الكردى بالبساطة المتناهية » وعو يعكس فقر 
القروى .وحاته البدائية ٠‏ وتشتمل غرفة الجلوس على عدة أبسطة من الشعر 
ذات صنع محلى تستخدم للجلوس والنوم * وتطوى هذه الابسطة اثناء النهار 
مع يضعة بطانيات ووسائد وتحفظ فى احدى زوايا الغرفة ٠‏ وهناك صندوق 
خسيى طويل هزنين بالصور واحنانا بالمرايا » يستعمل منضدة للزيئة وخزانة 
للملابى ٠‏ ولا يخلو أى بيت قروى من سرير خاص للاطفال الرضع * 

دكةا- 


لرربفي 

وتستمر ادوات الشاى من ابرز اثاث البيت القروى » وتحفظ فى العادة 
فوق رف فى غرفة الجلوس » وتشتمل على أقداح صغيرة للشاى وسلطانية 
خئسية للسكر و «سماور» صغير ٠‏ اما بقبة اثاث الببت فيشتمل على أدوات 
لمطبخع النى تتألف مح قدور نحاسية وبضعة صحون معدنية وسلطانية خشبية 
لحفظ اللبن الرائب ٠‏ 

ومن اللوازم التى يحتفظ بها كل ,يبت ريفى (المشسكه) و (الكنو) ٠‏ 
و (المشكه) عبارة عن قربة من الجلد تحفظ فيها المياه » كما تستعمل لصناعة 
اللبن الحامض ٠‏ وهى تعلق فى بناء مفتوح يقام فى باحة البيت ٠‏ اما (الكنو) 
فبصنع من الصلصال على شكل مستطيل ذى فتحة فى اعلاه وثقب فى فاعدنه » 
ويستخدم لخزن الغلال ٠‏ ونظرا لقسوة الشتاء فى النطقة الحبلية وصعوبة 
المواصلات فيها > قآن القروى الكردى يهتم بتوفير مؤونته لفصل الشسستاء 
اهتماما عظيما * 

ب الات 


ولا يخلو أى بيت ديفى من كومة من الأخشاب تستخدم للوفود + 
ولا تستعمل فضلات الحيوانات المحففة الا على نطاق ضيق » بعكس الحال فى 
القرى العربية ٠‏ 

ومن لوازم الببت الريفى ايضا الكيروسين الذى ينحصر استخدامه فى 
المصابيح الزيتية ٠‏ غير ان القروى يقتصد عادة فى استعماله لتلك المصاببح 
الخافتة الضوء » وكثيرا ما يتجمع أفراد الاسرة حول النار لتناول طعام العشاء 
ببنما يغرق المت فى ظلام دامس ٠‏ 


-4ةا- 


الفص ل الئالت 


أنماط أيباة اللروَيْ 
-١-‏ 
الرعاة 


كانت البداوة » وهى بالممنى الجغرافى التنقل من موضع الى اخر » 
مرخلة فى الثاريخ البتشسرى - صاحبت الرعى ٠‏ وكان الرعاة مضظريين الى 
اتباع قطعانهم اثناء تتجوالها للبحث عن مراعئ جديدة لسد حاجاتها الطيعية 
الى الغذاء ٠‏ وقد انتهت هذه المرحلة فى اغلب اجزاء العالم بتيتى الزراعة 200 
اما فى كردستان فقد كانت عملية الاتقال هن الرعى إلى الزراعة عملية بطئة 
مر خلالها السكان بمرحلة وسطى هى شبه الترحل ٠‏ غير ان الاكراد برهنوا 
- على أية حال بانهم على استعداد للتخى عن حباة البداوة حالا تتهيأ لهم 
حرفة بديلة مناسبة + وقد رسم هاى :]5 مقارنة ببنهم وبين البدو العرب 
فى هذه الناحية وتوصل الى الاستنتاج التالى : 
طكناها 50‏ ,"تتكنةقتصمط ص ترولنمة هق“ ,تنمآ ,نامانتمة .1 

.2.458 ,1910 بعستعدعدكا [معتطموءرومع 0 


-4كا- 


(هناك هذا الفرق الواضح بين العربى والكردى > كبينما يكون العربى 
فى أغلب الحالات ‏ مترحلا بمحض اختياره » يكون الكردى مترحسلا 
استحابة للضرورة او لضغط العادة » وهو على استعداد للاستقرار حالما يجد 
الظروف المائية) 29 , 

ومعان هاى 31527 لم ييخطىء الحكم يصدد موق ف الاكراد الرحلالا انه 
لم يكن مصببا فى الحكم على البدو العرب ٠‏ فميل اليدوى العربى الى الترحل 
لبس غريزة متأصلة فيه تنبع من تكوينه العنصرى > بل هو استجابة لمتطلبات 
البيثة الطبيعية اصلا » ثم ترسخ هذا المبل فى نفسه بفعل العادة والتتظيم 
السباسى القبلى ٠‏ ولقد شحعت البيئة الطبيعية فى كردستان الاكراد على نرك 
الترحل » بينما كان للبيئة الصحراوية اثر.عكدى على العرب ٠‏ ففى كردستان 
تتوفر المباه لازراعة الصيفية » كما تنوفر الامطار للزراعة الشتوية ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فان طريقة ترحل الاكراد لغبت دورا فى سهولة تحولهم الى 
الاستقرار * فالترحل الكردى هو نوع من الانتقال الفصلى الذى يختلف نمام 
الاختلاف عن التنقل الدائم الذى يتميز به ترحل عرب الصحراء ٠‏ فالرعاة 
الاكراد يمضون فصل الصيف فوق روابى الجبال حيث يجدون بانتظارهم 
مراعى جديدة ‏ ثم نيهبطون بقطعائهم ثانية الى السهول فى نهاية الصيف حيث 
تكون المراعى الشتوية قد استعادت حبويتها »« 9 +: وهكذا تميز الترجل 


,44 .2 .1921 «ملودمءة ,"صوأسننيك1 صذ وعجوعر 170“ ,117.5 ,7م11 20 

“ا (*) ان هذا الانتقال الفصلى المنظم للرعاة الاكراد فى كردستان 
العراق ينطبق على الرعاة الاكراد فى جميع جهاكت كردستان + فقد وصفف 
راولنسوك <هقطظ18 2 تحركات قبائل البختيارى فى كردستان 
ايران على النحو التالى : ( ان ابناء تلك القبائل ينفرون بطيعهم من الزراعة, 
ولغاية خمسة عشي عاما خلت كانوا يرحلون فى مجموعات الى الكراعى الدافئة 
في كردستان لدى اقتراب الشتاء » وعند حلول الربيع .يعودوت الىمرا بعهم - 

177 


الكردئ بحركة منظمة محدودة وبمناطق ثابتة ٠‏ اما الترحل العسربى فلا 
يتتخضع لمثل هذه القيود ه صحيح ان ترخل البدو العرب ييخضع لنظام معين 
تقرره حالة لماه فئ منطقة الرعى > الا ان حالة لماه فى منطقة ما مسن 
الصحراء لا يُمكن تحديدها سلفا نظا لتميز المطر الصحراوى يذيذبة عالية» 
ومع ذلك فان خركة البدو تتجه عنوما نحو قلب الصحراء فى فصل الشستاء 
والربيع » حيث يتواجد الكل نتيحة للمطر الرييعى والشتوى » وتنكمش نحو 
هوامش الصحراء فى فصلى الخرايفت والصف ححيث تتوقر مناه الابار والاودية 
لكان 

وهكذا يتضح بان هناك فروقا ؤاضحة بين الرعاة الاكراد والرعساة 
العرب ٠‏ فسنما يمتلك الرعاة الاكراد مناطق شتوية وصيقية ثابتة » يطلوف 
الرعاة العرب :فى الصحراء حَسْس تثيرات الفصول 24407 ٠ ٠»‏ لذلك فان الرعاة 


دق بلكاس حول كوه وعلى حواف السلاسل الجبلية العظيمة من اصفهان 
حتى يبر ورد ) * 
04 م طقطة2 مرمط طعمدآلا ده 21065“ ,.81.0 ردمكس نا سمط 
.1836 15 .701 .1.5.6.5 ,”1830 صذ 
(4) هناك فروق اخرى تميز الترحل الكردى عن الترحل العربى: 
فالترحل الكردى خاضع لمواقيت معينة تقريبا * اما الترحل العربى فيحدد 
موعده رئيس العشيرة حسبب الظروف * وقد وصف البعلى طريقة بدء 
الترحل انعربى على التحو التالى: ,( يجتمع. مجلس الشيوخ فى الخيمةالكبرى 
ليقرر بدء الرحيل » اذا لم يترك الامر لرغبة شيخ العشيرة نفسه ٠ويرسل‏ 
الشسيخ فى العادة شخصا او اكثر لفحص المرعى الجديد ويقوم جيران 
الضيخ بمراقبة خيمته ليروا متى تبدأ نساؤه بطويها ٠‏ وحينما تطوى خيمة 
التسيخ يدرك افراد العشيرة بان قرار الرحيل الى مرعى اخر قد اتخذ ء وتبداً 
النساء برقع اعمدة الخيم ثم طويها ثم جمع الاعمدة فى حزمة ٠‏ واذا بقيت 
خيمة الشيخ قائمة الى ما بعد الغروب بات مفهموما ان قرار الارتحال قد 
الغي) * 
.شآ 5ه كزدعطا 2 ,”130 5ه مستجحلء8 ومعطانه5 عط" ,.'1 ,تلهوظ 
.6 .2 ,1957 صذ كققصمكة 2ه موأتسع كصلا عط 10 لع ااتسمطند 


الاطا- 


الاكراد يتركون بعض ممتلكاتهم مع اقربائهم الذذين يستفرون بشكل دائم 3 
فى مرابعهم الشتوية بينما يحمل البدو العرب جمبع ممتلكاتهم معهم النساء 
تجوالهم .٠‏ وهناك فرق اخر بمنهما يتمثل بمزاولة الرعاة الاكراد لإزراعة 
:فى مرابعهم الصيفية » بوان كانت على نطاق ضيق © بينما يمتنع البدو العرب 
عن الزراعة امتناعا كليا » بل ويحتقرون الاقوام التى تمتهنها ٠‏ وهكذا فقد 
يبدو مفهوما التطور السريع الذى شهده الرعاة الاكراد نحو الامتقرار ٠‏ 
تطور الاكراد الرحل نحو الاستقرار : 
لقد اخذ ميل الاكراد الرئحل نحو الاستقرار » والذى تعززه العوامل 
الجغرافية والبشرية » يتوضح منذ نهاية القرن التاسع عشر > وأثمر حتى 
اوائل الثلاثينات من هذا القرن » فانخفض عدد الرعاة الرحل فئ كردستان 5 
العراق انخفاضا عظيما *: ولم يتبق من العشائر الكردية المترحلة فى الوقت 
الحاضر سوى عدد قليل ابرزها اجزاء من عشيرة الهركى فى لواء اربيل 
وعشيرة السورجى فى لوائى الموصل وأربيل وعشيرة آكو فى لواء السليمانية» 
اما العشائر الاخرى فهى اما ان تكون قد استقرت تهائما او انها فى طرريقها 
الى الاستقرار (شبه رحل) ٠‏ ولقد ادرج مارك سايكس 83165 انسسماء 
عدد من عشائر لواء السليمانية فى اوائل هذا القرن باعتارا عشائرمترحلة» 
وقد اشتمل جدوله على العشائر التالية : 


الجدول رقم (4) 
عساتر لواء السليمانية(0) 
العشيرة أقسامها عددها إيقة حياتها 
هورامانى هورامانى » تاخت » اوهاورامانى » 4٠..+‏ عائلة مستقرة 
لاهور 
ميريوانى - نارفا 3 - 


,”ع تأصصظظ سمحده0 عطا 04 وعطتة طكنل بك ع1“ كلمه11 روععاروة .5 
1 .1908 005صطمة ,8 .701 ,.أكصة ختطاصة .نزه80 سمل 


يون >“ 


مشس يسح شإ سه عم حصهب 


د وات 


سوفياوند 


000 


ينك 


رحل 


مستقرون 


ولم يتبق في. نهاية:الربع الاول من القرن العشرنين من هذه القائمة 
الطويلة-من اسماء المثنائن الترحلة وشه المترحلة اسوى :ضعة :عشائر ظلت 
محتفظة بنظام حماتها القديم ٠.‏ فقد ذكر التقرير الادارى لمنطقة لواء السليماننة 
الذى صدر عام ١418‏ بأن العشائر الرحل فى اللواء تشتمل على عشيرة الجاف 
واسماعق عرز يززئ وشتحيق وشتكى وبيران ونقلار واكورؤتدايين 
وشاروش ومنجو رونا واوجاغ ومامش التابعة لبشدر ٠‏ وتشع هذه العشائر 
جميعها ‏ عدا الجاف واسماعيل عزيزى وشنجبينى وشنكى ه منطقة رانية 
وقلعة دزة حمث نمغى الشتاء هناك » ببنما تنتقل فى فصل الصيف الى الحدود 
الابرانية :٠‏ وقد اورد التقرير المذكور آسماء عشائر. اخرى فى اللواء ذكر 
انها مستقرة وهى هماوند وشيخ بوزايانى وجابرى وتفروثى وشيواكلى 
واوهرامانى وشريفت بانى, وثاورولى 29 * ويمغى التقرير الى القول بانه 


.4 .2 ,1919* ,1011515 تمقصسنه1نا5 جه ممع" عكتلوعاماتصتصقة .6 
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بالرغم من ان ,بشدر قد ذكرت مع القبائل المترحلة الا ان غالبية اعضائها قد 
اصبحوا مستقرين ٠‏ وقد قدر التقرير عدد السكان الرحل فى اللواء ,بحوالى 
40٠٠‏ سسمة *٠‏ وفى عام ١9٠‏ > اى بعد معى عشرة أعوام » قدر دوسون 
دموط ل التكان الودل فى اللواء بحوالى ٠.‏ 82ه) سم ة غتيل 9]ر. 

ولم يتيق فى الوقت الحاضر. من العشائر الرحل سوى افخاذ صغيرة » 
وهى تمارس حياة شبه مستقرة ٠‏ وبالرغم من عدم توفر الاحصاءات الرسمية 
التى توضح اعداد العشائر الرحل > الا ان من المحتمل الا يتجاوز عددهم فى 
الوقت الحاضر ثلث الرقم الذى اورده دوسون أو ربما اقل بكثير ٠‏ 

ولقد وصف تقرير لعصبة الامم عملية تحول العشائر الكردية المترحلة 
نحو الاستقرار:عاى النحو التالى : 

(نقوم العشائر الرحل بشراء الارض فى مناطق مراعيها الشستوية 
والصيفية ٠٠‏ فمع 'ان العشائر الرمعالت تتتضح بر اعيع انائنة زيق ايانم أمل نان 
نلك المراعى تشتمل على بقاع محددة 'تحديدا تقر يبا » الا ان ملكبتها لا تعود 
الى العشيرة بالضرورة بل تقوم باستشجارها من مالكيها الحقيقيين * وقد تعود 
ملكية تلك المراعى فى بعض الاحان الى رسن العشيرة نفسه ٠‏ ان هذه العملية 
تشجع على 'نحول جزء من نلك العشائر التى تتبع دنة التطور الى الاستقرار» 
شما سقى جزؤها الاخر مترحلا ٠‏ ويمضى الجزء المترحل فصل الشناء فى 
ازاشى:التدنء المسبتقرا مرح الفعنيزةه واقنا تنادولا :بن النشنائرا المتربحلةا بأجمعها 
الى الاشتقرار فى مناطق معينة * وفى بعض الحالات يستقر جزء من العشيرة 
فى المرابع الشتوية > ببنما يستقر الجزء الآخر منها فى المرابع الصدفية ٠‏ 
نم يبدأ الجزء المترحل من العشيرة بالاضمحلال ندريحيا بمرور الوقت حتى 
4 لطة عتتتصعا 0صق[ ماص وتوص“ بأمعط8 عاق ,ده5ة12 .7 

.1 .2 ,1932 ,”قطملادعنان 


لاا - 


يقتصر عدده على اسر معدودة لا .بمكن ان تعتين ممثلة للعشيرة *؛ ويحافظ 
افراد تلك الاسر على حرفتهم الاصلية اى حرفة االرعى » فيتولون مهمة رعى 
حيؤانات العشيرة ثم بوسعون نطاق عملهم برعى حيوانات سكان القرى فى 
مرابع العشيرة الشتوربة او فى المناطق المجاورة * واخيرا يتولى هؤلاء الرعاة 
رعى .حيوانات الملاكين الكبار المقيمين فى المدن المجاورة) 292 ى 

ولقد تأئنت تطور الرحالة الاكراد نحو الاستقرار بعوامل جغرافئة 
وبشرية ٠‏ وقد نمثل تأثير العامل الجغرافئ بتوفر الارض والناة فى المناظطق 
الكردية مما:يسر للعشسائر الرحالة' التحؤك 'آلى الزراعة ٠‏ 

اما العامل البشرى فقد مارس تأثيره فى عملة التحول الى الزراعة نشحة 
للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ٠*٠‏ ويمكن ان نعو للتطور 
الاقتصادى الدور الرئسى والماشر *؛ فمن المعلوم ان السبب الرئسى الذى 
يبحمل العشائرى على مزاولة حاة الترحل هو حيوانانه * فاذا ما فقد نلك 
الحبوانات لسب .او لاخر فانه لا:.يجد .ها يدعوه للنفسك يذلك النمط مسن 
الحباة ٠‏ وهو لا .يرفض الفرصة التى نتاح له للاستقراد واحتراف الزراعة ٠‏ 
غير ان نلك الفرصة لم نكن تس له فى العهود الماضية » فقد كانت ملكة 
معظم اراضى اللواء تعود اما الى رؤساء العشائر عمليا او الى الدولة » ولم يكن 
أى منهما يولى الزراعة ادنى اهتمام ٠.‏ فرؤساء العشائر لم ييكن فى مصلحتهم 
تشسجبع اتباعهم على مزاولة .الزراعة اذ انها كانت تعود علهم بربح قلبل > 
فى حين ان مكاسبهم من الضرائب المفروضة: على حيوانات العشيرة اعظلم 
بكثير ٠‏ ولم يكن ممثلو السلطة الحكومية العثمانية .بهتمون بالزراعة ايضا 
اسوة بما كان سائدا من اهمال عام فى جميع مرافق الدولة ٠٠‏ لذلك كان الفرد 
مععججاعط مع جره عط 2ه ممه .1 ال 
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7 دن 5 


العشائرى المترحل يضطر الى عرض خدماته على الزراع المستقرين اذا ما 
فقد حبوانانه ليقوم بمهمة رعى خواناتهم وبذلك يواصل حياته الترحلة ٠‏ 

ولقد اصبحت الزراعة فى مطلع هذا القرن حرفة مربحة بعد ان ساد 
نوع من الاستقرار السيانى واتسعت المواصلات وتوفرت السهيلات لتصدير 
الفانض الزراعى الى خارج المنطقة ٠‏ وقد أثر هذا التغير على نظرة رؤساء 
العشائر الى الزراعة م واخذوا يشجعون اتباعهم على زراعة اراضى العثسيرة 
بمدهم بالآلات والحموب وَبَاتخثار :كانت المناه الحوقية ٠‏ وعمدث الدولة 
بدورها الى توزيع جزء من الاراضى العائدة لها على الافراد العشائريين ومنحهم 
حقوق ملكية بعض اراضى اللواء ه وقد رحب الرعاة الذين بمتلكون عددا 
قليلا من الحموانات بهذا التغمير فى حاتهم ومالوا الى حاة الاستقرار والى 
ممارسة الزراعة ٠»‏ وبمرور الزمن انضم عدد اكبر من افراد العشائر المترحلة 
الى طائفة الزراع بعد ان توضحت لهم المكاسب المادية والمضوية فى حرفة 
الزراعة.ه: 

وقد لعب العامل الاجتماعى دورا مهما فى عملية التحول الى الزراعة 
ايضاء وقد مارس تأثيره عن ظريق انحلال النظام الشائرى » فمن المعروف 
ان الرعى المنقل يقترن دائما بالتنظيم العشائرى » لان طببعة حباة الرعاة تتطلب 
مسؤولية جماعية ٠‏ فضمان مراعى غنية يورط الرعاة المترخلين فى صمراع 
دائم مع بعضهم البعض » والاقوى هو الغالب دائما ه فالمرعى الجد اذن يتطلب 
عشيرة قوية “نرد كيد المنافسة + وفى الوقت ذاته فان طببعة حياة الراعى 
ترج به فى مشاكل دائمية مع "الزراع المستقرين»لا توقعه حؤاناته من اضرار 
بالمحاصيل الزراعبة * فاذا لم يضمن حماية العشنيرة تعرض هو وحيوانانه 
لانتقام 'الززاع » وينطبق هذا الكلام على رعاة كر دستان'بشكل خاص"ورعاة 
الحنال بشكل عام .ؤفضلا عن ذلك فان الراعئ الكردى انسان سيط وصاذج» 

د #لثاوات 


وهو عاجز عن مراجعة السلطات الحكومية فى شؤونه الخاصة ٠‏ كماانه 
عاجز ا,يضا عن عقد الصفقات التحارية مع التجار ٠‏ ولذلك فهو ,بفضل ان 
يسلم مقاليد اموره الى رئيس العشيرة الذى يتولى بدوره حماية مصالحه ٠‏ 

غير ان توطد السلطة الحكومية فى مواطن العشائر وفرض هببة القانون 
قد اضعف من حاجة الفرد الى حماية العشيرة » وبالتالى اضعف من التصاقه 
بها ٠‏ ومما زاد فى هذا الضعف سلوك رؤساء العشائر انفسهم ٠‏ فقد وهنت 
روحهم العشائرية وضعفت مقدرتهم على الارتحال » فمالوا إلى الاستقراد فى 
المدن الكبيرة والى اليش فى منازل مشسدة من اللججر * بل لقد غالى البعض 
فى اهماله لعشيرته فالخل يتعاون مع التجار ومع ممثلى السلطات الحكومية 
ضد مصالح افراد عشيرته * ولقد ساهم هذا السلوك مساهمة فعالة فى انحلال 
العشائر ونشتت اجزائها واستقلالها فى بعض الاحيان اسستقلالا ناما عن 
المشيرة الام ٠‏ 

ان ضعف الارتباطات العشائرية من جهة + ونوطد السلطة الحكومية 
من جهة اخرى » شجع الرعاة العشائر.يين على الاستقراد ومزاولة الزراعة ٠‏ 
وحيثما ارتبط العشائرى بالارض » تضاءل ولاؤه للعشيرة وغليت عليه مضالحه 
فى الارض ٠‏ 

ويتحمل العامل السيابى مسؤولية كبيرة فى تشجيع الرعاة المترحلين 
على الاستقرار ٠‏ وقد استمد هذا العامل فعاليته من طبيعة الحياة الاقتصادية 
للنظام الرعوى ٠‏ فالرعاة مضطرون الى التنقل من مكان الى اخر وراء قطعانهم 
ببحثا عن الكلأءولا يعرف الرعاة بالحدود السياسية بينالدول المتجاورةءلا سيءا 
اذا كانت مراعيهم ممتدة عبر الدولنين * وكان هذا شأن الرعاة الاكراد فى 
كردستان العراق ٠‏ فقد كانت معظم العشائر تمتلك مراعى تقع ضمت حدود 
الدولتين العثمانية والايرائة * وقد اعتادت “ملك العشائر عيور الحدود بين 


- ا١ال6-‎ 


الدولتين اثناء هحراتها الفصلية دون اكثرات بالاغتبارات السياسية جز 290 


وكانت كل من الدولنين تفض الطرف عن تحركات: تلك العشسائر » الا فى 
حالة قام الحرب بينهما ٠‏ والواقع ان معاهدة تتخطيط الحدود التركية 
الابرانية لعام وا اشتملت على فقرات خاصة لتنظيم تيحركات العشسائر 
الكردية المترحلة والتى نصت على ما بلى * 

« من الواضح ان العشائر التركية التى اعتادت قضاء الصيف فى هذه 
الاودية عند منابع نهر كادر وو ولا فن م1065 سوف يستمرون 
على استخدام هذه المراعى كما اعادوا أن يفملوا ذلك هن فلك 2000م 

وقد ازداد اهتمام كل من الدولتين بخط الحدود بينهما فى بداية هذا 
الفذن كو ندا ايحدان” يمرن التحركات العشائربية ٠‏ وقد ازداد الامر تعقيدا 
فى نهاية الحرب العالمية الاولى :بظهور دولة العراق الجديدة التى ضبعت 


“ا (4) نقد علق بورتر 15202165 على نظرة العسائن الكزدينة الى 
الحكومتين العثمانية والايرانية فى اوائل القرن التاسع عشير بهذه الكلمات : 
( بالرغم من ان كلا من ايران وتركيا ,تزعمائ فى الوقت الحاضر السيطرة 
على ولايات واسعة يسكنها هذا اتشعب ء؛ فان هذا الزعم ما هو سوى ادعاء 
باطل * فالاكراد الذين يقيمون على جانبى حدود كلا الدولتين ليسوا رعية 
لاى منهما فى الحقيقة بل هم حلفاء لهما » فهم يقومون ,باعداد قوة مسلحة 
ذات عدد معين كلما دعت الضرورة لامداد خيش اى من الدؤلتين اللتنين 
يدينان لهما بالولاء + وبناء على هذا الادعاء تعتبر تركيا المقاطعات الكردية 
الخمس تبليس وعمادية وجولرك وقلاجولات او السليمانية جزءا من 
اراضيها ٠‏ )أ 
هم متسدغصضة ,منوط2 ١‏ بمتهممء © صذ واع نه“ .815 معارمط 
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الدولتين اثناء هيحراتها الفصلية دون اكثراث بالاعتارات السناسية 50005 


وكانت كل من الدولتين تغض الطرف عن تحركات تلك العشائر » الا فى 
حالة قيام الحرب بينهما + والواقع ان معاهدة تخطيط الحدود عمط 
الايرانية لعام و١‏ اشتملت على فقرات خاصة لتنظيم تيحركات العشسائر 
الكردية المترحلة والتى نصت على ما بلى : 

« من الواضح ان العشائر التركية التى اعتادت قضاء الصيف فى هذه 
الاودية عند منابع نهر كادر وقد ولا كفن ع«علاوة سوف يستمرون 
على استخدام هذه المراعى كنا اتاو ان يما لك و 00 

وقد ازداد اهتمام كل من الدولتين بخط الحدود ببنهما فى بداية هذا 
القرن 6 وبدآ بيحدان امن التحركات العشائربية ٠‏ وقد ازداد الام تعقيدا 
فى نهاية الحرب العالمية الاولى بظهور دولة العراق الحديدة التى ضمت 


* (9) نقد علق بورتر 1ه على نظرة العشائر الكردية الى 
الحكومتين العثمانية والايرانية فى اواثل القرن التاسع عشير بهذه الكلمات : 
( بالرغم من ان كلا من ايران وتركيا ,نزعمائ فى الوقت الحاضر السيطرة 
على ولايات واسعة يسكنها هذا اتشعب », فان هذا الزعم ما هو سوى ادعاء 
باطل * فالاكراد الذين يقيمون على جانبى حدود كلا الدولتين ليسوا رعية 
لاى منهما فى الحقيقة بل هم حلفاء لهما » فهم يقومون ,باعداد قوة مسلخة 
ذات عدد معين كلما دعت الضرورة لامداد خيش الى من الدؤلتين اللتسان 
يدينان لهما بالولاء ٠‏ وبناء على هذا الادعاء تعتبر تركيا المقاطعات الكردية 
الخمس تبليس وعمادية وجولرك وقلاجوالات او السليمانية جزء!ا من 
اراضكحتها © 
48 فتصغصنة هنوعء2 ١‏ بمنع مم6 صذ و[ع وه“ .815 بوماصرمط 
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د كلاا - 


جزءا من وطن الاكراد ه وفى عام 1974 اغلقت تركيا حدودها امام القبائل 
الكردية المترحلة وهددت بتوجبه العقاب لكل من يخالف الانظمة الحديدة ٠+‏ 
فاضطرت القبائل الكردية فى شمال العراق الى هجر مراعيها الصيفية فى 
جنوبى يحيرة وان والاستعاضة عنها بمراعى الجبال الشمالية فى لوائى الموصل 
واريسسسيل: + 

وفى حوالى عام 1988 حذنت ايران حذو تركيا واغلقت حدودما 
امام القبائل الرحل لحنوبى كردستان ٠‏ وقد اثر هذا الاجراء تأئيرا بسيدا 
فى قبائل لواء السليمانية » فمعظم مراعيها الصيفية تقم ضمن الحدوه 
الايرانية » ولا سيما فى منطقة اردلان ٠‏ ولم تجد قبائل السليمانية بدا من 
الاكفاء بمراعي اللواء فى المناطق المرتفعة » ونخاصة مراعى هضبة بنتجويين ٠‏ 
غير ان هذا الاجراء اثر على عشائر اللواء تأثيرا جوهريا م اذ حدد تحركاتهم 
وفلل عدد حبواناتهم » بالنظر لنقلص مساحة المراعى ٠‏ وقد اضطر عدد كبير 
من افراد العشائر الرعوية الى البحث عن وسائل اخرى للميشة ٠‏ وقد 
واجهت قبائل البشكير مثل هذا الموقف حينما اضطرتها الحكومة الروسية 
الى الاستكرار ويد ل 13ل 

وعلى ارية حال فان التخفيض فى عدد العشائر الكردية المترحلة لا يعزى 
كلا الى عملية استقرارها فحسب بل الى ظروف اخرى ايضا ٠‏ فتقرير عصبة 
الامم يعزو هذا الامر الى المصاعب الاقتصادية التى واجهتها العشائر المترحلة 
والى النكبات التى اصابتها اثناء الحرب الكبرى الاولى من خلال القتل والمجاعة 
والاوبئة ٠‏ وقد ساهمت الظروف الجوية المعاكسة ايضا فى القضاء على عدد 
. كبير من حيوانات العشائر » كذلك نخلق تبلور دولة العراق الحديث في أعقاب 
660 ,2010م 21تنمطهد 02 معتع ننقصز ع1“ .لت بمه52000 .11 
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الحرب الكبرى الاولى مصاعب جديدة للعشائر الكردية المترحلة نتيجة لسيادة 
القانون والنظام وما صاحب ذلك من توسيع الرقعة الزراعية فى الاراضى 
الكسوردية * 

وعلى اية حال > فما دامت الحياة المترحلة تخلق للاقوام الرعاة مشقات 
عظيمة > فقد بات من الضرورى اعداد نخطة مدروسة للاسراع فى توطينهم * 
ولابد لنلك. الخطة ان تحعل الاستقرار اكثر جاذبة لاولئك الرعاة المترحلين* 
وقد تكون الخطة مغرية لهم فيما لو بنى اقتصادهم على الزراعة وتريية 
الحيواناتفى آن واحدءوفيما لو تهبأ لهم الاحتفاظ بعدد ضخم من الحيوانات* 
فالترحل » على اية حال > ليس عادة غريزية من الصعب قهرها كما يينزعم 
يعض الكتاب » غير ان التحول من الترحل الى الاستقرار بقتضى مرحلة 
انتقالية ه؛ فاذا ما تمت السيطرة على السئة الجغرافة » بدرجة تضم للرعاة 
مراعى دائمة فى منطقة معينة » فانهم حينئذ لن يضطروا الى الهجرة من مكان 
الى اخر ٠‏ والواقع ان اجتذاب الرعاة الاكراد الى الاستقرار لن يواجه 
صعوبة كبيرة نظرا لانهم .يتبعون كل عام نفس الطرق ويقصدون نفس 
المراعى > وهم يزاولون بذلك حباة مشابهة لحياة الزداع الستقريين من 
وجوه عديدة +: وفى اثناء ذلك لابد من بذل عناية اكير للرعاة وذلك بالمحافظة 
على مراعيهم وتحسين احوالها » وبتموينهم ببوادد كافبة للمباه لكل من 
الانسان والحبوان » وببناء مراكز لايوائهم على طول طرق هحراتهم ٠‏ 

ان عملية تحول الرعاة المترحلين فى لواء السلممانية قد ادت الى خلق 
مجموعاتضحمة من شه المترحلين الذرين بمارسونالزراعة ونرمة الحوانات 
فى آن واحد ه وبما ان حباة اشباه المترحلين نمثل نطورا نحو الاستقرار » 
لذلك نميزت بسمات اجتماععة واقتصادية عى مزيج من سماة الرعاة والزراع* 
ويمكن آن نلخص ابرز الفروق فى حاة الرعاة المترحللين والرعاة شسيه 
المترحلين فى النقاط التالبة : 

دآاماكا- 


- يتصف التنظيم الأجتماعى للرعاة المترحلين بالسمات العشائرية الملحضة» 
وتسود روح العشيرة وقوانينها بين افراد المجموعة الرعوية سيادة مطلقة ٠‏ 
اما التنظيالاجتماعى لشبه المّر حلين فهو تنظم عشائرى مائع ومتفكك» 

ويتميز بازدياد استقلال الاسرة والقرية تحاه نفوذ العشيرة » وبضهيف 

الروابط والالتزامات العشائرية » وبانحلال نظام الرئاسة العشائرى ٠‏ 

٠ ب يعتمد افتصاد الرعاة المترحلين يدرجة رئسية على ترمة الحيوانات‎ ٠7 
» اما.شبه الرحل فيقترب نظامهم الاقتصادى من نفلام الزراعة المختلطة‎ 
٠ فهم .يعتمدون على الزراعة وتربية الحبوان بنفس الدرجة‎ 

م نمثل الخيمة النموذج الوححد للبت الرعوى » اما شبه الرعاة فيمتلكون 
بوتا شتوية ثابتة بالاضافة الى خامهم الصفة ٠‏ 

4 - يمارس الرعاة المترحلون حياة بسبطة للغاية » اما شبه الرحل فيظهرون 
مبلا نحو الرفاهية والوسائل الحديثة ٠‏ 

ه - وهناك فر قاخير بين الرحلوأشباه الرحل,تعلرق بموعد رحلتهمالصيفية 
فالمترحلون يبدءون رحلتهم الصيفية فى اواخر رارع ينيدب 
الرحل اد الصيفية فى اواخر شهر حزيران يعد ان يفرغوا من 
حصاد غلانهم الشتوية بينما يكون رعاتهم قد سبقوهم فى شهر مايس > 
وهم يعودون الى مرابعهم الشتوية فى اوائل الخريف ليستعدوا للزراعة 
الشتوية ويلتحق بهم رعاتهم يما بعد > ببنما .يعود المترحلون فى اوائل 
الشنتاء ٠‏ 

اقتصاد الرعاة (*) 
.يتمد اقتصاد المجموعات الرعوية فى اللواء على الزراعة والرعى ٠‏ 
(*) ان الحديث عن المجموعات المترحلة في الصفحات التالية يشمل 
كلا من الاقوام المترحلة وشبه المترحلة » فليس هناك سوى فروق ضئيلة 

في نظامهما الاقتصادي وبنائهما الاجتماعي وطريقة حياتهما ٠‏ 
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وتمتلك كل مجموعة من المجموعات الرعوية موطنا شتويا يطلق عليه اسم 
ه كرميان » (المشتى) » ونمضى فيه حوالى سبعة أشهر ٠‏ وتعود ملكية اراضى 
هذه المواطن اما الى رئيس العشيرة ان الى ملاكى المدن ٠‏ وتنصرف كل عائلة 
خلال فصل الشتاء الى الزراعة وترببة الحبوان ٠‏ ويتخصص بعض افسراد 
العائلة او المجموعة برعى الحيوانات فى المراعى الشتوية » ببلما بنصيسرف 
بقبتهم إلى حراثة الارض واعدادها لزراعة القمح والشيعير والذرة » وعلد 
حلول الريع تعد حقول الزراعة الصيفية للموسم التالى * وما ان نتهى 
الحصاد حتى تكون الهجرة الصيفية نحو الناطق المرتفعة (كوستان) قد بدأت* 
وتعود ملكية اراضى المراعى الصيفية اما الى العشيرة بميجموعها او الى. مالك 
اجنبى تقوم العشيرة متضامنة باستئجار الارض منه ٠‏ وبالرغم من ان حقفوق 
المرعى محترمة من قبل العشائر ومن السلطات الحكومية » الا انها كفسيرا 
ما اثارت النزاعات بين العشائر فى العهود الماضية ٠‏ وكانت السلطة العثمانية 
نستخدم حقوق المرعى العشائرية وسيلة لبث الفرقة والنزاع بين العشائر 
المختلفة لتنفذ من خلال ذلك الى السبطرة عليها ٠‏ 

وعند .بدء الهحرة الصصفية الى مناطق (الكوستبان) بتخلف بض افراد 
الاسر. المنرحلة في أراضى المراعى الشستورية (الكرميان) لبتولوا زّراعة المحاصيل 
الصيفية ٠‏ اما الاسر التى لا يسمح عدد افرادها بالانقسام فلا تشترك فى 
الهحرّة' الصضنة:بل تستاجر تخلمات! الحدا يظلاة المتريرة وبأبضة فل ححؤاناته» 
وتنصرف الى الزراعة الضفية ٠*٠‏ واذا كانت الاسرة متمسكة بتقالدها الرعونية 
وتمئلك عددا عظمما من الحيوانات اشتركت بكليتها فى الهجرة الصيفية * 

وينصرف افراد المجموعات المترحلة فى مناطق (الكوستيان) كليا تقريبا 
الى الرعى » ولا يمارسون الزراعة الا فى نطاق محدود جدا ٠‏ فقد تزرع 
مساحات صغيرة بالتبغ » كما قد تحرث بعض الحقول الصالحة وتنذر فنها 

“لمات 


الحسوب الشتوية لبتم حصادها اثناء الهجرة الصيفية المقبلة ٠‏ ومن الحدير 
بالذكر ان اختباد المراعى الصيفية (مواطن الكوستيان) يتوقف على درجة 
ثرائها بالمراعى © ببنما يعتمد اختبار المرابع الشستوية (مرابع الكرميان) على 
درجة توفر الاراضى الصالحة للزراعة ٠‏ 

وتحتل الاغنام والماعز المكانة الاولى بين حبوانات الرعاة » ببنما تأتى 
الابقار بالدرجة الثانبة + ولا تقتنى الخبول الا لاغراض شخصية » ويندر إن 
تدخل فى التجارة » وكلما زاد عددها ارتفعت مكانة الفرد العشائرى ٠‏ وتقتنى 
الحمير والبغال باعداد كبيرة وتستخدم لحمل الاثقال * وقد تصل ثروة الفرد 
العشائرى الى بضعة مثات من الاغنام والماعز » والى بضعة عشسرات من الابتاره 
غير ان ثروة الفرد العشائرى الفقير لا تتجاوز بضعة عشرات من الاغخام 
والماعز وعدد قليل من الابقاذ * ويتوقف عدد حبوانات العشيرة » على أأية 
حال على اتساع مراعيها وثرائها ٠‏ 

وتلعب الاغنام والماعز دورا رئيسيا فى اقتصاد الرعاة » وعى تعود على 
العشائرى بمكاسب متنوعة ٠٠‏ فهو يستثمرها قبل كل شىء كتحارة حبة ٠‏ وهو 
يستغل منتجانها من اصواف والان فى الصناعات الرعوية *: وتعتّمد صناعة 
الاجبان والسمن ‏ وههما بِوْلغَانَ موادا اساسية فى التجارة الرعوية ‏ على حلب 
الماعز بالدرجة الاولى * وتصنع الخمة البدوية من شعر الماعز ٠‏ وهناك 
ضناعات رعوية اخرى ,سستهلك معظمها محلنا كالسحاجيد والجوارب والملاييى 
الداخلية » وهى تقوم على اصواف الاغنام وشعر الماع ٠‏ وتتولى المرأة بشكل 
رئسى القيام بتلك الصناعات ٠‏ 

يتضح اذن بان تحارة الرعاة لا تقتصر على الحوانات الحة فحسب + 
بل تشمل ايضا صناعات بشة متنوعة ٠‏ غير ان الحبوانات نمثل عماد الاقتصاد 
من وجهة النظن التجارية *؛ وتخذ تحارة الحوانات الحة طرريقة الصفقات 
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التى تعقد بين ركس المجموعة الرعوية وتحاد المدن ٠‏ اما الفرد العشسائرى 
فلا يجرأ على مواجهة تاجر المديئة بنفسه للا يقع فى حبائله * ونتوى النساء 
المتاجرة بمنتحات الحبوانات » وربحملن تجارتهن الى القرى الكديرة او المدن 
القريبة من المخيم ويقمن سوقًا موقتة * وتقام تلك الاسواق اثناء المكوث فى 
المرابع الثستوية (الكرميان) * 
البناء الاجتماعى للرعاة 

يعتمد البناء الاجتماعى للرعاة النظام العشائرى اساسا له ٠٠‏ وقد اوضحنا 
حاجة الرعوى الملحة الى قوة جماعبة تضمن له المرعى الجيد وتحميه مسن 
اعتداءات العشائر والمجموعات الرعوية الاخرى * والرئاسة فى هذا النظام 
هى رئاسة فردية » وهى ورائة فى العادة » وان كانت الصفات الشسخصية 
ذات قيمة خاصة ٠‏ ويتمتع الرئيس العشائرى بسلطات واسعة تكفل له السبطرة 
على شؤون العشيرة الاقتصادية والاجتماععة والساسية » كما تكفل له ايضا 
مزايا اقتصادية عظيمة ٠‏ ويستعين الرئيس فى ادارته لشؤون العشيرة بيجلس 
يتألف من شيوخ يطلق عليهم اسم « الاختيارية » » وتقتصر وظيفة هذا المجلس 
على الاستشارة وتقديم النصح > فسلطات الرئئس مطلقة وهو غير ملزم بتنفيذ 
نصائيح المجلس ٠‏ ويمكن القول عموما بان النظام المشائرى الكردى لم .يطود 
سمات نخاصة متميزة شان النظام القبلى العربى (*) * 

ويتصف الكردى المترحل بالنزاهة » وهو يمثل بساطة الطببعة » ويميل 
الى الارتياب بالغرباء وهو أمر طببعى فهو هدف دائم لهجوم مفاجىء فى أى 
وقت ٠‏ وقد غرست فيه طريقة حباته الصبر والجلد وتحمل الجوع والعطش 
والتعب » فال ركوب الطويل والهجرة المتصلة جزءا اساسيا من حياته اليومية* 

(*) سئاني على شرح النظام العشائري الكردى بالتفصيل في موضع 
آخر من الكتاب ٠‏ 

- هما - 


عائلة كردبة شبه مترحلة 


خيمسة الاكراد شبه الرحل 
- كما - 


ويتمتع الرجل الكردىالمترحل بسلطة مطلقة ضمناطار عائلته»وهى ليست مثار 
نقاش او جدل ٠‏ ويميل الى تعدد الزوجات لضرورات اقتصادية واجتماعة» 
الا ان تكاليف المهر تضطره فى الغالب الى الاقتناع يروجة واخدة » وتقتصر 
وظيفته على حراسة الحيوانات ٠‏ 

اما المرأة الكردية المترحلة فهى رصيد عظيم للحناة الزغوية ٠‏ فهى 
نسطة موفورة الصحة وذات خلق عال ٠‏ ويعتقد هنتتكنون 2 «م)عسناصدظ1 
ببحق بان صفات وخلق المرأة المترحلة فى الشنعوب المسلمة هى أفوى واسمى 
من صفات :وخلق المرأة لدى الاقوام المستقرة *: ويعزو هذه الفلاعرة الى 
البيئة الطبيعية للاقوام المترحلين » حيث تضطر المرأة الى العمل والعييش جنيا 
الى جنب مع الرجل » مما يضطرها الى الاعتماد على نفسها والى اخذ زمام 
المادرة » وقد طور ذلك شخصيتها واكسبها الاستقلال والقدة 259 ىن 

وتنصف حياة الاسرة الترحلة على العموم ببساطة متناعية » وعى نتيجة 
منطقية لطريقة حباتها ٠‏ فافرادها يستمدون طعامهم الرئسى من متتجسات 
حبواناتهم » لا سيما الماعز والابقار التى تمونهم بالحليب والزبدة والجبلة 
واللبن الخائض ٠‏ ويساهم القمح ايضا مساهمة فعالة فى غذائهم > اذ :يصنعون 
منه الخبز » كما .يصنعون منه نوعا شائعا من الاطعمة. يطلق عليه اسم (بلاو) * 
اما اللحوم فلا يتناولونها الا فى المناسنات > فالحنوانات اساس ثروتهم ولا 
يجوز التفريظ فيها» 

وتعتمد ملابس الرعاة على الحبوانات ايضا » وهى مككفة للمئة الطبعية 
تكفا ناما من حيث المادة والطراز ٠‏ فهى تشتمل عن نوب طول عريض 
وسترة من الشعر وعمامة صغيرة + وتتشابة ملاس الرجال والنساء فى هكنهاء 
ع [ويعيانة لإراة كر اتحجما لكر بهرحة + 
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- لاما - 


وترتسط عادات الاكراد الرحل بحياتهم غير المستقرة ٠‏ فالضيافة مشلا 
سمة بارزة من سمات حياتهمهوهى صفة لها دلالتها فى بيثتهم القاسية الممعزلة* 
فالضيف يهيىء الفرصة لتدعيم مكانة الرجل المترحل »> كما انه فى الوقت 
ذاته واسطة لنقل اخبار العالم الخارجى اليه ٠‏ 

وترتبط احتفالاتهم ايضا يطبيعة حباتهم الرعوية ٠‏ ومن امثلة ذلك 
الاحتفال الذى يطلق عليه اسم (شره بران) » ويتم فى المرحلة النهائئة من 
الهجرة الفصلية » لا سيما الهجرة الصيفية بالذات ٠‏ فبعد الفراغ من اقامة 
المخم الصيفى فى منطقة (الكوستان) ,يذيح عدد كبير من حبوانات الممسيرة 
وتوزع لحومها على الفقراء من افراد العشيرة 259 , 


مسيرة واد تخييم الرحل 

ا ع ب 
يتحكم فيه المناخح .٠‏ فالرعاة الاكراد شأنهم شأن الكثيرين من المجموعآت 
الرعوية الجبلية » مضطرون الى تضير موطن اقامتهم مرتين فى العام على الاقل» 
فهم يرتقونالمناطقالمرتفعة فى الصيف ويهبطون الى السهولالتخفضة والاودية 
المحمية فى الشتاء * ومع ان خط الثلج الدائم يتحكم بهذه الحركة بشسكل 
دنسى > فان توفر المراعى ونوعتها .يلعب دورا فعالا ايضا ٠‏ وهناك من يعتقد 
بان هذه الحركة لا يمكن اعشارها ترحلا حقيقما ما دامت المجموعات المترحلة 
تعود فى كل حين الى نفس مواضعها او الى الاماكن المجاورة مهما بعد بها 
المطاف 7 ٠ 2١‏ وهذا القول صحبح الى حد كبير > غير ان السمة الرئيسية 

,3 .2 ,1956 متتوط ,”5وع70نكة عرآ“ رع[نمد8 ,11196 .13 
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للحاة المترحلة » ونعنى بها عدم الاستقرار » هى ايضا الصفة الرئئسية في خياة 
هذه المجموعة الرعوية ٠‏ 

ان بدء الهجرة .يتقرد من قبل الرئيس ومجلس الاختبارية في العشيرة» 
بالرغم من ان موعد الهجرة موقت توقيتا قد حدد سلفا حسب فصول السنة ٠‏ 
وبما ان كل مجموعة من المجموعات الرعوية تنتمى الى عشيرة معينة » فان 
كلا منها يتبع قرار عشيرتها الخاصة بدا المسيرة * وتقرر العشيرة فى العادة 
بدء مسيرتها فى .يوم معين » الا ان المجموعات العائلية تصل الى مرابعهتا 
الصيفية فى مواقبت مختلفة حسب المسالك التى اتخذتها وحسب عددهما 
وسرعنها فى المسيرة ٠‏ وتتخذ هحرة الرعاة الاكراد مظاهر تنظمية معيلة ٠‏ 
اذ يسير جميعافراد الاسرة على اقدامهم 85 ويتدرعالرجال بببناد قهم ويتمنطقون 
بأسلحتهم » بينما تحمل النساء صغارهن على ظهورهن ٠‏ اما الاطفال والشبوخ 
شمتطون ظهور الحيوانات»و تحمل الغال والحمير الامتعة التىتتالف من الخم 
والافرشة وبعض الحاجبات البومية الضرورية ٠‏ وتترك الحاجبات الثقبلة » 
ومنها الخمة الشتوية » فى حراسة الاقرباء او المعارف المستقرين من ابناء 
العشيرة نفسها لتكون احمال الحبوانات خضفة قدر الامكان ٠‏ وتنتشر. قطعان 
الحبوانات على منحدرات التلال تحت حراسة الرعاة * 

وتنم الرحلة بين المناطق الشتوية والمرابع الصيفية فى مراحل متعددة» 
وتستغرق كل مرحلة منها بضع ساعات ٠‏ ويبذاً السير فى العادة منذ الصباح 
المبكر حوالى الفجر > ويتوقف عند الظهيرة » ثم .يستأنف ثانية حال غيآب 
الشمس » لا سيما فى اللدالى المقمزة * ولا تنصب الخنام اثناء المسيرة » بل 
يلتف كل فرد يما لدديه من ملابس وافرشة وينام ‏ تحت قبة السماء ء اللهم الا 
اذا استقر الركب فى موضع ما بضعة ايام * 

ومن الجدير بالذكر ان مسسيرة الرعاة الاكراد لا تخضع لنلام 

سكوات- 


معين كذلك الذى يتمثل فى مسيرة البدو العرب 0 

وكات مسيرة الرعاة الاكراد تخلق لهم وللمزارعين متاعب جمة ٠‏ بل 
ان موعد ارتحالهم من الاوقات التى كان المزارعون يحسبون له ألف حساب» 
5 قد وصف ديكسون «دموعاءئط احوال الفلاحين الاكراد فى تلك الاوقات 
بقوله : (ان موعد ارتحال الرعاة الاكراد عو وقت عصيب لكل اسان فى 
القرية «فالنساء يمكثن: في بيوتمن المغلقة الابواب » اما الرجال فيتوزعون حول 
الببوت وفى النقاط الاستراتيحية وهم الجماون يناديم وكل 0 
انفعال وتأهب » وكثيرا ما ينبعث سيل من الاطلاقات المتقطعة المختلطة) 0 *٠‏ 


“ا (15) لقد وصف الرحالة بوركهارت 7188504نا في منتصف القرن 
الماضي مسيرة البدو العرب ( عشيرة عنزة ) على النحو التالي » وما 0ك 
وصفه ينطبق على الوقت الحاضر الى حد كبير : ( يتقدم العشيرة الملهاجرة 
كوكبة من الفرسان تتألف من خمسة او سيئة اشخاص على بعد حوالي ستة 
اميال تقوم بدور الاستطلاع ٠‏ ويتالف الجزء الرئيسي من العضيرة المهاجرة 
من خط يتقدم العشيرة بحوالي ثلاثة اميال على الاقل * و.شبتمل هذا الحد 
على عدد من الرجال المسلحين. ومن راكبي الجمال يبعد كل منهم عن الاخر 
بحوالي ماثة او مائة وخمسين خطوة وينتشرون على امتداد الخط الامامي 
بأجمعه ٠‏ ويتبع هذا الخط صفوف عريضة تتألف من النوق وصغارها وهمي 
'ترعى ما تصادفه من اعشاب واشواك ٠‏ ويلي صفوف النوق الجمال المحملة 
بالمؤونة والخيام » ثم الجمال ذات الهوادج التي يمتطيها النساء والاطفال » 
وينتشر الرجال في غير نظام نين. تلك الصفوف بأجمعها » ويحاول اغلبهم ان 
يسير في مقدمة الصفؤف ٠‏ ويتولى بعض الرجال قيادة الخيول من مقاودها 
وقلما يمتطونها ٠‏ ويمكن ان يقدر طول الموكب الذى تكونه امثال هذهالعشائر 
المترحلة بما لا يقل عن ميلين ونصف ٠‏ ) 
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ساعوات 


.والواقع. ان الرعاة الاكراد لم يكونوا يعبؤون فى المأاضى بما يحدث 
بينهم وبين المزارعين من صدام فقد كانوا يعلمون انهم الاقوى دائما » وان 
المزارعين سيسكتون على مضض مهما سببت حيواناتهم للمزارع من اضرار ٠‏ 
لهذا فقد شاع فى منطقة ترحل قبيلة الجاف المثل القائل (حوال زرعك عن 
الطريق) ٠‏ فجينما كان الفلاحون والمزارعون يشتكون الى. امراء الحاف ما 
.يسببه افراد عشيرتهم من اضرار لمزارعهم كانوا ,يردون عليهم بذلك القول ٠‏ 
اما اليوم » وبعد ان تواجدت سلطة الحكومة فى مختاف جهات كردستان 
واصبح الملاكون اثند يأسا:وقوة » كما ان القبائل الزحالة قد ضف شسأنها 
وتناقص افرادها واقنضر المهاجرون منها على اعداد قلبلة » فقد ااخذ الرعاة 
الاكراد يتجنبون المزارع متخذين طرقهم بعبدا عن الحقول ٠‏ وبالرغخم 
من محاولاتهم تجنب الاحتكاك بالزادعين فان تعذر السبطرة على .حيواناتهم 
لابد وان .يؤدى الى الاضرار بالمزارع وبالتالى الى خلق المشاكل ببنهم وبين 
الزراع ٠‏ وكانت هذه النقطة من جملة العوامل التى اضطرت عددا كبيرا 
منهم الى الاقلاع عن حباة الارتحال والاستقرار فى الارض متى ما توفرت 
الفرصة لذلك ٠‏ 

وتقع مسؤولية نصب المخخم ورفعه لدى الرعاة الاكزاد على عاتق النساءه 
ولقد وصفت المسز ببشوب 818805 عملية نصب المخيم على النحو التالى : 

(حينما تصل العشيرة الكردية اللترحلة الى مرابعها فى الصباح المبكدر 
او بعد الظهر تهبأ الامود ينظلام تام ٠‏ ويوضع الاطفال قبل كل شىء فى مهآدهم 
سما يتعهد الرجال تنظيف الارض اذا ما اقتضت الحال ٠‏ ثم يدقون اوتاد 
الخيم ويرفعون اعمدتها » واذا ما نوفرت الاشجار اقاموا سماجا من الاغصان 
حول المخيم ٠‏ ثم تتولى النساء الاعمال الباقبة التى نمثل فى الواقع الواجبات 
الرئيسية فى نصب المخيم » بينما ينصرف الرجال الى التدخين والثرئرة ٠‏ 


-اؤ١-‎ 


ع ل اك 


وتحتل اليختم نفس مواضعها النسبية » أكان المخيم على شكل صفوف او نصف 
دائرة او شوادع متقاطعة لتستطيع الحيوانات التعرف على مواضع اصحابها 
بدون قنادتها ٠٠‏ 

وتستخرج الخام المصنوعة من شعر الماعز > ويقوم النساء بتنظفها سم 
بنشرها على الاعمدة » ويكررن تنظيفها من الداخل قبل تثبيتها على الاوناد * 
وتنصب حواجز من القصب فى الخنام الكبيرة لتقسمها الى عدة اقسام > بسنما 
تقوم بعض العشائر ينصب سياج من القصب حول المخيم بأجمعه ولا يرك 
سوى مدتخل واد » وتستخدم الارضن[التى يضمها السياج حظيرة للحيوانات* 
وتجمع الاغصان الصغيرة لاستخدامها وقودا ٠‏ وينصرف النساء الى احضاد 
اماه بيشما يتولى الاولاد العناية بقطعان الحبوانات) 239 ٠‏ ومع أن هذا الوصف 
قد سجل لخم 'عشيرة رحالة من عشائر :القرن الماضى 'لكنه لا يزال ينطق 
على مخيمات النطائر +لكردية النعالية -( يزع 940 م 


"صماكتوسبك1 قصة وتعء5 صذ بوعصصدوة" ل رطمط815 .15 .17 
.371-75 .2 ,1 ,1891 «ملدمآ 


)١16( “>‏ لقد وصف بوركهارت في منتصف القرن الماضي عملية تخييم 
عشيرة عنزة العربية على النحو التالى : 

٠‏ يختلف المخيم عادة في عدد خيامه » وتتراوح بين عشيرة الى ثمانمائة 
خيمة ٠‏ فاذا كان عدد الخيام قليلا نصبت على شكل دائرة واطلق عليها اسم 
«دوار» ٠‏ واذا كان عددها كبيرا نصبت على شكل خطوط مستقيمة او على 
شكل صف فن الخيام » لا سيما اذا اقيم المخيم على ضغاف جدول ,وقد تمتد 
بعض الاحيان ثلاثئة او اربعة صفوف وراء بعضها البعض ويطلق على مل 
هذا النوع من المخيم اسم ( نزل ) ٠‏ وحينما يتوفر الكل والماء في فصل 
الشتاء فان شكل المعسكر يختلف عما وصفناه ٠‏ اذ تنتشر العشيرة على 
امتداد السهل في مجموعات نألف من ثلاثة او اربعة خيام » وتبعد كل 
مجموعة عن الاخرى بمسيرة نصف ساعة ٠‏ ويطلق على مثل هذا النوع من 
المخيم اسم ( فريق ) » ٠‏ 
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لشن ولاس 


ل سسصسي اخسي ده نسل 


ويتألف المخيم الكردى من عدد من المجموعات العائلية التى تربط بينها 
رابطة القرابة » وفى بعض الاحان تمثل اسرة واسعة برانسة1 ء#تمدعادط 
وتشترك “ملك المجموعات العائلية فى حقوق المرعى > كما انها قد تقوم بتأجير 
عدد من الرعاة بصورة مشتركة ٠‏ وتزعم المخيع عادة رجل متقدم ف الس 
ذو مكانة اجتماعمة عالة وذو مقدرة اقتصادية متميزة » وربما كان رب 
الاسرة الواسسعة ٠‏ 

ان عملية التخيم لعدد من الخام ,يزيد على (0/0 خيمة يستغرق -والى 
ساعتين » وويحدث اثناء ذلك ما يوقف العمل عدة هرات © يلما سستغرق 
تقويض نفس العدد من الخام حوالى ساعة فقط *٠‏ 

ونتصف الخمة الكردية بصغر ححمها نسسا كيما تكيف نفسها للجو 
البارد ٠‏ ويبلغ طولها حوالى هرب مترا وعرضها حوالى ور؟ مترا وارتفاعها 
حوالى هر؟ مترا ايضا *؛ وتتألف من «الدوار» وهو سقف الخيمة ويصنع 
من شعر الماعز: ». ومن «الجيغ» الذى ميل جدران الخبمة وويصنع من القصب 
المربوط بخوط من شعر الماعز » ومن بضعة اعمدة واوثاد ٠‏ 

وتقسم الخيمة القياسية عادة بواسطة «الجغ» الى ثلامة اقسام » يستخدم 
الاول منها ‏ وهو اوسعها ‏ غرفة للحاوس ولاستقبال الضيوق > ويس تخدم 
القسم الثانى منها للنساء والعمل المنزلى وتلحق به شرفة » وييخصص القسم 
الثالث منهاء وهو الاصغر > لخزن الاثاث واللمؤونة ونلحق به شسرفة ايضا 
لحفظ الاابان ٠‏ 

وتستند الخبمة الى عدد من الاعمدة الغليظة يتراوح بين 4 الى * اعمدة» 
يبلغ ارتفاع كل منها حوالى ور مثرا + وتثيت الخيمة بحوالى ١4‏ وتداء 
تدق كل خمسة منها على جانب > يبنا يثبت وندان فى كل طرف من اطراف 
الخيمة ٠‏ وتفتح الابواب على كلا جائبى الخمة ٠.‏ 

5 


وهناك .فرق واضح بين خممة الاقوام شبه الرحل فى لواء السليمانية 
ويخيمة الاقوام الرحل فى لوائى اربيل والموصل (دهوك) » لا سيما خيسة 
قبائل الهركى والسورجى ٠+‏ فخممة القبائل المذكورة صغيرة عموما » ويل 
طولها ور؟ مترا وعرضها ” مترا وارتفاعها ؟ متراء ولا تمل على اية 
تقسيمات داخلية » وهى تستند على عمود واحد ٠‏ ويثبت غطاؤها بالارض من 
ثلاث جهات > بينما نظل' الجهة الرابعة مرفوعة لتكون مدخلا للخيمة ٠‏ 
وريحول مدخل الخيمة عند الضرورة لتحنب الرياح الباردة او ال ديدة 
(وهى الشمالية الغريية او الشمالية الشرقبة) ٠‏ وتصنع أخيمة الرحل من 
نفس المواد السابقة الذكر + 

ويمكن ان تعزى الفروق بين خيمة الرعاة الرحل فى لوائى اربيل 
والموصل » وخيمة الرعاة شبه الرخل فى لواء السليمائية الى تطور شسيه 
الرحل نحو الاستقرار > فقد اقتربت خنمتهم من البيت الصيفى الموقت الذى 
يستخدمه الزراع فى فصل الصيف والذى يطاق عليه اسم «كبر» * 

وهناك _بعض الفروق ايضا بين الخيمة الكردية والخيمة العربيبة ٠‏ 
فالخيمة الكردية هى اصفر حجما على العموم وتكاد تكون ذات شكل مستطيل» 
كما ان جميع اطرافها مرفوعة الى الاعلى > اما الخيمة العربية فى اكبر 
حيجمآ وذاتشكلدائرىتقراءؤير بط ثلائة من أطرافها الىالارض( )880 


* (19) لقد وصف داريل فورد 0 1231211 الخيمة العربية 
على النحو التالي : « تصنع الخيمة العربية من عدد من الاشرطة الطويلة 
المصنوعة من شعر الماعز والتي يبلغ عرضها قدمان * وتشترى من نساج 
القرية وتخيطها نساء الاسرة » ويتراوح طول الاشرطة بين )0٠١(‏ الى (50) 
ياردة » ويعتمد عدد الاشرطة التي تؤلف غطاء الخيمة على مقدار سعة الخيمة, 
"غير ان من النادر .انث يتجاوز طول غطاء الخيمة العادية ٠١‏ ياردات وعرضه 2 


ا 


وعلى اية حال » فان حجم كل من الخيمة الكردية والمرببة يخضع للمكانة 
الاجتماعية والاتتصادية للرعوى > فخيمة الرؤساء الاكراد او العرب اكبدر 
ححما واكثر فخامة + وقد ذكر لايارد 5 زةآ بان أخمة الرؤساء الاكراد 
متميزة فى حجمها وثرائها بالسجاد والاثاث » وان البعض منها قد ينقسم الى 
اربعة او خمسة اشام 29 ٠‏ كدّلك ذكر :بعض الكتاب بانه بينما تتمل 
خمة البدوى العربى الفقير على عمود واحدىيل وقد تنصب على اطرافالمخيم» 


ذان خيمة شخ العشيرة قد تشتمل على اربعة او نخمسة اعمدة 1" , 3 
ذكر كتاباخرون بان اعمدة خبمة الثشيالعربى قد تتتجاوز السيعة( د)!؟"4, 


- ؛ ياردات ٠‏ 
ويستند غطاء الخيمة الى ثلائة اى اربعة ازواج من الاعمدة » وير تبط 
بحبل طويل متين يشد عند نشر غطاء الخيمة وتثبيت الاعمدة في مواضعها ٠‏ 
ويمكن تغيير مدخ لالخيمة سهولة لاستقبالالنسائم الباردة اف لاثقاء عواصف 
الرهال » وذلك بتغيير الاعمدة ونقل الشريط الخلفي الى الجانب الآخر ٠‏ 
وني الايام الباردة يمكن غلق الجبهة بوضع اشرطة اضافية مضنوعصة من 
شعر الماعز » * 

1 .”زاع50 لق [مسمصمعة أوأتطة"* ,اتتجتوط .© .10:0 
.314-18 .55 (.0»© .5غ11) ,1956 

0 قصتتص صذ وعتتعومعو1ط إجتصعك صتاقية على ,05جة3ه1 .20 
”عا» بصهة وتلل 1جك1 بفتمعمسم مذ ماعجوتط طاتس بدماترطد8 قصة لطع معطت 
.0 .2 ,1853 وممقصمة 


(١؟)‏ « البدو والقيائل الرحالة » لمكي الجميل * بغداد 22315085 
م 

“ا (507) ذكر عبدالجبار الراوي بأن بعض الخيم قد ترفع بثلاثة اعمدة 
او بأربعة او بخمسة او بستة او بسبعة وقد تزداد » وان الخيم التي ترفع 
على اقل هن ثلاثة اعمدة تسمى «مكرون» » والتي ترفع على ثلائة اعمدة 
تسمى « مثولث » وهكذا مرويع ومخومس ٠‏ 

كما ذكر بأن الخيم الكبيرة تقسم الى شبه غرف مستقلة بينها 
الحواجز المصنوعة من الشعر او القصب ٠‏ ويخصص كل قسم لغرض معين » 
فواحد للضيوف والآخر للنوم والثالث للطبخ ٠وقد‏ يكون الحاجز بين قسم - 

عات 


واخيرا لابد من الاشارة الى الفرق بين الخيمة الصيفية والخيمة الشتوية 
لدى الرعاة الاكراد ٠‏ فكلاهما يصئعان من نضى المواد » الا ان نسيج الخمة 
الشتوبة يكون اكثر سمكا ومتانة ليقاوم الامطار والثلوج ٠‏ كذلك يضاعف 
غطاء الخمة لثلا 'تتسرب منه مياه الامطار + وتطوق الخيمة بجدار حجرى 
يعلو حوالى نصف متر عن الارض > كما يحاط هذا الجدار يسياج من الجبغ 
ليصد ما قد تتعرض له الخبمة من سيول * 


لات 
الزر”اع 
لو حاولنا تحديد رقم معين للسكان الريفيين فى لواء السليمانية » او 
للسكان الريفيين فى البلاد عموما » لحابهنا صعوبة كبيرة » اذ يكاد .يكون من 
المستحيل نميبز الاقوام الذينن يرتبطون بحرف مدنية عن اولثك الذين 
يرتبطون بحرف ريفيةهغير ان من الممكن ان نورد هنا تقديرا عاما على اساس 
عدد السكان الذين يستقون دخلهم مباشرة هن العمل فى الارض ٠‏ ويتوذع 
هؤلاء القوم على اقضبة اللواء المختلفة على النحو التالى : 
الجدول رقم ل يق 
السكان الريفيون في لواء السليمانية 


القضاء السكان الريفيون مجموع السكان 
السليماية ليا اومن 
حلبجة لكك عو ل 


- وآخر داخل الخيمة جدارا من اكياس الذخيرة كالدقيق والرز والشسعير 
وغنبيوه * 
« البادية » لعبدالجبار الراوى ؛ بغداد 1949 ,» ص 8؟١ ٠‏ 
.153-200 :22 .1947 رمه 05 كناقصع0 .23 


5و1 


د تابخ » 
القضاء السكان الرريشون مجموع السكان 
شهر بازار اكع اكحلكم 
0 امام داس 
المجموع كما نا 


ومن الحدير بالذكر ان مجموع السكان الريفيين فى الجدول المذكور 
يشتمل على كل من الزراع المستقرين وشبه المترحلين ٠‏ وقد وصفنا حباة 
الاقوام شبه الرحل فى القسم السابق » وسنخصص هذا القسم كليا للحديث 
عن الزراع المستقرين * ومع ان مجموع الزراع المستقرين فى الوق تالحاضر 
اعظم بكثير من مجموع الاقوام شبه الرحل » الا ان هذه الكثرة لم تتحقق 
على ما يبدو الا فى عهد حديث جدا ( * ) ٠‏ ولس لدينا احصائيات تؤيد هذا * 
الزعم بشكل 'ابت » الا ان مذكرات الرحالة وملاحفلاتهم التى سجلوها فى 
القرن. الماضى عن جنوبىكردستان نؤكد ان غالبية السكان كانوا يعيشون في<الة 
غير ثابتة » أى اما ان ,يكونوا رحلا او شبه رحل ٠‏ وقد نتتجت اتلك الحالة غير 
المستقرة عن عوامل طمعبة وبشرية ٠‏ 

قاما العوامل الطببعية فقد لعبت دورها في تشبط الاستقرار من خبلال 
الحاجةالىمياه الرى «فبالرغم منان الامطارالشتوية تسد حاجةالزراعةالشتوية» 
الا ان الزراعة الصصفة تفتقر الى المناه الكافية: مما ادى الى اقنضارها على 
مساحات محدودة حيثما 'نوفرت البنابيع ٠‏ وكانت تلك اليتابيع عرضة للتقليات 


(<) لقد بلغ عدد السكان الريفيين في لواء السليمانية حسب احصاء 
عام 1978 حوالي 517917 نسمة من مجموع سكان اتلواء البالغ عددمم 
لسمة , وتبلغ نسبتهم 1/78 د احوال السكاث في العراق - 
ل 
لاوا - 


امتاخ » وكثيرا ما جفت كليا ٠‏ ولهذا كان من الضرورى الأعتناد على 
البناببع الصناعية (الكهاريز) لارواء الزراعة الصيفية » ومن المعلوم ان حفر 
(الكهاريز) يتطلب مبالغ ,اهضة ٠‏ وهكذا اصبحت الزراعة حرفة مكلفة » 
بنما لا تتطلب حرفة الرعى مثل "تلك التكالئف * 

اما انار العامل البشرى على استقرار السكان فى اللواء فقد انبثقت من 
طببعة النظام العشائرى السائد الذى عاق الجهود البشسرية فى الاستثمار 
الزراعى ٠‏ فقد ارط هذا النظام بشكل زئسى بالاقتصاد الرعوى » وكان 
الرعاة يسيطرون على مساحات واسعة من اراضى اللواء لمراعيهم الصيفية 
والشستوية » كما انهم كانوا يضايقون الزراع المستفرين بغزوائهم الدائمة ٠‏ 

ولقد ضءف اثر العامل اللشمرى بنشوء ادارة حكومية قوية منذ اوائل 
القرن الحالى حدت من سطوة العشائر ٠‏ كذلك ضعف ار العامل الطببعسي 
بانحلال نظام الاقتصاد المحلى فى مقتبل هذا القرن وارتفاع شأن التجسارة 
الخارجبة مما رفع من قيمة المحاصيل الزراعية وجعل من الزراعة حرفة 
مربحة ٠‏ وقد أدى ذلك الى 'تخفيض عدد الرعاة المتتقلين وتحولهم نحو 
الزراعة والاستقرار ٠‏ 

وهناك مشكلة ترتسط بالسكان الريفيين الاكراد وردت فى كتابات بعض 
الرحالة والمهتمين بالشؤون الكردية * فمن المعلوم ان هناك طائفتين متميزتين 
تعبشان فى لواء السليمانية نخاضة وجهات كردستان عامة » وهما العشائريون 
واللاعشائريون ٠‏ وينتمى الرعاة الرحالة بأجممهم الى العشائريين » فى حين 
ان غالبية الززاع المستقرين هم هن اللاعشائرييين ٠‏ وقد اثار اصل الزداع 
اللاعشائربين الجدل بين نفر من الرحالة الغربين ٠‏ فقد زعم طائفة منهم بان 
الزراع المستقررين هم فى الحقيقة سكان كردستان الاوائل ٠٠‏ وقد اوضح 
ديج طون فى كتابه (فصة اقامة فى كردستان) الفروق بين الرعاة 
العشائريين والزراع اللاعشائريين على النحو التالى : 

دهحات- 


(ان الفرق فى الملامح بين الزراع والرعاة الاكراد واضح تداما * 
فالزراع المستقرون عادة ذوى ملاميح 5-1 انتظلاما واعتدالا » بل ان قسماتهم 
تبدو أحيانا اغريقية تماما ٠‏ اما الراعى المترحل او العشائرى فملامحه قوية 
صلبة » وهو ذو جبهة عرريضة بارزة وعبنان غائرتان ذات نظرة ثابتة حادة » 
والشائع فى لون العيشين الرمادى الفانح » بل وحتى الازرق الفائئح احيانا* 
ويمكن ان .يمي العشائرى بما له من عادات صربحة وجريئة م كما أن من 
الممكن ان يدرك المرء منذ الوهلة الاولى انهم سادة البلاد) 259 , 

ثم خلص ديج 18102 الى القول بان الزراع قوم ختلفون عن الرعاة » 
وان بين الاثنين نوع من القرابة الا انهما لا بنتسان الى نفس العنصر * 

اما والثر هاريس 1132215 فقد اعتقد بان الزراع والرعاة .يمتون الى 
عنصر واحد » لكنه اقر فى الوقت نفسه بوجود اختلاف بينهما فى الملاميح 
والعادات » وعزا ذلك الاحتلاف الى طببعة الحرفة التى .بزاولها كل منهما » 
وقد اوضح رأيه على النحو التالى : 

(لبس من الصعب التمبيز منذ النظرة الاولى بين الاكراد الزراع 
والاكراد الرعاة » فالرعاة هم العشائريون الذين يبدون كقطاع ارق » 
ومن الواضح انهم محاربون اشداء » اما الزراع وهم اللاعشائر يون فقد جعلت 
حاة الاستقراد ملامحهم اش وهنا فقدوا نشاطهم ودوحهم امضنوية 
ال كه 

ان اعتقاد الرحالة الغرسين فى القرن الماضى بوجود فروق عنصرية بين 


,”ه015 ك1 صذ ععصع10م2 ع 2ه ملأو هص ث“ ,.[.© ,طعتظ .24 
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و”15]322لتبكة تتمزوتء2 حذ وسمتعلصة “117‏ ,عالة117 ه11 .25 
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- أفقلات 


العشائريين الرعاة واللاعشائريين الزراع مرجعه كما يدو الى نظرة الرعاة 
المتعالبة وموقفهم المعادى من الزراع ٠‏ فهم يطلقون على الزراع اسسم 
«كوران» ( * )> ولم يكونوا يعترفون بانتمائهم الى نفس عنصصرهم ٠*‏ ففى 
محاورة دارت بين القنصل الانكليزى ديج عام 147 وبين احد رؤساء 
العشائر فى منطقة السلئمائنة زعم الرئيس العشائرى ان «الكورانيين» 
لسسوا اكزادا » فالاكراد لابد ان يكونوا عشائريين » وحرفتهم الوجدة 
- على زعمه ‏ هى القتال > اما الكوراسين فليسوا عشائريين > كما ان حر فتهم 
الوحيدة هى الزراعة 290 , 

ان العداء بين الرعاة الرحل والزراع المستقرين ظاهرة معروفة ولها 
مبرراتها » وتعزى الى الاقتصاد غير المستقر الذى يزاوله الرعاة يقابدمه 
الاقتصاد الثابت الذى يمارسه الزراع . فكلما انحيست الامطار وجفت 
المراعى وهلكت الحيوانات هحم الرعاة على جيرانهم الزراع واستولوا على 
حاصلاتهم ٠‏ هذا فضلا عن ان المناوشات بسنهم وبين الزراع قائمة على الدوام 
كلما قادوا حواناتهم نحو مراعبهم الصيفية والشتوية فعائت فى الحقول 
فسادا ٠‏ وهكذا فان القتال الدائم مظهر طيعى ومنطقى فى القرون الماضية 
فى الحهات التى يعيس فيها الرعاة والزراع جنا الى جنب ٠‏ وقد خلف هذا 
التزاع المستمر عداءا مستحكما بينهما *: ولقد ازدادت العلاقات سوءا بين 
الرعاة والزراع المستقريين الاكراد نظرا لانعدام الروابط التحارية القوية 
ببنهما » فالاقتصاد المتشايه الذى يزاوله كل منهما » حيث يقوم كل منهما 


(* ) ان مصطلح «كوران» هذا لا علاقة له بعشيرة « كوران » » وهمي 
عشيرة تسكن في كردسستان ايران ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان مصطلع «كورات» 
يستعمل في سنه وكرمنشاه في كردستان ايران ويقابله في لواء ارييل 
والموصل مصطلح «كرمانج» كما يقابله في كردستان تركيا «رعية» ٠‏ 
: .30 .2 ,1 .701 بطء83 .20 


بت لأ - 


بزراعة الحبوب وتربة الحنوانات كما لاحظنا » أدى الى اضعاف العلافات 
الاقتصادية بلهما ٠‏ 

ولقد اكد كثير من رحالة القرن التاسسع عثير حالة الحسرب 
المتصلة بين الزراع والرعاة الاكراد كما اوضحها مورغان فلسن ومئالخطط 
مثلا بقوله : 

(وهكذا فان الحرب بين الرعاة والزداع المستقرين مستمرة على طول 
الحدود » وانها ليست حريا دشة » فالاكراد هم مسلمون والزراع المستقرون 
مسلمون ايضا ء ولكن الزراع الاكراد فى ارمينا يكرهون الرعاة الاكراد 
اكثر مما يكرهون الارمن * ويسود هذا النوع من الحروب الاجتماعية 
جميع هذه المناطق من الشرق. الاوسط وهى عبارة عن صدام بين حضارنين 
متعارضتين » الرعاة والزراع المستقرين ٠‏ وهذه الحرب اقتصادية اكثر مما 
هى ديلية) يات 

ان انكار العشائربين الاكراد صلة القربى بينهم وبين «الكوران» امر 
ليس له دليل ٠‏ والواقع ان هناك ادلة قوية تنثبت بان «الككوران» وان لم يكونوا 
فى حاضرهم .يمتون الى عشيرة معبنة » الا انهم كانوا يوما ما من العشائريين * 
ومثال ذلك انه بالرغم من ان اصل الزراع الذين يستوطنون فى الوقت الحاضر 
فى جنوبى لواء السليمانية معروف > حيث انهم كانوا ينتمون الى عشائر معبنة 
منذ قرن ونصف مضى » الا انهم يعتبرون انفسهم خاليا من «الكودان» 
وبرفضون الاعتراف انهم كانوا يوما ما عشائر.يين ٠‏ وعلى أبية حال فان مصطلح 
«كوران» قد بدأ يتلاثى بسرعة منذ بداية القرن العشرين حبنما تغير الوضع 
ةزءطعهق لامنامعط) وععدوز هق" ,ومتللخطط صوعماا ,عمط .21 

.19 .2 ,1895 .”هأ متنك سموزومءط قصة 


رع0606 مواعده1 زط نعطعناطيام ,”ةأد5نلصيدكة لصة عتمعمسصم" :وكاثف 
اتا 


د اوكادت 


الاقتصادى للمنطقة واصبحت الزراعة حرفة مفضلة»وعمد كثير من الرعاة الى 
هجر حزفتهم السابقة واستقروا واخذوا ,يزاولون الزراعة ٠‏ وقد حل محل 
مصطلح « كوران» تعبير جديد هو «مسجين» > واصبح هذا الممطلح سائدا في 
أكل مناطق جنوبى كردستان »> وهو ينطبق على جميع الزراع العشسائربيين 
واللاعشائربين * وسدو ان هذا المصطلح مستقى من الكلمة العرببة «مسكين» 
التى تعنى «معوز» ٠‏ لكن المصطلح الكردى أعطاها معنى جديدا هو «ستخدم» 
او «اجير» ٠٠‏ ويتضح ذلك في طرريقة استخدام الزراع لهذا المصطلح + فاذا ما 
سثل احد الزراع ان سين هويته » لا سما في المناطق العشائرربة كمنطقة بشدر 
او شهرزور » اجاب بانه (مسبجين فلان) > ذاكرا اسم ملاك الارض الى يعمل 
فها ٠‏ ولابد ان نوضح هنا بان مصطلح «مسجين» لا ينطبق على الزراع الصغاد 
الذين يمتلكون اراضيهم > بل ينطيق على الزداع الذين ,يبررعون الارض 
بالاستتجار وعلى العمال الزراعبين فقط ٠‏ 

وما بزالء.صطلح«كوران» سائدا فيجنوبى كردستان العراق٠ويمود‏ ذلك 
الى النطور التاريخى الذى مرت به المنطقة والى الظروف السياسية الملائمة 
التى شحعت الزراعة والزداع تلك الحهات ٠‏ فمنذ النصف الثانى مسن 
القرن التاسع عشر سيطرت امارة البابانيين على منطقة السليمانة وما جاورها 
وامتد نفوذها جنوبا حتى زتجاباد ومندلى والتون كوبرى ويدرة الحصان » 
كما امند تفوذها نحو السمال الغرنى حتئ حدود لواء اربيل 40" ٠‏ وفي 
اثناء سيطرة حكام هذه الامارة حصل الملاكون على تأييد عظيم ٠‏ وقد 
اجتذبت حالة الامن والاستقرار فى المنطقة عددا كيرا من الرعاة الذبين 
تخلوا عن حرفتهم وشرعوا فى مزاولة الزراعة لا سيما اولئك الذين ارغموا 


.152-158 .22 ,1 .701 رطعت8 .28 


الا 


على الانفصال عن غشائرهم لسببٍ او لاخر ٠‏ فلما انصرنُوا الى الفلااحة 
ضعفت صلاتهم بعشائرهم تدريحيا حتى انقطعت نهائيا بمرور الزدن ولم 
يعودوا .يعتبرون انفسهم عشائريين ٠‏ ولم يكونوا بحاجة للحماية العشائرية 
نظرا لتوفر سلطة ادارية فوية تهيمن على الملطقة * 

ولقد كان هناك في الوقت نفسه عشائر قوبة خارج نطاق سيطرة الامارة 
بة » ولم .ينتجح الامراء البايانيون في اخضاعها لسيطرتهم » وكان على 
رأس تلك العشائر عشيرة الجاف التي كانت مسيطر سيطرة تامة على سهل 
شهرزور وما جاوره ٠‏ وفد ادى هذا الحال الى ارتباط الزراع الذيين يقطنون 
تلك المنطقة بعشيرة الحاف > وكان من مصلحتهم ضمان حمايتها » لذلك فقد 
اعتبروا انفسهم عشائريين وام يسد بنهم مصطلح «كوران» ٠‏ وهذا ما حدث 
اريضا في منطقة بشدر » فقد سيطر الاغوات الميراودليين على اراضض المنطقفة 


المابا 


واصبح زراعها تحت حمايتهم واعشروا انفسهم اعضاء في عشيرة بشدر > ولم 
يسد ببنهم ايضا مصطاح «ككوران» ٠‏ ان ذلك يوضح لنا سبب بقاء التفانسك 
العشائري يدرجة عالية نسبيا في بعض جهات كردستان العراق ولا سيما 
الاقسام الشمالية والشمالية الشرقية منه بينما اخذت الروايط العشائرية 
بالانحلال منذ وقت بعند في جنوبي كردستان عموما وفي الاجزاء الجنوبية 
والغربية من لواء السليمانية بشكل نخاص * 

يعتمد البناء السياسى والاجتماعي للزراع على اصلهم » فيما اذا كانوا 
عشائريين او غير عشائريين > غير ان ملامح (مجتمع القرية) تنطبق على كل 
من الطائفتين المذكورتين ٠‏ وتمثل (القرية) او ما تسمى ب (الحرية) الوحدة 
الاجتماعية » ويتراوح عدد سكانها بين ٠١١‏ الى ١٠٠٠©‏ نسمة * ويتولى رئاسة 
القرية في القرى العشائر:ية رئيس اكبر مجموعة من الاقرباء او الافا 
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(وهو احد افراد الاسرة الحاكمة عادة) » وويصير الحاكم الفعلي للقرية ٠‏ فهو 
.يحافظ على القانون ويحل الخلافات التي تحدث بين ابناء القرية » ووظفته 
حتاف وسسامنة ان ولتين» .ايا في اقرع عر للشائززية ذالم سس 
الحقيقي هو مالك الارض > الا ان سكان القزية إيتتخبون «مختارا» يقوم بمهمة 
ضابط الارتباط بين ابناء القررية والملاك » ويكون كذلك ممثلا للقرية امام 
السلطة الادارية الحكومية ٠‏ وفي كلا المجتمعين » العشائري وغير العشائري» 
تتحكم روح «مجتمع القرية» وا تسناستصرمح ةلذ في :تصرفات لاد 
في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسة ٠‏ 

اما اسرة الزراع فهي اسرة ابوية 1وءصناتة محضة ٠‏ فالاب هو 
رمس الفئلة الذى لا اقفن مسلطته:.. وتتحتلن «المزأة: مركز! مانويابالنسسية 
للاب > بالرغم من انها تسبطر على الشؤون الداخلية للاسرة * ويقيم الابناء 
ف نفس الببت بعد زواجهم. 81أصنلتطوط ٠‏ ويشارك جميع ابناء العائلة 
في النشاطات الاقتصادية » وبذلك تكون العائلة وحدة اقتصادية ٠‏ 

ويتصف مستوى معيشة الزراع بالانخفاض الشنديد ** فطعامهم .يكدف 
عن نقص شديد في العناصئ الغذائية الضرورية ٠‏ ولباسهم لا :يتناسب وقسوة 
مناخ الثستاء ه؛ ومساكنهم مناقضة للشروط الصحية كليا » وهم يتقاسمون 
المأوى مع حيوانانهم + وفوق ذلك كله » فهئاك نقص واضح في التدابير 
والوسائل الصحية ( *) * 

البناء الاقتتصادى للزراع 

يتأثر البناء الاقتصادي للزراع بكل من العوامل البسرية والجغرافبة ٠‏ 
فنوع التضاريس ودرجة توفر المياه وشكل التنظيم السبابى للمجتمع القروي» 

(“<) سنأتي عبى شرح نظام الاسبرة الريفية بالتفصيل في موضع اخر 
من الكتاب 5 

ولت 


_سامض ى للسضين “ىن 


يرن الى حد كبير طراز الملكية الارضية ( * )٠وبالرعم‏ من ان الطراز السائد 
للملكية الارضية في اللواء هو الملكبة الكبيرة » الا ان الزراع يمكن ان يصنفوا 
على أية حال الى ثلاث فئات هي : الملاكون الصغار » والزداع اللستأجرون 
والعمال الزراعنين ( “ا “«) ٠‏ 

وتشمل فتئة الملاكين الصغار الزراع الذين لا تتتجاوز ملكياتهم مائة 
دونم ٠‏ وتروى معظم اراضى هذه الفئة من الملاكين ديما » ولا يمتلكون في 
العادة سوى بضعة دوئمات تروى صناعا ٠‏ ولا يشكل افراد هذه الفئة سوى 
نسبة ضئيلة من مجموع الزراع في اللواء * 

اما الزراع المستأجرون فهم يمثلون الفئة الغالبة في اللواء » ومظمهم 
يزدع الارض على اساس نظام المحاصة ٠‏ وتختاف حصتهم من الحاصل 
حسب نوع الحاصل وقيمة الارض > وأن كانت حصتهم لا تكفي الا لحياة 
شظلفة ». ويتمتع الزارع المستأجر بالحرية المطلقة في الانتقال من ارض الى 
أخرى أو من قرية الى اخرى متى شاء » الا ان هذا الانتقال لا يتم في العادة 
الا اذا كان الملاك او (الاغا) جائرا ,شكل غير اعتبادي ٠‏ ويتمتع المزارع 
المستأجر في المنطقة الكردية عموما ببحقوق توق حقوق زميله في المنطفة 
العرببة » فهو يمتلك ضمانا اكثر » كما ان حصته من المحصول اكبر * ومثال 
ذلك إن له حتا مورونا متعارف عليه في الارض التي يزرعها » ويمكان ان 
ينقل هذا الحق الى ورثته ٠‏ وما لم :يكن المالك شخصا مستبدا فانه في العادة 
يحترم هذا الحق ٠‏ ان هذه المزية قد جعلت الفلاحين الاكراد اكثر استقرارا 
من الفلاحين العرب في الارض ٠‏ وبالرغم من هذه المزايا فان الزداع 
الستأجرين: في لواء السلممانية يواجهون مصاعب اقتصادية جمة ٠‏ ففوق كل 

(*) لقد غيرت قوانين الاصلاح الزراعي بعد ثورة ١5‏ 'تموز ١15/‏ 
تغبيرا اساسيا نظام التضرف بالارض مما اثر على البئاء الاقتصادي للزداع 
تأثيرا جوهريا ٠‏ 

(*ا >ا) لا يشمل هذا البحث فئّة الملاكين الاقطاعبين * 

ل ه84 ب 


ثىة ,ترك الزازع :اللستأجر لشأنه الواجه يعفرده مسلؤولية: العناية بالارض 
والانفاق عليها » اما المالك الاصلي فنادرا ما يستثمر اى مال في ارضه ٠‏ وبا 
ان دخل الفلاح بالكاد يكفي لاعالة اسرته > فانه يعاني باستمرار من الحاجة 
الى المال الضروري لانفاقه على الارض مما ,يؤئر على حاصلاته الزراعية ٠‏ 
ومما يزيد من سوء موقفه عدم 'توفر الجمعيات التعاونية وتعذر حصواه على 
قفروض من المصرف الزراعي > وهذا الوضع يحعله مدينا على الدوام لتجاد 
المدن والمرابين*( * )ويتفاقم .وضع الزارع المستأجر اثناء الفصول الرديئة النى 
إيسسبها الجفاف اللسبي او الافات الزراعية » اذ بحد نفسه اسير ديون بامضة 
وبدون حيوانات حقلية ولا حبوب ٠‏ وحينئذ يضطر الى مغادرة الارض 
والهجرة الى المدينة او .ينضم الى فثة العمال الزراعبين ٠‏ اما في الاحوال 
الاعتيادية فان امكانياته المحدودة تضطره الى الاكتفاء بزراعة مساحة صغيرة 
من الحقول الشتوية بالرغم من توفر الارض الزراعية بمساحات شاسعة ٠‏ 
اما ف العمال الزراعبين فلا يشكلون سوى نسبة صغيرة من العاءلين 
في الزراعة في اللواء ».غير ان حجمهم في الواقع مائع جدا » فكثيرا ٠١‏ يتحول 
عدد كبير من الزراع المستأجرينن الى عمال زراعيين اثناء الفصول السيئة ٠‏ 
كذلك يمكن ان ينضم العامل الزراعي الى فئة الزراع المستأجرين اذا ما نوفر 
له المال لشزاء الحبوب والادوات الزراعية والحوانات الحقلية ٠٠‏ وفضلا عن 
ذلك فان عددا غير قليل من الزراع المستأجرين :يملون في بض فصول 
السئة كعمال زراعيين ويساعدون الفلاحين الاخرين في الحراثة والحصاد * 
ان فثة العمال الزداعبين يمثلون أفقر طبقات المجتمع الريفي الكردي » 
وهم الممون الرئيسى لعمال المدن غير المهرة ».اذ ان غالبيتهم يهاجسرون الى 
(١‏ #ح؟لقدا بلع عدّد الجمعياكالتعاوئية الزراعية الثى تاسنسنت في مناطق 
الاصلاح الزراعي في لواء السليمانية حتى اوائل 1917١‏ حوالى ١؟!‏ جمعية 
وبلغ عدد اعضائها ه5659 فلاحا , وعدد المستثمرين ١1/95‏ مزارعا ٠‏ 
(المجموعة الاحصائية السنوية لعام 1١959‏ , ص ٠ )١0/٠‏ 
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ست ست لسك سي يعس لس نقد 


أمسيديتة لل ل يبتكم 


المدن المجاورة في اوقات البطالة الزراعية * قبما ان عملهم ينحصر في الحراثة 
والحصاد » فمن الطسعي إن يقاموا من البطالة الموقتة ٠‏ ويتطلب وضع العمال 
الزراعبين منهم نوعا من الهجرة الدائمة التي تبدو بشكل اكثر وضوح في 
اوقات الحصاد .٠‏ فقبل ان :يحين موعد الحصاد يبدؤون بالطواف في انحاء 
اللواء لبعرضوا خدماتهم على الزراع » ثم يستقرون حيثما ندعو الحاجة الى 
خدماتهم ٠‏ 
اقتتصاد الزراع 

يعتمد اقتصاد الزراع على الزراعة اولا ثم على الحبوانات ٠‏ وبالرغم سن 
ان الحيوانات تشكل جزءا هاما من ممتلكات الزارع » الا ان وظيفتها الزراعية 
نقنصر على العمل في الحقل ٠‏ اما فضلاتها فتستخدم لاوقود وقلما تستخدم 
للتسميد ٠‏ ويحتفظ الزراع بانواع متعددة من الحيوانات كالاغنام والماعن 
والابقار » وحوانات الحمل كالحمير والبغال والخيول » الا ان الماعز والاغنام 
يحتلان مكان الصدارة ٠‏ وهي على العموم تقادي من فقر الغذاء ورداءة 
الملأوى وسوء الادارة ٠*٠‏ 

ويكاد يقتضر الزارع في استثماره لمنتجات حيواناته على اسستهلاكه 
الشخصي ٠‏ فهو يستفيد من البانها في غذائه » ومن اصوافها في صناعاته البيشة 
كنصناعة الملابس والاغطية :٠‏ اما ارباحها التحارية فنحدودة تماما * 

اما النتساط الزراعي فيتأئر بكل :من العوامل الطبيعية والبششيرية ٠"‏ 
فالتضاريس والمناخ ومدى توفر ماه الري وشكل الملكبة الارضية تتظافر 
جميعا في تتحديد درجة الاستثمار الزراعي ونوع المحاصيل ٠‏ وتزاول الزراعة 
الصيفية في الاودية والسهول المبسطة > بينما تزاول الزراعة الشتوية فوق 
منحدرات التلال غير الحادة *: وحيثما شحت الارض الزراعية لجأ الأفلاح 
الكردي الى زراعة المدرجات » كما هو الحال في منطقة هورامان ٠‏ وتستثمر 
المتحدرات الحادة في زراعة الفواكه ولا سيما الكروم ٠‏ اما الاراضى المرتفعة 

ا 


فتترك للمراعي عدا قطع صغيرة يستشمرها الرعاة في الزراعة الصدفية ٠‏ 
ويزاول الزراع ايضا نوعا من الهجرة الصبفية المحدودة الشبيهة بهيجرة 
الرعاة * فهم ينتقلون في اعقاب فصل الحصاد الى الاراضى المرتفعة المجاورة 
بصحبة حيواناتهم حيث ينصرفون الى رعي حيواناتهم واستثمار قطع صغيرة 
من الارض ٠‏ غير ان الزراع الذين يمتلكون ساحة لا بأس بها من الحقول 
الصيفية الني تروى صناعيا لا يغادرون قراهم ويرسلون قطعائهم مع اقربالهم 
او مع رعاة القرية للرعي في المناطق المرتفعة *؛ وبالرغم ٠ن‏ ان اغلب الغابات 
في كردستان العراق قد تعرضت للافناء » الا ان بعض الجهات الوعرة النائية 
ما تزال تحتفظ بأشسجارهاء وفي مثل تلك الجهات ,يزاول بعض الزراع الفقراء 
مهنة التحطيب على نطاق محدود ٠‏ وتستخدم الاخشاب للوقود ولصناعة الفحم 
وللتجارة ٠٠.‏ وهكذا فان اقتصاد الزراع في لواء السليمانية وبقية جهسات 
كردستان العراق يشابه في نواح كثيرة الاقتصاد الالبي الذي تمارس فبه 
الزراعة وترية الحيوانات والتحطيب بدرجات متفاونة ٠‏ 

وتتحكم الاحوال الاقتصادية والظروف الحغرافية في نوع المحاصيل 
الزراعية المنتجة في اللواء ٠‏ فحيثئما شحت مياه الري وتعذد الوضول الى 
الاسواق سنب بعد المسافة أو الصعوبا تالطوبوغرافية او لعدم توفر المواصلات» 
ساد الاقتصاد الاستهلاكي واتجه الزراع الى زراعة الحبوب (القمح والشعير)* 
وحثما توفرت مياه الري وكان الوصول الى الاسواق اكثر سهولة » ساد 
الانتاج التجاري وركن الزارع جهوده على انتاج المحاصيل الصيفية + 

وتعتبر الزراعة الصيفية العمود الفقري في اقتصاد اللواء ء ويحتل 
التبغ المركز الرئسى في الزراعة الصيفية ويشكل مفتاح اقتصاد اللواء * 
والواقع ان البيئة الطببعية في اللواء تصلح لانتاج محاصيل صيفية إخرى ريما 
تحود اكثر من التبغ > وخصوصا الرئء الاإن جهل الزراع وانعدام الارشاد 
الزراعي وجهالجهود بكليتها نحو انتاج الشبغ * ويل التبغ في اعنميته القطن 
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في اجهات كثيرة مناللوا»لكن الرز .بحتلالمركز الثاني في مناطق عديدة ايضاء 
وتهدف الزراعة الشتوية بالدرخة الاولى الى سد الاحتساج المحلي * 
ويندو على أية حال بان البيثة الطببعية لا تصلح بدرجة عالية لانتاج الحبوب » 
اذ ان كلا من القدح والشعير يتصفان بانتاجهما المتخفض أسنيا للدونم الواحده 
ولا ريب ان هئاك عوامل اخرى تؤثر في انخفاض انتاج الدونم » في الزراعة 
الشتوية او الصفية على السواء » ومنها سوء استخدام التربة والمياه والاساليب 
الزراعية امتخلفة ٠‏ وهذا لا يعني على ابة حال بان المزارع الكردي نهو فلاح 
سيء » فبالرغم مما بواجهه الزارع الكردي من مصاعب جمة في ارض جبلية 
ككردتسان » غير انه كثيرا ما وصف بانه فلاح بارع 257 ٠‏ واذا شاءت 
الدولة ان تحسن انتاجه الزراعي فلابد لها من اتخاذ خطوات فعالة لرفم 
دخله ومستوى حاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافة * وبدون ات<اذ مثل 
هذه الاجراءات لن يكون الفلاح الكردي ‏ او العربي ‏ قادرا على تطبيق 
الاساليب الحديثة والطرق العلمية في زراعة ارضه * هذا فضلا عن ان دفع 
المستوى الاقتصادي للفلاح سيؤدي الى ايقاف تدفق السكان الرريفيين الى 
المراكز المدنية » وبالتالى القضاء على حالة الفقر السكاني في الريف + 


المدنيِسون 
ان محاولة التميبز بين السكانالمدنين(الخضر) و السكانالريفيين تكشف عن 
مروئة هذين التصيررين » وخاصة عند تطسقهما على منطقة غير متطورة كلواء 
السليمانية :٠‏ فتعبير «السكان المدنبين» بنطبق عموما على اؤلئك الذين يزاولون 


,1915 ده لممآ ,”عم انعط وأقطمتله0 6قة1 ع“ ..11 ,وععازة .29 
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.2 .”5ع0تداكة عرآ“ ,.8 رعصاكعل111 :مواج عمم 


ات 68 ب 


حاة المدينة في تجمع شديد لكا * غير ان المشكلة تكمن في الاخثلافات 
القائمة بين الاقطار المختلفة في تعريفهم «للمدينة» ٠‏ فبعض الاقطار تمسرف 
المدينة بانها عبارة عن مجموعة صخيرة جدا من الناس بحيث يمكن ان يكون 
عددها حوالى (760:0) شخصا كما هو الحال في اوكرانيا *؛ وهناك أقضار 
اخرى تشترط عددا اكبر لسكان «المدينة» » فالولايات المتحدة تستر 

766٠‏ سلمة > وبلحكا ٠٠٠‏ اسسمة » ومصر 1١٠٠ ٠‏ سمة » واليابان 


01١١ - 


7466 اسمة ٠‏ اما أوروسو 1او1556او'تديث فقد اقترح ان يشتمل 


مصطلح السكان الريفيين على اولك الجماعات من الناس الذيين ينتشرون في 
الريف والذين ,يزاولون انتاج الحاجات الاولية من التربة » بيلما ,شغي ان 
.يشتمل مصطلح(السكان المدنيين)على او لئكالسكان الذدين .بعملون في المواصلات 
والتجازة والصناعة والتعليم والادارة الحكومية ”© ٠‏ غير ان هذا الاقتراح 
لا يحل المشكلة في منطقة يختلط فيها السكان الذين يمارسون الزراعة 
والاعمال المدنية المذكورة اختلاطا عظيما » بحبث يتعذر تين حدود فاصلة 
بين مراكزهم ٠‏ 
ويمكن ان يكون تعبين كوشينج وصنطدنده للحدود الفاصلة بين 
السكان «الريفيين» و «المدئيين» في المكنسيك اكثر انطباقا على لواء السلبمائية» 
فقد اعتبر المركز الذي يحتوي على 7٠٠٠‏ نسمة او اكثر بانه سدينة» على 
اساس ان مثل هذا المركز (لابد وان .بشتمل على بنايات حكومية وسوق هام 
وكنسة كييرة وشوارع معبدة » وثلك هي في العادة ملامح المديئة في دول 
,2011 117 18014 هط 2ه «ومتاماطتاسلط'" عتتمكة بدمدعمع3 .830 
:48 .2 ,1939 .3 .110 ,231 .701 .ع8 .ومع 
المسدر السارى-* 
حم .8 :810 [1تامزمم 0 دم حاط تانق عط“ ..1/1 تتمعدكنامتتيرث .32 
1 ءطماء0 ,4 .0آ2 ,251 .701 ,ع8 .ومع "ممعاطمعم عستاعتحة 
0 .12.568 


:ه/8 اسم 


امريكا اللائينية » في حين ان المراكز التي يقل فيها عدد السكان عن 001 
نسمة هي ريفية على اساس انها تشتمل بشكل رئيتى على يبوت يسسكنها 
فلاحون يخرجون كل يوم الى الحقول) 9 , 
وبناء على هذا الرأى يمكن ان نرسم نخطا عريضا يفصل بين البسكان 
«المدنيين» و «الريضين» في لواء السليمانية على النحو التالى : 
الجدول رقم 55" (4") 
السكان المدنيون في لواء السليوانية (حسب احصاء عام /1951) 


لك القضاء عدد السكان 
السليمانية السليمانية كنكنن 
حليجة حليجة ودوع 
قلعة دزة شدر 1 
الجموع 15 


ان تصنيفسكان لواء السليمانية طبقا لرأى كوشينج وصتطعنه لا يعكس 
بشكل دقيقدرجة التمدن فيالمنطقة ٠فهناك‏ عدة مراكز اخرىتشستمل على العناصر 
المدنية السالفة الذكر > الا ان سكانها يقلون عن 7٠٠٠‏ نسمة ٠‏ لذلك فمن 
الممكن ان نضيف نوعا آخر من المراكز تتمتع بسيمات كل من المراكز الريفية 
والمدئية نطلق عليها اسم «المراكز شبه المدنية» » ويتراوح عدد سكانها بين 
٠‏ الى 7٠٠٠٠‏ نسمة ٠‏ وتلك المراكز هي التاللة : 

نارهم 01 «متأدطت متك عط“ ..817 ,لتعصصسيك ,وصتطفيت .33 
.2 .1921 .21 .701 .87 .ومع ,"معنعدك 11 صذ 

.1954 83850308 ,153-200 .28 عق 2.11 ,1947 1020 2ه معدم .34 


5 الفدك 


الجدول رقم ا" 
المراكز شبه المدئية في لواء السليمانية 


ارك القضاء عدد السكان 

الطويلة حليحة ك١‏ 
برزامحة شاهاريازاد يفنل 
نجوين حليجة 1١47‏ 
بادا حلبجة 1 
هيرو بشدر دل 
هاستو شدر اميل 

الملجموع كد 


هكذا يلغ مجموع سكان اللواء المدنيين » اضافة الى شبه المدئيين » 
حوالى 49455 'سسمة > ببنما يبلغ مجموع سكان اللواء 784٠+‏ نسمة ( )* 
ولابد ان نؤكد على أبة حال بان هذا الرقم لا يعكس الصورة الحقيقية للسكان 
المدنيين في اللواء » ذلك لان جزعا كبيرا منه يشتمل على زراع » لا سيما في 
المراكز شمه المدنية ٠‏ وبما ان التجارة هي السمة الرئيسة لحاة المدينة فان 
هيرو وهلستو مثلا لا يمكن على هذا الاساس اعشارهما مراكز مدنية » اذ لا 
تضمان سوى بضعة حوانبت صغيرة لخدمة السكان المحليين * 

(*) لقد بلغ مجموع سكان لواء السليمانية حسب احصاء عام 1938 
حوالى 4087٠١‏ نسمة » ويبلغ عدد السكان المدنيين 151558 نسبمة كما 
يبلغ عدد سكانالريف 21/91/15 نسمة ٠‏ وقد اشتمل اللواء على مددينة واحدة 
فقط من فئة (0- 9١‏ الف) نسمة * واخرى من فئة ٠٠ -1٠١(‏ الف) 
نسمة » وثالئة من فئة (5- ٠١‏ الف) نسمة ٠‏ وعلى ثمانية عشر قرية زراعية 
(مراكز نواحي) يقل نفوسها عن (7 آلاف) نسمة * وقد أورد احصاء عام 


6 الجدول التالى لتوزيع سكان الريف والحضر فى محافظات العراق 
1 7 


- 


جدول ببين توزيع سكان الريف والحضر (المدن» في محافظات 
العراق حسب احصاء ١950‏ والنسية المتوية 
المحافظة عدد سكان الريف النسبة المئوية الى عدد سكان الحضر اللسبة المئوية الى نسيبة 
( الضواحي ) مجموع سكان المحافظة ( ادن »1 مجموع سكان المحافظة سكان 


المدن 
الى الك" 
7 1 
الؤفيل ا مه يق 3 1 
دهوك سيل > الأكاه إل 
السليمانية 0391/68!؟ 34 4 ل ١‏ 
اربيل ليلحتلسفا 5 11 ل 5 
كركوك كلق 3 ماع ؟ 1:4 1 
ديالى لاس 55 يتنكسنل 8 1 
الرمادي 101 د 1 8 
نعنتداد لكل 4/1 ١141‏ لآه 3 
الكوت دسق 3د لحيل 8 7 
الحلة 2 34 تقفكتي 8 رما 
كربلاء الاق 14 نك 7 0 
الدرانية 51115 33 ١19‏ 8 بن 
السماوة فنك 34 واه ل 
الناصرية لسحيلسن 8 و١‏ 0 3 
اتعمارة 4" 7 د١٠‏ 1" 3 
البصرة كلدك 0 ل 31 ل 
اللجموع 2 5315184 1ه لماك 420 1 


المصدر : داحوال السكان في العراق» لاحمد نجوالدين ص ٠ ١١‏ 


- 


نمو السكان المد نيين 
لقد نمى السكان المدنيون في اللواء نموا سريعا في السنين الاخيرة » فلم 
يكن عددهم يتجاوز في عام 198/0 نصف الرقم الحالى ٠‏ ولا ريب ان 
الاحصاءات الرسمة المتوفرة تعرقل التوصل الى احكام دقيقة » غير أنه أمكن 
التوصل الى النتائج التالية عن المراكز المدنية الرئسسية في اللواء : 
الجدول رقم 8" (0") 
سكان المراكز المدنية الرئيسة في عام ه98١‏ و559١‏ 


المدينئة معو اموا 
السليماتنة مكنا لومم 
حليجة 1 مو" 
قلعة دزة كلد موا 


ومما لا ريب فيه ان النمو السريع للسكان المدنبين لم يكن ثمرة للزّيادة 
الطببعية فحسب » بل نجم ,شكل رئيسى عن الهجرة من الريف الى المدينة * 
ويمكن ان نحكم باطمئنان ان الرريف كان الممول الرئسى للسكان المدنيين » 
وان عامل الهجرة كان العامل المتحكم في نموهم ٠٠‏ 

ان الدوافع الرئيسة وراء هجرة ايناء الريف الاكراد الى المدن هي 
اقتصادية محضة وترتبط ينظام الملكية الارضية السائد ٠‏ فالمزارع الكردي > 
وخصوصا المزارع المستأجر » مسؤول مسؤولية مطلقة عن ادارة حقله 
والانفاق عليه ٠‏ فاذا ما فقد بذوره في احد المواسم الزراعية الفاشلة » او خسن 
حواناته اثناء موجة من موجات الاوبئة او المحل » هسط رصيده الاستثماري 

(ه؟) أن سكاث عام 1915 لجميع المراكز المدنية المذكورة , عدا مدينة 
السليمانية » قد قدركة حسب استقصاءات المؤلف التي اعتمدت على عدد 


البيوت ٠‏ اما سكان عام ١407‏ لنفس المراكز فقد اسستقيت من كتاب : 
.35-6 .2 ”1220 01 مقلغثت ع تنوم اعنصنسقة“ .لذ ,ذكتاه5 


-5آاا- 


الى الصفر * هذا من جهة » ومن جهة اخرى فان نظام الري الصيفي السائد 
في اللواء الذي :يستمد اعتمادا أرئيسيا على الماه الجوفية مهدد دائما بالعجز ٠‏ 
فكثيرا ما تحف البنابيع في المواسم ذات الشتاء الداقيء والامطار القليلة ٠‏ وفي 
العادة يتأئر المزارع المستأجر تأئرا كبيرا بنقص اماه لان المحاصيل الصيفية 
نمثل حجر الزاوية في حاته الاقتصادية ٠‏ ويحدد الضغط الاقتصادي أنذي 
يتعرض له الفلاح في قريته موهفه من الزراعة *: وبطبيعة الحال فانه يجد 
نفسه متحها نحو المدينة حيث “توفر له امكانبة العمل » وحيث يتلقى اجودا 
أعل مما يكبيد برو 00م 


ولقد لعبت عوامل اخرى ذات طابع اقتصادي ‏ اجتماعي دورا قعالا 
ايضا في تشجع الهسجرة من الريف الى المدينة ٠‏ فقد كانت المجتمعات الريفية 
في لواء السليمانية قبل الحرب الكبرى الاولى تعيش بمعزل عن مظلاعصمر 
الحضارة الحديثة + وكان مجتمع القرية يمون نفسه بجميع احتباجانه تقريباه ‏ 
غير ان هذه الحال اخذت بالتغير البطيء باتشار وسائل المواصلات الحديثة 
وفتح الطرق وتسلل اثار المدنية الذي الى المجتمفات القروية الماعزلة ٠‏ 
وقد تزايد بالتدريج استهلاك بعض المواد التى كانت تعتير من قبل موادا كمالية 
حتى بانت من ضروريات الحاة البومية ه ومن امثلة تلك المواد السكر والثساي 
اللذان اصبحا يستهلكان البوم معظم ميزانية الاسرة ٠‏ ولم تعد الملا المصنوعة 
محلءا تستهوي النساء » وحتى الرجال » وارتفع استهلاك الاقمشة النابانية 
والاورببة ‏ وقد لخص احد القرويين للمؤلف تائج انفتاح مجتمع القرية على 
العالم الخارجي بقوله : (كنا نصش في الماضى افضل مما نعيشس حاليا بما كان 
يقسم الله لنا من رزق شحيح ٠‏ اما اليوم فان مواردنا القليلة بالكاد تيقنا 
احاء » فالسكر والشاي وملاس انشاء تنتهلك كَل مواردن) ٠‏ ولقد أدى 


,”ص16 مادمصء0 لعتم 2ه كعكتدة©“ ,ع1 .5 .25 بدمكتتوء2 .30 
7 .5 ,1928 ,عم تتطصسوت ‏ يدك تلننا 


هخم - 


استهلاك مجتمع القرية المنزايد للحاجيات اليومية المستوردة الى توسيع المجال 
الاقتصادي للمراكز المدنية وانعاش الاعمال التجارية ٠‏ وقد شجع هذا 
الانتعاش يعض القرويين المقتدرين على الانتقال الى المدن وتوسيع مواردهم 
بالعمل ني التحارة والخدمات العامة ٠٠‏ 

كذلك أدى اتصال مجتمع القرية بالاسواق الخارجية الى ظهور الحاجة 
الى عدد اكبر من الوسطاء ليتولوا مهام جمع وتوزيع الانتاج الزراعي * وقد 
انمر ذلك ايضا نزايد عدد الافراد الذين يعملون في النقل والخدمات المشابهة ٠‏ 

وقد ساهم العامل الاجتماعي ايضا بدرجة محدودة في تشسجبع الهحرة 
من القرية الى المدينة نتيجة لما يبحدث من مشاحنات ٠‏ فكثيرا ما تختصم 
العوائل داخل القررية بدرجة تؤدي الى هجرة عائلة او عدة عوائل بكاملها 
الى المراكن: المدنية او القرى البعيدة * كماان الخصومات مع (الاغ) او رئيس 
القرية تؤدي في أغلب الحالات بالشتخص او الاسرة المعنية الى الهجرة من 
الترييةة 

كذلك ساهم العامل السياسي ايضا في نمو المراكز المدنية في اللواء» 
وذلك من خلال توسع الادارة الحكومية *' وبما ان جميع المراكز' المدنية هي 
عواصم ادارية » فقد اجتذبت وظائفها السياسية عددا اكبر من السكان لخدمة 
احتاجات الموظفين » ويذلك. وسعت من مجالها الاقتصادي *؛ والواقع ان عددا 
كبيرا من سكان بلك المراكز يصملون في الادارة الحكومية والتعليم والشرطة» 
وفضلا عن ذلك فهناك عدد كبير من الغرياء مم يفد على هذه المراكز لتمشسية 
شؤونه المرتمطة بالادارة الحكومية وهؤلاء يخلقون بدورهم الحاجة الى مزيد 
من الخدمات ٠‏ 

واخيرا لابد لنا ايضا من الاعتراف يدور العامل السايكولوجي في نمو 
المراكز المدنية ٠‏ فمما لا ريب قبه ان حاة المدينة تستهوي سكان الريف » 
لا سيما الشباب منهم * وتكمن جاذبية حياة المدينة للمرء فيما توفر. له منن 

5لا - 


حرية نسبية ودرجة اكبر من الامن وتنوع اوسع في المهن وخرص اقتصادية 
اعظم » وكذلك فيما تقدمه من مجال واسع في الراحة والنسلية ٠"‏ وللمزية 
الاخيرة تأنير خاص على الساب من سكان الريف © فاضواء الممديئة بمقاهيها 
واجوائها الحبة تمثل لهم صورة مناقضة انماما لحاة القربية الكثسة المملة ٠‏ 
وكثيرا ما كشيف اولئك الشباب للمؤلفعن دغبتهم القوبة في العيش في المدن» 
حيث تنوفر فرص المتعة واللهو اكثر مما تتوفر في القرى » غير انهم كانوا 
يجابهون بمعارضة قوية من قبل الشيوخ الذين كانوا يعبرون عن احتقارهم 
الشديد لحياة الدن :٠‏ 
صفات ووظيفة المراكز المدنية 

إيتحدد المظهر والصفات المعمارية لكل مدينة ,اقليمها الجغرافي » يشما 
يتحدد حجمها ووظفتها بالاحوال الاقتصادية للمنطقة المحصطة بها * وتشترك 
المراكز المدنية في لواء السليمانية على العموم في صفاتها المعمارية * فلككل 
مدينة مدان مربع > ,نما تكنظ بناياتها في شوارع وأزقة ضيقة ٠‏ ويمكن 
القول إن طبيعة الاراضي الحبلية » اضافة الى عامل الحماية » مسؤولة عن 
هذا الازدحام ٠‏ وتألف الببوت من طبقة واحدة في الغالب » وهي ذات 
سطوح مستوية للمكن استخدامها للنوم وقت الصيف ٠‏ وتبنى جدرائها من 
صخور اللايمستون المخلوط بالطين » اما سقوفها فتتألف ببدرجة رئيسة من 
اخشاب البلوط ٠‏ ويضم الببت فناءا دائريا يستخدم في الطبخ والغسيل > وله 
مدخل واحد الى الشارع 2 

ويعتبر السوق اهم جزء في المدينة » ويتألف من شبكة من الازقة » 
ويقع عادة بجوار او قرب جامع المدينة * ويشتمل على حوانيت صغيرة تعرض 
مختاف البضائع الاجنية والمحلية ٠‏ 
امه عط جاه 8101 هلآ غ0 أععقك عط“ .لت ,وططعة .37 

:8 .2 ,1939 ,4 .210 ,2231 .701 .ع8 1واعم5 ,”16م 


#17 ا - 


وتقوم في قلب المنطقة المزدحمة مستشفى المدينة » وتتنائر ‏ بجوارهصا 
بضعة مدارس ٠‏ ولا تخلو أأية مدينة من «مركز» للكهرباء واخر للسياء 
تديرهما البلدية * ولكل. مدينة ايضا مركز بلدي .يشرف على تخطيط المدينة 
وشؤونها ٠‏ والواقع ان «البلديات» تعتير ابرز مميزات المراكز المدنية ٠‏ 

ونعتمد وظيفة المدينة كما اسلفنا على المناطق المحبطة بها وعلى خط 
نطورها ٠١‏ وبما ان جميع المراكز المدنية في اللواء قد تطورت من مراككز 
اسواق محلية » لذلك فان وظيفتها الرئيسة في الواقع عي وظيفة تجارية ٠‏ 
وبوضح هذه الحقيقة الجدول التالى الذى بين مهن المراكيز المدئية الرئسة 
وعدد الاشخاص الذرين يعملون في كل منها : 


الجدول رقم 9؟ (1) 
مهن المراكز المدنية حسب عدد الاشخاص (حسب احصاء عام /19141) 
اليسن السلمانية حليحة قلعة دزة 

الانتاج الزراعي والحيواني الاه ويك 0 
الصناعات المرتبطة بأغذية الحبوانات 1" 1 6 
الصناعات الخشسة والاثاث وما شابه يدل 14 0 
صناعات الاحذية والسروج والمنتجات الجلدية الاخرى 535 7 5 
صناعات الاقمشة بف ١‏ 5 
الخاطة وصناعة الالبسة واد 7 آنا 
الصناعات المعدنية كل 14 15 
بناء الطرق وصمانتها والاعمال العامة 1 5 3 
المواصلات (عدا السكك الحديد) ”3 ين 1 
الاعمال الصيرفية فنا 5 


.163-190 .2 ,1947 .1:20 2ه كتافطع© .38 
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لمن السليمئية ‏ حلبجة 
الخدمات التعليمية لخي لين 
الخدمات الطبية والصحية 3 7 
الخدمات الدينية ”7 15 
الخدمات الحكومية والبلدية ثيل مه 
خدمات الشرطة والاطفساء م4 0 
التجارة لاق الاه 
الخدمات الخاصة والعامة 1١‏ يتنا 
اعمال غير مصللفة 02 /ا١‏ 
عمال نحت ست العاشرة (الصبان الممرنون) لفق 54 


يوضح الجدول المذكور بان التحارة هي المهئة الرئيسة للسكانالمدنيين»* 
وهذا أمر طعي » فالصناعة ذات اهمية ثانوية جدا في المنطقة » كما ان طببعة 
اللواء الزراعية قد وجهت عددا كيرا من سكان المدن الى العمل في تسويق 
المنتتحات الزراعية والى تموين السكان الزراعيين باحتياجانهم ٠‏ 

كذلك يوضح الجدول بان عدد الافراد الذين .يعملون في الققفل 
والزراعة كبير نسبيا ايضا ٠‏ وكلا هانين الحرفتين ملازمتين للمراكز التجارية 
في المناطق الزراعية ٠‏ فخددات النقل ضرورية لجمع وتوزيع المنتجات 
الزراعية © ينما نقوم الزراعة بتموين السكان غير الزراعيين بحاجتهم من 
التسةاء ٠‏ 

وبما ان المراكز المدنية في اللواء تخدم بصورة مباشرة احتباجاتالمناطق 
الريفية المحاورة » فان الشادل التجاري فبما سنها وبين تلك المناطق يبخضع 


سات 


لعوامل عديدة ٠‏ وقد لخص أشبي بوططقى "نلك العوامل على الوجه 
نطف 7 
ا انوع ارد المدني * 
ا نوع السكان الريضين ٠‏ 
وسائل النقل والمواصلات ومدى اتساعها ٠‏ 
4 متاق ما بلنة النفكان المدنيون والرريفيون من درجة التمدن والرفاه 

المادي 0 

ان جميع هذه الغوامل ذات اثر سلبي على التبادل التجاري بين مدن 
وفرى اللواء » لا سيما العاملان المتعلقان بالمواصلات ودرجة الرفافية ٠‏ 
فالنتقص في المواصلات ضفة مميزة للواء » حتى ان عددا كبيرا من قرى اللواء 
نظل معزولة لشهرين. او ثلائة خلال فصل الشستاء ٠‏ اما الدخل الشديد 
الانخفاض فهو سمة رئيسة من سمات اقتصاد السكان الريفين » وهذا الدخل 
كافيا لابقائهم على قيد الحياة فحسب ٠‏ وبما أن البضائع المستهلكة تعتيد على 
القوة الشرائية للفلاحين وعلى درجة حركتهم المحلية التي :يدعمها توفر 
المواصلات > فان هناك حواجز فعالة امام حركة التبادل التجاري بين مدن 
اللواء وظهيرها في المناطق الريفية * ولا ريب ان انخفاض نسمة التفاعل بين 
اللدن والقرى في لواء السليمانية يتحمل مسؤولية كبيرة في عرقلة التعطور 
الصناعي في اللواء ٠‏ ويتضح ذلك في انخفاض نسية العاملين في الصناعة فى 
اللواء * فقد ذكر الاحصاء الصناعي لعام 1484 ان مجموع العاملين فيالصناعة 
قد بلغ 190/4 نسمة من مجموع سكان اللواء البالغ عددخم 7040 
6 

.349 .5 ,وططعة .39 
(*5) الاحصاء الصناعي للعراق ١955‏ ء بغداد ٠ ١945‏ 
(*) لقد بلغ عدد العاملين في المؤسساتة الصناعية الصغيرة والكبيرة - 
حد أ قري 


بما ان صفات ووظفة المراكز المدنية في لواء السليمانية متشابهة تقريباء 
كذلك شأن العوامل التي أدت الى خلقها ٠‏ ولعل من ابرز تلك العوامل وجود 
عقبة تننج عن حلجز جبلي 2417 ٠‏ وتتضح انار هذا العامل في موقع حلبجة 
وقلعة دزة وبنجوين » وجمعها نقع على حدود حواجز جبلية ٠»‏ وبدين عدد 
كن المر اكز المدئية الاخرى بتطوره الى 'تحكمه في ممرات جبلنة هامة مما 
يساعده على السيطرة على التجارة المازة مرح خلالها » كما هو حال مدايئنة 
السليمانية مثلا 9" *» ٠‏ وكلا هذين النوعين من المواقع يكسب المراكز المدانية 
في اللواء صفة المدن التحارية * وهذا امر طبيعي > فالجبال تمثل عقبة بالنسبة 
لطرق المواصلات مما ل ا 
النقاط اشد حركة في نشاطها التجاري اذا ما قورنت بالمناطق المحصطة بها( 64م 
ان موقع المراكز المدنية على طرق رئيسية او ثانوية ودرجة تطسودا 
الاحوال الاقتصادية في ظهيرها الريفي .يؤثر تأثيرا عظنما على نموها ٠‏ ويما 
ان الزداعة في لواء السليمانية ‏ تتطور سطء شديد » وبما ان نعناك نقصا شديدا 
في مواصلات اللواء » لذلك بقبت جميع المراكز المدنية في مرحلتها الطفولية » 
على حد تعير تايلور و[وج: 447 » عدا مدينة السليمانية التى يمكن ان 
تعتبر في طور شبابها ٠‏ 
- في اللواء لعام 1974 حوالى 5797 شخصا ء بيئما بلغ مجموع سكانه 
حوالى )517١(‏ آلف نسمة ٠‏ 
(المجموعة الاحصائية السنوية لعام ١9539‏ > ص 485) ٠‏ 
"إطاصة 82081‏ تنقصسط 5ه وع[متعصتصط“ ,51021 .عطعقا8 هنآ .41 
.4 .2 ,1956 «ملدمرآة (2ه10ه[اقصقع1 طامتاعد1) 
عه عطلا قستلامتاصم واماعةة 1[وعتطجةومعع عط1"' ,. 1.777[ رعووط .42 
.6 .2 .1911-12 .6 .1701 بتتعطعوع1 .ومع ”مهما 01 


.2 بتلقصسطة11 .48 
.9 ,1949 مقدمآة .'”تتطاجةومع0 صوطدلا“ بطتظكت) ,دم1رره"1 .44 


5 افقدة 


وبالرغم من ان جميع المراكز المدنية في اللواء تدين بوجودها وتطورتهنا 
الى عوامل متشابهة كما أسلفنا » الا ان هناك عوامل اخرى ايضا ساهمت بدرجة 
ثانوية في تطور كل منها على انفراد (**2 كما ستوضحه الدراسة التالية * 
نطور المراكز المدنية : 
السليمانية : 

تعتبر مددينة السليمانية (او سليماني كما تسمى «حلي) المدينة الرئيسة 
في كردستان الجنوبي » وهي عاصمة اللواء ٠٠‏ وتقع على سفح جبل ازمر بين 
قمتين ٠‏ وتتحكم في الطرريق المؤدي الى سهل شهرزود شرقا » والطريسق 
المؤدي الى سهل كركوك غربا من خلال ممر بازيان ٠‏ وقد اختار هذا الموقع 
ابراهيم باشاء وهو احد الحكام العظام لامارة البابانيين » في اواخر القرن 
الثامن عشر > كعاصنمة جديدة للامارة بدلا من العاصمة القديمة قرهجوالان» 
وقد فسر حفيد مؤسس المدينة لرربيج طعنظ احشار ذلك الموقع على اساس 
انه موقع صالح للصيد الذي كان ابراهيم باشا مولعا ببه بشكل خاص > وبناء على 
توفر مواره المياه فيها 77 ٠‏ وكانت في طورها الاول عبادة عن قرية كبيرة 
تشتمل على حوالى الف يبت 2417 ٠‏ وكانت تنمو ببطء شديد نتيجة لتمسك 
سكائها بعاداتهم الرعوية » اذ كانوا يهجرون المدبئة في أغلب فصول السئة 
(عدا الشتاء» وينتشرون في الرريف المجاور اما لزراعة الارض او للتتنع 
بمباهج الحياة الرعوية 449 , 


ه ء المصدر السابق ٠‏ 
:2.10 ,1 .01 بطعقه .46 
-015ناكة طاوتامصتطا 18212 ج10 تإعححسيهز جه 5عأه]2“ ..[ .اعلطة .47 


40 تإ1ناك هذ وتوتصة متهامرة 6 لمأطتنة فته أعتاء5 ,81115 بدسه]؟ 15 مها 
:2 ,1886 ,8 .701 ,1.5.6.5 .”1836 ذمناوتاتث 


01 تاعتاصمة معطا 10 تإعمسسامز 2 2ه وعتتم ع1“ ,دعصم3 عرتاء1 ,48 
.2 ,1857 عوقطفدم8 ”قتويوط هسه تزععادنك1 


الات 


نم أخذ سكانها يلون إلى الاستقرار تدريجيا ويتجهون الى حرف 
مدنية » لا سيما التجارة ٠.‏ وفي عام ١48٠‏ طورت مدينة السليمانية العلاقات 
التجارية التالية : 
١‏ - السليمانية ب بغداد : 

كانت القوافل التجارية متصلة ما بين السليمانية وبغداد » تحسل الى 
السليمانية التمود والقهوة والاقمشة والحاجبات الهندية والاوريبة » وتعود 
الى بغداد محملة بالحجوب والتبوغ والحين والسماق والصمغ والصابون + 
؟ - السليمانية ‏ كركوك : 

كانت القوافل التحارية متصلة ايضا ما بين السليمانية وكر كوك » تحمل 
من كركوك الاحذية والجزم وبعض انواع الاقمشة القطنية الخشنة * وتطقل 
من السليمائية الحبوب والعسل والاغنام والحوز والسماق والفواكه والرذ 
والقطن والعفص ٠‏ 
- السليمانية ‏ الموصل : 

كانت القوافل التحارية دائمة التنقل ما يين السليمانية والوأصل ٠‏ 
وكانت تجلب من الموصل الحزم والاحذية والافمشة القطنة (الجبت) 
والانواع الاخرى > والبضائع الدمشقية والدياربكرية وتحمل البها الجوز 
والفواكه المجففة والعفص * 
: - السليمانية ‏ همدان وسنه : 

كانت ترد الى السلنمانئة مرة واحدة في كل شهر قافلة تحمل من سنه 
وهمدان الصمغ والفواكه المحففة والسيل والحديد + 
ه ‏ السليمانية ب تبريز : 

كانت تمر بالسليمائية قاصدة تبرتز كل شهر قافلة تحمل التمسور 
والقهوة ومواد اخرى من بغداد » وتعود مها الخرى تحمل الحرير الطسعي 
والواذالطرية لفان ك0 5 
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5 - السليمانية ب ارضروم : 

كانت تنطلق من السليمانية كل شهر قافلة واحدة على الاقل تحمل 
الى ارضروم التمور والقهوة » وتستورد منها الحديد والنحاش والبقال 4450, 

من الواضح اذن ان موقع السليمانية على الطرق الرئيسة التي تربط 
السرق بالغرب وسبطرتها على ممرات هامة ( ممر بازيان وممر ازمر) » كان 
العامل الاول المسؤول عن نموها ٠٠‏ فقد أدى هذا الموقع الى نشاط التجارة 
فبها م كما ادى اريضا الى تطوير صناعات معينة كصناعة السرج وحاجيات 
الخل واقمشة السرج والاسلحة على اختلافها ( "2 » وكانت اغلب تلك 
الصناعات مكرسة السد حاجة العشائر الرعوية التي اصبحت مدينة السليمانبة 
سوقهم الرئيسي ٠‏ وقد اتخذت صناعة الاسلحة بالذات اهمية نخاصة في مديئة 
السليمانية بالنظر لتكالب كل من الرعاة والزراع على شرائها ٠‏ 

وقد تطورت صناعات المدينة وتنوعت في اعقاب الحرب الككيرى الاولى» 
فقد ذكر التقرير الاداري عن المدينة لعام ١418‏ بِأن من جملة صناعاتها صئاعة 
الصابون والصباغة والحدادة وصناعة الاحذية والسرج ونسج الحسرير 
وصناعة الانسجة والسجاد والسكاكين والصناعات النحاسية والسمكرية0١*2,‏ 
ولقد ائر 'نطور هذه الصناعات تأثيرا فعالا في نمو المدينة * 

واخيرا لابد من التأكيد على أعمية الوظيفة الادارية للمديئة كماصمة 
للواء ومساهمتها مساهمة فعالة في نموها * فلقد ادت هذه الوظيفة الى خلق 
محالات اقتصادية جديدة » فكثرت فيها المقاهي والفنادق والمطاعم ٠٠‏ 


305-6 .22 ,1 .1ه بطعتع .و4 
:92 .2 .1894 ,.طع"1 .نم3 .ممع .'صسهاعنهجمكة“ ,لأ بعقصة]1 .50 
192 .صم غذم1ي1ه م وتسم تصنهة 5111 ده خدممء: محتاه اعتستحول م .51 


- افده 


حلبجة : 

وهي تلي هدينة السليمانية في عدد سكانها » وتقع على بعد (91) ميلا 
الى الجنوب الشرقي منها بالقرب من الحدود الايرانية ٠‏ ويمثل موقيهيا 
مدينة حدود نموذجية » اذ تقع على طرف التقاء سهل واسع (سهل شهرزود) 
بسلسلة بال شاهقة (جبال هاورامان)/[ه لذلك اصبحت حليجة المركز 
التجاري لمنتجات منطقتين جغرافيتين محتلفتين » منطقة شهرزور السهلية 
ومنطقة هورامان الحبلية ٠‏ واضافة الى ذلك فهي تقع على طرييق من اهم 
الطرق القادمة من الغرب متحها الى ايران مارا بالسليمانية ٠‏ وهكذا كان 
موقعها ولاشك العامل الحاسم في تموها * 

وقد ساهم في نموها ايضا اتخاذها مركزا تحاريا لعشيرة الجاف » وهي 
اكبر عشيرة رعوية في اللواء * وكان افراد هذه العشيرة ينتقلون اثناء هجرتهم 
السنوية بين مرتفعات سنه في ايران صيفا وسهول شهرزور وكركوك شتاءط * 
وكانت مدينة حلبجة اكثر المراكز ملائمة لنشاطاتهم التجارية اذ تقع في الوسط 
بين مرابعهم الصيفية والشتوية * فكان افراد العشيرة سبعون في حليبحجة 
حبوانانهم من الاغنام والابقار والخبول ومنتجاتها » ويشترون ما يحتاجون 
اليه من الحبوب والاقيشة والاسلحة والحاجيات الضرورية الاخرى ٠‏ 

كذلك ساهم في نمو المدينة اتساع وتقدم الزراعة في سهل شهرزود > 
اذ ان موقعها قد جعل منها السوق الرئّسي لحاصلات السهل ٠‏ 
قلعة دزة : 

تكاد قلعة دزة تشابه حليجة ف موقمها ووضعها » ويعود اختبار هذا 
الموقع الى عامل عسكري »> فقد استهدفت السلطة السيطرة على عشيرة بشدر 
التي تستوطن المنطقة ٠‏ وقد ابتنت الادارة العثمانية قلعة حصينة على قمة جبل 
في تلك المنطقة بي النصف الثاني من القرن الماضى لتكون مقرا للحاههية 


- 8788 ب 


الصكرية » فنمت المديئة تدريجا حول نلك القلعة * وفي وسعنا ان نعتبر 
قلعة دزة مدينة دفاعية حسب تصنيف أوروسو ه155 امتييه ‏ للمدن 059 
وقد ساهمت عوامل اخرى فيما بعد في نمو المديئة وتطورها » اذ اصبحت 
السوق الرئسنى لمنتجات منطقة بشدر » لا سيما التبغ والحيوانات الحية » 
وكذلك منتجات سهل مركه ع لا سيما الحبوب * وساعد على نمو المديئنسة 
ايضا قربها من الحدود الايرانية » فكانت اسواتها تشتمل على البضسائع 
العراقبة والايرانية ٠‏ 
المراكز شبه المدنية : 

قامت المراكز شبه المدنية كمدن اسواق بالدرجة الاولى » الا ان عوامل 
اخرى شاركت ايضا في نموها وتطورهاء ولا سيما في حالة الطويلة وسارة ٠‏ 

وتعتبر الطويلة اكبر مركز شبه مدني » وهي تستحق اهتماما خاصا ٠‏ 
ونقع هذه المدينة في اقصى الطرف الجنوبي الشرقي للواء السليمانية على 
منحدرات جبال هورامان الوعرة ٠‏ وقبل افتتاح الطريق الذي ربطها بحليحة 
(وقد نم افتناحه عام )١408‏ > كان الوصول اليها عسيرا للغاية هسبب وعورة 
المنطقة * ومن الواضح ان مثل هذا الموقع لا يصلح لنمو مدينة تتجارية ٠‏ 
كذلك لا .يمكن ان يكون العامل السياسي مسؤولا عن نمو المديئة » فلا توجد 
فيها اية ادارة حكومية » عدا مركز للشرطة ومركز بلدي صغير 6 وامانا 
نجد التفسير الوحيد لنمو المدينة ونكائر سكانها في عوامل الضغط الجفرافي 
التي تنوء بها ٠‏ فمنطقة الطويلة جبلية وعرة تتكون من سلاسل جبلية ذات 
حواف حادة تفصل ببنها وديان عميقة * ونظرا لندرة الارض الصالحة للزراعة 
فقد لحأ السكان الى بناء المدرجات واستتخدامها في زراعة اشجار الفواكه ٠‏ 
واصبح الجوز والكروم والتوت والخوخ وفواكه اخرى الانتاج الرئيسي 
للمد بقمقة اذ 

.011 .012 ,811 1011556ناك .52 
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ظ 
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وقد أقامت المنطقة علاقات تجارية مع سهل شهرزور للحصول على 
الحبوب »> فكانت "نصدر اليه الفواكه مقابل استيراد الحيوب ٠‏ فليس من 
المستبعد ان نفترض بان نشاطها التجاري هذا تد فرضه الضغط الجفرافي 
وطورته ظروف ملائمة ٠‏ فالسكان الهاوراماسون » لا سيما ابناء الطويلة > 
مشهورون بمقدرتهم التحارية ٠‏ ولقد إقاموا علافات تحارية مع جميع انحاء 
لواء السليمانية ومع يعض اجزاء لواء كركوك » وكانت اخوالهم على العموم 
مزدهرة جدا ٠‏ وساعد على نشاط المدينة التجاري موتعها الجغرافي على 
الحدود العراقية الايرانبة » فقد توفرت الفرص للسكان للعمل في التجارة 
المسروعة وغير المشسروعة عبر الحدود العراقة الايرانبة ٠‏ 

ولقد واجه نمو السكان في مدينة الطويلة عقبة خطيرة وهي ضيق 
المجال الاقتصادي ٠‏ وكان هناك احتمالان امام زيادة. السكان : فأما ان 
يهاجروا الى منطقة اخرى او ان ,يفتشوا عن عمل خارج نطاق الزراعة 
والتحارة ٠‏ وفعلا » تمثلت في مدينة الطويلة هاتان الظاهرتان » وهما ظاهرة 
الهجرة الى المناطق المجاورة وظاهرة الازدهار الصناعي * وقد اعتمدت 
الصناعات الجديدة على المصادر الطسعية في المنطقة » وكانت منتجاتها نصدر 
الى جميع جهات اللواء ٠‏ وبالرغم من ان الاحصاءات الرسمية التى توضح 
حرف السكان فى مدينة الطويلة غير متوفرة » غير ان استقصاءات الؤاف قد 
امدته بالمعلومات التالية : 


الجدول رقم ٠.‏ 
حرف السكان في مدينة الطويلة تعام ١9856‏ 
الحرفة عدد الاشخاص 
الصناعات الخئسية (الاثناث وما شابه) ٠‏ 
صناعات الاقمشة 4 
الخاطة وصناعة الملاس 51 
© /الالا- 


« تايبم » 


الحرفة عدد الاشخاص 
صناعات الآلات والادوات المعدية 6 
المواصللات (عدا السكك الحديد) 00 
التحارة 166 
صناعة الاحذية 56 
عمال ذوي حرف غير مصلفة م" 


ويعكس الجدول المذكور جزعا من حرف السكان خارج نطاق 
الزراعة » الا اننا لابد ان نتذكر بان غالببة سكان الطؤيلة يعملون في الزراعة» 
تأنهم أن 'بقية: شكاق "للذاكن شه الماية + 

اما حالات المراكز شبه المدنية الاخرى فتعكس اثار عوامل متنوعة ٠‏ 
فحالة مدينة ببارة التى تقع في منطقة هورامان ايضا شبيهة الى حد ما بحالة 
الطويلة ٠‏ اما برزئحة فقد اثرت عوامل عديدة في نموها » منها وقوعها في 
قلب منطقة وعرة > ومنها كونها مركزا اداريا لناحبة سروجك » غير ان العامل 
الديني كان اكثرها فعالية > فقد كانت منذ البداية موطنا لعائلة دينية مشهورة 
الف حولها عدد كبير من الفلاحين المرزيدين ٠‏ 

وندين ينجوين بنموها الى موثعها الجفراني ٠‏ فهي تقع بالقرب مسن 
الحدود الايرانية في موقع يتوسط اقليمين مختلفين » !قليم جبلي واخر سهلي * 
وقد اصبحت سوفا لمنتحجات كلا الاقلسمين ٠‏ 

اما هلستو وهيرو فهما اقرب الى قرى كبيرة منهما الى مدن صغيرة ٠‏ 
وتدين هاتان القريتان بموهما الى ازدهار زراعة التبغ » وهو الحصول 
الرئيسي في المنطقة + وتشتمل كل متهما على عدد ضشيل من الحوائيت التى 
تسد الاحتياجات اليومية للقرويين * 
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انطور المراكز المدنية : 

من المتوقع ان تنمو المراكز المدنية وشبه المدنية المذكورة بتطور سريع 
تحت تأثير عاملين » هما التقدم الزراعي والتقدم الصناعي *. ولا يحتاج ار 
العابل الاول الى تأكيد > ذلك ان نمو المراكز المدنية التى تطورت عن منشسأ 
ريفي يعتمد اعتمادا رئسسا على الحالة الاقتصادية لمنطقتها الريفية * ان تقدم 
الزراعة الذى يؤدى بدوره الى ارتفاع القوة الشرائية للفلاحين يخلق الحاجة 
الى مزيد من البضائع والخدمات > يما فى ذلك شراء الآلات الزداعية 
وتسويق الانتاج الزراعي ٠‏ لذلك فان نحسين الزراعة > واحتيار وتهجين 
النيانات والحيوانات » وتطبيق افضل الوسائل في المزاوجة بين التربة 
والمحاصيل » والحيوانات والمحاصيل > واحلال الحيوانات محل القوى 
البشربية » ومكننة الزراعة » وتطوير تنظيم الانتاج الزراعي » كل ذلك 
سيؤدي الى زيادة القدرة (الانتاج) البشرية » كما يؤدي الى تنوع وثبات 
المحاصيل الزراعية » وهذا بدوره يئر على تنوع الحرف في الصسناعات 
المساعدة » وبالتالى يؤدي الى ارتفاع درجة التمدن (التحضر) 9" , 

اما العامل الثاني المتعلق بالتطور الصناعي فيمارس تأثيره عن طريسق 
توسيع المجال الاقتصادي للمراكز المدنية ٠‏ وقد شرعت الحكومة بالفمل في 
القيام بمشروعين صناعبين في اللواء هو بناء مصئع لانتاج السجائر يستهلك 
حوالى مليون كيلو من التبغ سنويا » وسيرتفع استهلاكه تدرنيجيا الى حوالي 
(.ه”) الف طن في العام (* ) * وما تزاك هناك فرص اخرى لتطويسر 

7 .2 وططعق .583 


(“) بلغ مجموع الاشخاص الذين يعملون في مصلحة صنع السجاير في 
السليمانية حتى اواخر عام ١9785‏ حوالي ٠5لا‏ شخصا ء كما بلغ مجمسوع 
العاملين في مصلحة سمنت سرجنار حتى اواخر العام نفسه لاه؛ شخصا ٠‏ 

( الدكتور نوري خليل البرازي : الصناعات ومشاريع التصنيع 
في العراق ‏ معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة  ١19571‏ ص /9 
و48ة١)ء٠‏ 


د ؤلالاا هت 


صناعات اللواء حسب مقتضيات الحغرافية الحبلية » كاقاة الصناعات الخشيية 
وصناعة 'تحفيف الفواكه » وكذلك الاهتمام بصناعة الساحة ٠‏ فاللواء غني 
بغاباته التى تصلح اساسا لصناعات خشيسنة متنوعة ٠‏ كما يصلح اللواء ايضا 
لزراعة انواع عديدة من الفواكه تكون هادة اولية لصناعات متنوعة ٠‏ ومن 
الممكن ايضا تشسجبع صناعة الساحة بانشاء المصايف واقامة المصحات في اللواء»* 
ومن المؤمل ان يكون مصينت قوبي قره داغ » الذى انشيء مؤخرا » بداية 
طبة في هذا الحقل » شريطة ان تذل له السلطات المسؤولة الاهتمام والعناية 
اللازمة ( “)+ كذلك فانْ من الممكن ان تكون سرجئاز مصفا ناجحا ٠‏ 

ومن الممكن ايضا اقامة صناعات جلدية وصوفية تعمد على الاتاج 
الممحلي من الجلود والاصواف > كما يمكن تطوير الصناعات التى تسد 
الاحتباجات الزراععة للؤاء كصناعة الآلات .الزراعية مثلا ٠‏ ومن الممكن 
الاستفادة من خزاني دوكان ودريندخان في تموين صناعات .اللواء بمورد 
رخيص للطاقة ٠‏ ولكن ما لم تشارك الدولة في عملية التصنيع » ولا سيما عن 
طرق البنك. الصناعي > فسيكون من الصعب اجتذاب السكان الى المشساريع 
الصناعية ذلك لان ثقتهم ضعيفة بالاستثمار الصناعي ( *« «) ٠‏ 

ان الوضع السليم لاقتصاديات اللواء يقتضي ان يسير تطور الزراعة بدا 
بند مع تطور الصناعة .فبينما تهيء الزراعة الكفوءة المواد الخام باسعاز رخيصة» 
كما تهيء في الوقت نفسه المواد الغذائية والاسواق الحيدة للانتاج الصناعي» 
فان الصناعة المتطورة زود الزراعمين بالآلات والقوى والمخصات الزراععة » 


(*) من المؤسف ان السلطات المسؤولة لم تستمر فى تطوير هذا 
المصيف » وهو مهمل فى الوقت الحاضن ٠‏ 
(ك“ا “ا) من المشاريع المطبقة حديثا انشاء مصنع للسكر فى مدينة 


لات 


كما وانها تهيء الفرصة لتشغيل فائض العمال الزراعين 2*4 , 


المظاهر الاجتماعية للحياة المدنية 

تنمثل المظاهر الاجتماعية للحماة المدنية في لواء السليمانية بالختلاف عادات 
وتقاليد 'لسكان المدثمين عن عادات وتقاليد السكان الريفبين ٠‏ فقد اصبح 
السكان المدئيون نحت سيطرة السلطات الادارية المماشرة مما اضطرهم الى 
الاقلاع عن كثير من عاداتهم القبلية ٠‏ ولعل من ابرز مظاهر الحباة المانية 
تبلور طبقات اجتماعية تستند عموما على الحالة الاقنصادية لكل فئة من السكان ه 

اما نظام العائلة الابوي فلم بعد يحتف بصرامته وحدته » وقد 'نضاءلت 
ساطة الاب ضمن نطاق الاسرة واصبحت رهنا بميول الابناء ومستوى 
ثقافتهم ٠‏ غير ان الاب على أأية حال ما ,يزال الرئس المطلق للعائلة * 

اما مركز المرأة المدئية فهو أدنى ببكثير من مركز المرأة في المجتمعات 
الريفية » وان حريتها ان كانت نملك في واقع الامر اية درجة من الحرييف# 
مقيدة للغابة * وهي ترتدي العباءة والبرقع خارج المنزك > ولا ينفلر الرجل 
لثلهورها في السوق لغرض النسوق نظرة ارتباح * 

وعلى العموم فان مستوى الحباة في المراكن المدنية اعلى من مستوى 
حاة السكان القرويين ٠٠‏ فجمبع المراكز المدنية تمتلك مدارس وستشفيات 
وماه ثقبة وكهرباء* 

وتتمركز الحباة الاجتماعية حول اللمقاهي *؛ وهناك تطور سريع نحو 
الاخذ بمظاهر المدنمة الحديثة في الملاسس وطرنيقة الحياة والتفكير وتكاد 
تلك المظاهر تكتسح السكان المدئبين + 
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الفصل الرابع 
الفقالئاتالاقادة 
0 


الزراعة 


تنصف الزراعة في لواء السليمانية بصفات الزراعة الاقطاعية المتخلفة 
وهي النمسك بنمط معين ثابت » والتركيز على محاصيل معيئة » والتأكيد على 
انتاج المحاصيل لاجل الاستهلاك 7" ٠‏ ولقد ألحق هذا النمط البدائي 
بالزراعة ثلائة عيوب خطيرة هي : عدم “نوع المحاصيل » والغلة النخفضة » 
والتفريط بالارض ٠‏ 

ويتمثل عدم تنوع المحاصيل بتخصيص الزراعة الشتوية لانتاج القمح 
والشعير » وقصر الزراعة الصيفية على انتاج التبغ + ولا تكاد المحاصيل الزراعية 
الاخرى تحتل مكانا مرموقا في اقتصاد اللواء ٠٠‏ ان هذه السياسة تنطوي على 


تناع صذ 180100 عط 2ه علمم ع1“ “تمستصوط .2 ومعتصمك .1 
رأقةظ عوع11 عط مذ كصع5001م فصقا عغطا ده عتطضصع .1.4.0 ,"محوعم 
.9 ,1955 .064 ,وقم1آ ,رصنة0تتطة521 
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مخاطر عديدة اهمها التعرض للدبذيات المناخية والاصابة بالامراض النناتية ٠‏ 
فالتعرض للذيذبات المناخة يهدد زراعة الحبوب تهديدا مباشرا » ذلك انها 
تعتمد كلا على الامطار ٠؛‏ ومن المعلوم ان الامطار في هذه المنطقة الهامشية 
من مناطق البحر المتوسط تنصف بذبذية عالية ٠‏ ففي بعض السنوآت 'تلقى 
فترة تشسرين الاول ‏ مايس (اوكتوبر ‏ مايو) مطرا قليلا يضر بزداع-ة 
الحبوب ويخفض من انتاجها ٠‏ وفي سنوات اخرى تهطل امطار غزيرة في 
شهر نيسان او مايس مما يؤدي الى ناف المحصول بأكمله * ومن الائشلة 
على هذا التذيذب ما اصاب محصول عام ١9854‏ - ههذا ٠‏ فد كانت الامطار 
مبشرة ,بمحصول ممتاز في اوائل الفصل مما شسجع الزراع على توسيع الرقعة 
المزروعة بالقمح والشعير ٠‏ غير ان الامطار انحست في بقبة الفصل لدرجة 
الجفاف النام » فأصيب محصول الحبوب باضرار فادحة ٠‏ وقد اضعف نقص 
المياه مقاومة النبانات لهجوم الحشسرات والاوبئة مما زاد في تناف المحاصيل 50)ه, 

وريمثل خطر الحشرات والاوبئة كذلك تهديدا دائما لمحاصيل الحبوب» 
ولا سيما القمح ٠‏ ويؤثر كل من الجراد والسناج وحشرة السونة ومرض 
الصدأ على مساحات واسعة كل عام ٠‏ وقد شملت امراض السونة والصداً 
والسناج لمحصول عام 1984 1488 مساحة تتراوح بين /٠١‏ الى ٠اب/ز‏ من 
اللعضول الكلي 200 

وتتعرض الغلات الصيفية ايضا الى اخطار النقص في المناه والى تهديد 
الاوبثة ٠‏ فانحباس المطر الشتوي او قلته » وكذلك الدفء غير الاعتبادي > 
بؤدي الى انتخفاض مستوى الماه الجوفة والى جفاف اليناببع الصغيرة ٠*٠‏ وي يد 
6 «صمنتاووع1ع 120 عط غ0 ممع“ معد 1تاعتوم ذه وذدنصنا8 .2 
.3 .1955 .2]997 "عصم8 مذ ععمعتع قصرمء .1.0 عط 2ه بمتدوعد طأق8 عط 

(5) المصدر السابق » ص * 


سما 


من حدة هذا الخطر اعتماد الزراعة الصيفية كليا على المياه الجوفية ٠‏ ومع ان 
الغلات الصيفية هى عموما اقل عرضة للاوبئة » الا انها تقاسى ايضا هن بعض 
سرهم لاني" انما ١‏ 

ان عدم تنوع المخاصيل يضر ايضا بمستوى دخل الفلاحين اذ يخلق 
لهم 'نوعا من البطالة الموقتة ٠‏ ذلك ان الاعتماد على غلة معينة .بؤدي الى نركيز 
العمل في اوقات محدودة من العام * ويظل الفلاحون عادة بلا عمل تقريبا في 
الفترة بين فصل الشيتاء وفضل الصيف ٠‏ وهذه البطالة الموقتة تؤدي حتما الى 
تخفيض دخلهم ٠‏ اما اذا وزع عملهم على فصول السنة بالتساوي فسي ر تفع 
ايرادمم .. 

واضافة الى ذلك كله فان سياسة الاعتماد على غلة واحدة ٠ضرة‏ بالتربة » 
لانها تستهلك خصوبتها ٠‏ اما اذا استخدم الحقل لانتاج محاصيل متتوعة 
فسيستهاك كل محصول كمات متفاوتة من غذاء الثنات » كما ان جذورها 
ستغور الى اعماق مختلفة من التربة » مما ,يؤدي الى المخافظة على -خصوبتها » 
يبل والى اعادة الخصوبة البها في بعض الحالات .٠‏ 

اما الغلة المدخفضة > فهي سمة هميزة للانتاج الزراعي في لواء السليمانية 
على الخصوص وفى بقبة انحاء البلاد على العموم ٠‏ ومن الملاحظ ان غلة 
المحاصيل في العراق هي ادنى بكثير من غلة محاصيل الاقطار المتقدمة بالرغم 
من -خصوبة تربته * ويوضح الجدول التالى غلات المحاصيل الرئيسة في العراق 
بالمقاوئة مع غلات بعض اقطار الشرق الاوسط وغربي اوربا: 


الجدول رقم )*(9١‏ 
الغلة في الهكتار الواحد ( لكل ٠٠١‏ كيلو ) لعام 1١95١‏ 
القطر القمح الشعين الرن القطن التبغ 
العراق غرة ورع اداا(< )ورا انوا 


.”5852 81تتاأ[ناء83ة له 2000 غ0 عاممطنيوة 5“ .11.11 .4 
." ع1طهغ ,26-27 .22 ,1 نتتهم ,171 .701 .1953 عصدمظ ,.1].4.0 
(“ا) يخص هذا الرقم الاحضاء الزراعى لعام ٠ 196٠‏ 
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١ك‏ الى ”كيين 


11 تابغع »« 

القطر القمح الشعير ار القطن التبغ 
المملكة المتحدة رما ورهة؟ - - 9 
الولايات المتحدة م١‏ ل انم 8 الكل 
الارجنتين دادما قرة اع /ارم دة 
مصر لارة1ا كرما( » ) اروم 11 - 
تركحنا ورزا١ا‏ للقرنا سروم 0 مرك 
ايطالا ١55‏ مرا ادكه درا 4ر١‏ 

كت 


ويعزى اتخفاض الغلة في اللواء الى اسباب عديدة اهمها عدم كفاية لماه 
وتخلف الوسائل الزراعية ٠‏ فنقص الماه الناتج عن تقلبات المناخ كثيرا ما 
يؤدي الى تدهور المحاصيل ٠‏ كما تضر بالمحاصيل ايضا الزوابع وعواصاف 
المتيود 
ويلحق تخلف الوسائل الزراعية ايضا بالغلة اضرارا فادحة * فعدم 
ظ تطبق الدورة الزراعية وقلة أستخدام المخصيات واتعدام قنوات الصرف 
امور تخل بالتربة وتستنفذ خصويتها وترقع نسبة الملوحة فيها ٠‏ كذلك تعجز 
١‏ الآلات الزراعة المستخدمة حالما عن مواجهة متطليات التهيئة الجدة للحقل* 

وقد سبق لنا ان اشرنا الى تأثير الاوبئة والحشسرات على الغلات المختلفة ٠‏ 
اما التفريط بالارض فهى صفة بارزة لسن في لواء السليماية فحسب 
بل في جميع ألوية العراق» وبالرغم من عدم توفر مستح طوبوغرافي كامل 
للاراضى الصالحة للزراعة والاراضى غير الصالحة للزراعة » الا ان هن المنفق 
عليه بان الاراضى التى تزرع حالما يمكن ان تضاعف مساحتها اذا ما انجزت 
مشاريع الري اللازمة وطبقت الاساليب العلمبة في الزراعة ٠‏ وقد ذكر 
الاحصاء الزراعي والحيواني للعراق لعام 1587 1468 بان الارض التى 

3 ه66 - 

١ ظ‎ 


استثمرت في الزراعة في لواء السليمانية اثناء العام المذكور بلغت اه »لاه 
مشارة > بينما بلغت مساحة الارض التى تركت يورا حولى ممع 
مشارة ”*2 ٠‏ ولقد ننج هذا التفريط بالاراضى الزداعية عن نمط الملكبية 
الارضية السائدىوان كانسبه المباشر اتباعطريقة زراعة البور (النير والنير)»* 
فلقد أدى نظام الملكية الارضية السائد في اللواء الى اضعاف المقدرة الاقتصادية 
للفلاحين وتحديد جهودهم في استثمار الارض ٠‏ فلو كان في قدرتهم تهيثة 
الحيوانات الحقلية الضرورية والآلات الزراعبة اللازمة والسماد الكافي لما 
لحأوا الى طريقة زراعة البور » لا سيما وان الماه متوفرة للمحاصيل الشتوية»* 

ان الملامح المذكورة للزراعة في لواء السليمانية هي حصلة التفاعل يبن 
عوامل طبيعية وبشرية عديدة كما سنوضحه في الصفحات التالية .٠‏ 


لا .بد لناان نولي العوامل الجغرافية الاهمية الكبرى لدى دراسة 
الزراعة في لواء السليمائية باعتئارها العوامل المتحكمة ٠‏ فالارض والخصوبة» 
وموارد المياه والري > والصعوبات الطوبوغرافية » ونقص المواصلات > كلها 
مواضيع جغرافية ذات مساس مباشر بالزراعة * 
الارض والخصوبة : 

بالرغم من ان رقعة الارض الصالحة للزراعة في لواء السليمانية هي 
اصغر بكثير مما هي عليه في ألوية العراق الوسطى والجنوبية > إلا ان جزءا 
لا بأس به منها يترك بورا كل عام ٠‏ فاللواء اذن لا يعاني من نقص الارض 
الزراعية » عدا منطقة هاورامان التى واجهت المشكلة باقامة المدرجات لزراعة 
اشحار الفاكهة * 


.2 بوتاقطعه عاعماوع117 له 1ه1دن[ناعتوة .5 
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اما خصوبة ترية اللواء فتختلف: من موضع الى اخر حسب تعرض 
الارض لعوامل التعرية ٠‏ والواقع ان التعرنية تعتبر من أخطر المشاكل التى 
تواجه الاراضى الزراعية في اللواء ٠‏ وهذا شأن بقية الاراضى الجبلية في 
كرّدشتان العراق *؛ وتوضح خارطة تصنيف ارض العراق بان جزءا كبيرا 
من اراضى لواء السليمانية .بقاسي من تعرربة شديدة ,بحبث تقضي على امكانانه 
الزراعية ٠‏ كما ان جهات اخرى من اللواء تفقد تربتها 0 مما يجعلها 
ذات تربة ضحلة وبذلك ,بضعف انتاج المحاصيل الزراعية ٠‏ غير ان ترية 
الجهات التى لا تتعرض للتعرية 'تتميز بخصوبة عالية ٠‏ وتدين امثاك تلك 
الجهات السهلية بخصوبتها الى ما تحمله اليها سيول الامطار من تربة الثلال 
والحبال اللجاورة ٠‏ 
موايد المياه والرى 

يقع لواء السليمانية بكليته فى المنطقة المطربية ٠‏ واذا قبلنا الرأي القائل 
بان الاراضى التى تتلقى ما يزيد على (٠؟)‏ بوصة من الامطاد سنويا تعتبر من 
المناطق الرطبة (بينما تعتير المناطق التى تتلقى من الامطار اقل مخ *1 .بوصات 
جافة > والتى تتلقى ما يتراوح بين 1١‏ - +7 بوؤضة سنويا شبه جافة) 00 
اذا ما اخذنا بهذا الرأي فان لواء السليمانية يعتير بكليته عندئذ ضمن: المنطقة 
الرطبة > ذلك انه بيقع ضمن خطوط لمطر المتساوية لالط بوصة الى اه 
بوصة ٠‏ وقد مكن موقع اللواء هذا من الاعتماد كليا على الانمبار 
لادواء الزراعة الشتوية (*) * غير ان نصيب النطقة المطرية من النساقط 
-020ع18 قط ,ضع حختطة11 .5 رعو ضوعن عه ج81 .10 .لمقطعزظ .6 

.2 .15011 220 ,1940 عدولا م216 ,”معتمر 


(*) تقد اورد تقرير الاحصباء الزراعي الحيواني لعام فلا9١1‏ 
الارقام التالية عن مصادر المياه في لواء السليمانية : 
ات المشاحات المروية بواسطة الامطار -- 1٠١555٠١‏ مشارة ٠‏ 
؟ - المساحات المروية سيحا ( بواسطة الينابيع والكهاريز 
والانهار )» -0 ١5١91515‏ مشارة ٠‏ 3 


ل 


ينحصر في شهور معينة من العام » هي فيما بين تشررين الاول ومايس »> اما بقية 
الشهور فبسودها الحفاف التام ٠‏ لذلك فان الزراعة الصيفية لابد ان تعتمد على 
مصادر اخرى غير الامطار » ولا يمكن الاستفادة من انهار اللواء».وهما الزاب 
الصغير ونهر سيروان وروافدهما الا بدرجة محدودة للغاية بسبب الصعوبات 
الطوبوغرافية وبسبب نظام فيضانهما ( + ) ٠‏ ولهذا فان الزراعة الصيفية تعاني 
دائما من نقص الماه »وقد ادى هذا العجز في الماه الصيفية الى تقليص المساحات 
السشمزة في الزراعة الصفية بدرجة عظيمة ٠‏ ولا تكاد الاراضى الستثمرة 
ف الغلات الصيفية :ريد على عشر الاراضى الصالحة للزراعة ٠‏ ولا يصلح 
اللواء لاقامة مشاريع ري ضخمة لخدمة اراضيه الزراعية بسيب الصعوبات 
الطوبوغرافية٠‏ 

والواقع ان الخزانين اللذين اقيما في اللواء » وهما اخزان دوكان 
وخزان دربندي خان > لا يخدمان اللواء ٠٠‏ ويقع خزان دوكان على نهر 
الزاب الصغير (الاسفل) وعند الحافة الغربية لسهل رانية على بعد ٠‏ كبلومترا 
شمال غرب السليمانية حيث يمر النهر من «ضيق بين الجبال يسمى «ضبق 


- المساحات المروية بواسطة المكائن ( من الانهار ) - ١5‏ 


٠ مشارة‎ 

؟ - المساحات المروية بوسّائط اخرى ( من الانهار ) > اا 
مشارة * 

( المصدر / الاحصاء الزراعي الحيواني لعام 1585 ب ١195‏ »2 
ص 1/95 ) . 


(*) تستخدم بعض الروافد الصغيرة لنهر الزاب الصغير وهر 
سيروان في الري ي في لواء السليمانية بدرجة محدودة ٠‏ واعمها نهر تانجرو : 
وهذا النهير الذى يبدا كمجرى صغير في سهل شهرزور شمالي السليمانية 
يكبر بدرجة ملحوظة كلما اتجه جنوبا حتى يلتقي بنهر سيروان ٠‏ وتلتقىي 
به عدة نهبرات صغيرة منها زلم ومالوان وموان واليشه » وكلها تستثمر في 
الأي الصيفي ٠‏ كذلك سعد يستثمر نهر قزلجبة وروافده في الري الصيفي 
بدرجة اقل ٠‏ 

زغضةا” > 


دوكان ».ويتألف المشروع من قوس خرساني ضخم يقطع نهر الزاب الصفير 
ويبلغ طوله 00 مترا وارتفاعه م١1‏ امتار ٠‏ وقد حفر كذلك نفق قطره 
(در؟١)‏ مثرا من الجهة السسرى من السد لتمر فيه المياه لاغراض الري 
وجهز يأبواب حديدية للسيطرة على الماه المارة منه * كذلك بشت خمسة 
منافذ مبطنة بالفولاذ لاستخدامها في مشروع الكهربة ٠‏ ويعمل هذا السد على 
حجز ماه الزاب الصغير وتكوين بحيرة واسعة بين الجبال تبلغ مساحتها 
0٠(‏ كيلومترا مربعا ونستوعب ره ملياد متر.مكعب ٠‏ ان الغرض الاساسي 
من هذا اللشروع هو خزن كميات من المياه تكفي لارواء اراضى جديدة تبلغ 
ساحتها ٠٠هره‏ برا دونما تقع على ضفتي نهري الزاب الصغير والعظليم» 
وتشمل اراضى مشروع الحويجة واراضى مخمور على الضفة اليمسى من 
الزاب الصغير ه٠‏ كذلك يهدف المشروع الى التخفيف من اخطار الفيضان 
بالتحكم في مياه الزاب الصغير » كما ويهدف ايضا الى توليد الطاقفة 
الكهر بائية 00 

اما خزان دربندي خان فبقع على نهر سيروان (ديالى) على بعد حوالى 
0٠١(‏ كبلومترات اسفل ملتقى سيروان بتانجرو ٠‏ ويتأاف المشروع من جدار 
خرساني طوله (746) مترا وارتفاعه (:184) مترا .يقطع نهر سيروان عند 
مضيق دربندي خان ٠٠‏ وتتكون امام السد بحيرة تخزن لارثم ملبار تار 
مكعب ٠‏ ويهدف المشروع الى التحكم في مناه نهر سيروان وتخليص منطققة 
ديالى من اخطار الفيضان » كما :يهدف ايضا الى توسيع الرقعة الزراءية على 
ضفتي نهر ديالى هويستفاد من المشروع ايضا في "نوليد الطاقة الكهربائية 20 


ب”قعطعطءة - دمتتوعتذ غوعمع م15 .تؤه8 #سعصرمماءي2 .7 
.2 ,1955 032:4 طفدظ 
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د اذ 


ومن الواضح ان هذين الخزانين لا يخدمان اغراض الري في لواء 
السليمانية نظرا للصعوبات الطوبوغرافية التى لا تسمح بالري السبحي من 
الخزانين ٠‏ والواقع انهما قد اديا الى ترحيل وتهجير عدد كبير من الزراع 
المحليين » حنث ادى مشروع دوكان الى غمر حوالى (*5) قرية » كما ادى 
مشروع دربندي آخان الى غمر حوالى 0/١(‏ قرية ٠‏ 

ان لواء السليمانية في حاجة اذن الى مشاريع ري محلية صغيرة تهيأ 
خصيصا لخدمة الزراعة في اللواء وفي بقة الالوية الحبلية الكردية ٠‏ ويتم 
ذلك بتخصيص مبالغ كافية لحفر الابار والكهاريز على نطاق واسع لمواجهة 
حاجة اللواء للمياه اللازمة للزراعة الصيفية ٠‏ ومع أن لواء السليمائية غني 
لماه الجوفية » الا أن حفر الكهاريز يقتضي مبالغ ياهضة لا يستطيع توفيرها 
الفلاحون الفقراء ( * ) ٠‏ وما ام تتول الدولة القيام بمثئل هذه المشاريع فان 
العجز في المياه سيعرقل دائما التوسع في الزراعة الصيفية * 


(*) لقد شرح ماكفادين 1180148062 ١‏ الكهريز » في تقريره عن 
موارد المياه في العراق على النحو التالى : 

( عند بناء الكهريز تحفر بثر بواسطة الايدي الى مستوى المياءالجوفية 
في ارض مرتفعة ٠‏ ثم يحفر نفق ذو انحدار بسيط جدا بحيث انه في الوقت 
الذي تجري فيه المياه فان مدى انحداره يكون اقل من مستوى سطح الارض 
ومستوى المياه الجوفية ٠‏ ثم ينتهي النفق بشكل طبيعي في مخرج الى فوهة 
مفتوحة في مستوى الارض او اسفل قليلا ٠‏ 

ويختلف معدل الانحدار اختلافا كبيرا من كهريز الى اخر معتمدا على 
طو بوغرافية المنطقة ٠‏ كما انّ من الممكن ايضا ان يفرع الكهريز لزيادةكمية 
المياه » ويلتقي الفرعان عند مخرج المياه * وقد لوحظت هذه الطريقة في لواثي 
السليمانية واربيل على وجه الخصوص ٠»‏ وقد يشتمل الكهريز على اكثر من 
فرعين ٠‏ 

وتحفر شلسلة من الابار تتصل بقناة الكهر يز لازالة ما يتساقط من - 


ءكلات 


الصعوبات الطو بوغرافية والحاحة الى المواصلات : 

لقد كانت اوضاع اللواء الطوبوغرافبة عقبة كأداء تجاه تطوير الزراعة* 
ولقد اضعارت القرى المنعزلة الى التركيز على الاقتصاد الاستهلاكي ٠‏ ولم 
تكن هذه السساسة ذات ضرر ملموس بالنسية للمنطقة قبل بداية الققرن 
العشرين > فلم تكن الاسواق الخازجية مفتوحة امام منتجات البلاد بدرجة 


واسعة ٠‏ غير ان اهمية التتجارة الخارجبة قد توضحت منذ اوائل هذا القرن 


ح ركام اثناء الحفر او لتنظيفه فيما بعد وتبعد كل بثر عن الاخرى من ٠١‏ الى 
2٠‏ مترا ٠‏ ونغلق فوهات هذه الآبار عند اكمال حفر الكهريز ولا تتقبح 
الا عند تنظيفه ٠‏ 

وبما ان الكهاريز تحفر في الغالب في تربات رخوة مثل الترباتالفيضية 
او الحصوية او الكونجلومرات البختيارية غير السمنتية » لذلك لابد لها من 
ان 'نثبت بالبناء * والواقع ان بعضها مبني جيدا في يعض اجزائه بالطابوق 
على الاقل ٠‏ غير ان الكثير منها يترك بلا بناء مما يدعو الى تنظيفها باستمرار 
اذا اريد المحافظة على جريان مياهها بانتظام والحيلولة دوثٌ انسداد المجرى* 
والحقيقة ان انسداد المجرى نتيجة لترسيب الطمى قد يحدث في الكهاريسز 
المبئية من الداخل او غير المبئية #لى السواء » الا ان الكهاريز غير المبنية 
اكثر عرضة للانسداد بسبب ما يتساقط في مجراها من الاترية ٠‏ 

ان حصيلة الكهريز من المياه تختلف اختلافا عظيما هن وقت لاخر 
حسب مدى العناية بنظافته » وحسب فصل السنة وحسب الدورة المطرية * 
وكثيرا ما يذكر القرويون بان مياه كهريزهم لا يكاد يتجاوز خمس ,او عشر 
كميته السابقة ٠‏ وبالرغم من ضرورة قبول مثل هذا الكلام بشىء من الحذرء 
الا انه يدل على اية حال على انخفاض كمية مياهه ٠‏ 

اث حفر كهريز طويل عملية مكلفة * كما ان المحافظة على نظافته مهمة 
مكلفة ايضا ٠‏ وما لم تضمن كمية كبيرة من المياه مقدما » وهو ما يدث 
فعلا ؛ فم المفضل استبدال عملية حفر الكهريز تحفر الآبار او باستخراج 
المياه بواسطة المكائن اذ انها اقل تكاليفا ٠‏ 
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5 انندة 


حبث اتصلت الاسواق العلمية. ببعضها اتصالا وثيقا مما شجع على تب السياصة 
الزراعية العتيقة + وقد واجهيت المحاولات التى بذلها الزراع لنطوير الزراعة 

في اللواء عقبات فعالة > اذ لم يكن 0 بر الفائض في الاتاج الزرا 

خارج المجتمعا تالقروية يسبب الصعوباتالطوبوغرافبة والحاجة الى 
الحديثة ٠‏ وما تزال تلك الصعوبات حتى اليوم “ترك آثارها على ا 
الزراعبة. في اللواء ٠‏ فمن المعروف ان اللواء يصلح لزراعة انواع عديدة عن 
الفواكه كالكروم والخوخ والمشمش والرمان والتفاح > ومع ذلك فال 


زر 
لا يولون زراعة اشجار الفاكهة اهتماماءاذ يضطرون الى بمعها فيالاسو اقالحية 
وبذلك تتدنى اسعارها بندرجة كيرة “ وني بض الحخالات ترك الذ لزداع 
الفاكهة بلا جني » ولا سيما في حالة ١‏ الكروم > لان جنيها لن .بعود عليهسم 
بن باح معقولة ٠‏ ان عدم اهتمام زراع لواء السليمانية بزراعة الفواكه لا يضر 
اقتصادهم فحسب بل .يضر باقتصاد البلاد عموما ويحرمه من مزية عظلمة ٠‏ 
فنظرا للفرق بين حرازة المنطقة الجبلة والمنطقة السهلة » ذان ذواكه المنطقة 
الوسطى.والجنوبية من البلاد تنضج في وقت سكر دن المنطقة الجبلية الشماليةه 
ففواكه لواء السليمانية وبقية الالوية الكردية ‏ وكذلك خضرواتها - 
جاهزة للحني في الوقت الذى تختفي فيه فواكه المنطقة الحنوبية والوسطى 
مح “الالستتواق"+ 

ولم تواجه الصعوبات الطوبوغرافية في اللواء بشكل جدي » فقد تقدمت 
عملية بناء الطرق ببطء شديد ٠‏ واذا ما قسن التقدم الاقتصادي لاية منطقة 
من المناطق باطوال طرقها > فان اواء السليمانية يعتبر في هذه الحالة منطقة 
متخلفة ٠‏ صحبح ان بناء الطرق في المناطق الحبلية عملية باهضة التكاليف > 
الا ان ذلك لا يبرد التقاعس في. بناء شسكة :حديثة من المواصلات *: وهناك 
نوعان من الطرق الصالحة للسيارات في اللواء » مبلطة وغير مبلطة ٠‏ اما 
السكك الحديدٍ فينعدم وجودها في اللواء ٠‏ واهم الطرق البلطة هي : 

145 - 


* طريق السليمانية  حليجة (5اكم)‎ - ١ 

* طريق السليمانية  كركوك (115كم)‎ - ٠ 

مب طريق السليمانية ‏ قلعة دزة (هوكم) ٠‏ 

4 - طريق بنجوين ‏ سيد صادق ( الذى ,يلنقي بطريق السليمانية 

حلبجة بالقرب من سيد صادق) (٠لاكم)‏ * 

ه - طريق السليمائية ‏ عربد ‏ دربئدي خان (54 كم) ٠‏ 

5 طريق السليمانية ‏ دوكان ٠‏ (07 كم) * 

والواقع ان بعض هذه الطرق قد خربت تماما » وفيما عدا طرق 
التليمانية ‏ كركوك ء والسليمانية ب دوكان » والسليمانية_دربندي خان » 
فجميع الطرق الاخرى في حاجة الى اعادة تتليط * 

اما الطرق غير الملطة فهى : 

* طريق السليمانية  جوارته (ههكم)‎ - ١ 

* )مك8٠( طريق السليمانية  قره داغ‎ ٠ 


م ب طريق حليجة ‏ الطويلة (٠هكم) ٠‏ 


4 - طريق عريد - برزنجة («هكم) ٠‏ 

ولس هناك نية في ربط مدينة السليمانية بالسكك الحديدية » او في 
ربط اللواء بايران بطريق مسلط بالرغم من ان مدينة تبريز الايرانية غير بعيدة 
عن بنجوين ٠‏ وقد ذكرنا بان غالسية الطرق المبلطة وجميع الطرق غير 
المبلطة في حالة متخلفة للغاية » وهي في جهات كثيرة منها غير صالحة بتانا 
لمرود السبارات » لا سيما في فصل الشتاء ه ولذلك تنمزل بعض ‏ جهات اللواء 
عن الانصال بالمراكز المدنية الرئيسة لاكثر من شهر ين خلال الفصل المذكورء 
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ولقد تركت حالة المواصالات المتخافة > بالاضافة الى الصعوبات الطوبوغرافية 
آثارا سيثة على الاوضاع الزراعية ( )+ 


آثار العوامسل البشرية 


أن داب 1ن العؤامل البسرية على الزراعة في اللواء تقنضي قبل كل 
شيء دراسة نظام الملكية الزراعية السائد ثم دراسة العجز في الخدماتالزراععة 
الضرورية ٠‏ ويتفق الباحثون بان نظام الملكية الزراعية في العراق مسؤول 
الى حد كبير عن تدهور الاحوال الزراعبة في البلاد » كما ان من المتفق عليه 
ان تعديل نفلام الملكية السائد لابد ان .يسبق اجراءات الادنلاح الزداعي 


(<) ان التخلف في طرق المواصلات لم ,يؤثر على الزراعة في اللسواء 
فحسب » بل اثر على بقية النواحي الاقتصادية ايضا ٠‏ ومن امثلة هذا 
التأثير اأضار باقتصاديات اللواء عدم استثمارن صلاحيته لاقامة المصايف ٠‏ 
فمن المعروف ان جبال كردستان بمناظرها الطبيعية الخلابة ومناخها الملائم 
صيفا صالحة لاجتذاب المصطافين في البلاد اذا ما اقيمت فيها المصايفالمناسبة 
وانشأت فيها طرق المواصلات الحديثة ٠‏ ففي كل صيف يسافر عششرات الالوف 
من العراقيين الى الاقطار المجاورة » لا سسيما لبئان » لتمضية اشهر الصيف في 
ربوءها » حاملين معهم مقدارا عظيما من الثروة الوطنية ٠‏ فاذا ما تهيأ لدلك 
الثروة ان تنفق في ألوية كردستان الجبلية فانها ستحفظ ثروة البلاد كما 
انها ستنعش الحالة الاقتصادية فيالمنطقة الكردية ٠‏ غير ان العجزفي المواصلات 
قد جعل لواء السليمانية مثلا مكانا قصيا لا يفكر المواطن العراقي في تمضية 
اجازته فية » بينما يعتبر لبنان بلد! في متناول اليد ٠‏ وقد التفتت الحكومة 
الى هذه الخسارة الاقتصادية'التي يعانيها لواء السليمانية وبدأت مشروعا 
لبناء مصيف حديث في قوبي قزدداغ ؛ الا ان هذا المشروع لم ينجز على 
الوجه الاكمل ٠‏ وقد اتجهت النية ايضا الى تحويل جبل بيرة مكرون الى 
مصيف » غير ان هذا المشروع ما يزال في خطواته الاولية ٠‏ ومن الممكن 
الاستفادة ايضا من منطقة سرجنار وتحويلها الى مصيف * ومن الجدير بالذكر 
ان المصيف لا يمكن ان يكوث جنذابا ما لم يزود بوسائل الحياة الحديشة 
ووسائل التسلية وما لم يتيسر الوصول اليه ٠‏ 
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مسسيمة 


الأخرى :( »)نه 
ولكي نفهم انماط الملكية الزراعية الحالية لايد لنا ان نيدأ باسستعراض 
نارييخي موجز لنظام الملكية الزراعية في العراق عبر العصور التاريضية 


الختلفهة ٠‏ 
وبالرغم من اننا لا عرف سوى القليل عن نظام الملكية الزراعية في العراق 
في العهود الغابرة » الا أن السجلات اللتوفرة ندل على ان الملكية الزراعية 
* وييدو ان الملكية الزراعية في العراق 


كانت على نوعين > فردي وجماعي 
على ثملائة أصناف 


القديم في العهود السومرية والاكدية والبابلية - كانت 

هى : ملكبة خاصة » وملكية دينية » وملكية قبلية ٠‏ 
وكان هناك نوع اخر:من الملكية ورد ذكره في قوانين حمورابي وسمي 

ب (ألكو) والذى يبدو شبيها بملكية الدولة » وكان هذا النوع من الملكية 


() نقذ عن أهنا البيهتت قبل تسسيريع قوانيي الاستتااع 
الزراعي » لذلك فان الكثير من احكامه ومعلوماته اصبحخت ذات اغمية 
تاريخية ٠‏ ومن المعلوم إن ثورة ١4‏ تموز قد بابرت منذ عامها الاول الى تحقيق 
الاصلاح الزراعي فاصدرت القانون رقم لسنئة 196/8 ء وقد حددت فيه 
الملكية الزراعية على الوجه التالي * 

المادة الاولى : لا يجوز ان تزيد مساحة الاراضى الزراغية التى تكون 
مملوكّة لشيخص او مفوضة له بالطابو او ممنوحة له باللزمة عن )1١١١(‏ 
دونم هن الاراضي التي تسقى سيحا او بالؤاسطة + أو:(٠١١5)‏ دونم من 
الاراضى التي تسقى ديما ٠‏ وعند الجمع بين النوعين يكون الدوتم الواحد 
مقابلا لدونمين من النوع الثاني ٠‏ 

المادة الحادية عشرة : توزع الاراضى المستولى عليها وكذلك الاراضى 
الامبرية الصرفة والاراضى المحلولة التي تحددها الهيئة العليا وترى انها 
لازمة للتوزيع او مكملة لاراضى مستوكى عليها في اى منطقة ٠‏ 

ويكون التوزيع على الفلادين بحيث تتكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل 
عن ثلاثين دونما ولا تزيد عن ستين دونما من الاراضى التي تسقى سيحا او 
بالواسطة ٠‏ ولا تقل عن سستين دونما ولا تزيد عن مائة وعشرين دونما من 
الاراضى التي تسقى ديما وذلك تبعا لجودة الارض * - 

ها - 


قير 


يمئح للخدمات العامة ولا .يمكن ان يباع أو يغتصب أو يرهن أو يورث بأية 
يط خا 
عط قصة سسقتده 1ر83 عط متحوه1هممدع11* ,سآ ,عأ«ممواء .9 
ص0 برط صمتنه[عصوع طمتاعم18 عط )1‏ "صمنأوستلتكك صسمتترددم 
.2 ,1925 ممقدمة (106وطه 
- وتلقد صدر تعديل اخر لهذا القانون هو «قانون الاصلاح الزراعي رقم 
01 لسبة 2151٠١‏ > وتنص ابرز مواده على ما يلى : 
الباب الاول ب المادة الثانية : 
لا يجوز ان تزيد مساحة الاراغى الزراعية المملوكة لشخص او المفوضة 
له بالطابو او الممنوحة له باللزمة عن الحدود التالية : 
- فى الارض الديمية : 
)9٠٠١( ١‏ ألفا دونم فى الازاضى غير وافرة الخصب التى تقع جنوب 
خط سقوط الامطار ٠‏ 
؟"  )١1750١(‏ ألف وستمائة دونم فى الاراضى وافرة الخصب التى 
تقع جنوب خط سقوط الامطاز ٠‏ 
)٠8١٠١(  *+‏ ألف وثلاثمائة دونم فئ الاراضى غبر وافرة الخصب 
التى تقع شمال خط سقوط الامطار ٠‏ 
ب - فى الاراضى المروية : 
)٠٠١( ١‏ ستمائة دونم فى الاراضى غير وافرة الخصب التى تسقى 
بالوانيطة + 
ب (**5) أريعماثة دونم فى الاراضى وافرة الخصب التى نسة 
بالوانشطة ٠‏ ونون 
)9٠١( 5‏ ثلاثمائة دونم فى الاراضى ذافرة الخصب التتى دسق 
ما 0 مائة وعشرين دونما فى الاراضى التى تسقى بالواسطة ٠‏ 
وتزرع قطنا او خضروات فى المحافظات الشمالية ٠‏ 
(*8) ثمانين دونما فى الاراضى التى تسقى سيحا وتزرع قطنا 
أو خضروات فئ المحافظاث السمالية ٠‏ - 
ل 00 نما أذ 8 0 5 
. (10) ستين دونما فى الاراضى النتى تسقى سيحا وتزرع شلبا 
فى المحافظات السمالية ٠‏ 5 1 
-785اه 


ويدو على اية حال بان الملكبة الكبيرة كانت تضل الى حن +165 فكتاذًا 
٠.(‏ “م فدان) .٠‏ وكان هذا النوع من الملكية سائدا في العراق القديم » وكانت 
نمثله الملكبات الكبرى للمعابد » وملكيات الاسرة المالكة م وملكيات الاشبخاص 
المقربين في الدولة .٠‏ وكان الملاكون الكبار عبارة عن اقطاعين مسؤولين عن 
نهيئة عدد معين من الخند للملك ٠‏ اما في المناطق القيلية فكانت الارض ملكنا 
تعر كل الافواة العشيرة » غير ان زعماء العشائر كانوا يسيطرون فعلما عن 
الارض > وكانت كل اسرة او مجموعة صغيرة من الاسر تستثمر قطعا صغيرة 
غير محددة من الارض ٠‏ وعلى العموم فقد كانت الملكية الخاصة محترمنة:» 
كذلك كانت حقوق المرعى والماه ٠‏ وكان التصرف بالملكية الخاصة عرضة 
لتقيدات في صالح العائلة (0 23 ٠‏ 

وفي اوائل العصر الاسلامي كانت الارض تقسم الى ثلائة أصناف .: 

ا خراجة. : وتعود ملكية هذه الاراضى الى الملاكين, غير 
المسلمين الذين خضعوا للحكم الاسلامى بلا مقاومة * وكانت هذه الادض 
خاضعة لضريبة تدفع ليبت امال تسمى الجزية او الخراج التى تصل الى نصيفب 
الحاصل »: وقد تعود ملكية هذه الاراضى الى ملاكين مسلمين :جلوا محل 
مالكيها الاصلبين غير المسلمين الذين اتتزعت منهم. الارض. سبب مقاومتهم 

5 الصدن الساين + 51 
- 4 500) بخصسين هونا فى الاواضى التي تسق بالراسطة اتروع 
فى المحافظات السمالية * 

ب (40) اربعين دونما فى الاراضى التى تسقئ ستيخا وتزرع تبغا 
فى المحافظات السمالية + 

)٠٠١( ٠‏ مائة دونم فى الازاضى التى تسقى سيحا وتزرع شلبا 
فى غير المحافظات الشسمالية ٠‏ 

المصدر : قانون الاصلاح الزراعي رقم ١17‏ لسنة 1510١‏ » مطظبوعنات 
وزارة. الثقافة والاعلام ‏ مديرية الاعلام العامة » ص هلا * 


- لوج - 


للحكم الاسلامي 0 

ب ارض عشيرية : يمئل هذا النوع الازاضى التى وزعت على 
المحار بن المسلمين في الاقطار التى فحت عنوة » او :تلك الاراضى الى اتؤتكت 
بأأبدي مالكيها الاصليين نشجة لدحولهم في الدين الاسلامي ٠‏ وتبلغ الضريبة 
على هذه الارض عشر المحصول الذى .بروى سبحا أو بواسطة الطميمنل « 
و 7٠/١‏ من المحصول اذا روى باحدى وسائل الري الصناعية ٠‏ وكان يطلق 
على كل من هذين الصنفين اسم (اراضى مملوكة) وهي متشابهة في حقوق 
اإبجارها .٠‏ 

“وات اذاضى اميزية : تعود ملكبة هذه الاراضى الى بت المال » وتشتمل 
على اراضى لم تكن قد فسمت بين الفاتحين او اراضى كانت في الاصل -خراجة 
او عشيرية » ولكنها تركت لبيت المال اما لان مالكيها قد مانوا.دون ان يتركوا 
ورئة او لاسباب اخرى ناجمة عن اجراءات ادارية معنة ٠21‏ 

وبما ان الخليفة كان رأس الدولة المطلق فقد كان له ولمعاونيه الحرية 
المطلقة في اراضى الدولة + وني اواخر العصر العماسى كان هناك خمسسة 
أصناف من الاراضى هي : 

0 اقطاعنات الخليفة 5 


٠ ملكيات خاصة‎ ٠ 

م« اراضى الدولة الممنوحة لاشخاص مقربين اد لموظفين «دنسين او 
عبيسكر ين ٠‏ 

4 - اراضى الوقف » التى كانت قد اوقفت من قنل مالكيها لمنافع خيرية 
او شقخصية ٠‏ 


.2 ,19206 8985080 ,1367 ده امومع“ .لعصطفق بنصطة .11 
.28-29 
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ة ‏ اراضى مشاع »> وهي اراضى تابسة للدولة مخصصة للمناقع العامة 
كأراضى الطرق وامراعي 239 ٠‏ 

ولقد وهعت العراق في شضة المغوك لفترة تقرب من ادبعة قرون > لذ 
عام لالا١ام ٠‏ وقد عمد المغول الى توزيع الاراضى على ضباطهم وجنودهم 
وفرضوا على البلاد النظام الاقطاعي بالتزامانه العسكرية + وانتهت الفققفرة 
الغولية بالاحتلال الاابراني عام لم66١‏ » الا ان الجكومة الايرائية المركزية 
كانت من الضعنف بحيث كونت بعض القبائل القوية امارات مستقلة عملا * 

وني عام 1١874‏ سبطرت الابراطورية العثمانية على العراق » وسيب 
سياستها غير المستقرة تجاه الارض فقد اصبحت حقوق الملكية مرتبكة الى 
اقصى حد ٠‏ وفي البدء اعتبرت الحكومة العثمانية جميع اراضى البلاد تقرييا 
تحت سيطرة الحكومة » عدا بعض الاراضى الواقعة بجوار المدن *. وقد 
منحت الحكومة اقطاعيات واسعة الى الضباط الكبار وفرضت عليهم الالتزامات 
الاقطاعية » حيث وجب على كل مالك ان ,يقدم للجيش عددا من الجنود ٠‏ 
وبما ان المناطق القبلية كانت عصية على السيطرة الحكومية يسبب انمدام 
المواصلات ووجود ننظمات قبلية متماسكة » فقد عبنت الحكومة رؤساء المشائر 
كملاك اقطاعبين لمناطقهم مسؤولين عن جمع الضرائب الاسمية من عثسائرهم 
وعن نقديم عدد من الجند الى الجيش ٠‏ وبما ان القبيلة كانت عبارة عن وحدة 
اجتماعية وسياسية نربط اعضاءها روابط الدم والمصالح الشستركة ء فان 
الاراضى القبلية كانت تزرع جماعا » ولم يكن أي فرد يطالب بملكية خاصة 
لقطعة من الارضهوالواقع ان مزاولة الزراعة شبه المانقلة قد جعلت مثل هذا 
الادعاء مستحيلا تقريبا ٠‏ وكان كل عثائري على ابة حال مسؤولا عن دفع 


.1230 طذ اأسعصع1ء3 قصة صمنأةسقاءء لصمرة" .28.31 .نلف .12 


.2.5455 ,1955 مققطعه18 


اكقدة 


ضرائب معينة الى دثسن الغشيرة > تديث ان ٠‏ الرئيسن مشنؤول بدوره عن 
رعاية مصالح العشيرة ودفم ضرائيها الى الخكومة ه وهكذا فان رجال العشائر 
نحت هذا النظام (لم يكونوا ملاكا فردبين ولا غمالا زراعين » بل كانوا زراعا 
لارشن تمتك اجماضا) 2059 , 

وني نهاية القرن الثامن عشر قررت الحكومة العثمائية ان تقوم ببرامج 
اصلاحة واسعة .٠‏ فاصدر السلطان سليم الاول سلسلة من الفرمانات اطلق 
عليها اسم (التنظيمات) > كان من ينها الغاء النظام الاقطاعي ٠‏ وقد صدر 
ثانون خاص لملكية الارض عام 1868م اعتبر جميع الاراضى > عدا استثناءات 
قليلة » ملكيات حكومية » كما نض القانون على ضرورة حصول الزداع على 
حقوق الايجار من الحكومة لقاء دفع ضريبة العشير * .ونص القانون ايضا 
بان على كل مستثمر لارض معينة ان ,يسجلها في دوائر التسجمل (الطابو) ٠‏ 
وبما ان القانون كان .بهدف إالدرجة الاولى الى تفتت النظام العشائري » حبث 
منع نسجبل المنطقة العشائرية بأجمعها او القرية بكليتها باسم شخص واحد 
(وهو الرئس) او بباسم الملجموعة (وهي العشيرة) » فقد قاطعته العشائر ولم 
تأنه اله » ولقد اذى رفض العشائر الالتزام بذلك القانون الى صدام دائم ينها 
وبين اليش الشماني ٠‏ وقد اجتذب بعض الشبوخ والاغوات الى جانبٍ 
الحكومة وسحات الارض اللشائرية باسمائهم وادى عملهم ذلك الى تحطيم 
وحدة عشائر هم ٠‏ (وبهذه الطرريقة استطاعت الدولة ان تقيم انصالات مع 
الوحدات العشائرية الصغيرة التى يمكن التفاهم معها * غير ان الزداع مسن 
عط ص اسعصدمماء 069 0ه ماع وصقرة“ بصععده8 بتتمستسة117 ,13 
,ستوقة [هصه أ أهدسعنم1 ه عأساتاقم1 80231 ,”83514 1110016 


1957. 


ا 


ل 


ارال لتاقل لوا يعداذا عن الدولة وكان يقوم بمهمة الارتباط بينهم وبين 
الحكومة الشيوخ والرؤساء والاغوات) 99 ب 

ولم نطبق مبادىء قانون الارض في العراق الا حينما عين مد<ت باشا 
والنا لنغداد عام 1459م * وبالرغم من ان مدحت ,ادا كان حاكما متنورا 
وناجحا » الا ان سياسته تنجاه الملكبة الارضية كان محكوما عليها بالفشيل نظرا 
لعيوبها الكثيرة ٠‏ فقد تجاهلت نلك السياسة ريمة العشائر تجاه الحكومة 
وبالتالي عدم تعاونها معها » كما تغاضت عن جهل الفلاخين بحقيقة قانون 
الارض » هذا فضلا عن عدم وجود مستح مضبوط للارض » كل ذلك جعل 
وجود هيئة حكومية تتوك مهمة نسجيل الارض تسجيلا دقيقا درا في عداد 
المستحيل ٠‏ وكانت منياسة مدحت باشا نقوم على تسجبل الارض باسماء الزراع 
الذرين يستطيعون ان سرهنوا بانهم استثمروا الارض لعشر سئين متوالية > 
وكذلك ببع اراضى الدولة. بافساط سهلة وبسيطة الشروط وضمان ملكيتها 
للافراد (وان لم تكن ملكية صرفة) ٠‏ وبما ان الزراع العشائرييين والفلاحين 
العاديين لم يستفيدوا من تلك الفرصة بسبب ريستهم وجهلهم » فقد بعت 
الارض الى تحار المدن الاغناء لقاء مبالغ زهيدة بدون تعبين لحدودها وبدون 
اعبار من يشغلها:من المشائز (4308 ٠.‏ 

وفي المناطق الكردية واجه الفلاحون مآسي اعظم > فمع انهم كانوا 
قادرين على الاثيات بانهم قد شغلوا ارضهم لمدة عثمر سنين مما بمنخهم حق 
ملكيتها » الا ان الرؤساء المحلمين والاغوات ورجال الدين المتنفذيين والزعماء 


.4.0" ,"وة1 جز عطصطة عط مضه صقا عط“ .طعلوك ,دع181530 .14 
.8 ,1955 صنللتاطم1ة5 صذ ععمع ع مه 


.2.1 05 وتوعطا ه 1280 صذ مامتاهتاقتصتد0ة لصدكط“ ,.ك 1غأو1ط .15 
.108 .2 ,1927 صذ دمقصمط 2ه تزاأأومع رتم11 فطا م1 لع 1اتصوطناة 


- 781 -ت 


البارزين نجحوا عن طريق تأثيرهم على الفلاحين اد على المسؤولين الحكومبين 
في تسجيل الاراضى باسمائهم ٠‏ وهكذا تحول الفلاح الكردي الذى كان لغاية 
ذلك الحين شريكا في ارض القرية او العشيرة المشاعة الى عامل زراعى او 
مزارع #الاجرة يتمتع بحق موروث في زراعة الارض فحسب ويك 

ومكد اراد تطبيق قانون الارض العثماني الى حالة من الارتباك 
والفوضى في الملكية الارضية + وقد اصبح بعض رؤساء العشائر المالكين 
الشرعيين لاراضى عشائرهم > ببنما تحول افراد عشائرهم الى مجرد عمال 
زراعين ٠‏ كذلك خلقت طبقة من الملاكين التجار الذين يمتلكون وثائق 
شرعية ثبت امثلاكهم لاراضى معينة الا انهم كانوا عاجزيين عن استثمار 
تلك الاراضى بسبب مقاومة زراعها من العشائريين الذين كانوا في الواقفع 
مالكنها الحقيقين + 

وانتقل العراق في نهاينة'الحرب الكبرى الاولى من السبطرة العثمانية 
الى السيطرة المريطانية ٠‏ وقد ورثت السلطة الجديدة ذلك النظام من الملكية 
الارضية الذى تسوده الفوضى والارتناك “بمميزاته شبه الاقطاعية وبمشاكله 
وصراعاته العظبية ٠‏ وقد ضاعف من صعوبات هذه التركة النظرة الحديدة 
التى نمت تجاه الارض والتى ادت الى وقوف الفرد العشائري وجها لوجه 
امام رئيس العشيرة ٠‏ فقد انسعت الاسواق العلمية عقب الحرب الكبرى 
الاولى ولم تعد ساسة الاكتفاء الذاتي هي السياسة السائدة في المجتممسات 
الزراعية ٠‏ كذلك اخذت قبسة الارض بالارتفاع كلما ازدادت أهمهية 
المحاصيل الزراعية وتنامت ارباحها :٠‏ وفوق ذلك كله فقد كان الننقفام 
العشائري يمر باتحلال سريع نتيجة لانساع المواصلات ونوطيد الامن * 


ب.ط1بط2 ذه وتوعط ع .120 ذه مدصعاطهم لصهرة“ بطع1ة5 ,27323106 .16 
.2 .1942 صذ جامقصمرة 2ه عوأأوتءستصتآ عط 15 0ماأتمطتاد 


د لاهلا - 


١ 
1 


ا 


بحيو م 


ظ 
١‏ 


وكانت الروح الفردية قد بيدأت بالظهود يشكل سافر » وكان الاهتمام بملكية 
الآرض بين افراد العشائر يتنامى بنسرعة * وفي يمثل هذه الفلروف. لجأت 
السلطة البرريطاامة الى تبني مبادىء قانون الارض العثماني ٠‏ وكان هناك »على 
ابية حال » فرصة عظبية للفلاحين الحقيقيين وهم افراد العشائر » في امتلاك 
اراضيهم ٠‏ غير ان السلطات البريطانية كانت اكثر اهتماما بتوطيد سلطانها 
السباسى منها بحل مشكلة الملكبة الارضية في البلاد حلا صحيحا وعادلا ٠‏ 
لذلك تبنت النظام القبلي كجزء من النظام السبامى لتوطد في البلاد حكما 
اقطاعيا مرتبطا بها ارتباطا وئيقا هودعمت مركز الشيوخ العشائريين على حساب 
افراد عشائرهم وذلك بتسجيل الاراضى العشائرية باسمائهم او بمتحهم حدق 
استشجارها ٠‏ 

وقد اصبح الاهتمام بمشاكل الملكية الارضية وصراعاتها اشد عمقا 
بخلول الحكم الوطني ( فالخلافات حول الحدود » وحق الشفعة القبلية » 
وحقوق استثجار الارضن + كل ذلك سيب القلق والتءزق ٠‏ وكان الكثير 
من الرؤساء العشائر.يين وتجار المدن يتوسعون خارج نطاق حدود الزراعة في 
اراضيهم ويدعون لانفسهم حقوق الاستثمار مما ,بصعب انكارها ٠‏ وفيالمنطقة 
الكردية كان الاغوات الاقوياء وتحار المدن المتنفذين ,توسعون على حساب 
الاراضى الاميررية وبدعون .لانفسهم حق الاستثمار * وقد امدت الوثائق 
الغامضة والحدود المرتمكة الملاكين الكبار بفرصة لتجريد الملاكين الصغار من 
بض او من جميع اراضيهم ٠‏ واحذ الاغوات العشائر.يون الذين كانوا 
يسيطرون على الارض من قبل باسماء عشائرهم ونيابة عن الزراع الصغار 
يستولون ندريجا على الارض استئلاء! حقيقيا ويسجلون حقوق تملكها 
السسائهم )030 , 


.2 .1220 صذ عطلت عط قصة 0صج1 عط“ ,دع8310 .17 


له - 


ولكي "تتخلص الحكوفة من هذا الارنباك دعت السين ارنست دوسون 

د00 .13 في عام 1975 لتحقق في حالة الملكبة الارضة ولبقدم 
مقترحانه بشأنهاء وبعد إبحث مستفيض قدم دؤسون الى الحكومة تقريره الذي 
استوفى المشكلة برمتها وعرض لخلها الاقتراحات النالي90© : 

هذهو٠ انشاء دائرة اراضى مركزية صغيرة مرتبطة بوزارة الداخلية‎ - ١ 
المستمرة للملكية الارضية والمشاكل المرتبطة‎ ١ الدائرة تتولى مسؤولية الدراسة‎ 
٠ كما موق إيضا الادارة العامة للمنهاج العملي للاصلاحات المقترحة‎ 6 

؟ - تطوير منهاج مزدوج لمسح الارض.ولنسوية حقوق ملكيتهيا 
ولتقدير فبيتها بأسعل خطوط ممكنة لتطبيقه بصورة منهجبة منظمة في البلاده 

ضرورة القيام بدراسة شاملة وادخال اصلاحات تقدمية على قانون 
الارض والاصلاحات المرتبطة به » وذلك لحمل شرعية قانون الارض صربحة 
وواضحة وعملية واكثر استحابة للمتطلبات والاوضاع المحلية * 

4 ب انشاء محاكم تسوية للنظر في طليات الاستثناف المقدمة ببخصوص 
فرادات موظفي النسوية المتعلقة بحقوق انملك الارض ٠‏ 

ه ‏ شغي ان "نؤكد السياسة العامة تجاه تملك الارض على الاستقرار 
في الارض واستثمارها 'استثمارا نافعا حيثما كان هذا الحل ملائما وعادلا 
بالنسنة للطرف الثالث ( او الاطراف الثلائة ) * اما ملكية اراضي الدولة 
فشغى ان تمنيح على اساس الاستشجار لفترة معقولةندوم حؤالى عشمر سنوات ٠‏ 

وقد انبنت الحكومة اقتراحات دوسون عدا الاقتراح الاخير الذى حدد 
فترة استئجار اراضى الدولة بعشر سئوات » واستبدلت هذا الكل من 


جاع قصة عتناتة؟ 1820 ماص توتتتاوصة امعط عدذة بدمدوجومط .18 
.76-0 .22 ,1933. معطو ,"فصمتافعينو لها 


8085 ب 


0 ا الا ال 


الايجار بشكل اخر_اطلقت عليه اسم (اللزمة) ٠‏ ولقد ادرجت مقترحات 
دوسون وتعديلاتها.في فانون اقر في عام 19887 باسم (قانون اللزمة وتسوية 
الارض) ٠»‏ وقد صنفت الاراضى بموجب هذا القانون الى الاصناف التالية : 


١ 


5” 


- 


الاراضى المملوكة : وهي الاراضى التى تعتبر ملكية خاصة مطلقة ٠‏ 
الاراضى المتروكة : وهي الاراضض المحجوزة للمنافع العامة كالطرق 
والمراعى وما شابه + 

الاراضئ الموفوفة (الوقف) : وهي الاراضى المكرسة لاغراض دينية 

او خيرية م 

اداضى اميرية (ميرى) : وهي ازاضى تعود ملكيتها للدولة » وتتقسم 0 

ثلاثئة اضئاف “انوية هئ : 

6 اراضى طابو : وهي ازاضى يقوم باستثمارها افراد لهم حق 
استجارها الذائم من الدولة » وتخضع لبعض الشروط الى 
'تتعلق بضرورة استثمار دراعتها شك دائم ٠‏ 

ب اراضى اللزمة : وهي اراضى يقوم باستثمارها افراد لهم حق 
الاستخدام والانتفاع بها يشكل دائم » وتخضع لبعض الشروط 
المتعلقة بنقل حقوفها وباستمرار زراعتها ٠‏ 

ج ‏ اراضى هيرى صرف : وهى اراضى تملكها الدولة وتديرها 
وذارة المالة ٠‏ 


ولقد النف في البداية عدد قليل من لجان النسوية للنظر فى ملكبة 


الاراضى > الا انها 'توسعت فيما بعد حتى امتد وجودها الى جميع ألوبسة 
البلاد ٠‏ وقد اتخذت على عاتقها مهمة مسح الادض وتفرير حقوق اللملكبة 
الارضية وتوضيح حقوق الرى والمراعى وتعبين حدود الملكيات ٠٠‏ وبالرغم 


ب هه - 


من ان اعمال لحان التسوية قد ساهمت نوعما ,تطوير الزراعة فى البلاد 
وذلك ,بتثيت حقوق الملكية الارضية »:لكن حدفها الرئيسى » وهو ازالة آثار 
العامل المضر بالزراعة الذى يمثله النظام الاقطاعى > لم يتحقق ٠‏ وقد حدث 
ال » اذ ان لجان التسوية عمدت الى تركيز ملكية الارض بأيدى الشيوخ 
العشائر .بان وتجار المدن » اذ ان الارض التى كانت فى السابق تبر ملكية 
قبلية مشاعة » سجلت باسماء شيوخ العشائر وحرم الزراع وشاغلى الارض 
الحقيقيين من حقوفهم المشروعة بالارض > عدا حق المزارعة ٠‏ ويعزى هذا 
الظلم ‏ الخطير والاجحاف بحقوق الفلاخين الذى اراتكنته لجان النسوية الى 
قوانينها وطريقة تكوينها » وفوق كل شوء الى طبيعة توجنهها من قبل السلطة 
المهبمنة على شُؤُون البلاد + فقد اهتمت تلك اللجان. اهتماما باطلا بادعاءات 
الرؤساء العشائرييين والاغوات والشيوخ الدينين فى شغلهم واستثمارهم 
للارض > وتجاهلت حقوق انباعهم الذيين كانوا الشاغلين والمستثمرين 
الحقيقين للارض .٠‏ ولقد اصابت الدكتورة دودين وارنر #معصتصة”م؟ .2 
كبد الحقيقة حين ذكرت بان لجان التسوية كان يمكن إن تنجز عملا افضل 
فيما لو خصصت قطعة ارض معينة لكل رجل بالغ من المزارعين له حسق 
معترف به في الشاركة بزراعة الارض بدلا من تحجر يدهم 3 الانيس 
الاي 

وقد تضاعف جور تلك اللجان نتيجة لاهمال او عدم كفاية بعمض 
موظقيها الذين وقعوا نحت تأثير الرؤساء العشائريين والموظفين الفاسدين 


0 


وذوى النفوذ من تجار المدن واعانهم فأهدروا حقوق الفلاحين 7* "2 ٠‏ وكانت 


عطأ صذ عمعصرمماء049 قصة جسصرمئعم سمط“ ,.2 اتعسمتسد1 .19 
1 .تتتدكقث آهمدمتأقصععاص1 ؤه عاأتكتامص1 1[هوم8 ,"51د8 11816016 
.2 .1937 

,1881 ع1811001 عط صذ وتتعنامم لصة وصقرة“ ,.2 بلتعستصة؟1 .20 
.2 ,1948 5م0دمة1 بستتدكف لمددهمفلقصمعاص1 2ه وابكتامم1 لقوم8 


- طندكة 


حصيلة اعمال وقرارآت لجان التسوية تنامى عدم التوازن فى توزيع الدخل» 
ونزايد عدد الملاكين الغاثيين > وتفاقم مشكلة عدم الضمان بالنسبة للفلاحين» 
ونالنالى ضباع كل من المجهود البشسيزى ومؤارد الارض "1١‏ (؛) * 
الملكية الارضية فى لواء السليمانية 

لابد انا قبل كل شىء ان نوضح بان التوزيع الجغرافى لانواع الملكيات 
فى اللواء يتأئر بعوامل متعددة » الا ان اشدها تأثيرا هو العامل البشرى ٠‏ وتأتى 
الحالة الطسعية المنطقة » اي مآ يتعلق شوفر المياه والارض الصالحة للزراعة» 
بالدرجة الثانية فى تأثيرها » بالرغم من افضليتها على العامل البشيرى فى بعض 
التاطق, ٠‏ 

وتوجد أعلى نسبة من الملكية الكبيرة (حوالى *٠٠ه‏ دونم) فى ناحية 
تانجر و-(4 ملكية) وناحية سر جنار (9 ملكية) ٠‏ وفى كلتا هانين الناحبتين 
يلعب العامل التأزبيخى . الدور المباشر حيث نخلق الحكم البابانى الم ركزئى فى 
المنطقة “نظاما اقطاعنا ٠‏ كذلك ادى انصال الناحيتين بالعالم الخار جم سى 
اتصالا وثيقا (من خلال طرق السليمانية ‏ كركوك ب بغداد) الى تبسسين 
المتاجرة: بالمحاصيل الزراعية مماارفع من قبمة الارض ٠‏ 


.2 .وكات .21 

(*) لقد بلغت.مساحة الاراضى التي اجريت تسويتها حتى نهاية عام 
5 ر( بالدونم ) كما يلي : 
المملوكة المتروكة الموقوفة اميرية مفوضةاميرية ممنوحة اميرية صرفة 

بالطسابو باللزمية 

كين سارف مم1 ا عا وا كد 
المحمموع 910/45841559 

المصدر : ( المجموعة الاحصائية السنوية لعام 1935 ) + الجهاز المركزي 
للاحخضاء : صن لا ٠‏ 

ب 7ه ب 


وتلى ارقام تانجرو. وسرجنار العالية الارقام المعتدلة لناحية شهرزود 
(50 ملكية) وناحية فلعة دزة 7٠(‏ ملكية) * وتعزى هذه الارقام الى عامل 
بشرى ايضا ٠‏ فناحية شهرزور هى موطن عشيرة الجاف » وناحة قلعة دزة 
هي موطن عشيرة بشسدر » وكلا هاتين الناحيتين تتمتعان بتنظيمات عشائرية 
قوية ٠‏ وقد نجح زعماء العشيرتين فى تسجيل اراضى عشائرهم باسمائهم 
اللبخصة ه 


إها اشد الارقام انخفاضا بالنسبة للملكيات الكبيرة فنجدها في ناحية 
ماوت (# ملكيات) وناحية وارماوة (5 ملكات) وناحيتى سروجك وجوارته 
(5 ملكيات لكل منهما) ٠‏ وتعزى هذه الازقام الملخفضة الى العامل الطبعى > 
اذ حدت ندرة الارض في تلك المناطق من عدد الملكيات الكبيرة ٠‏ 

اما بقبة نواحى اللواء فان توزيع الملكبات الكبيرة فيها يتأثئو بشكل 
متفاوت بكل من العاملين الطبعى والبشرى ٠‏ ويوجد فى ناحبة قره داغ ١١‏ 
ملكية كبيرة » وقى ناحبة مركة ١4‏ ملكية وفى خورمال 18 ملكية © وفدى 
ناحيتى بازيان وبنجوين 1١‏ ملكيات لكل منهما » وفى ناجينة سورداش 
2 قلكسبات ٠.‏ 

ولقد اورد تقرير الاخصاء الزراعى والحيوانى لعام 1981 1988 
الجدول التالى لانواع الملكيات فى لواء السليمانية حسب مساحاتها ٠‏ 


الجدول رقم 05(85) 
توزيع الملكيات في 'واء السليمانية حسبب احجامها 
الملكية ( «) العدد 
اقل من 4 مشارة /ااه؟ 
بين 4 الى اقل مخ ٠7٠١‏ كقارع 


20-1 .22 .1932-53 02 قتاقطعه عاعماوع11 قصة 1دعدا[تعتروق .22 
() يعرف الاحصاء الزراعي والحيواني الملكية كما يلي  :‏ - 
8ه - 


0 تايمع » 
الملكينة العدد 
بين ٠١‏ الى اقل من 4٠‏ ونع 
بين 4٠‏ الى 5٠+‏ ا 
بين ٠6‏ الى 4*٠‏ لديل 
بين ١٠ل‏ الى ٠.٠١‏ ؟ 1 
بين 7٠١‏ الى 1٠٠‏ ليرفا 
بين 40.0 الى ٠٠+‏ 54 
بين ١٠م‏ إلى 1١٠١٠١‏ ذا 
بين ٠٠٠١‏ الى 7٠٠٠١‏ 5 
بين 366٠‏ الى ...م 00 
بين .وهم الى 4٠٠٠‏ 4 
بين 5*٠+‏ الى 0005 صفر 
بين ٠...ه‏ الى 1١٠١٠٠١‏ . 
ْ بين ٠١١١٠‏ الى ٠٠..م‏ صفر 
ظ بين 7006 واكثر ١‏ 
المجموع لفن 


ولا يوضح لنا هذا الجدول على اية حال احوال الملكية الارضة فى 
اللواء بصورة مضبوطة » وذلك لآن عدد الملكنات حصب الاححام لا يتناشت 
مع عدد الملاكين ٠‏ والواقع ان كثيرا من الملاكين يمتلكون ملكيات ذات احجام 


زراعية يتم فيه العمل كوحدة واحدة لذلك فانها قد تكون واسعة جدا تمتد 


٠‏ - (الملكية الزراعية لغرض هذا الاخصاء هي عبارة عن حقل في مقاطعة 
1 لعدة مئات الالوف من المشارات او صغيرة جدا لا تتجاوز مساحتها ١٠٠5م"‏ ) 


ع 


مختلفة في جهاتمتعددة في اللواء. كذلكفان كثيرا من الملكماتالضغيرة يشترك 
فيامتلاكها مجموعة من الاخوة او مجموعة من الاثاربالاقربين٠ولاغطاء‏ صورة 
صادقة لحالة الملكيةالارضية في اللواء فلابد من ذكر عدد ملاكي الارض ومساحة 
ممتلكانهم ٠‏ وعلى ابة حال فان الجدول المذكور يوضيح خقيقتين بارزتين فى 
اللواء هما : 'نفتت الملكبة الارضية » وعدم التوازن فى الملكبة الارضية ٠‏ 
انفتت الملكية الارضية : 

.بوضح الجدول السابق ان عددا كبيرا من الزراع في اللواء يقاسون 
من نفتيت الارض ٠‏ وقد انفق خبراء الارض عموما بان الحد الادنى للوحدة 
الحقلية فى الاراضى الجبلية ينبغي ان تكون (60) دونما (*) للاراضى 
المروبة و )1٠٠١(‏ دونما للاراضى الحافة (""2 . فاذا ما طبقنا هذه القاعدة على 
الملكبات فى اللواء وجدنا ان حوالى 11844 ملكية منها (من مجموع ١/501‏ 
ملكية) تعانى من تفتيت الارض > حتى لو افترضنا بان ححم الملكية يشيغى 
الا يقل عن +" دونما للاراضى المروية وغير المروية ٠‏ واذا ما تذكر"ا الطريقة 
المتبعة فى زراعة البور » وكذلك الاساليب غير العلمية فى معالجة الارض » 
تبين انا ان غالبية هذه الملكيات نمثل بلا شك وحدات غير اقتصادية ٠‏ فهى 
من الصغر بحيث لا يمكن ان تقدم الحد الادنى من الكفاية للفلاح واسسرنه 
او ان نوفر له عملا كاملا » كما انها من الصغر بحيث لا تسميح باية ‏ تحسينات 
فى اساليب الزراعة 7 "2 ٠‏ ان النسب المرتفعة لمثل هذا النوع من الملكيات 
التى تقل مساحتها عن الحدالادنى تعنى بان جزءا كميرا من الاراضى ١ازراعية‏ 
فى اللواء (<والى ل/ار4”/) نعانى من الزراعة غير الاقتصادية .٠‏ 

.2 بطقكتاة .23 
.6 ,1953 عاتملا بعآ]1 تتحدمقعط لسدرة" ,كد35 ه121 قعالم1 .24 


(< ) الدونم او المسارة طاح ا يجان انح ا 1س ل لزاني ا 
لضو 5 


- بالشذدة 


ا 


ونعزى ظاهرة نفتيت الارض الى احكام الوراثة فى الشرنيعة الاسلامية 
التى تنص على المساواة بين الابناء فى تقسيم الارث ٠٠‏ ولا ريب ان هناك نحاجة 
ملحة. الىايقاف ظاهرة تفتيت. الارض »> ولايد من سن قآنون لضمان نخد ادنى 
لتقسيم الارض بين الورثة * وفى اثناء ذلك يشغى جل مشكلة الحقول المفتتة* 
وهناك وسائل متعددة يمكن تطسقها لزيادة انتاج امثال عذه !لحقول > واهمها 
تطيق الزراعة العلمية ٠‏ ويمكن بتكثيف استخدام الارض واستثمار رؤوس 
الاموال فيها ان "نؤدي الملكبات الصغيرة الحجم ثمارا افضل بالنسبة لمساحاتها 
وما يبذل فيها من عمل + فتحسين وتوسيع نظم الرى ‏ مع توقير امكانيات 
الصرف ب ,يمكن الفلاح من زراعة اكثر من محصول واحد فى العام *٠‏ 
وتتبع هذه الطريقة على نطاق واسع فى مصر ٠‏ فبالرغم من ان معظم الملكيات 
صغيرة جدا ‏ (بين. ل - # فدان) » الا ان اتتاج الفدان فيها اعلى بكثير من 
انتاج الفدان العراقى مما .يوفر. للفلاح المصرى دخلا اعلى (* "2 .. كذلك 
يشمى اتنويع المحاصيل الزراعية المقدرة الانتاجية للملكيات المفتتة ويقال مسن 
خطورة الاعتماد على محصول واحد ٠‏ 

ومن الحلول الاخرى التى يمكن تقديمها لهذه المشكلة اعادة تجميع 
الملكيات المفتنة * ويتم ذلك بفرض احكام قسرية لببع الملكيات المفتتة الى مالك 
واحد لكى تصبح وحدة اقتصادية ٠‏ غير ان مثل هذه الحلول قد تواجته 
صعوبات كبيرة فى الظروف الراهنة ( «:) + 


أسعصع [اذء5 4صع1 20 وسنةامط عهذه 02 مممعاطاوضوط“ . ,.8"8.0 .25 
.1955 ععدععقصم صنلقتتطة521 ,1 .110 ومطعء1ده7 ممع" ,”عسسصمه مومع 


(*) لقد اصدرت الحكومة في اواخر عام 1175 قانونا برقم 17 يمنع 
'تفتيت القطع الموزعة بموجب قانون الاضلاح الزراعي وذلك على الوجه 
التالي : 


المادة الاولى : 1 - يحق لاى من ورثة الشخصن الذى وزعت .عليهقطعة - 


5 الفدكة 


عدم توازن الملكية الارضية : 

يكشق الحدول المذكور اعلاه ايضا عن عدم توازن واضح فى الملكبة 
الارضية ٠‏ فالغالية العظمى من الزراع “بمتلكون ملكيات صغيرة جدا وهى 
تبلغ حوالى ربع الاراضى المستثمرة فى الزراعة (/ار94//) » بينها تتلاك 
أقلة صغيرة من الملاكين اكثر من نصف الاراضى الزراععة + فقد ورد فى 
الحدول المذكور بان عدم الملكبات التى تتتراوح مسساحتها بين 1*٠‏ الى 
٠6‏ دونما هى "6 ملكنة' (وتمثل #ارمة/ز من الاراغى الزراعية) > كما 
ورد قبه بان عناك ملكية واحدة فقط تتراوخ مساعتها بين 1١6٠١‏ الى 
دوم (ونمئل هرة/ز من الاراضى الزراعة فى اللوا» ٠٠‏ وهك ذا 
نرى بان “ارعه/ز من الاراضى الزراعية يمتلكها +" ملاكا ٠‏ وبناء على هذا 
التوزيع فى الملكية الزراعية فقد تمثل فى اللواء ثلائة انواع مرخ الملاكين عم 
الملاكون الصغار > والملاكون الافطاعيون > والملاكون الغائبون ٠‏ 
الملاكون الصغار : 

تسمل هذه الفئة اصحاب الملكيات المفتتة فى الغالب *: وهؤلاء الملاكون 
هم اخفاد اولك الزراع الذين حافظوا على ملكية اراضيهم اثناء صدور قانون 
الارض العشمانى »الا ان اراضيهم نفتتت على هر الزمن بسبب قانون الوراثة٠‏ 
وتلاقى هذه الفئة صعوبات جمة > اذ يشل عوزهم الاقتصادى محاولاتهسم 
ارض بموجب قانون الاصلاح الزراعي اقامة الدعوى في محكمة البداءة التي 
تقع داخل صلاحيتها يطلب تمليك محترق الزراعة من الورئة خصة كل ؤارث 
غير محترف للزراعة ولا تخضع الدعوى للرسم * 

بن .اذا .تعدد محترفو الزراعة من الورثة تملك حصص الورئة الى 
احدهم همن تتوفر فيه الافضلية بالنسبة لشروط التوزيع المنصوص عليها 
في المادة الثانية عشرة من قانون الاصلاح الزراعي ٠‏ 

( الوقائع العراقية ‏ العدد لالإلىم بتاريخ ٠ )195359-1١-5‏ 
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لتتحسين آلانهم الزراعية او تطبيق الزراعة العلمية » كما تمنعهم الحاجة الى 
رأس امال من توشيع حقولهم ٠‏ ومع ان ملكياتهم صغيرة على العموم » الا انهم 
عاجزون فى الغالب عن استثمارها كلا يسبب عوزهم للبذور والحيوانات 
الحقلية ٠‏ وفى كثير من الحالات لا يزرعون اراضيهم الا بمحاصيل شتوية 
فقط لانهم عاجزون عن الانفاق على مششاريع الرى وحفر الكهاريز ٠»‏ ولهذا 
تتضفت_ملكاتهم عموما باتخفاض الغلة * 
الملذكون الاقطاعيون * 

يمثل افرآد هذه الفئة الاغوات والرؤساء الذين ينخدرون من اسر ذات 
زعامة عشائرية أو دينية *: وتلحق هذه الفتة من الملاكين ضررا كبيرا بزراعة 
اللواء يتمثل بطيعة وسمات الزراعة الاقطاعنة التى تمارس فى ملكباتهم ٠‏ 
وبالرغم من انهم يؤجرون اراضيهم الى المزارعين بالحاصة ويتخلون عسن 
كافة المسؤوليات الزراعية > الا انهم مع ذلك :نتحكمون تحكما كاملا فى 
السيامة الزراعية ٠‏ فهم ,يحددون لمزارعيهم فى كل.فصل الرقعة الزداعية 
الواجب زراعتها وانواع المحاصيل التى ينبغى انتاجها » وفى الوقت نفسه 
يتدخلون للحد من تصرفاتهم فيما لو حاولوا كسر:السياسة الزراعية القديمة 
وانتاج مخاصيل: جديدة او ادخال اسالبب حديثة على الززاعة ٠‏ وهكذا 
يعجز مزارعوهم عن رفع 'مستوى الانتاج الزراعى ا3 توسع الرقعة الزراعية* 
الملاكون الغاثبون : 

يمثل افزاد هذه. الفئة التجار واعَيان المدن الذين خصلوا على الارض 
عن طريق الشسراء او الاستلاء عن ازاضى صغار المزارعين الذين تورطوا في 
الديون ‏ وبلحق هؤلاء الملاكون بزراعة اللواء ضررا شمنها يذلك. الذى 
يلحقه الملاكون الاقطاعيون > فهم يؤتجرون اراضيهم الى المزازعين بطريقة 
المحاصة دون ان يكترثنوا بالعملنات الزراععة وما تتطلبة من نفقات * وعم 
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يقيمون بصورة دائمة فى المدن ولا .يزورون اراضيهم الا وقت الحصاد اق عند 
جنى: المحاصيل ٠؛‏ غير ان عددا ضثئيلا منهم يساهم فى ادارة املاكه ويستثمر 
امواله فيها فيرفع .من مستوى الانتاج الزراعى ٠‏ وهناك فئة منهم تمثل اسوأ 
انواع الملاكين الغائيين » وهم اولئك الذيين لا يزورون اراضيهم طبلة حياتهم» 
ويستخدم غالسية الملاكين الغائيين وكبلا .يطلق عليه اسم (سركار) 00 
بدور ضابط الارتياط نهم وبين الفلاحين ٠‏ ويتولى السركار الاشراف على 
الاعمال الزراعية » كما يراقب حصة امالك من النائج .الزراعى وقت الجنى 
والحصاد ٠‏ ولا يثق بعض الملاكين الغائيين بالسراكيل فنقيمون وقت الحصاد 
فى القرى ليراقبوا الفلاحين ويضمنوا حصتهم الكاملة فى المحاصيل ٠‏ اما 
اللاكون الذين يستثمرون اموالهم فى الزراعة بشسراء الآلات والمخصيات 
والحبوب فيفرضون على المزارعين حصة اكبر من المحصول ٠‏ 
نظام المحاصة 

تبين لنا بان ملكية معظم الاراضى الزراعية فى اللواء تعود للملاكين 
الاقطاعنين والغائبين ٠‏ ولقد أدى ذلك:الى قيام نظام المحاصة فى اللواء على 
نطاق واسع + والواقع ان الغالبية الساحقة من القلاحين فى لواة السليماية 
يتبعون نظام المحاصة + ففيما عدا 1144 مزارعا الذينن قد يمتلكون حقولهم» 
فان. بقية الفلاحين لا .يمتلكون شبرا من الارض ٠‏ وينبغى ان نلاحظ بان 
الفلاح المرتبط بنظام المحاصة هو ليس مستأجرا للارض معن هذه الكلمسة 
كما هو معروف فى اقطار اخرى » فهو لا يمتلك حرية التصرف فى استثمار 
الارض »> كما انه لا يرتبط ,قطعة محددة من الارض لفترة معينة من الزتمن* 
غير ان هناك بعض الاستثناءات في جهات معبنة من اللواء » حيث يستأجر الفلاج 
المحاصص. الارض بشكل دائم طيلة حناته :٠‏ 

( * ) وقد يطلق عليه ايضا اسم ( الشحنة ) ٠‏ 

- 754 اس 


ويحتلف نظام المحاصة المطيق فى اللواء حسب نوع الاستيطان ووسائل 
الرى ومدى توثر الاراضى الزراعية :٠‏ ومن اكثر انؤاع هذا النظام شيوعا 
فى اللواء ما يسمئ ب (الاستشجار الدائم) ٠‏ وفى هذا النمط يمتلك الفنلاخ 
المحاصص حتقا تقليديا موروثا فى الارض * ومع ان المالك ييخق له قانونا 
ان يحرم الزارع من الارض متى شاء » الا انه من النادرٌ الخدم هنذا 
الحق الذى يتعارض مع التقاليد الموروثة ٠‏ وحينما يتوفى الفلاح المحاصص 
فان حق المزارعة ينتقل الى ورثته الشرعنين ٠‏ وقد يحدث ان يتتغمل 
الاللتدستقهة التمزعىن ,ويل جرح الارجين ,لك فا حون جذى + عي ان زبان اعتتطيدا 
العبل يعكر فى العادة ضفو الامن فى القررية ويؤدى الى قنام عداوات عشفة 
بين ورانة المزارع المتوفى وبين اسرة المزارع الجديد ٠‏ لهذا فان المالك حسب 
هذا النمط لا يتمتع الا بحق (المالكانة) » وهو تعبير بقصد به نصيب المالك 
من الممخصول » وغليه الا يتدخل او يتحكم فى مسألة ايجار الارض *؛ وشغى 
على المزارع المحاصص بدوره. الا يقوم باإيحار قطعة ارضه الى مزارع مان 
خارج القرربة دون الحصول على موافقة المالك » غير ان مثل.هذه الحوادث 
تحدث ين الحين والحين » ولا سسما فى القرى العشائرية افلا تدخل 
المالك فى الامر ٠‏ ومما لا ريب فيه ان هذا النمط من نظام المحاصة يوفن 
للمزازع الكزدى الضمان الذى يفتقده المزارع المخاضص فى وملط وجئوب 
البلاد +:ويسود هذا النمظ فى قرى اللواء القديمة التى استقرت فيها عوائل 
معينة من زمن طوزيل ** والواقع ان اولئك اللزارعن المحاصصون هم الملاك 
الحقيقيون للارض فيما لو طبق قانون الارض العثمانى بنصه وروحه » وقد 
فقدوا.ازضهم بناء.على الملابسات التى سبق شرجها ٠‏ كذلك :يسوذ هذا النمط 
ايضا فى القرى التى تعتمد فى ريها على الامطار او اليتابيع الطبيعية » وفسى 
الفرى العشائرية التى يسكنها ازناء العشائر انفسهم ٠‏ 

- 5 - 


ان توزيع حقوق المزارعة فى هذا النمط ليس من اختصاص امالك » 
بل يتولى ذلك مجلس القرية الذى يتألف من الشسيوخ واعبان القرزية ٠‏ 
فهذا المجلس يتولى اعادة توزيع الارض بين الفلاحين كل فترة من الزمن 
حسب مقدرتهم وما لديهم من آلات وبذور وحبوانات: حقلية » وحسب 
حقوقهم الموروثة «: 

اما النمط الاخر من نظام المحاصة فهو شبيه بالنمط المطبق فى بقية 
انحاء البلاد ٠‏ وهذا النمط يمنح المالك سلطة مطلقة على الارض ٠‏ ومع ان 
هذا النمط ,يعترف ايا الى حد ما بحق المزارعة » لكن المزارع فى حقيقاة 
الامر محروم من الضمان الذى بيتمتع به مزارع النمط السابق » و.ن حق 
المالك ان يمح الاراضى الخصبة الى مزارعيه المفضلين ٠‏ كما ان من حقه 
ايضًا ان يتدنخل فى السباسة الزراعية وان يشارك مجلس القرية فى عملية 
اعادة توزيع الارض بين الفلاحين ٠‏ ويسود هذا النمط فى القرى الجديدة 
والاداضى التى تروى بواسطة الكهاريز التى بيتولى المالك الانفاق على حفرها* 
والحقيقة ان اراضى هذا النوع هى فى الاصل ارض كانت تعود للدولة وقد 
حصل علبها الاغوات واعان المدن او الساسة اثناء عهد الانتداب او فى بداية 
عهد الحكم الوطنى ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان مركز المالك في هذا النوع من 
نظام المحاصة .يقوى حسب مدى استثماره لرؤوس الاموال فى ازدضه 
(عن طريق توفير مياه الرى فى الغالب) وحسب الفترة التى يشغل فيها 
المزارع بالمحاصة الارض (وهى لا تمتد الى من بعيد فى المادة) ٠*‏ 
تقسيم الحاصل (<) : 

يختلف نصبب المزارع المحاصص من المحصول اختلاقا كبيرا تحنتب 

(*) لقد حدد قانون الاصلاح الزراعي رقم 5١‏ لسنة ١950/‏ تقسيم 
الحاصل » ثم غدل بتاريخ ١٠-943ه‏ على الوجه التالى : - 

اكاكلا - 


وسائل الرى ومدى خصوبة التربة ومقدار ما يستثمره المالك من رأس المال 
فى الارض »> وحسب نوع الاستقران أن كان حديثا ام قديما ٠‏ ولمل اكثر 
الانواع شيوعا هو النوع الذذى يمح المزازع كل الجتمول اشرق 
و /"ا.المستصول الصيفي (*) ٠‏ وتهبط حصة المزارع في كشير من 
لمناطق التى يتولى فيها المالك حفر الكهاريز الى 9/١‏ المحصول الصيفى ٠‏ 
كما تهبط حصته من الحاصل الشتوى الى 5/ه اذا دوى بوسائل صناعية ٠‏ 
وفى الناطق التى يرتقع فبها ضغط السكان نسبيا وتشح الارض:الزراعية 
الروية “نتخنض حصة المزادع الى 7/١‏ الحصول الضيفى و 5// المحصول 
الستوى بالرغم من ان المالك لا يستثمر ان رأسمال فى الارض ٠‏ واذااما 
تكفل المالك بتزويد المزارع بالحبوب والآلات عبطت حصة المزادع الى ؟/ره 
المحصول الشتوى و 9/١‏ المحصول الصيفى * اما فى المناطق التى تتصف 
بخصوبة تربتها وقلة مياهها فترتفع حصة المزارع الى #/؛ المحصول 


ائري بالسيح الري بالواسطة الدريم 


الارض 0 0 غ1 
الماء (السقي) 17 0/0 1 

عمل الفلاح والبذور 10 5 2 
الحرائة 1 4 5 
الحصاد او الجني ٠‏ كر وار 
الادارة ور وار وكر 


(الوقائع العرافية عدد 185 بتاريخ ١٠ت95ه19) ٠‏ 
(*) يجرى تقسنيم الحاصل بوسائل بدائية ٠‏ وتجمع المحاصيل 
عادة في اكوام عظيمة ٠‏ وعندما ينتهى جني الحاصل يتم التقسيم بواسطة 
طرف ثالث في حضور المزارع او المالك او من ينوب عنه (وكيله) ٠‏ 
317 اه 


وعلى اية حال.فان حصة المزارع الكردى فى جميع الانواع المذكورة 
من نفلام. المحاصة هى اعلى من حصة الفلاح العربى. فى المناطق المروية فى 
وسط وجنوب البلاد .٠‏ وتبلغ حصة الفلاح العربى فى اراضى الرى السيحى 
مره المحصول الشتوى و 0/8 المحصول الصيفى اذا تكفل المالك بتزويد 
المزارع بالحبوب ٠‏ غير إن هذه الحصة تهبط إلى 1/7 المحصول الصسيفى 
والشتوى فى الاراضى التى تروى بوامطة المكائن 7 © ٠‏ وتفرض علىالمزادع 
بالاضافة الى ذلك ضرائب متنوعة من: قبل امالك تخفض من حصسته 
الحقيقية "2 ٠‏ ويمكن ان تعزى زيادة حصة المزارع الكردى عن حصة 
المزارع العربى الى العامل الظببعى ٠‏ فتوفر الارض التى تروى بمياه الامطار» 
وما يمكن ان تتعرض له الامطار من ذبذية قد وضع الفلاح الكردى فى 
موضع افضل للمساومة ٠٠‏ كذلك قوى مركز الفلاج الكردى صعوبة اعداد 
الارض الحبلية للزراعة والحاجة النسبية الى الاإيدى العاملة * 


عطا يذ تمعسمماء06 لصة جصمقء وصقبط“ ,.2 , “امصتسية77 .20 
.2 .”1قة18 1110016 
(/1؟) لقد اورد البعلي نموذجا لتقسيم الحاصل في الاراضى العربية 
في جَنوب البلاد على انحو التالى : 
الشيخ /5٠‏ » الفلاح /5٠‏ ؛ السركال ور5/ » الوسيط 
(وهو السركال في العادة) ورلا/ز » ضريبة الحكومة ٠ 7/٠١‏ 
وقبل ان تجري القسمة يتم عزل الكميات التالية من الحاصل. وحفظها 
في مخزن الغلال لتسليمها الى السركال فيما بعد وهي : 
١‏ من واحد (اى 55 كيلو) من كل طغار ٠٠٠١(‏ كيلو) من القمح 
والرز للقهوجى الذى يستخدمه الشيخ او السركال ٠‏ 
من واحد من كل طغار للموظف المسمى (سوباش) والذى يعينه 
السركال لحل المشاكل المتعلقة بتوزيع المياه واصلاح القنوات ٠‏ 
هن واحد من كل ظغار كأجر لكاتب السركال (او للملا)» ٠‏ 
منان من كل طغار كمصاريف للضيوف (ضيوف الشسيخ او 
السركال) * 
ا الى 


اليه تسد . << 2 7 


0 


كه 


وتختلف المساحة التى تخصص.: للمزازع المحاصص حسب هدى توفر 
الارض والمياه وخصوبة التربة » كما تختلف حاب «قدرته الاقتصاديةء 
وتعتبر مقدرة الفلاح الاقتصادية العامل المتحكم الوحيد بالندية لتوزيع 
اراضى الزراعة الشتوية ٠‏ والشائع ان .يخصص للمزارع المحاصص (00) 
دويما للزراعة الشتوية وما لا يزيد على 'خمسة دونمات للزراعة الصيفية ٠‏ 

من الواضح اذن ان نظام المحاصة > وان كان يزاول بشكل معدل وى 
لواء السليمانية » ذو آثار خطيرة على الزراعة ٠‏ ويمكن. تلخيص “نلك الاثار 
إبما يلى: 

١‏ حرمان.المزارع المحاصص من مزايا الزراعة المتنوعة التى تمكنه 
من نوزيع عمله. بالنساوى طول العام ورفع دخله وتجنب كوارث فشل 
المحاصيل ٠٠‏ ذلك ان المالك .يهتم فى الغالب بالزراعة التقليدية » اى زراعة 
القمح والشعير والتبغ او الرز » سئة بعد اخرى ٠‏ ومن المعلوم ان تكرار 
زراعة نوع معين من المحاصيل بحرم التربة من امكانية استعادة تخصوبتها ٠‏ 

٠7‏ - يسبب نظام المحاصة الحالى البطالة المقنعة » وذلك باحتكار وقت 
الفلاح بكليته طول العام فى انتاج مزروعات شتوية او صيفية » مما يؤدى 
الى بعثرة القوى البشرية والى الهبوط بمستوى دخل الفلاح * 

ب يندد نظام الملحاصة جزءا كيرا من الارض الزراعية لعحطبنز 
المزادع المأحاصص عن استثمار ما يخصه من الارض لحاجته الى اللبذود 
والآلات والحيوانات الحقلية ٠‏ 

4 - يعانبى المزارع المحاصض من انعدام الدوافع الفردية التى تدفسه 
للعمل على تحسين الانتاج الزراعى + فمًا دام لا يملك اى ضمان مؤكد فى 
الارض » وما دام يشعر بغبن “مجاه مالك الارض »> فانه لن .يكون مسستعدا 
نفسسا لخدمة الارض او استثمار بعض دخله لتحسينها ٠‏ لذلك فان كلا مو 

5 خفدكة 


لمالك والمزارع يهتم فى الحقيقة نما يمكن الحصول عليه من الآرض من 
دون الاعتمام بالتائج + 


ه - واخيرا فان اخطر عبب فى نظام المخاصة هو تاثيره السىء كىن 
المركز الاقتصادى للمحاصص ٠‏ ذلك أن نصبيه من التحاصل بالكاد يكفى 
لاستهلاكه ولا يبقى له شيا للاستثمار * وما دام هذا النظام .لا يوفر دخلا 
محترما للمزارع فلا يمكن رفع مستوى الانتاج الزراعى يتجاح ٠‏ 

نوضح لنا اذن بان آثار العوامل البشمرية على الزراعة فى اللواء » 
المتمثلة بدرجة رئيسية في نظام التصرف بالازض » تلعب الدور الحاسم * 
واذا اردنا ازالة تلك الاثار السئة على الانتاج الزراعى وبالتالى على الغالببة 
الساحقة من سكان الريف ذلابد من تطبيق الاصلاح الزراعى + وينبغى ان 
بهد الاصلاح الزراعى الى تمحقيق الجوانب التالية : 

٠ ب انوفير الضمان للفلاحين فى الارض التى يزرعوتها‎ ١ 
٠ضرالا ب توجيه الانتاج فى نخط. يلاثم مع التقنبة الحديثة ومع امكانات‎ ٠” 
تهيئة الفرص للفلاح للحصول على دخل يتناسب ومقدرته الانتاجبة‎ © 

لكى بتحقق له بالتالى نصيب عادل من الدخل الوطنى ٠‏ 

5 - تعزيز قوة المساومة التجارية لدى الفلاح * 

ها - بعث روح الكراءة والشمور باللواظنة الحقيقية لدئ الفلاح '2©82 , 
ان هذه الاهداف لا يمكن تحقبقها الا بالغاء النظام الاقطاعى وتمليك 

الارض للفلاحين » وكذلك بتوفير القروض والآلات والبذود للمزارعين» 


بإتطقتاع د07 15816جم عأمصمرم وعنامم همه[ لاتامطة' .7.2.0 .28 
,10 هقناء15ل 18516 لستامم ,1 .210 ممعم ”قعأهاقة 13286 نزة توعصمدء1 
.2.2 بع تطعتاء قدامء 10013 ه521 


د ءلالاا بت 


ونهيئة امكانسات الخزن والتسوريق وانشاء الجمعمات التعاونية ونشر الارشاد 
الزراعى » واخيرا تحقيق الاصلاح الثقافى والاجتماعى الشامل بين سكان 
ْ الربف ٠)«»(‏ 
| (* ) ات عملية الاصلاح الزراعي قد قطعت اشواطا بعيدة. وحصل عدد 


كبير من الفلاحين على ارض خاصة بهم ويوضح الجدول التالى مجموع مساحة 
الاراضى المستولى عليها ومجموع مساحة الاراضى الموزعة وعدد الفلاحين 


المنتفعين لغاية 15939 : 

ْ اكحافظة 2 عند الفلاحين مجموع المساحات الموزعة مجموع المساحة 

ين دون المستول عليها 
الديمية المسقاة بضمنها المحلولة (دونم) 

ا 1 لين لقيلف 5 ا 185 
ع قن تا 2 لاه اؤلاء 

ٍ اتوك م 22 اد 1 

ا الساجاية 0 011 الوك م 
دا كولاة لف لق مره 
0 151 سا لس 1طاه/ا 
الانباد 1 5 ميقل 5 

51 0 1 7 0 ١ 

ا كربلاء 1 1103 24 

ده عه لل 1 ااه يل 

القادسية 71 كَّ وا عه ري 
ذى قار 14 َ ول 5 
0 صن 23 2 كم 

' النضرة 000 5 كك 111 

ا الجموة ا ١ ١‏ لسك 


المصدر : المجموعة الاحصائية السنوية لعام 1939 ,2 ص 1348 ٠»‏ 


5 قفد ةك 


استثمار الارض 

افد :سبق ان اوضحنا بأن مساحة لواء السليمائية تبلغ (4070) 0 5 
ومع ذلك فان المساحة الصالحة للزراعة تبلغ ١ههو"‏ كم" فقط » اما بقبة 
مساحة اللواء فتحتلها التلال والجيال 00 ٠‏ ولقد قدر دوسون 2م2065 
المساحة التى تشغلها المرتفعات ب 54+٠(‏ كم') »> أى بحوالى 9/"" المساحة 
الكلية للواء ( 04" , 

وعلى اية حال فان المساحة التى تتحتلها المرتفعات لا تذهب هدرا ٠‏ فقد 
ذكر تقرير الاحصاء الزراعى. وزالحبوانى بان حوالى ه٠7‏ مشارة منها قد 
خصصت للمراعى الطبيفية © وان 17414 كم" منها تغطيها الغابات 397 , 
وفضلا عح ذلك فان جزءا كبيرا من المساخات الثى تزرع باشجار الفواكه 
ولا سيما الكروم » نقع ضمن المساحة التى نشغلها المرتفعات ٠‏ ولا تستثمر 
الاراضى الصالحة للزراعة بكليتها فى جميع الفصول الزراعية كما ذكرنا * 
ففى عام /اهو١.‏ ,ه9١‏ مثلا بلغت المساحة المستثمرة فى الزراعة حوالى 
«لوءهلا مشارة >بيثما تركت «ا+مجم4 مشارة بورا 9؟ ٠‏ غير ان هذه 
الارقام لا توضح الصّورة الحقيقية للاستشمار الزراعى لذلك العام اذ ان تلك 
المساحة لا نمثل 'شوى الزراعة الشتوية ٠‏ اما نصيب المحاصيل الصمفية من 


تلك المساحة فلم يتجاوز 54578 مشارة 29 , 


(9؟) سوسة » احمد ؛ «اطلس العراق الادارى» » ص ” ٠‏ 

* (0) أن الرقم الذى اورده دوسون هو ٠0٠11كم"‏ وهو اعلى قليلا 
من الرقم الحقيقق7+ (كما ان تقريره لمساحة.اللواء البالخ. ٠٠90كم"‏ كان اقل 
من المساحة الحقيقية ٠‏ 

(0؟) الاحصاء الزراعي الحينواني لسنة ؟هلاه ص الاا* 

(2” المصدر السابق ٠‏ 

(”) المضدر السابق » صن ٠ ٠١5‏ 


لالت 


وتختلف درجة استثمار الارض في اواء السليمانية من موضع الى اخر 
حسب توق الماه والسهول اولا » وحتاب نوع النغلام الاجتماعي (عشسائري 
او لا عشائري) وفدى تؤفر القوى البشريّة 'ثاننا ٠‏ .وييوضخ الحدول التالى 
درجة استثماز الارض فى محتلف.نجهات اللواء : 
الجدول رقم “21485 
استثماد الارض في لواء السليمانية (لعام 1915-4605) 


الناحية الساحة الكذة كم" : ' المساحة المزروعة (دؤنم) النسبة المثوية 


ماوت ولاه +.ءم لقن 
بنجوين ل 0 بعر 
وارماوه م4 1 ند 
سر وجبك 5 1 0ك 
جوارنه / 1 ا مر 
تانحرو وه كفنا لارهة 
2 وا عم ارو" 
شهرزود 4٠‏ +54 كدلا١ا‏ 
قلعة دزة قدة و.ولاة وره؟ 
خورمال يفا ٠٠م‏ ورذدا 
سورداش أللا لكا ا 
بازريان 45 33> مدع 
قره داغ 7 ممع /ارة١‏ 
كه 70 4406 كرها 
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ويكشيف تقربر الاحصاء الزراعي الحيواني ان اقل المناطق نصبيا في 
المساحة المزروعة هي ناحية ماوت (6.٠.م/‏ دوثم) وناحية بشجوين (7..6 
دونم) وناحية وارماوة(* .ا دونم)»وناجيتي سروجيك وجوارته(لكلمنهما 
٠٠١‏ دونم) ٠‏ ان هذا الاستثمار الزراعي الشديد الانخفاض في عةده 
المناطق .يعزى بدرجة رئيسية آلى انخفاض عدد السكان ٠‏ 

اما أعلى حصة فى الارض المزروعة فتوجد في ناحية اليج رو (0٠.م,‏ 
دوم) بالرغم من ان مساحتها صغيرة واهى بقدر مساحة ماوت + وبعزى هذا 
الاستثمار المر تفع 2 عوامل طسعية وبشرية خافمن الناحية الطبيعية تغطى 
هذه الناحية جزءا كميرا من سهل شهر زور الشديد الخصوية والغزير الماه* 
اما من الناحية البشسربة فان الاستيطان في هذه الناحية قديم جدا وقد توطدت 
فبها الملكبة الزراعية كما توطد فها النشاط التجاري الزراعي منذ الحكم 
الباباني 35 

ويل ناحية تانجرو »© ناحبة سر جنار في استثمارها الزراعي (٠٠٠٠م‏ 
دوام) ٠‏ ويمكن نفسير ذلك ايضا بتأثير العامل الطبيعي والبشمري > وان 
كان العامل البشري قد لعب دورا اكثر فعالية .٠‏ 

ويمكن ان يعزى نصيب ناحبة شهر زور من الارض المزروعة (4000 
دوثم) ٠‏ الى العامل الطببعي بالدرجة الاولى * فلقد شجعت خصوبة الارض 
ووفرة ماه نهر نانجرو على التوسع الزراعي بدرجة كبيرة » غير ان قلة 
الابدي العاملة لعست دورا سلدنا ٠‏ 

وبمكن ان نعزو الاستشمار الزراعي المعتدل في ناحيني قلمة دة 
076 دوام) وناحبة خورمال 48٠٠٠(‏ دونم) الى العامل الطبيعي * ومع 
ان الاستيطان القدديم للمئطقتين واستقرار الوضع السبامى فيهما قد ش حم 
الاستثمار الزراعي » الا ان قلة الاراضى الزراعية كانت عقبة منيعة :تجاه 
التوسع الزراعي ٠.‏ 

- #874 ب 


وتعزى حصة ناحبة سورداش الصغيرة 7٠١٠١٠٠(‏ ذوثم) الى لاتق 
الطببعي كليا .. فقد تركت الحلجة الى الارض الزراعبة ,سبب وجسود 
المرتفعات الوعرة وقلة الماه الناائجة عن ضآلة الامطار > اثرا معيقا على التوسع 
الزراعي ٠‏ 

وفي ناحة بازريان كان عامل السكان المسؤول الاول عن انخفاض 
الاستثمار الزراعي 74٠++(‏ دونم) حيث ادت قلة الايدي العاملة النائئجة عن 
انتشار وباء الملاريا الى عدم امكان توسع الزراعة ٠‏ 

اما حصة ناحية مركه المستدلة 44*٠(‏ دونم) فتعزى الى اثر التنظيم 
الاجتماعي » فقد كان التنظيم العشائرى الشكل السائد فى المنطقة من امد 
بعيد > وقد شجع حرفة الرعي ٠‏ 

اما حصة ناحبة قره داغ 500٠٠(‏ دونم) فبمكن ان تبر مرتفمة اذا 
ما اخذت بنظر الاعتبار طسعة ارضها الحبلية » ولعل من جملة العوامل المساعدة 
على التوسع الزراعي النسبي فها اسشطان المنطقة من امد بعيد ٠‏ 

وتكشف درامة اوضاع استثمار الارض في اللواء عن الحقائق التالية: 
١‏ ان النظام الزراعي السائد (الذى ,يطبق زراعة البور او الزراعة شمه 

المتتقلة) هو العامل الرئيسى الذى ييتحكم في تقليص المساحة المخصصة 

للزراغة الستوية* 
؟ - ان النقضن في الماه مسؤول عن تقليص مساحة المحاصيل الصدفية * 
م لا تعتبر شحة الارض الزراعية مشكلة تعاني منها الزراعة في اللواء * 
لا نؤئر الحاجة الى الايدي العاملة على الزراعة في اللواء الا في مواضم 

٠ محدودة‎ 

ويختلف النظام الزراعي السائد في الزراعة الشتوية عنه في اازراعة 
الصمفية ٠‏ ففي الزراعة الشتوية .يطبق الزراع زراعة البود او الزراعة 


ب ولالا ب 


شه المثنقلة في جميع انحاء اللواء » عدا الجهات:التى تشكو نقضا في الارض 
كمنطقة هورامان + وهذه السياسة تؤدي الى تخفيض المساحة الستثمرة 
باللحاصيل الشتوية 'نخفيضا كيرا * وترتبط زراعة البور والزراعة شبه 
المتنقلة بالزراعة البدائية ٠‏ ففي الزراعة المتتقلة إيتتقل الزارع من موضع الى 
اآخر كلما استنفدت خصوبة الثربة » بينما يترك نصف الحقل فى زراعة 
البور بلا استثمار لكي يستعيد خصوبتههوفي كلا هذين النظامين لابد من توفر 
مساحات شاسعة من الارض لكى تسد حاجة المزارعين ٠‏ 

واتتفق زراعة البور كليا يا مع اهداف ومتطلبات الزراعة البدائية ٠‏ فما 
دامت المجتمعات المتخلفة تمارس نوعا من الافتصاد المحلى » فان الزراع لا 
شمون إأى دافع بحدلهم على الاهتمام بتوسيع استثمارهم للارض ٠‏ وكلما 
انصلت تلك المجتمعات بالعالم الخارجى وارتفعت قيمة التتجارة كلما التداد 
الاهتمام باستثمار الارض ٠‏ وبالرغم من ان بعض الباحثين يمتقدون بان 
ممارسة زراعة البور لا تخلو من فوائد للارض » اذ اتعيد الها خصوبتها 
ونخفض من مستوى المياه الجوفية فيها » الا ان الوسائل الحديثة في معالجة 
الارض تغني الفلاح في الحقبقة عن اتباع هذا النظام ٠٠‏ فبوسعه ان ,يحاففل 
على خصوبة الارض باستخدام المخصبات الطبيعية والصناعية > وبتطييسق 
الدورة الزراعية » وبزراعة المحاصيل الخضراهء التى "تمد التربة بالنتروجين» 
غير ان زراع اللواء لا يسعهم تطبيق الاسلوب العلمي في الزراعة ما لم ربرتقع 
مستواهم المادي والثقافي ٠‏ 

وتنم تهيئة الارض للزراعة الشتوية باحدى الطرق الثلاث التالية (5©: 
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ليبج بسني سي ةل سسشكة الإ -تتينتشتيت: الي تصنسدسفه 


: طريقة وشكه ورد (الزراعة الحافة)‎ ٠١ 

تحرث الارض طبقا لهذه الطريقة ثلاث مرات م حرائية اوؤلى فى 
الخريف الاول بعد الحصاد وحراثة ثانية في موسم الربع وثالئة في الخرريف 
الثاني»فهي تحرث اثناء الربيع (من نان الى مايس) ثم 'تترك بورا ائناء فصل 
الصيف بأجمعه ٠‏ وفي اثناء شهر ايلول وتشرين الاول تبذر البذور فى الحقل 
ثم يعاد حرنه ٠‏ ولابد ان يتم الحرث قبل موسم هدء الامطار الشتوية لتستفيد 
البذور منها فائدة كلية + وتعطى هذه الطربيقة افضل النتائج واعلى مقدار من 
الغلة » إذ انها تمكن التربة من استعادة خصوبتها اثناء فترة البوز > كما نهيء 
للنيات الانتفاع من المطر الشتوي بصورة كاملة » وبالتالى تمكن الحاصل من 
مقاومة اخطار الجراد ٠‏ 
" - طريقة 'ميورد : 

ويتم حرث الحقل حسب هذه الطريقة مرتين » غير الها تخرمه مسن 
مزية الحراثة الرببعية ٠‏ اذ نتم حرائة الحقل للمرة الاولى في الشتاء » نسم 
ترك بور للفترة الباقلة بكلتها حت بناية اريت" وتينها 33 متتراء 
الأنطاد يتم يذد البذور دون ازالة الحشائش » ثم يعاد حرث الحقل مرة 
ثانية *..وتطيق هذه الطرييقة في المناطق ذات الاراضى الرخوة التى لا تناج 
الى اعادة حرثثها ثلاث مرات ٠‏ ولعل ابرز عيوبها فسح المجال لثمو الحشائشس 
الضارة حيث تشارك النبات غذاءه ٠‏ 
طريقة التركال (الطريقة الرطبة) : 

لا يتبع زراع هذه الطريقة نظام زراعة البور » ولا تطبق الا نادرا » 
ويعمل بها في المناطق التى تتمثل فيها ندرة الارض > وقد يلجأ .البها الزداع 
الذين يعجزون عن حرائة مساحة واسعة من الارض لحاجتهم الى. الحيوانات 
الحقلية ٠‏ ولا يشرع الزازع في حرث الارض طبقا لهذه الطريقة حتى تنقع 
بالمطر الشتوي ماما » وذلك خلال شهري تشرين: الثاني وكانون الاول ٠‏ 

اللا 


ثم تنشسر البذور عقب الحراثة مباشرة » غير ان الطريقة المثلى تنطلب مرور 
ثلائة اساببع على الحراثة قبل نثر البذور » ثم يعاد حرث الازض * وتنطوي 
هذه الطريقة على عيوب اقتصادية واجتماعبة عديدة » فهي تؤثر قبل كل ثىم 
على خصوبة التربة بالرغم من استخدام اللخصبات الحيوانية مما يؤديي الى 
انخفاض الغلة ٠‏ ثم ان النبات يصبح اكثر عرضة لخطر الجراد ٠١‏ اما مساوئها 
الاجتماعية فتتمثل بما تفرضه على الزارع من مشقات عظيمة » اذ يضطر الى 
خدمة الارض اثناء فصل الشستاء القاسي معرضا نفسه للامطار والرياحوالثلوج٠‏ 

ان الكلام عن الزراعة الشستوية .يتطلب اريضا الاشارة الى دور الآلات 
التى ,يستخدمها الزارع في اللواء ومدى تأثيرها على المحاصيل الشستوية ٠‏ 
والواقع انها ذات تأثير سىء نظرا لتخلفها وضعف كفاءتها ٠‏ ففي عملية 
الحراثة يستخدم الفلاح محرائا خشبيا بداما جدا وذا كفاءة ضعيفة في حرائة 
الارض ٠.‏ ذلك انه لا يغوص في التربة الى اكثر من ثلاث بوصات » فهو 
بالكاد يخدشها ويعجز عن اقتلاع الجذور ٠‏ وبالرغم من ان العمق المناسب 
للحرث يعتمد على طبيعة التربة وعلى نوعية المحصول الا ان من المتعارف عليه 
أنه ينبغي الا .يقلعن سس تبوصات77 "2 فالحرائة العميقة ضرورية على اية حال» 
اذ انها تبسر تغلفل الجذور وتعرض جزعا كبيرا هن التربة للتهوية والنجوية 
فتزيد بذلك نخصوبتها ٠‏ 

ومن الضوب الاخرى للمحراث الكردي بطؤه الشديد في حرائة 
الارض ٠‏ ويعود سبب ذلك الى صغر الاخاديد التى يحفرها مما يدعو الى 
اعادة الحرث مرارا عديدة لقلب تربة الحقل باجمعه ٠‏ في حين ان المحراث 
الاوربي مثلا بطرفه الحديدي المقوس الطويل يحفر اخدودا عريضا يلغ 
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شمف الخدود المحرات الكردي 259 ٠‏ غير ان المحراث الكردي لا يخلو 
من مزايا » فهو خفيف الحمل ويسيط الصنع وسهل التصليح ٠‏ 

اما عملية الحصاد التى يستخدم فيها النجل (وهو اطول نوعما من 
المنجل العربي) فهى طويلة ومملة ويحند لخدمتها جميع افراد العائلة ٠‏ ولا 
تستخدم التراكتورات او الحاصدات الحديثئة الا في نطاق محدود جدا ٠‏ 

واما الدراسة فتتم عموما بواسطة مجموعة من الحموانات مربوطة الى 
بعضها » وهي 'تستهلك وقنا طويلا ٠‏ وتفرش في العادة سنابل الحبوب في 
طبقات سميكة ويساق فوقها عدد من الحيوانات لا يتجاوز الست » قتففل 
تدود فوقها حتى تتحول الى قش ناعم + وهناك آلة دارسة خاصلة 
بالنطقة الكردية هي الدواسة الحديدية ٠‏ وهي آلة مسئنة تسحب بواسطة 
الحيوان فوق كوم السنابل حتى يتحول الى قش ٠‏ وهذه الآلة هي بلا ريب 7 
اكثر كفاءة من فربيق الحبوانات واكثر سرعة ٠‏ ويالرغم هن مزاياها العديدة 
فآنها تستعمل في نطاق مجدود .سيب غلاء سعرها النسبي ٠٠‏ 

واما التذرية فتستخدم فيها المذراة الخشبية وهي عبارة عن آلة حشبية 
بسيطة أشيه بالشوكة وهي بطبيعة الحال بطيئة وذات امكانبة محدودة في تثقية 
الوب : 

وهكذا يتضح بان الآلات النى يستخدمها المزارع الكردي متخلفة وفي 
حاجة الى تطوير جذري اذا ارريد رفع التاجية الارض وتخفيض القسوة 
البشرية الحالية التى تنفق في الزراعة ٠‏ ولا شك ان توفير آلات افضبل 
وحيوانات حقلية ذات كفاءة اعلى سساعد في تحسين انناج الارض » اذ ان 
نلك الالات ستمكن الفلاح من اعداد الارض اعدادا جبدا وتبسر القضاء على 


.8 .2 بطعوعنة .37 


5 كفده 


آلات الزراعة الكردية 


الحشائش الضارة»وبذلك ترفع من مستوىالحبوب كما ونوعاء وعذا لا يعني بأن 
مكئنة الزراعة هيالحل الوحندعلاسيما في الوقت الحاضرعذلك لان المكثئة قد 
تواجه صعوبات كثيرة من دون تغير نظام الملكية الحالى ومن دون توفسير 
الخدمات الزراعية الضرورية ٠‏ كما ان نطبيق المكننة في منطقة جبلية كلواء 
السلنمانية قد ,يصطدم بصعويات فنة واقتصادية * وشغى ان "نهدف السياسة 
الزراعمة في الوقت الحاضر على الاقل الى تطوير وتحسين الآلات الحاللئة 
بطر يقة تجعل استخدامها سهلا ومثمرا واسعارها معتدلة مناسة ٠‏ فالمحاريث 
الافضل صنفا التى تجرها حبوانات قوية قد تعطى نفس النتائج التى تسطبها 
التراكتورات في اعداد التربة اعدادا ‏ جبدا والقضاء على الحشائش الشازة > 
مما يؤدي إلى رفع الغلة بنسبة تتراوح بين 78٠‏ إلى ٠ه/ر ٠‏ كما آن ادخال 
آلات دارسة حديثة من نوع سيط قد يأتي بنتائج نفوق ما تأتي به الحاصدان 
الكبيزة (الكوماين) لو اخذنا بنظر الاعتار ما تكلفه من نفقات 2530 م كذلك 
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فان تحسين حيوانات. الجر آم ضروري لتوفير حوانات ذات قوة اكير 


واحتمال اعظم > وهذا يتم بالتغذية الصحيحة والاختبار الحيد * 
ان وسائل توفي الآلات وخوانات الخر المحسنة تتم غن طريق نهيشة 
القروض السهلة للزداع وتكونين جمعيات تعاونية لهم تتولى شسراء الآلات 
وتأجيرها + وعند توسع الزراعة وتملك الفلاح الازضه ستكون مكثئة الزراعة 
ضرورية وهمفيدة ولا سيما في المناطق السهلية والاودية: الممتدة بين المرتفعات 
حبك تتوفر اراضى منبسطة لا تتخللها العقئات (8) ٠‏ ولابد ان تتتسسبجم 
المكننة عن طريق. تأجير المكائئن من قبل الدولة للجمسات التعاونية وعن طربيق 
التملك التعاوني والاستتخدام بشكل جماعي * واذا ما اقسمت المزارع النعاونية 
في اللواء فان المكننة ستكون مريحة جدا > اذ انها ستؤدي الى تقليل تكالداف 
الانتاج وتقليص الجهد البشري والاقتصاد بالحيوانات الحقلية والاستفادة 
منها في انتاج اللحوم والالبان (: © ٠‏ وعلى اية حال فان تطبيق المكئنة لابد ان 
يتم بصورة تدريجية كما لابد من اننظار نتائجها الفعالة لوقت غير قصير(241, 
هذا ما بتعلق بالزراعة الشتوية ومشاكلها ٠‏ اما الزراعة الصيفية فتتتخذ 
اهمية خاصة في اللواء لانها عماد اقتصاد الزراعهوتستثمر الاراضى الصالحة 
للزراعة الصيفية استثمارا كاملا طلما توفرت: الماه اللازءة > ويندر ان يحدد 
استشمارها قلة خصوبتها او عدم توفر البذور الضرورية او الآلات اللازمة ٠‏ 
ويعزى هذا الاهتمام لسببين » الاول لكون المحاصيل الصيفية تمثل المحاصيل 
مو سنصة طاءع11 صتتة" ,.'1.1 كتتتملة1 عة مهند00 ,تعسصصة11 .39 
.0 ,130 جز 
تسعصع 1 غ5 همده[ عرم1 05 عقذه كه قصع[طامنام عط“ ,.0.ق."1 .40 


«لبتطقلة5 ,1 .1810 ورمطقع:70 خدمروع" .”ع مسسوتعمعم تمع سمماء ع0 امه 
.5 صنل 


,2مهتاء11 .41 


غ78 - 


التجارية وهي التى توفر للمزادع النقد > بينما تذهب معظم الماصسيل 
الشتوية للاستهلاك العائلى » والثانى لصغر المساحة الخصصة للزراعة الصيفة 
بسبب شحة المياه * ونتركز الجهود التى يبذلها الفلاح في الزراعة الصفية 
في 'تحقبق مهمتين هما المحافظة على خصوبة التربة » وتوفير المماه اللازمة ٠‏ 

ونختلف طرق اعداد الارض للزراعة الصيفية حسب نوع المحصول» 
غير ان الفلاح يشرع عموما باعداد الحقل فيما ,بين مارت ونسان وذالك 
بحرائته للمرة الاولى ثم اعادة حراثته ثم تخصييه بالخصبات الحوانية ٠‏ 
ونقسم الارض في زراعة التبغ او القطن او الرذ أو الخضروات الى حقول 
صنيرة تقطعها سدود وقنوات صخيرة ٠‏ وفي حالة التبغ او الرز 'نزدع البذور 
في مشائل خاصة حتى تبلغ طولا معنا ثم تنقل الشتلات الى الحقل ٠‏ 

ولعل اهم ما يشغل وقت الزارع خلال فصل الانبات هو السقي > وان 
كان .يصرف ايضا جزءا من وقته في تنظيف الحقل هن الحشائشن الضارة 
وني 'نخصيبه بين الحين والحين ٠‏ وبما ان سقي الحقل ينبغي ان يتم على 
فترات متقطعة » وبما ان ضمان جربان المباه يحتاج الى الاشراف الفعلي مسن 
قبل المزارع > لذلك فان حفر القنوات وننظفها واعدادها يكاد .بشغل وفت 
الزارع باجمعه ٠‏ وبالرغم من ان الزارع يستتخدم المياه بحرص الا انه لا 
يلتزم بالطريقة العلمبة ٠‏ فهو يعتقد بان الري الناجح هو الذى يضمن به 
اكبر قدر ممكن من المياه ٠‏ فاستعماله للمياه اذن لا ,يخضع لمقدار حاجة 
النربة او المحصول للمباه ٠‏ ويعزى هذا الافراط الى عامل نفسي اكثر منه 
الى جهل بمقدار حاجة الزرع للمياه ٠‏ ذلك ان قلة المياه ومشاكلها المستمرة 
التى قد “تأزم احبانا بين الزراع حتى تبلغ درجة الاقتتال ‏ قد جعلت الفلاح 
حريصا على ضمان ما يستطيعه من الياه والذى قد يكون اكثر مما يحتاجه 


-878ا- 


التنات ( ) ٠‏ وعلى ايه حال فان تنظيم مياه الري بصورة علمية يكاد يكون 

منعدما في اللواءهولقد ذكر تقرير شركة نابن تبت .00 6#صصل1-صءم مم1 

حول تطوير الري في العراق بان تنظيم الري السبحي في العراق ذو اهمية 

قصوى بالنسبة للزراعة 9" 24 ٠‏ واذا ما اريد نش الزراعة العلمية في اللواء 

فلابد من تعليم الزارع كيفية استتخدام المياه ٠.‏ وقد اقرح تطبيق النقاط 

التالية في عملية السقي : 

١‏ - تسوية الحقل يدرجة تسمح بوصول الياه الى كل موضع فبه بصورة 
متساوية ٠‏ 

٠‏ تمكين الفلاح من السبطرة على المياه بانشاء القناطر والبوابات الصغيرة 
على النهيرات والجداول ٠٠‏ 

م8 تعليم الفلاح ما يجهله من حقائق عن متطلبات جذور المحاصيل وتعويده 
على التحكم في الارواء بشكل يرطب منطقة الجذور بدون نديد الماه 
الى ما دون منطقة الحذور ٠‏ 

- تعليم الفلاح ضبط المسافات المطلوبة بين نبتة واخرى لكى 'نتج اكبر 


.(<*) ان اعتمام الزراع بالمياه وما تحدثه من مشساكل قد ادى الى خلق 
وظيفة خاصة في مجتمع القرية لحل مساكل المياه اطلق على شاغلها اسم 
(ميراو) ٠‏ والميراو هو مزارع بارع يتخذ غلى عائقه مسؤولية توزيع المياه 
بين زراع القرية بعدالة ٠‏ ويقوم بتوزيع المياه بين الزراع حسب قاعدة 
الوقت » اى حسب عدد الساعات في اليوم او في الاسبوع » مخصصا لكل 
زارع ما يحتاجه من المياه ٠‏ ويتبع توزيع المياه فى معظم القرى دورة خاصة , 
اى اياما معينة من الاسبوع الا انه قد يوزع بصورة دائمية ايضا اذا ما 
توفر بشكل كاف ٠‏ ويتم اعادة انتخاب الميراف سذنويا » ويكافأ على جهوده 
بمد بد المساعدة له وقت الحصاد ٠‏ 
د ,”180 0 65و18 ع1" ,لإتةصرصطصه0) مم1 دعم مقصع1 .42 
-171 .2 .1954 طذ 10و80 امع ممماع12 عط 16 لعالتسطناة مجعم 
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غلة ممكنة ٠‏ (فقد تعود الزارع ان يباعد بين صفوف النبانات اكثر مما 
يجب > وان ,يجعل السواقي عريضة وعميقة اكثر مما ينني) 149 , 
وهكذا .يمكن ان تخلص الى القول بان الزراعة الصيفة فى اللسواء 
تتطلب تطبيق اساليب علمية في الري اتهدف الى الاقتصاد بالمياهة وتض من 
المحافظة على التربة وتعالج حاجة المحاصيل بصورة صحيحة ٠‏ وقد ذكر 
رسل إهووناظ بان السقي الناجح ,يحب ان ,يهدف الى سيطرة معقولة على 
مستوى لياه الجوفية » والى تخليص التربة من الاملاح المنجممة نتيجة تبخر 
المماه » وإلى تسمين امتصاص التربة للمياه بدرجة متساوية * وتتحقق هذه 
الاهداف بالمحافظة على مسامية التربة وبمعرفة كيف ومتى سقى الحقل 9 4, 


المحاصيل الزراعية 

بمكن القول ان العامل الطبيعي هو المسؤول الرئيسى عن الواع 
المحاصيل التى تزرع في لواء السليمانية » وان كان للعامل البشري اثر ملتحوظ 
في ذلك ايضا ٠‏ فالعامل الطبيعي يتحكم بصورة مباشرة في متطلبات النبات, 
من خلال المناخ والتربة وطبيعة الارض ٠‏ فكل نبتة تحتاج الى كنية معينة 
من الهواء والماء والضوء والحرارة ومقدار معين من الغذاء » فاحتلاف نوع 
النبانات ,يؤدي الى اختلاف هذه المتطليات ٠‏ واذا يلغت المتطلمات المذكورة ادنى 
من المستوى المطلوب اصبحت عاملا معيقا لنمو االننات ٠‏ 


ويعتبر الماء العامل الرئسى الذى يقرد نوع النبات ويتحكم في نموه * 


1ع توف" ,11 5113 ,عصنة© يصة ,ل [اعصسظ راأوع177 .43 
1955٠‏ 2نللناطة521 ,ععصعمع قصه2 ..1'.4.0 ,"ود زه وماتلة 1 معامم 


,8201 غصهام لصة كدمتاتقصمء 5011“ .صطمكز عسزة ,اءوديط .44 
.388-9 .22 ,1956 162005 
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ولابد من توفره بكميات كبيرة لان النبات لا يستطيع امتصاص غذائه المعدني 
الا على شكل سائل مخفف مما بجعله في حاجة مستمرة الى المياه ٠‏ وتختلف 
النبانات في حاجتها الى المياه حسب اختلافات فترة نموها » الا ان من المتفق 
عليه بان المحاصيل الزراعية لا .يمكن ان تنمو في ظروف يقل قبها مقدار 
التساقط السنوي عن ٠١‏ بوصات ٠‏ ولابد للمناطق التى تتلقى امطازا تقل عن 
7٠‏ بوصة سنويا من اتباع وسائل الزراعة الحافة لتسسر 'نمو النبات * 

ومن المعلوم ان الامطار في لواء السليمانية تقتصر على فترة معيلة مسن 
العام (بين تشريين الاول الى هايس) مما يجعل الري الصناعي امرا ضروريا 
الكقاعط اشع لدو جرت ول الجية الاو فا امحقيلوة الميقية 
قد أدت بالمزارعين الى نفضيل زراعة محاصيل صيفية تحتاج ال ك2 فين 
كالتبغ مثلا الذى .بفضل على القطن او الرز * 

وتعتبر الحرارة ايضا ضرورة رئيسة من ضرودات الننات » ولا يمكن 
لأية انبتة إن تتنمو من دون ان ”توفر لها درجة حرارة معينة * وبما ان التربة 
تنلقى اعظم كمية من الحرارة عن طريق الاشعاع الشسى المباشر » لذلك 
فان كمية حرارتها تعتمد على موقعها من خطوط العرض وعلى درجة ارتفاع 
ارضها وعلى اتجاهها بالنسبة للشمس ٠‏ وعلى اية حال فان الثباتات تأر 
بانخفاض درجة الحرارة اكثر من تأثرها بارانفاعها » وان ارتفاع الحرارة 
بهيء فرصة اعظلم لتنوع النبانات + وهكذا فان موقع لواء السليمائية ين خطي 
عرض وم*_+بم” قد هبأ له حرارة مرتفعة في فصل الصف » بالرغم من ان 
ارضه لا تكاد تتخفض في أية جهة من جهانه الى .ما دون ٠٠60م‏ فوق مستوى 
سطح البحر > لذلك فان فصل الصيف صالحا انمو عدد متنوع من المحاصيل 
في اللواء » في حين ان خرازة فصل الشتاء التى تنخئض الى ما دون الصفر 
المثوي في بعض الاشهر » لا تسميح الا بنمو عدد محدود من المحاصل ٠‏ 
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ويعتير الضوء عاملا هاما ايضا في نمو الثبانات ٠‏ فهو يؤثر على النبات 
من خلال التأثير على نطور بإشته وعلى انتاجه الغذائي > وعلى ما يحتاجه من 
وقت لاتاج الذور 480 

اما دور التربة فى نمو الناتات فقد سبق إنا ان اوضحناه ٠‏ فالنباتات 
نسّمد على التربة بصورة مباشرة في حصولها على غذائها وعلى حاجتها مسن 
المياه * لذلك فان الاختلافات في البنية الكبمياوية للتربة وفي تسيحها وعمقها 
يؤئر تأثيرا مباشرا عليها *. كذلك تؤثر درجة توفر عناصر معينة في التربة 
مثل النتروجين والفوسفات والبوتاس والكالسيوم تأثيرا متفاوتا على الانواع 
النناتية المختلفة + كما يؤئر سيج التربة على درجة نفاذها وبالتالى على مدى 
نيو اللبات ٠‏ 

وترتبط الثربة بشكل مباشر بطوبوغرافبة وجيولوجة المنطقة ٠‏ وبما ان 
الجزء الاعظم من لواء السليمانية يشتمل على صخور قديمة » لذلك فان التربة 
المحلية غنية بالعناصر المعدنية عموما ٠‏ غير ان الاوضاع الطوبوغرافية في اجزاء 
كثيرة من اللواء » بالاضافة الى نوع الامطار > قد أدت الى حدوث تعرية 
شديدة مما خلف تربة ضخلة ( *) * 
م ذم ما 1 26 قاعع:5“ ,.5.ى رطاء: 8310 .45 


-قسصتطقة1]7 ,عند [ناعتيهة غ0 أسمعصطمومء12 .11.5 نزط لعطقتاطتام ”ماصهام 
...2.0 دما 


(* ) نعتبر التعرية هن العواهمل الرئيسة التى تؤثر عبل' تربة اللواء 
'تأثيرا خطيرا ٠‏ وتدل خارطة تصئيف الارض للواء السليمانية على ان الغالبية 
العظمى من الارض تقاسي من التعرية » وبشكل حاد احيانا » ولا سسيما 
التعرية المائية ٠‏ وتعزى حالة التعرية فى اللواء الى نوع المناخ وطبيعة الارض 
والى نمظ الاستثماد الزراعى السائد ٠‏ وتحدث التعرية المائية عادة حينما 
تتجاوز الامطار معدل امكانيتها فبى التسرب الى باطن التربة » مما يؤّدي الى 
جريان المياه حاملة معها الترية السطحية ٠‏ فاذا زاد الانحدار على لسبة 
٠ 3‏ فان سرعة جريان المياه تكون كافية لحمل ذرات التربة > وكلنا2 
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ولقد خضع نمط استثمار الارض في اللواء الى عاملين رئيسيين كما 
ذكرنا هما الوضع الطوبوغرافي ودرجة توفر المياه ٠‏ لذلك يعمد الزداع الى 
زراعة الحيوب في الاودية وفوق منحدرات التلال الواطئة م والى زراعة 
المحاصيل النقدية كالتبغ والقطن في المناطق المنبسطة الصالحة للري الصناعي * 
اما الخضروات فتزرع في حقول صغيرة تتتخلل الاراضى ذات الري الصناعي * 
وتنحصر. اشجار الفواكه » لا سيما الكرومعفوق التلال العالية وعلى المنحدرات 
الحادة ٠‏ وتنتشر المراعي والغابات فوق الروابي والاراضى المرتفمة كما تتخلل 
المنحدرات الحادة ٠‏ 

وقد ادى مناخ اللواء ‏ بالاضافة الى طبيعة النظام الزراعي المتبع > الى 
خلق فصلين زراعين متميزين هما الفصل الشتوي والفصل الصيفي ٠‏ فالقمح 
والشعير يمثلان اهم غلات الفصل الشتوي © ينما ,يحتل التبغ المركز: الرئيسى 


- زاد الانحدار كلما زادتت سرعة المياه الجارية وارتفع مقدار ما تحمله من 
ذرات ٠‏ ويساعد الوضع الطوبوغرافى فى اللواء على التعرية الماثية بما 
بيشتمل عليه من مرتفعات ذات منحدراث حادة ٠‏ كما يساعد المناخ عملية 
التعرية ايضا نتيجة لتركز الامطار فى فترات معينة من العام وهطولها على 
شكل زوابع رعدية ٠‏ كذلك يشجع النظام الزراعى السائد التعرية عن 
طريق همارسة زراعة البور والرعى المفرط وقطع الغاباث مما يؤدى الى 
تعريض التربة العارية الى الانجراف ٠‏ 

ان التعرية تؤدى الى ازالة غطاء التربة الثمين الذى 'لا يمكن تعويضبه 
الا بسنين طويلة وهذا بدوره يؤدى الى طمر القنواتت ومجارى الري والى 
فقدات جزء كبير من المياه الجوفية ٠‏ ولابد من مقاومة ظاعرة التعرية باتباع 
الوسائل اللازمة ومنها الزراعة المستمرة للارض وتطبيق الحراثة الكونتورية 
واعادة تشجير المنحدرات ٠‏ غير ان انجع الوسائل لصنيانة التربة فى مناطق 
المنحدرات هى تطبيق زراعة المدرجات ٠‏ راجع : 
”لإطاطة:86081 تقصتتاط 04 حطع[طمتام ه زدمنومتك 11وة“ ,.0.117 ,تإع1مه11 

.145 .2 ,1933 ,.82 .110 .جاو .همع 
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بين الغلا تالصفية ويلبه الرز والقطن( )7 26+ و,يوضححالجدول التالىاوقات 
بذر وجني المحاصيل المذكورة وبقية المحاصيل الاخرى التى تزرع في اللواء: 
الجدول رقم )43(5٠+‏ 
محاصيل لواء السليمانية واوقات بذرها وجنيها 


نوع الغفلة تاريخ البذر تاريخ جنيها 
التبغ مارت -سسان نشرين الاول 
القمح كانون الاول مايس 
الشعير ايلول ‏ كانون الثاني تسان ‏ مايس 
الرز مارت ب ننسان يلول نشسرين الاول 
القطن سان نيدن أب كانون الاول 
الم نبسان ب تمول مايس - تشمرين الاول 
الكنان كانون ‏ الثاني حززيران 
الباقلاء كانون الاول شباط ‏ :شان 
العدس كانون الأول شياط - انسآن 
إبازليساء ننسان ‏ مايس تشرنيق الاول 


“ (545) لقد اوردث الاحصاءاث الرسمية (لعام ؟190*55١)‏ التوزيم 
التالى لمساحات المحاصيل الرئيسة فى البلاة : 

الشعير هكنار , القمح هكتار , الرز ٠٠٠9؟١‏ 

هكتار » الذرة ١54٠٠٠‏ هكتار » القطن 51٠0٠٠‏ هكتار , الدخبن 52٠٠٠١‏ 


هكتار » السمسم 56٠٠٠١‏ هكتار . التبغ ٠٠٠٠١‏ هكتار , الخضيروات 
هكتار 2 المحاصيل الاخرى 8٠٠٠‏ هكتار ٠‏ المجموع 530١٠٠١‏ 
ا 


-8]3 لعانمت] "أقه18 1110016 عط 2ه غسمعحدمماءبوع0 عتمصمع8 ع5“ 
دهنكوء 1 [طتامر محدمنا 

,2 .210 ”130-11101518 02 1083مممتتطاصف“ ,تجتصعك ,15610 .47 
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تاريخ جنيها 


بخ 
27 


.يران ب تشسرين الثاني 
تثسرين الثاني س شباط 
تشسرين الثاني شياط 
تشسرربن الثاني شبياط 
كانون الاول - حزيران 
آب ب ايلول 
كانون الاول ‏ مايس 
حزيران 
نشرين الثاني 
نشرببن الاول 
كانون الاول ‏ ماس 
ا 
شاط 


ويجدر بالذكر ان اغلب حاصلات لواء السليمائية ثبذر وتجنى في مواعيد 
متأخرة عن ملك التى نزرع في وسط وجنوب,البلاد ٠‏ ولهذه الحقيقسة 
الحغرافة اهمية 'تجارية خاصة * 


الحاصلات الشبوية 


بالرغم من ان معفلم 3 الزراعة في اللواء تخصص للرراعات 


الشتوية بسبب توفر المطر الشتو 


هم؟ - 


».لكن نلك الحاصلات "ندر ارباحا ف 


مما تدره المحاصيل الصيفية على العموم ٠‏ ويعزى ذلك الى الغلة النخخضة 
التى تنميز بها المحاصيل الشستوية والتى هي حصيلة فقر التربة والوسائل 
الزراعية المتخلفة والكوارث الطعبة (الجفاف والاويئة الزراعية) ٠‏ والواقع 
ان لواء السلساشنة يتخلف عن كثير من الوية العزاق في محصوله من القمح 
والشعير في كمية الانتاج والمساحة المخصصة للزراعة ومقداز غلة المشارة ٠‏ 
ولذلك فبينما نجد القمح والشعير يمثلان الغلتان الرئيستان في معظم الوبة 
القطر » لا سيما في الالوية الشمالية » نجدهما يحثلان مكانة ثانؤية في الانتاج 
الزراعيّ للواء السليمائية (<) 2480, 


القبح : 

يمثل القمح اهم غلة شتوبة في اللواء » كما ان انتاجه ,يتفوق على بآية 
الحاضلات الشستوية ٠‏ وبالرغم من ان حرارة الشتاء لا تلائم:نمو القمح > 
لا سيما'في المناطق المرتفعة من اللواء التى تنخفض فيها درجة الحرارة تحت 
الصفر المثوي لاكثر من شهرين »> فان درجة التساقط في اللواء ماسمسية 
انماما لمتطليات القمح ٠٠‏ فالقمح: يحتاج الى المياه بصورة خاصة عند بذره وقبل 
فترة نضحه » لذلك فان المناح الذى يتسم بامطار ربعية كمناخ لواء السليمائية» 
او ذلك الذى يشتمل على نلوج وفيرة تذوب في الرببع » هو من اكثلر 
المناخات ملائمة لنمو القمبح ٠‏ كذلك فان جفاق الصيف في اللواء بيجمل مه 
اكثر صلاحا لزراعة القمخ » ذلك لان الضيف الرطب لا يلاثم مرحلة نضح 


* (4؟) لقد جاء في كتاب الجيب السنوي لعام /1981 بان ا الغلات 
الرئيسة استوية فى العراق لعام 19615ت 1966 قد بلغ 455.0٠١‏ طنا 


من الحنطة و ٠/90٠٠‏ طنا من الشعير » بيئما بلغ انتاج المحصول الصيفي 
0 م طنا > 


.2 .1957 عاموط رقع سسقصضوة 513 عل 
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إلقمج ٠‏ غير ان طوبوغرافة اللواء تعرقل في معظلم اجززائه زراعة القمح > 
ذلك لان «تحدرات الحال التى ,يزيد انحدارها على ١6‏ قدما في كل ٠١٠١‏ قدم 
0 


لا تلائم انتاج القممح 

ولا يمتلك النوع الذى. يزرع من القمح في اللواء المقدرة على مقاومة 
التقليات المناخية او الافات الزراعة > كما انه لا ننصف بغلة «رتفعة * وهذا 
النوع هو الذى الف زراع اللواء زراعته منذ أقدم الازمان ‏ ولم ننجر اية 
محاولات جدية لتجربة انواع اكثر صلاحية لظروف اللواء كالانواع ذات 
الغلة العالية والمقدرة على مقاومة الجفاف والافات الزراعية ٠‏ كما لم تتخذ 
اريضا الاجراءات الكضلة بمقاومة الحشسرات والامراض الزراعبة بشكل فعال» 
بالرغم من اهمية هذه المحاولات + 

وبقاسي القمح بدرجة خطيرة هن شتى انواع الاف.سات والامراض 
الزراعية » واشدها خطرا! حشيرة السونة . 5معءتوعاه1 معاعووتصدظ 
وبالرغم من ان هذه الحشيرة تنتشر في جميع جهات النصف الشمالى مسن 
العراق » الا انها تتتخذ صفة الوباء في الوية السللممانية وكركوك واربيل على 
وجه الخصوص ٠‏ ويعزى ذلك الى العامل المناخي > اذ ييحصد القمح في 
جنوب البلاد قبل ان تبلغ الحشرة مرحلة النضج > يعكس الحال في المناقة 
3 لة فك 7 

وبختاف الضرر الذى تلحقه هذه الحشرة بالغلة حسس نحدة هجومهاء 
لكن المنطقة الموبوءة قلما تنتج ما يزيد على ٠هبز‏ من النائئج الطسعى > وقد لا 
عتتطمرمع 8‏ ”أدعطم ذه بواممتاة 1هت6سمعامم عط“ .0.5 نتعصطوظ .49 

.8 ,2 .1925 طععوللا ,1 .701 ,.تومع 0 

665 دده (128[18) أوعم نصداك“ لل راكنا عق .1.1 لتعأوطع117 .50 


.2 .2 ,1926 .3 .210 أعقوعنة رعس [تعتهم عه غمعصعمدمء« ”120 صذ 


5 الشدة 


تنج من الحبوب شيا مذكورا 00م 

ومن الافات الزراعية التى تهدد القمح ايضا مرض الصدأ (السناج) 
الذى يسبيه نبات فطري يطلق عليه اسم 10116018 ٠“‏ وهذه الافة اقل 
اننشارا من السونة لكنها لاتقل عنهاا خطرا على حاصلات اللواء > وذلك بما 
تحدثة من نخر يب فعلي في الحبوب » وها تسببه من تخفيض في قيمة المحصول 
534 20 

اما الجراد فقد كان في السابق من اخطر الحشرات تأثيرا على القمح 
في البلاد م ولا سيما الجراد الرحال 215 1ن 1220010518 
غير ان اخطاره قد نضاءلت في السنين الاخيرة نشيحة للتكاتف بين اقطار منطقة 
الشرق الاوسط في مكافحته ٠‏ ومن الضروري القضاه على تهديده نهائيا ٠‏ 
وام .يكن الحراد يلحق الاضرار بالقمح فحسب > بل ببقبة محاصيل اللواء 
اريضا انان ٠‏ وكيا اشار ويستر ممعاوطع187 ودت 6إناط فان انتعاش 
المحاصيل الزراعية الشتوية في شمال البلاد .يعتمد الى درجة كبيرة على نجاح 
مقاومة الافات الزراعية ولا سما السونة والحراد 2*4 , 

وتلحق الذبذبات المناخية ايضا اضرارا كبيرة في بعض السنين باتناج 
القمح من خلال الجفاف او استمرار الامطار او حدوث زوابع البرد الريعي* 
ولقد أدت: العوامل المذكورة بمجموعها الى تخفيض غلة القمح تخفيضا 


٠ المضدر السابق‎ ٠ ١ 


01 العطواتومء1 ,عط ذه عقمع15 تصداظ“ ,89850 ,ادع .59 
1-2 .2 ,1929 ,19 .210 جعوعة بعد[ نماتيعم 


20 أعلدعآ 1:30 صا مأكناءمة“ ,عدن [تاعتععة 2ه أمعتسمجومء2 .53 
.6 .12 


.2 ,ناآ عة ,لتعأوطاء 1717 ,54 
- ةا 


ب 
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كبيرا ٠‏ فهي لا تتتحاوز في الوفت الحاضر 466 إلى /٠١‏ لسرة في الفسدان 
الواحد » مع ان فى الامكان رنسها إلى أ56١  16٠٠‏ لثرة فى الندا 0م 
والواقع ان العوامل المعاكسة قد اثرت في انخفاض غلة الفح في اللواء اكثر 
من بقبة الالوية الاخرى كما ينضح من الحدول التالى : 
جدول رقع 01(41)*» 

انتاج القمح حسب الالوية لعام ١50595‏ ب 1١9019‏ 
اللصراف»: «الإسااعة الانتاج الاتاج 

[بالاف الدونم] [ بالافالاطنان ] [ العان بالدونم الواحد ] 


السليمانية 14 7 «٠لاده‏ 


سو ,”مقو آنه 12301 عط 2ه مسعاطووط“ ,.2.2 ,تدمتعاو .85 
.2 ,8 .210 125 0 ,016 أ1جا عش لوعلم 


98 عاطة .1945 ماعقنتاوطة 51815081 عط مم لع لتممصه© .50 
(*) لقد اوردت الاحصاءات الحديثة كميات القمح المنتجة في الالوية 


على الوجه الثالي : 
المحافظة المساحة المزروعة زبالاف النونمات) الناتج (بالاف الاطنان» 
لاحولححةو١ا‏ 0لمتؤاسكث3ؤة١ا‏ 1939-4 


يبغداد نرف 71 /1 4 

١ 5 5 1 البصرة‎ 

نيتوى ينين 8 َه ولاه 

كركوك 415 14 16 18 

كر بلاء 1 1 ١‏ 

وامتل /اكة اه 0 3 

نيسان يل م١‏ 0 ع 

ذىقار 5 4 55 0 

بابل اه /1 11 3 

ديال نينا 2 8 ع: 

الانبار لكل الكل 7" 22-1 
3 


« تابع » 
الدواء قاع الانتاج الااتاج 
( بالا الدونم) 2 (بالاف الاطنان) (الطن بالدوتمالواحد) 


إخداد مع 4" ولاادء 
البصرة 3 ١‏ «ولارء 
الموصل ناي يفن كاده 
العمارة 3 1 ار 
كربلاء 2 ؟ مره 
الدليم 4 لفن ديك 
ركرك الى اليل ره 
التتفك 14 1 اكارء 
الحلة مه 0 /اكلارء 
الكوت دين 4 عازه 
الديوانية لديل 4 لحك 
ديالى كن 1 عازه 
اربيل فين 1 عدارء 

المجموع 4 ذا ؤوارء 


المحافظة المساحة المزروعة (بالاف الدونمات) الناتج (بالاف الاطنان» 
لالتولسرحة1ا لاتؤولسمتةا للتواسوكةا 


اربيل ه45 م 8 9 

القادسية لك ين 59 اه 

السليمانية 155 ولا /* 8 
المجموع ٠5١٠م‏ مودعم إفقن 1184 


المصدر : « المجموعة الاحصائية السنوية لعام 1939 » الجهاز المركزي 
للاحصاء . ص ٠ 1١89‏ 


-4ةما- 


- 


1 


وتتفاوت جهات اللواء في انتاجها للقمح حبب الظاروف الطبية 
والعوامل الشرّية ٠‏ وقد اوضح تقرير الاحصاء الرّراعي والحيواني لغتام 
؟هوا  ١568#‏ بان اعظم مساحة لزراعة القمح 'تمثلت في ناحية تابخرو 
5500٠ (‏ دونم ) ام ليها .ناخية شهر زور (600" دونم) ثم ليها ناحية 
قلعة دزة ( 50060 دونم ) ثم ناحة سرجنار ( ٠666‏ دونم ) ثم ناحية 
خورمال ( 200 دوم ) ٠‏ ومن الخدير بالذكر ان انتاج القمح في هذه 
النواحئ 6 ولا سيما في ناحيتي شهرزور وتانجرو > يستخدم لاغراض تتجاريةء 
اما انتاخ التتمح في النواحي الاخرى فستخدم لاغراض الاستهلاك الملحجلى 
وخصوصا في ناحيتي ماوت 4٠00(‏ دولم) وبنجوين (1060 دونم) وموان 
زعم دوم)( ٠)»‏ 
الشعير : 

يمثل: الشعير الغلة الثانية في:اهميتها بين الغلات الشتوية * ولا ترجع 
المساحة الكبيرة الملخصصة لزراعة. الشعير الى اهميته كمادة غذائية » اذ انه 
نادرا ما ,يحل محل القمح » بل ,نعود الى سهولة متطابات زراعته ٠‏ فبالرغم 
من ان. الشعير يتبع نفس منطقة القميح الجغرافية » الا ان,زراعته توغلت بعيدا 
خادج المنطقة بسبب تقبله للمناخ. المتطرف * ففي الامكان زراعته في ظروف 
حرارية ملخفضة ومرتفعة وفي اقل مقدار ممكن من المياه كما لا نؤئر قلة 
التفصولة اننا هاما عن نموه ٠‏ كل ذلك جعل غلة الشعير في اللواء اعلى من 
غلة القمح بالنظر لقدرنه على مقاومة الجفاف والافات الزراعية وقلة الخصوبة* 

(<) “بلغت المساحات المزروعة بالقمح موسيم 1939-38 حوالى 
دونما » كما بلغت النسبة المثوية للمساحة المزروعة ودر؟.» وبلغ 


انتاجه بالاطئان ٠ 3*٠7/‏ وبلغت النسبة المثوية للانتاج ؟در؟ 6 
معدل غلة الدونم الواخد ١١9‏ كغم + 

المصدر : (دليل القطاع: الزراعي في , العراق لعام اح ١‏ ا رطلفة 
وزارة الزراعة ‏ مديرية الديوان العام قسم الاقتصاد. الزراعيت بغداد٠91*‏ 


ب ©7908 - 


ومع ذلك فهي ادئى من غلته في معظم الوية البلاد كما يتضح في الجدول 
التالي : 


جدول رقم ؟01(4 ف« 
انتاج الشعير حسب الالوية ( لغام 1988-01 ) 
اللواء المساحة(بالافالدو نمات) الانتاجربالاف الاطنان) انتاجالدونم (بالاطنان) 


التتليمائية اه 07 معارء 
بعداد لويف 4" مءارء 
البخسرة 0 2 9 

الموصل إلاه ١4‏ باإعره 
العمارة عم 74 تلالارء 
كريلاء 1 ؟ وولارء 
الدليم أ 0 ذمعرء 
ركرك م4 1 لازاه 
المنتفك 5م 1 بةلالمار + 
الحلة زذف لى لموارء 
الكوت 4ه وم ككلارء 
الديوانية ذَلف ك5 لالقوره 
د.بالى مام اليل بلعاارء 
ارتل املف 51 بلالار ٠‏ 

المجموع همم4 اللا 


عاطهة ,1954 كاعوطوطة 1هع153 2ه مط هده 160 أممدم0 .817 


(*) لقد اوردت الاحضاءات الحديثة كميات الشعير المنتجة في 
الالوية على الوجه التالى : - 


-5ةخ8- 


ل 1 


ويكاد توذيع الشعير في اللواء يشابه توريع القمح ٠‏ فناحة تانجر و تفوز 
بالنصيب الاعظم (٠.مه‏ دوثم ) لها ناحية سرجنار ( "4٠6٠‏ دونم ) م 
ناحبة شهرزور 7٠١٠١(‏ دوم) *. اما اقل المناطق انتاجا فهي ناحة ماوت 
(7.0 دوس) مم ناحبة بنجوين (5060 دوم) م لئحية جوارته 
5 دونم)ز 0 
المحافظة المساحة المزروعة زبالاف الدونمات) الناتج ربالاف الاطئان) 
وكين 0000 الكايل للكننن 


بغداد ا للا 3 1 
البضرة 3 ١ ١‏ - 
نيئوى ل لل 5١‏ لون 
ك ركوك ين د ال 1 
كربلاء 15 55 . 3 
واسط ده 55 46 37 
هيسان 54 39> ون وه 
ذي قار 5 ١ك‏ 3 7ع 
بايسل 1 333 134 /ا1 
قال رق عام 178 0 
الانبار دل 7 1 5 
اربيل ام ١‏ يذ و“ 
القادسية م لسن ١ه‏ عه 
السليمانية 4 7 ىا 37 
المجموع عام الا الاو ا 


المصدر : المجموعة الاحصائية السنوية لعام ١1959‏ 2 ص كه 
() بلغت المساحات المزروعة بالشعير لموسم ١939-34‏ حوالى 
84٠‏ دوئما ‏ كما. بلغت النسبة المتؤية للمساحة المزروعة ١5ر١‏ وبلسغ 
ا نتاجه 6 طنا , وبلغت النسبة المئوية للانتاج لاؤرء 2 كما بلغ معدل 
غلة الدوتم الواحد ه6١‏ عغم ٠‏ 
اللصدر : (دليل القطاع الزراعتي في العراق لعام 155/4) »اص 3039 ٠‏ 
2 


اما بقبة الحاصلات الشتوية فتحتل مكانة ثانوية تماعا في اقتصاد اللواء » 
وهي تزرع بالدرجة الاؤلىي لغرض الاستهلاك المحلى مثل الحمص والعدس 
والبصل (*«) ٠‏ كذلك تحتل الخضروات مكانة ثانوية (“ا “«) ٠‏ 


المحاصيل الصيفية 
اتتميز المحاصدل الصيفية بكونها اكثر تنوعا من المحاصيل الشستوية ء الا ان 
التبغ وحده يمثل المحصول النقدي الرئيسى ٠‏ والواقعم ان الزراع .يقسسون 
اهمية زراعتهم الصفة بمقدار ما بخصصونه من مساحة لزراعة التبغ ٠‏ فاذا 
ها سثلوا كم دونما زرعوا من المحاصيل لسئة معينة » ذكروا عدد دونمات 
التبغ.فقط > وكأن المحاصيل الشتوية والمحاصيل الصيفية الاخرى غير ذات 
قسمة ٠‏ وتتخذ زراعة الرز والقطن اهمية خاصة في اجزاء محدودة من 
اللواء » اما الحمص والسسم والذرة وغيرها فتحتل مكانة 'انوية وتستخدم 
في الغالب كعلف حواني * 
(* ) لقد اوردت الاحصاءات الحديثة (لعام 54ب1959) المعلومات 
الثالية عن المحاصيل الشستوية الثانوية في اللواء : 


نوع الغلة المساحة (بالدونم» الانتاج زبالطن» 
الباقلاء اليابسة دك 51 
الكتاكث ٠ووة‏ ندل 
ادس ين ين 
الحمض 5 لين 
البصل اليابس 11 توا 


المصدر: (دليل القطاع الزراعي في الغراق لعام 374).ءص 50-55 ٠‏ 

( “ا * ) لقد ارتفعت اعمية انتاج الخضروات في اللواء في السسنوات 

الاخيرة “و يوضح الجدول التالى اهم الخضرواتة الستوية لموسم 959-74: :- 
د ةا - 


التَبِسمٌُ : 


بالرغم من ان الزارع الكردى لا يتميز بسراعة خاصة في زراعة التبغ » الا 
انه على العموم افضل من الفلاح العربي في وسط وجنوب العراق * ويتمكن 
ل الي كان التبغ منذ أمد 


نفسهم ان حودة التبغ 


ان تعرى براعته في زراعة الشغ 


بسيد من اغغم محاضيل المنطقة(2*5 + ويمتقد الزراع انة 
ل تف لوي بد وراك الس يد لي 
الرئسى ربما يعود الى تربة المنطقة الغنية بعناصرها المعدنية والقليلة الواد 
الخضراء » كما يرجع الى حسن نصريفها وخلوها من 

ويتميز لواء السليمانية بصلاحيته. لزراعة التبغ 


رذه) فدى » خليل :. «التبخ في العراق» - 


الاملاح 0 


» فمعفام اجزائه لحيل 


على صخور اللايؤستون وشيخود كدرة مبإايجل جر وهاه بالعتاصر المعدنة 


9 5 6 .طعتظ نعه5 .58 


المجلد اتثالث ٠‏ العدد ؟ » بغداد ٠ ١954‏ 


حدول يمثل انتاج الخضروات الشتوية لعام 575-548 
معدل غلة الدونم 
كيلو 2 «طن» 


نوع الغلة المساحة المزروعة 
(بالدونم» 
الباقلاء الخضراء 56 
البصل الاخضر لكان 
الشوندد 35 
اللفت 1١١7/‏ 
السلق لكل 
الس 18 
الفجل 5 
الجزر جا 
الفاصولية الخضراء لذ 


ا 
اكلا 
ا 
دنم 
فا 
أن 
155 
ليك 
ليرهنا 


40-25 بك م ب لهت يس 


النانج العام 


كيلو 


.نه 


355 


المصدر: (دليل القطاع الزراعي في العراق لعام 335-54) 


3 كفده 


مجلة الزراعة العراقية , 


ص كخدء؟٠‏ 


وجيدة الصرف وقادرة على الاحتفاظ بالرطوية لامد طويل ٠‏ ويتصاف 
مناخها .بصيف جاف مشمس طويل ٠‏ ويتراوح ارتفاع الارض بين ٠٠‏ هلاتدءا 
الى ١٠٠٠م‏ قدما ٠‏ وهذه الببئة ملائمة لانتاج غلة عالية في كميتها ونوعبتها ٠‏ 
وبالرغم. من ان التبغ هو في الاصل نبات مداري الا انه تبأ بشكل عليم 
للمنطقة المعتدلة » وان كان ما يزال حساسا تجاه التغيرات الحوية الي ف-3 
تؤثر على غلته في نوعيتها وكميتها ٠‏ 

واتنمئل صلاحية لواء السليمانية في انتاج التبغ في مركزه المتقدم بالدسبة 
لبقية الالوية كما ,يتضح في الجدول النالي : 

الجدول رقم 6(4)(“<) 
المساحة المزروعة بالتبغ حسب الالوية (لعام: 950-64 


اللستؤاء المساحة ( بالدونم ) 
السليمانية رليك 

بغداد نا 

النصرة 3 

الوشبل ينك 

العمارة هت 

كربلاء 1" 

الدليم 8-2 

كر كوك لك 

المنتفك 3 


-1156 له 1هختا أ لاعتحوة عط 2ه ممع" عط صصوعع وعلتصمه© .60 
.1955 05 قتاقطعه ع[ع0)و 


(* ) لقد اوردث الاحصاءات الحديثة مساحة وموقع الاراضى المسموج 
بزراعتها بالتبغ على الوجه التثالى : - 
07 لون ” 


الالواء المساحة ( بالدونم ( 
الحلة لالم 
الكوت ين 
الديوانية - 

ديالى و 
اربيل 11 


وسسيظل لواء السليمانية يحتفظ بمركزء المتقدم بالنسبة لبقية الالوية 


ل يختص به من مميزات طيبية (») * 


المحافظة 156 ندا 15354 لاطا 
السليمانية +ول/اءع لان لوقف لوت 
اربيل 0 ١‏ 1 5 
ك ركوك 355 0 003 25 
ينوى يفنا كه لين 16 
المجموع ٠.ءوة‏ ٠لءارة‏ 000000 5ه 
الاحتياط مو سي 000 ا 
المجموع العام 0 000000 .و5 0 
التنباك 
كر بلاء وبابل ١‏ 1 1 00 


المصدر : (المجبوعة الاحصائية السنوية لعام 13139) » ص ١8٠‏ 
(*) لقد اورد (دليل القطاع الزراعي في العراق لعام 19-54) 
الحقائق التالية عن زراعة التبغ : (تبلغ المساحة الكزروعة بِالتَبِمْ 
في كردستان العراق حوالى الف دونم ٠‏ وتاتي محافظة السليمانية في 
مقدمة المحافظاتث الكردية في الانتاج ٠‏ فهي تحتل حوالى /١‏ من مجموع - 


دوت 


ريصى الاساليب المشعة في زراعة التبغ يكونها اسياليب تقليدية ٠‏ 
وبالرغم من ان الزارع ذل اقهى جهده للعناية بميحصوله باعتباره العمود 
الفقري لاقتصاده » الا ان غلته على العموم لا تحقق مدتوى غالبا في كميتها او 
نوعيتها ٠‏ واذا ما قارنا انتاج اللواء بالمستوى الذي حددته مديرية انحصار 
التبغ لهذا المحصول نحده ادنى من المستوى كما يوضحه الجدول النالي : 

الجدول رقم )1١(44‏ 
انتاج التبغ في لواء السليمانية من عام 1١1965٠‏ ب 1١904‏ 
السئة المساحة . . المجموع النانج(كيلو) النائج(كيلو) 
(دونم ) (كلوغرام6 2 زدىء جيد 

ةا 1 ان لا هسنا 
١هوا‏ ل ١15 ١‏ /احرة نما 200 
موا ٠ولها‏ 37 ولس كن 00 
000 1944 ع مام لام لوالشفتانا لضفيف 
364 كن اند سات ايفتاه 

ويعزى انخفاض نوعية التبغ في اللواء الى رداءة نوعبة البذور بالدرجة 
الاؤلى والى عدم صلاحية الاسالبب المشعة في الزراعة ٠‏ فالزداع يزرءون نشس 

- الاراضى التى تزرع سنويا ٠‏ ثم تحتبل محافظة اربيل ١؟/‏ من مجموع 

الاراضى ٠‏ اما محافظة كركوك فلا نزيد نسبة المساحة المزروعة فيها على 1/7٠١‏ 
مع بقية اجزاء محافظة دهوك ٠‏ ويبلغ معدل انتاج الدونم الواحد للتبغ بين 
-900” كيلوغرام ٠‏ وتعتبر منطقة السليمانية ذات انتاجية كبيرة حيث 
يبلغ المعدل السنوي 85/ من الانتاج العام ثم تليها محافظة اربيل حيث 
يبلغ انتاجها / من الانتاج العام ٠‏ وأخيرا بتي قضاء جمجمال وبقية 
محافظة دهصوك) ٠‏ ص ٠١١‏ 

(11) احصاءات غير منشورة لدى مديرية انحصار التبغ في بغداد ٠‏ 

اب 


البذوز- التى ؤرثوا زراعتها عن ابائهم "كما ان النوغية المزروعة عنارة عن 
خلمط .من انواع متعددة :تفاوت في وقت جنبها وفي جودتها ٠‏ كذلك بعزى 
انخفاض نوعية الانتاج الى سوء طريقة جنى اوراق التبغ والى عدم صلاحية 
طريقة تصشفها + وقد لخص تقرير بعثة بنك الاعمار الدولى مساويء قطك 
التبغ في العراق على الوجه /١‏ لتالي : 

(يقطف الفلاح اوراق النتة بمجموعها بدلا من قطفها بشكل فردي 
مبتداً من امفل الساق * ويتم تصتيف الاوراق كيفما اتفق > ثم تعمزض: الى 
الس ماشرة بدلا من الاحتفاظ بها في اماكن مظللة لثلاثة او اربعة ايام ٠‏ 
وفي اثناء القطف والتصشف لا يفرق الفلاحون بين الاوراق السفلى والوسعلى 
والعليا » كما انهم لا يهتمون بضمان الرطوبة المناسبة للورقة عند حزمه-ا 
في البإلات )!235 ٠,‏ 

ومن الامور الهامة التي تؤثر على اتاج التبغ الحاجة إلى تجارب علمية 
لاختبار مدىصلاحية كلمنطقة من مناطق اللواء لزراعته »ففي بعض جهات اللواء 
مثل سهل شهرزور اثبتت التجربة الطويلة انها غير صالحة لزراعة التبغ * 
ومع ذلك فان ملاك الارض في هذه المنطقة يحصلون على تصيب كبير من 
رخص زراعة التبغ سسب نفوذهم الساسى ٠‏ ولا شك آن مثل هذا النفوذ 
يضر بساسة توزيع زراعة التبغ في اللواء '* 

وعلى إية .حال فلايد من ادخال الاصلاحات على زراعة الغ ٠‏ ويتطلب 
ذلك قبل كل شىء الاهتمام بزراعة انواع جديدة هن البذور » واجراء 
التجارب: على الانواع الخالية التي تزرع في جهات اللواء المختلفة لاحتيار 
افضلها ٠‏ ولابد من توفير الاختصاصيين في زراعة الغ لتعليم الفلاح عر 
-مه1عنه12 لله حامتاع نت أفصمعع8 20 عتلصفظ أهقصمه 6 جصععام1 عط .62 

.2.526-7 ,1952 ع«محمة1ة8 ,و13 02 امع حدمماءع ع6 عط1"“ بتصعمم 


ا 


الاساليب العلمية في قطف الاوراق وتصنيفها واعدادها للحزم في البالات ٠‏ 
كذلك لابد من تحسين وضع ممخازن البالات ببحيث تنزود بالمكيفات التى تتحكم 
في درجات الحرارة والرطوبة داخلها ٠٠‏ ان ادخال امثال هذه التتحسينات على 
زراعة التبغ امر ضرورى جدا اذا اريد رفع مستواء * وان رفع مستوى انتاج 
التبغ سيؤدي الى ازدهار وضع الزارع الكروي الذى إيعتمد رشكل باتسى 
على زراعة التبغ » كما سيزيد من دخل الحكومة من تصدير تبوغها ٠+‏ 

وبالرغم من ان المساحات التي ”تخصص لزراعة التبغ في اللبواء من 
اختصاص مديرية انحصار التبغ العامة » وان هذا الاجراء قد _بخضع في بعض 
الحالات الى النفوذ الشسخصى للملاكين والى عوامل سياسية كما .ذكرنا » الا ان 
توزيع زراعته في اللواء ‏ يكشف على ابية حال عن صلاحية مناطق معينة بالذات 
لنموه ٠‏ ويمكن اعشار قضاء بشدر افضل جهات اللواء انتاجا للشغ في نوعنته 
وكميته » يله قضاء شهر بازارءني حين ان قضاء :حلبحة اقل الاقضية صلاحية 
لانتاج التبغ ٠‏ 
القطن : 

وهو بلي التبغ في اهميته كمحصول صيفي * ويمكن اعتبار لواء 
السليمانية عموما مناسيا لزراعته » لا سيما من وجهة نظر الثربة »اذ انه 
يحتاج الى نربة غنية ونخصوصا في الفوسفور * ومن ضرورات زراعة القطن 
ابضا حرارة مرافعة ومياه وفيرة وجفاف في اواخر مرحلة نضحه » وقذه 
المتطلمات جميعا تتلاءم والستّة الطسعة للواء السليمانية * غير أن الممارسة 
والخبرة تنقصان زراع اللواء مما قد ,يؤدي الى نتائئج مضرة ٠‏ فقد بتتقص 
امثال هؤلاء الزراع من اهمية العمل المتطلب في الري والشتل والقطف مما 
م لحن زرار لزعل زب بحن نان زر" الثواختن 


مقعتعصمة 2ه صمننو ج01 ,عسة اتعتدهم غه أامعصعوي1 .03 
7 .15 .110 أعاجوعرآ ,”دماامهم 


عات 


المعيقة للتوسع فيزراعة القطنهو قلة المباه والاصاباتالعالية بدودة القطن9© *؟ بر 
فالقطن :نبات حساس ,يحتاج الى كمية كافية ودائمة من المياه *: ونظرا لعدم 
بات كمية المياه الجوفية في اللواء فقد يتعرض الثبات لاضرار كبيرة ٠‏ وتمثل 
دودة القطن تهديدا مستمرا لزراع اللواء ٠‏ وفي اثناء الفصل الزراعى 
1988161 حينما بلغ انتاج القطن قمته » سبيت الاصابة بهذه الافة ضررا 
كبيرا للمحصول بحيث ثبطت رغية الزراع فيه" + ثم ان القطن غلة 
منهكة جدا للتربة » وهو يحتاج الى تربة شديدة التخصيب ٠‏ وعلى ضلوء 
نظام الملكبة الارضية الحالي والاساليب الزراعية الحالية » فان هذا المطلب 
لا يمكن تحققه ,شكل صحح ٠‏ 


فليس من الغرابة اذن ان يتجه الزراع في اللواء الى زراعة التبغ وآالى 
تفغسله على القطن > ذلك ان التبغ يحتاج الى مياه اقل والى تربة اقل تنخصيا 
والى ايدى عاملة اقل » كما انه فوق كل شىء اقل تعرضا للمخاطر ٠‏ واذا ما 
اريد توسبع زراعة القطن فلابد من حل مشاكل معيئة قبل ذلك » وخصوصا 
مشكلة الايدى العاملة * فالقطن ,يحتاج الى ايدى عاملة كثيرة لمواجهة متطلياته 
71 5 لقد عزت دورين 07 773120 فشسل زراعة:القطن في 
العراق الى الاسباب التالية : 
(لقد فشلت سسياسية زراعة القطن في العراق لسيبين » الاول عدم 
تعهد السلطة الحكومية بمقاومة إلافات وتحسين الانواع * كما هو الحال 
ف سوريا ومصر ء والثاني فرض ضريبة على التصدير الخارجي مقدارهما 
85 مما جعل الاسعار تحت المستوى العالمي في صالح الصناعة القظنينة 
الوطنية ولا سيما في صالح شركة الغزل والنسيج ٠‏ وقد الغيت مذه 
الضريبة في اوائل عام 096517 ٠‏ 
30007 111001 عط صذ كمع مزمماء469 قصة لصقة“ :2 ««مستضيق177 
18 .2 
0 ععمع نع كصمء طأة غطا م1 «متخوععاع0 ذوهم1 مط 2ه نجرموعظ ,65 
:2.4 ,1933 رغصم ..71.8.0 


ثلهءم ب 


ف اعداد الارض وني الشثل والري وعند القطف *: ولابد من تحقبق 
زيادة سريعة في السكانقبل:التوسع في زراعة القطن اذا اريد تجنب مشكلة 
قلة الايدي العاملة70 ٠ 2١‏ وعلى اية حال فان زراعة القطن قد اخذت بالتوسع 
في الفترة الاخيرة » وقد احتل لواء السليمانية مركزا مرموقا كما يوضحه 
الجدول التالي( «) 7 


الجدول رقم 201145 
المساحات المزروعة بالقطن حسب الالوية (لعام 421965855 


التؤاء المساحة ( بالدونم ) 
السليمانية سوير 
بغداد فسا 
البصرة م4١‏ 
الموصل تيفك 
العمارة وم 
كربلاء 1١14‏ 
الدليم يكلف 
كركوك 7 


-تامم عط قصة قصه1 جرعء ساءط ععسقلوط ع1“ روه[ قط ,1553501 .60 
5 برتلقناطة521 بععدعءقصمء .0.ق. 7‏ ”أمة8 عنوء21 عطا صذ دمجا[ 


02 مناقصعه عاعمغوع10[ قصة لقصعد اتعتية عط عتمت مع 1 أمصسه0 .67 
.1952 


(“) لقد بلغت المساحات المزروعة بالقطن لموسم ١131-54‏ حوالى 
دونئما » كما بلغت النسنبة المثوية للمساحة المزروعة 4ر١١‏ ء وبلغ 
انتاجه بالاطنان ه960؟ » وبلغت النسبة المئوية للانتاج ؟ر؟1 2 كما بلغ 
معدل غلة الدونم الواحد 59155 كعم * 
المصدر : (دليل القطاع الزراعي في العراق لعام 9597/4 » ض ١ه‏ * 
ا 


/ 


» تابع « 
اللواء المساحة ( بالدونم ) 
المنتفك يكن 
الحلة ذه 
الكوت 1 
الديوانية فاه 
ديالى ع1 
اربل متام 


وهناك مواضع معبنة في اللواء صالحة بشكل نخاص لزراعة القطن *ويدل 
توزيع المساحات المزروعة بالقطن بان سهل شهرزور اكثر اجزاء اللواء 
صلاحية لزراعة القطن + ويعزى ذلك الى خصوبة تربته والى ماغعه الوفيرة 


والى حرارته المرتفعة صيفا * 
ولقد سادت زراعة نوعين من القطن في العراق حتى عام ١4544‏ وعتما 
اكالا روجرز 5:عههظ ولمعلث واكالا القديم له 014 


غير ان اكالا القديم قد منعت زراعته منذ عام 1444 وذلك لمع اختلاطه ياكالا 
روجرز الذى هو افضل منه نوعبة ٠‏ وهكذا اقنصرت زراعة القطن على اككالا 
روجرز فقط بسبب جودة نوعيته وتوفر اسواقه في الخارج! "© ٠‏ 
وني عام ١461‏ ادخلت زراعة نوع جديد من القطن في الالوية الشمالية 
هو كوكر وولت 8100 7701 رهام > ومنذ ذلك الحين اصبح هو 
المفضل ٠‏ ويزرع في لواء السليمانية كلا النوعين ٠‏ وقد بلغت المساحة المنزرعة 
باكالا روجرز في عام 1654 حوالي 4٠٠‏ دوايما» كما بلغت المساحة المنزرعة 
بكوكر وولت حوالي اناوه دونيا("© م 
2.716 .1954 بأعقعطوطة 1هغ 56153 .68 
8* المصدر السابق صن 086 ٠‏ 
رين 7 ##احى 


الرز: 

لقد كانت زراعة الرذ في -اللواء اكثر انساعا في اوائل هذا القرن «نها 
في الوقت الحاضر » الا انها لم تبلغ في .يوم من الايام مسستوى تجاريا في 
الانتاج * ويمكن القول ان شحة المناه هبي من اهم العوامل التي عرقلت التوصع 
في زراعته » وان كانت قلة الايدى العاملة قد ساهمت في ذلك مساهمة فعالة ٠‏ 
وتتطلب زراعة الرذا صيفا طوزيلا حارا ومياها وفيرة وتربة طيلئة خصبة ٠‏ 
وتتمثل هذه الشروط في سهل شهرزور على الخصوص » وفي بقئة سهولاللواء 
على العموم ٠‏ ومما لا ريب فيه ان ألوية البلاد الجنوببة هى اكثراضلاحئة 
لزراعة الرز من الالوية الشمالية م ولا سيما المناطق الفنضية الثى تمد على 
الضفاف السفلى لنهري دجلة والفزات ٠‏ ويمكن ان نتلمس ذلك في الجدول 
التالي( » ) : 


الجدول رقم (5()40 00 
المساحات المزروعة بالرزز حسب الالوية العام 190855 ا ير 


اللواء المساحات المزروعة (الدونم) 
السلمانية 765 
بغداد اهلا 
اللصيرة يأطفذا 
01 قناكدعه علء11563)6 مضه 1دصدط[تاعتوة عط مدو عمو 10 


.1952 
(<) بلغت المساحاكة المزروعة بالرز في اللواء لعام 1535574 حوالى 
85١‏ دونما 2 كما بلغت 'النسبة المثوية للمساحة المزروعة 4ر١‏ » وبلغ 
انتاجه بالاطنان 5954 ١‏ و بلغت النسبة المئوية للانتاج "را ء كما بلغ معدل 
غلة الدونم الواحد ٠‏ كنم - 
المصدر : (دليل القطاع الزراعي في العراق لعام 74ل1535) , ص ٠45‏ 
(“ا ») لقد اوردت الاحصاثيات الحديئة كميات الرز المنتج في الالوية 
على الوجه التالى : - 
ءا ا 


« تابع » 
الللواء المساحات المزروعة ( بالدونم ) 
ييل لفل 
العمارة ١1‏ 
ايه يه 
الدليم 5 
لت رك كه 
اللتفك رتك 
الحلة لحدددا 
الكلوت م1 
الديوانية لكفنيف 
ديالى بحننا 
ادبيل ابخان 
المحافظة الناتج. (طن» 
فكها انبحتود ينا 
بغداد 44 لمارف 13 
البصرة /أةغ ١‏ اله اا 
نينوق 3 07 واكك 
كركوك لدف 11 0 
القادسية ١54448٠0‏ مم١1‏ الخنكن 
ميسان نان يلحي 5 
ذي قاد 3453 لقن نا 
بابل يسنن الليايدكا 3٠‏ 
كر بسلاء نكس ينض يي 
اربيل عم لق دلت 


المساحة المزروعة (دونم» 


لكلل 


حك لظلا 
الأشداا 
يريف 

1 
الونن 
تماد 
تحلقت 
4ه 
4 


وهناك طريقتان تشعان في زراعة الرز في اللواء » وهما زراعة البذر 
وزراعة الشتل * ففي الطرنيقة الاولى تبذر الحوب ويروى الحقل:مباشرة » 
3 ات ولناد حراثه ٠‏ اما الطريقة الاخرى فان الشتلات تنقل الى حقول 
صغيرة وتزرع على جافة القنوات ** وعلى اية حال > ففي معظم جهات اللواء 
بيزدع الرز في حقول مدرجة اقتصادا في الماه وتسهيلا لعملية الصرف + لذلك 
فلا تتمثل في اللواء مشكلة الملوحة في حقول الرز التى تسود فى حقول 
المنطقة الحنوبية ٠‏ ومن المعتقد ان طريقة الشتل » وهى المفضلة في اللواء » 
تعطى غلة افضل في نوعيتها وكميتها 9" ., 

وهناك محاصيل صيفية اخرى تأنى بالدرجة الثانبة في اهميتها شل 
الحمص (احهم دونم) والدخن ٠٠١١(‏ دونم) والسمسم ١8٠١(‏ دوتم) 
والذرة 1١4٠٠(‏ دونم) حسب الموسم الزراعي لعام 19881817 ( <«) + 


هله 112(21184 .1:30 صذ دمتاء 00م معت“ .0.11 رصصوط .71 
1 1 .110 .2 .7701 ,31-1320318 


ديالى ورنسف: دئلاه ١‏ لسيتفىرا كلام 
واسط ا المفقدكا لضفتت /1؟ 
الانبار لس 1515 عا سباع 
السليمانية 89159 لت نكم 00 
المجموع /اه55؟5 515 السضفةك هاده 

(* ) ألقد اوردت الاحصاءات الحديثة المعلومات التالية عن المزروعات 
الصيفية الثانوية : 

نوع الغلة المساحة (بالدونم» الانتاج (بالطن) 

الم هع م5 

المالتن ل ا 

الذرة الصغراء عن 1 

الذرة البيضاء وه 1 - 


الخضروات : 

إن :تخلف المواصلات في اللواء يشط بدرجة كبيرة زراعة الخضروات* 
ويما ان معظم الخضروات عرضة للتلف بسهولة > فان وسائل النقل الحالية 
البطيئة تتجعل انتاجها على نطاق تجاري امرا غير عملى ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
شحة الماه تقلل من امكانية التوسع في زراعة الخضروات * وننيحة لذلك 
فان زراعة الخضروات على نطاق “تجاري تتركز في الجهات المجاورة للمدن 
حيث يمكن التغلب على مصاعب المؤاصلات ( “««)» 


اللوبيا اليابسة لين 55 

عباد المدجين ١ه‏ 55 

المصدر : (دليل القطاع الزراعي في العراق لعام 1954 --1535) » 
ص ١ه‏ ب "5٠١‏ 


8 لقد اوردت الاحصاءات الحديثة المعلومات الثالية عن زراعة 
الخضروات ف اللواء: 
الخضروات الستوية للوسم ١559-4‏ في لواء السليمانية 
نوع الغلة المساحة المزروعة معدل غلة الدونم الئاتج العام 
(دوثم)» كيلو كيلو طن ن 


الباقلاء الخضراء ليلا 36" ١‏ كن 59 
البصل الاخضر خا اكلا 3 - :/اضهة 
الشوندر 57 ١‏ ات 5 
اللفث /1117 هم ١‏ 5 52 
السيدق كدر كا 1 ْ ا 
الخس 148 دنه . ب 34 
الفجسل 5 1.5 و ب نا 
الجزر 5 10 0 ل 8 
الفاصوليا الخضراء 7لا لوي ١‏ 00 ا 
5 الس 5 


والتمدن وبما ان زراعة الخضروات تخدم اغراض الاستهلاك المحلى » 
ويما ان الخضروات لا تحتل مكانة باززة في غذاء السكان الريفيين » لذلك 
لا يخصص لها الزداع سوى فساحات صغيرة ٠‏ وهذه المساحات تبر 
محدودة جدا اذا ما فورنت بالمساحة العامة المخصصة لها في بقبة الوية البلاد 
كما بوضح الحدول التالى : 
الجدول رقم (548) 2005 
المساحات المزروعة بالخضروات حسب الالوية (لعام 2156018-55 

نوع الغسلة ٠.‏ :مساحتها في لواء السليمانية ممجموع المساحة الكلية للالويه 


(بالدونم) (بالدونم) 
الرفي اليل المءاه 
الطماطضا لحتنا 104 


06 فتاقصعه 1176640 مضه لهتتد أ لتعتعة عط 0 مم0 .12 
.12052 


الخضروات الصيفية لموسم 1539-78 


الطياطا ١‏ نا 1 98 بارا 
اللسطا 5-55 1 3ك .7 
الباذنجان 0 ١‏ 7 كن ودلا 
خيار تثاء 1 5 ات كن 
البطيخ ركف 53 8 000 2 
را 6 17 5 30 1 
الفلفل الاخضر 534 ١ ١‏ م 7 
اللوبيا الخضراء ' لاه 44 ١‏ م 40م 
قرع اسكلدو ١‏ /151 إل 6 الس 
قرع عناكي 1 لولف 1 24 رفارا 

المصدر : (دليّل القطاع الزراعي في العراق لعام 2053-4 
1ك عم“ 


5 


0 نايع « 
نوع الغلة 2 مساحتها في لواء السليمانية مجموعالمساحة الكلية للّلوية 


« بالدونم » « بالدونم » 
البطيخ ليق التق 
الخيار 6ه تكن 
الباذنجان 44 ا 
اللفت 55 300 
التسبانغ سب 14 
اللهانة 13 كن 
الجزد وم ا 
الكرنب .0 ع 
البطاطا ا 54 
فريك ١‏ "1 


ويوضح الجدول المذكور ايضا انه فيما عدا الطماطا التى :تستهلك 
محليا » فان البطيخ والرقي ,يحتلان الجزء الاعفلم. من زراعة الخضروات > 
وذلك لسهولة نقلهما وقلة تعرضهما للنلف ٠‏ 
الفواكله : 
.بزدع في لواء السليمانية انواع عديدة من الفواكه » غير انها على 
العموم ذات نوعية رديئة وقليلة الصلاحية للتصدير * ولذلك فقلما يتم 
الزراع بزداعتها نظرا لارباحها القلبلة ٠‏ وقد لعب النقص في المواص_للات 
دورا دئيسيا في عرؤلة التوسع في زراعة الفواكه » اذ ضيق من فرص اصدارها 
الى خادج المنطقة.» مما :ادى الى :تخضطن .أشعارها 'بدرجة ملحدوظة ٠‏ كذلك 
ساهم في تقليص الاهتمام .بزراعة.الفواكه انخفاض مستوى السكان في اللواء » 
اذ ان استهلاك الفواكه يعتبر لونا من الوآن الرفاهمة ٠٠‏ وبالرغم من هذه 
امل 


المصاعب التى بواجهها اللواء فانه متقدم في زراعة الفواكه على كثير من الالوية» 


ولا سيما في زراعة الكروم والرمان والحوز والتفاح والكمثرى والذوخ > 
كما يبوضحه الحدول التالى : 


الجدول رقم 20549 
زراعة الفواكه في العراق حسب عدد الاشجار (لعام ؟555ه195) 


اللواء الرمان الخوخ التفباح العنجاص الكمثرى 
السليمانية اكلاة1 اللإضمع رموه امور 11 
بشداد هتنا انا ا ام ١4‏ 
البصرة لق ان فكت لا يقل 
الملوصل كااكم م نكن ميلف 4" 
العمارة هوااا اه ا“ 1١415‏ ةق 
كربلاء الاحءكم ‏ الومسم وصمرم حوره لم6 
الدليم محر ونع حاف لان 1 
كر كوك مفلل يل لاله ين ا 
المنتفك اااي 5 /اللا لذن 4 
الحلة لا مه لقهة 7 الأحكرن 
الكوت 47" د لست برساضفا لانن 
الديوانية هلاه 7 عورم مدال لضسدلن لكل 
ديالى ١٠م‏ .وه( دهاز كلامم امال 
اربيل ا" كثالا الملل كرفا لجل 


وتحتل الكروم اكبر جزء من زراعة الفواكه في آللواء * وتعتير بعض 
اشجارها برية » وبروى غالبتها بالامطار ٠٠‏ وتزرع الكسروم عموما على 


05 قناقعه عاع16و1176 لطة 1هتن [تاعتمعة عطا ممع لع 1أممده© .73 
.1952 


#4 د 


لحا 


ظ 


منحدرات التلال » وتكون المتحدرات حادة في بعض الاحان بحيث لا يمكن 
زراعة اشجار الفواكه الاخرى فنها * وتير المتحدرات المواجهة الشسمس 
افضل المناطق لزراعة الكروم ٠‏ وتتركز زراعة الكروم في اللواء في جبال 
قره داغ وهاورامان وشهربازار * ويقدر مجموع مساحتها يحوالى ١6٠٠٠١‏ 
دوتم* 

ويأتى الرمان بالدرجة الثائنة بعد الكروم في عدد اشجاره الذى يصل 
الى 154449 شجرة ٠‏ وتتركز زراعته في ناحبتي شهرزور و<ورمال سبب 
سهولة مواصلاتهما'* 

ويحتل الجوز مكانة هامة في انتاج اللواء من الفاكهة ٠‏ وتتركز زراعته 
في ناحبة خورمال » لا سيما في منطقة هورامان حيث يوجد حوالى 5.٠٠‏ 
شحرة' ٠0‏ كذلك تكثر زراعته في ناحيتي بنجوين وشهرزور حث إبوجد فى 
كل منهما 17٠٠٠‏ شجرة ٠‏ ويجدر بالذكر ان لواء السليمانة يعتبر مسن 
اكثر الوية الغراق انتاجا للحوز + 

وتزرع اشجار الكمثرى بعدد كبير نسبيا ٠‏ وتتركز زراعتها في الاجزاء 
العلما من اللواء في الجهات الشمالية والشرقية » ويوجد اعلى رقم من اشجار 
الكمثرى في ناحبة بنجوين >4٠00(‏ شجرة) ثم ناحبتي جوارته وشهرزور 
(٠٠4ه‏ شحرة لكل منهما) * 

واما اهتمام الزراع في اللواء بزراعة الخوخ والمشمش فضعيف نسبيا 
بالمقارنة سقة الفواكه ٠‏ ويمكن القول ان نصبب اللواء من انتاج الفواكه 
الخمضية شل جدا ء اذ ان الظروف الطبعية لا تلائم عموما انتاج هذا 
النوع من الفاكهة ٠‏ وقد اشار تقررير الاحصاء الزراعي والحيواني لعام 
اه ١90‏ الى وجود 77/4 شجرة برتقال في اللواء (من مجموع ؟وو*+ة7١‏ 
شجرة) و 1١‏ شجرة ليمون :حامض (من مجموع 1411787 شجرة) 


ات 


و ه أشجار ليمون جلو (من مجموع 0005م شجرة) * وكذلك يزرع في 
اللواء اعداد قليلة من اشجار الفواكه الاخرى مثل اللوز والزتون 
ا 

من الواضح اذن ان انتاج الفواكه ريمثل. جزءاهاما من اقتصاد السواء 
السليمانية » بالرغم من وجود عقبات ومصاعب كثيرة ٠‏ ومع ان البيئة'الطبيعية 
في اللواء مثالية لزراعة الفواكه » الا ان الاساليب المتبعة في زراعة اشجارها 
وفى العناية بها يؤدي الى غلة سيئة في نوعيتها وكميتها * فالاشجار تبزدع 
بشكل متقارب جدا حتى انها تتداخل في بعضها ٠‏ ولا يقوم: الداع يتشذيب 
وتقليم الاغصان الحافة > كما انهم لا يقومون بتصنيف واختبار الفواككله 
والح 217 

ان دفع مستوى نانج ونوعية الفواكه خطوة ضرورية جدا + ويعكن 
دفع مستوى الانتاج عن طريق العناية بالتشسذيب والزراعة والاحتيار » وعن 
طريق السيطرة على الحشرات والافات الزداعية! ٠‏ ومثل هذه الخطوات 
قد تؤدي الى مضاعفة غلة المشمش والخوخ والتفاح » كما تحسن بدرجة 
كبيرة نوعيتها "2 ٠‏ وان تهيئة وسائل افضل للخزن وتنظيم |نقلها الى 
الاسواق امر لا غنى عنه لنوسيع زراعة الفواكه » كذلك فان ادخال انسواع 
جديدة من البذور امر لابد ان يسبق ابة نخطوة للرفم من مستوى الفواكه 
ف اللجكواء ره 
الغسابات : 

تمثل الغابات جزءا هاما من استثمار الارض في لواء السليمانية حمث 

ر,قناكلاعه 1هتتنتا[ناعتوثة قصة عاعمأدعنزر1 .74 

16 عط صذ فسعمومرماء ع0 1 ماع تهة عط“ ,ش.ظ ,رمدعع1 .75 


.86 .1946 6 لمآ 17و12 
:224 .2 130 0 غسعصمماء ع0 عط" .. :1.8 :36 


اا 


تشغل 491١6,‏ دونما » كما تشغل الاحراش 444 دونما ()2"19 ٠‏ وقد 
تعرض هذا المورد الاقتصادي على الدوام الى استثمار مخرب » ولم يتلق اية 
حماية جدية بحتى السنوات الاخيرة * وويمكن تلخيص العوامل المخرية التى 
اثرت على غابات اللواء بما بلى : 

١‏ العوامل الطبيعية : تتنوع العوامل الطسعية التى نؤثر على الغابات 
عأثبرا ضارا ومنها الفيضانات والصقيع والثلج والجفاف والرياح القوية ٠‏ 
كما تسبب الحشرات الزراعية وحبوانات الحقل كالفشران والخنافس 
والمناكب اضرارا كبيرة ٠‏ 

؟ - العوامل البشرية : تؤثر العوامل البششرية في تخريب الغابات 
عن طريق ممارسة الزراعة المتتقلة والرعي المفرط والحرائق ٠‏ 

فالزراعة المتنقلة. تسبب لها عظيما للغابات » لان الزراع :يلجؤون الى 
احراق الاشجار للحصول على ارض جديدة » وبذلك بجردون الارض من 
وسائل الحماية تجاه. سيول الامطار * 
عه كه تفصع 6 عأممماءععتط عمد 1نء موق عه «واعتسنا1 ع5 .77 

.”1953-54 02 نامجع 21 تتصصف" ,لتذوع 

(*) لقد اوردت الاحصاءات الحديثة (لعام 535-74) المعلومات 

التالية غن الغابات : 
مساحة الغابات الجبلية (بالكيلومتر المربع» 


اها الغابات النامية على ضفاف الانهر فتبلغ مساحتها ٠١154‏ كيلومتر 
هربع وهي منتشرة هنا وهناك بين السهول ٠‏ 
المصدر : (المجموعة الاحصائية السنوية لعام 1555) ,ا ص 158 ٠‏ 


دلااظطاا بت 


النوع المجموع ديالى كركوك السليمانية اربيل نينوى 

مساحة الاراضى ,الجرداء المرتفعة ا لحن لا اك 10 دان 
مساحة غابات البلوط الكثيفة (غير مستغلة) 5481 ل 0 555 انفد 5 
مساحة غابات البلوطظ الكثيفة (مستغلة) 7548815 7 ل كا ١4‏ 
مساحة غاباتة البلوط ذات كثافة ضعيفة 0 كمه 49 585٠١ 13١6‏ كلما تكد 
الملجمبسوع كراوة ار د ءار فككد 5 


ويحمل الرعي المفرط نفس الاخطار للغابات ٠‏ فكثير من الحيوانات » 
ولا سيما الماعز > تأكل الاوراق والقمم النامية للاشحار الفتية مما ,يؤدي الى 
تأخير نموها ٠‏ كما ان الرعي المفرط يعرض الارض الى التعرية فيؤتر 
بصورة غير مساشرة على الغابات ٠‏ ولذلك لابد من اتخاذ الاجراءات لحماية 
الغابات من الرعي المخرب > وذلك عن طريق تحديد الحيوانات في ككل 
دونم وحصر الرعي في مناطق معيئة وفى فصول معينة » لا سيما حينما تكون 
الاشجار في دورها الفتي * 

وتعتبر الحرائق مسؤولة عن تخريب جزهء عظيم من غابات اللواء كل 
عام ٠‏ وتحدث الحرائق مصادفة في أغلب الاحوال > الا انها قد تحدث في 
بعض الحالات ,شكل عمدي كعمل التقامي من قبل قرية ضد انخرى ٠‏ وقد 
قدرت المساحة التى خربتها الحرائق في جميع مناطق الغابات بحوالى 8.٠٠٠‏ 
57 اليف 
والواقع ان اهمية الغابات لا يمكن تجاهلها على ضوء فوائدها الطببعي-ة 
والاقتصادية والاجتماعبة«فالفوائد الطببعية تتمثل في حماية التربة من التعرية 
عن طر يق عرقلة الفيضانات وسيول الامطار » وفي صد الرياح القوية 0 
تعديل درجة الحرآرة * 

اما فوائدها الاقتصادية فلا حصي لها ٠‏ فالغابات هي مصدر للفحصم 
الحجري وفحم الوقود > كما انها مصدر للاخشاب التى ترتيط بصناعات 
كثيرة لا.سيما صناعة البناء والاثاث ٠‏ وتعتبر الغابات مصدرا للصمغ والرّيوت 
ومواد كيمياوية اخرى * وتلعب الغابات ايضا دورا ملحوظا في تطوير المجتمع 
والذى يمكن توضيحه بالنقاط التالبة : 

١‏ - تساهم الغابات في اقتصآد رربي صحبح بدلا من الاقتصاد ذي الجانب 

الواحد الذى يعتمد على الزراعة فقط ٠‏ 

المصدر السابق 2 ص ٠ ٠١‏ 

-4مظ- 
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7 ابن اتساهم الغابات في الاستفادة من بعض الاراضى الى لولاها لكابت ارضا 

خرابا » لا سيما الاراضى غير الزراعة ٠‏ 
- توفر الغابات ملحأ للحيوانات وتستعمل اوارقها للعلف الشتوي + 
ب يمكن ان تكون الغابات قاعدة هامة لصئاعة خئسية توفر العمل للسكان 

الريفيين اثناء فترة البطالة الزراعية الموقتة (9"؟ , 

إما فوائدها الاجتماعية فتكمن في مزايا الجمالية وفيما تنطوي عليه من 
امكانات للترفيه لا سيما بالنسبة للمجتمعات الريفية * 

ان موقف الاهمال الطويل وعدم الحماية الذى اتخذته السلطات 
المسؤولة عن الغابات كان ناجما بشكل رئسى عن المركز الغاميض الذى اتحتلة 
الغايات في قانون الارض العثماني ٠٠‏ ففي بعض الحالات اعتبرت الغابسات 
ملكية نخاصة > وفي حالات اخرى اعتبرت وقفا درشا » وفي حالات اخرى 
اعتبرت ملكبات للدولة * وفي عام ١484‏ اصدرت الحكومة قانونا جديدا 
للغابات ضمئت ببه حماية الغابات ومنعت التحطبب لغرض تحاري الا بشر خيص 
خاص © واصبح الفلاحون عرضة للعقوبة في حالة تسسيهم بحدوث الحرائق 
او في حالة احراق الاشجار بصورة عمدية *! وعمدت مديرية الغابات ايضا 
الى القيام بمشاريم واسعة لاعادة التشسجير وللمحافظة على الغابات الموجودة * 
وقد شرعت: مدايررية الغابات في اللواء بالفعل بتطبيق مشبروع واسع للتشسجير 
يشمل اعادة تشجير سلسلة كويحة وبكره جو وقبلسان وسرجئار > وانشاء 
غابة جديدة في بكره جو ٠‏ واذا ما استمرت مديرية الغاباث في تطببق سياستها 
الجديدة فى حماية الغابات الحالية واعادة التشحير » فان ذلك مسحي مصدرا 
اقتصاديا مهما والذى سوف بدي بالتالى الى المساهمة ف ازدهار اللواء ( “)ء 


”كع متجرماء069 وااتستنتصسصردمء عد أوعده1 2ه 016 ع1“ .2.4.0 .79 
بععمع«ع صم منة 0 نتطملة5 
(* ) لقد نفذت مديرية الغابات فيما بعد كثيرا من همشاريعها المشبار 
اليها اعلاء * 
#84 - 


”ا 
تربية الحيوان 

لا تؤاف ترببة الحيوان في لواء السليمانية وحدة متكاملة مع الزراعة ٠‏ 
وبالرغم من اهنية اقتناء الحيوانات بالنسبة للزارع > الا انه فيا عدا 
حموانات الجر لا يسخرها لخدمة الزراعة * فالزراعة المختلطة التى تستند 
فيها تربة الحبوان على الانتاج الزراعي منعدمة.ني اللواء كلما * ويعزى هذا 
الموةم الى نظام التصرف بالارضالسائد في اللواءوهو نظام المحاصة٠الملااكون‏ 
يرفضون في العادة السماح للفلاحين: يزراعة :المحاصيل العلفية. لحيواناتهم لان 
تلك المحاضيل لن تكون ذات نفع كبير لهم » كما ان الزادع لن”.يكون مهتما 
بصورة جدية في تخصب حقله لانه لا يمتلك..ضمانا اكندا:ف الاستترار 
بزراعته ٠+‏ كذلك فان الملاكين الضغار يتجاهلون اهمية المخاصيل العلفية 
وارباحها في الامد الطويل » ما دامت حيواناتهم ترعى في المزاعئ الطبيعيسة 
وتقتات على فضلات الحضاد ٠‏ لذلك بات:من الضروري احداث تغبير جذري 
في :موقت الملاك ‏ والزارع من هذه النقطة لتحقيق تطور متوائزن للاتسناج 
الوإرافاتتي 2 

ان اهمبة الزراعة المختلطة ام لا .يحتاج الى تأكيد +'فالتؤاازن في الانتاج 
الحبواني والزراعي المشترك امر يحقق توفير الغذاء الصحي الاسرة الفلاخ » 
ويبؤدي الى انماء دخل الارض »> ويقلل من مخاطر الاغتماد الكلى على 
المحاصمل النقدية > كما انه يحول -دون'انهاكا التربة ه وفوق أذلكة كله فان 
الزراعة المختلظة تهيء للمزارع عملا متصلا على مدار العام' ودنخلا ثابتا * 

وعلى ابة حال فان الزراع الاكراد في لواء السلممانية يعتبرون اقشاء 
الحيوانات إمرا ضروريا ٠‏ ولا يعود ذلك الى :حاجتهم الى خدماتها البومية 
فحسب » بل الى التقاليد الموروئة ايضا * فخدمات الحبوانات للفلاح العربي 
المستقر في المنطقة السهلية ذات الري الصناعي ضرودية ايا > ومع ذلك 

بسلاب 


ْ فان اهتمامه باقتنائها اقل من اهتمام الفلاح الكردي *. ويمكن ان يعمزي 
اهتمام الفلاح الكردي بالحيوانات الى المناخ المتقلب في المنطقة المطرية » فكثيرا 
ما تصاب المحاصيل بالتلف فبصبح مضطرا الى الاعتماد في مورده وغذائه على 
مصدر اخر غير الزراعة + كذلك يمكن ان تعزى هذه الظالعرة الى نظام 
1 التصرف بالارض في المنطقة الكردية الذى يحقيق درجة اعظلم من 
| الاستقرار للفلاح الكردي وبالتالى يمكنه من ترببة عدد اكير من الحيوانات* 

وتكشف الاحصائيات بان لواء السليمانية يأني في مقدمة معظم الالوية 
في ثروته الحوانبة > كما تكشف إيضا بان تربية الحيؤان تستائر 
بحجزء كبير من اهتمام الزراع ٠‏ ويتوزع عذا الاهتمام بدرجة متفاوتة على 
الماعز والاغنام والابقار» آما بقة الحيوانات فذات (همبة ثانوية تماما 
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تحتل الماعز المكانة الاولى في اللواء من حيث اعدادها * ويمكن فهم 
هذه الظاهرة على ضوء بيه اللواء الطبيصة » فلماعز يلائمها رعى المناطق 
الثاية الوعر ا / 

وللماعز فوائده في الاقتصاد الحيواني * ويعتبر الماعز متفوقا عموما على 
الاغنام في انتاج اللحم والحليب والشعر ٠‏ واذا ما عني بالماعز عناية حسنة 
فانه يدر حلييا اكثر مما تدره الاغنام » كما ان نوعيته ملائمة بشكل خاص 
لغذاء الطفل ٠‏ ولا يستخدم حلبب الماعز يبشكله الطببعي فحدب »> بل يدخل 
في صناعات رعوية متنوعة » وخاصة الروية واللبن الحامض + وهذين النوعين 
من الغذاء يمثلان اهم مقومات الغذاء الكردي الرريفي ٠‏ ويصلع المامسمتاو 
(وهو اللن الحامض) من حلب الماعزا ايضا ٠‏ ويستخدم شعر الماعن لصناعات 
ببتية متنوعة كصناعة السحاد والجنغ وغطاء الخبمة * 

وتعزى كثرة الماعز في اللواء الى سهولة ترمتها وتغذيتها ٠٠‏ ويشتهر 
الماعز بمقدرته على التغذي على اى شيء يمكن ان يعترض طريقه » وفسى 
العثور على الطعام في اشد المراعي فقرا *: وان طسعة الماعز الاليفة تتجعل 
ادارتها من قبل النساء أمرا سهلا * ومن جملة صفاتها الهامة عدم اصابتها 
بامراض وبائية معينة تصيب الابقار وبقية الحوانات ٠‏ فهي لا تصاب بمرض 
السل مثلا مما يجعل حلبها مفضلا بالنسبة للاطفال ٠‏ 

وبالرغم من هذه المزايا جميعا فان الماعز يسبب ضررا عظيما للاراضى 
والمحاصيل الزراعية والغابات » ان لم تتم السيطرة عليه ه وتنجم اضسراره 
بالنسبة للارض عن الرعي المفرط الذى .يصاحب قطعان الماعز الكبيرة والذى 
.يدي الى تعرية التربة * وهن المعلوم ان تجريد الارض كلما من حشائشها 
.يعرض التربة.السطحة الى الانجراف بواسطة السيول والرياح * 


اي 


هت 44ت 


وتسبب الماعز ايضا اضرارا بالغة للغابات فهي ترعى في العادة على 
الاشجاد الصغيرة حينما تكون تي اول مراحل نموها » وهكذا نمنعها من بلوغ 
تسزعاا الكامتلء 

ان هذه الاضرار نستدعي اتخاذ الاحتاطات اللازمة في اللواء للتحكم 
في دعي الماعز ٠٠‏ فلابد من تمخفيض اعدادها قبل كل شىءء ولابد من احلال 
الاغنام محلها ٠‏ 

ويطلق على النوع الذى ,بربى من الماعز في اللواء اسم (المرعزي) وهو 
ينتمي في الحقيقة الى النوع الانقري > ويمتلك شعرا طويلا ناعما وجميلا * 
وتدل احصاءات عام «ه198# أن ناحية قلعة دزة تمتلك اكبر. عدد من الماع 
7٠(‏ رأس) > ولمل مرجع ذلك آل مارك السكار للوارائ "تافاته 
المستقرة » والى ,وعورة المنطقة * وتتميز عدة نواحي في اللواء بارقام عالية 
من الماعز نظرا لوعورة اراضيها ٠‏ اما الرقم اللنخفض الذى تتميز به ناحية 
شهرزود (.56 رأس) فيرجع الى انخفاض ككثافة السكان والى قر 
المزارعين والى قلة وعورة المنطقة ٠‏ 

الاقنساسام 

يلاثم مناخ اللواء ذو الصيف الجاف تربة الاغنام » بالرغم ٠ن‏ ان درجة 
حرارة الشتاء تنخفض انخفاضا شديدا في معظم جهانه ٠‏ ويمكن القسول ان 
الصعوبات الطبيعية التى تواجه الزراعة في اللواء م مضافا اليها ما يعانيه من 
انخفاض في كثافة سكانه » تجعل من ترببة الاغنام تعوزيضا :الجحا عن 
الزراعة ك٠‏ 

ويفضل زراع اللواء اقتناء الاغنام كلما توفرت لهم الامكاننات » ويعتبر 


(.قصوطط طدناود )8‏ ”وطمدتومع ‏ لتقصطبطةة“ .صوعل ر,وعطصتحظ .81 
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غددها معارا لئروتهم + ولا تشتمل فوائدها على منتحانها من الالبان فحسب » 
بل على ما تدره من ارباح في الصفقات التجارية ايضا * واذااما احسن 
ترستها فانها نعود على مالكها من الناححة التحارية بفوائد مادية كبيرة ٠؛‏ وفضلا 
عن ذلك فان فوائدها الببتية عظيمة للغاية ٠‏ فلحوم الضأن مفضلة على جميع 
ابواع اللحوم ٠‏ ويستخدم حلبها لعمل اللبن والروية والزبدة ».غير ان 
منتجات الالبان لا تعود على الفلاح بغوائد مادية لانها تستخدم كليا للاستهلاك 
البيتي ٠‏ وتدخل اصوافها في انواع متعددة من الصناعات البيشة كالاقشة 
والسحاد والجوارب والملابس الداخلية ٠‏ 

وبالرغم من اهمية الاغنام الاقتصادية فان الزراع نادرا ما يفامرون 
بتربية عدد كبير منها ٠‏ ويعود ذلك الى تعرضها السريع للاصابة بالاسراض 
وعدم مقاومتها لتغيرات الحو > كما يعود ايضا الى اسعارها العاية ٠‏ وتقاسي 
الاعَنام الكردية من امراض الفم والقدم ومن سقوط الصوف ٠‏ 

وتتصف الاغنام الكردية يطول ذنبها وسمنته وتنوع اصوافها * ومين 
اكثر الانواع شيوعا النوع المسمى بالكرادي > ويتصف بلون ابيض ووجه 
وارجل سود وصوف طوبل خسن + ويتراوح وزنه بين 00-4٠‏ كيلو وانزّن 
جزته بين #9 كيلو *. 

ويكشف نا الاحصاء الزراعي الحيواني لعام 146807 بان ناحية 
تانجرو تربي اكبر عدد من الاغنام (11/860 رأس) * ويعزى هذا الرقم 
الم ر تفع الى ظروف الئّة الطبعية في هذه الناحية والى الاحوال الاقتصادية 
لزراعها ٠‏ فهي جزء من سهل شهرزور الغني بسهوله الخصبة ومياهه الوفيرة 
ومراعنه الغنية » كما ان زراعها ذوي دخل مرتفع نسبا * اما نواحي ماوت 
(4.0 دأس) وشهرزود (6..0 دأس) وبنجوين 81٠٠(‏ دأس) فتعاني 
جبيعا قلة واضحة في اغنامها ٠‏ ويعزى هذا الانخفاض في عدد الاغنام الى قسوة 
امتاخ وثقر الزداع ٠‏ 
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بالرعم من ان الابقا أكثر الحبوانات نفعا لزراع اللواء الا ان اعدادها 
منخفضة نسسا » وذلك نشبحة لاسعارها المرتفعة ونسبة وفاتها العالية*وتستخدم 
الأشية كحيوانات حقلية رئيسية » وتفضل منتجاتها من الالبان على متتجات 
الماعز والاغنام ٠‏ ولا يمكن ان تعوض خدماتها الحقلية بخدمات الحيوانات 
الاخرى ٠‏ فهي تستخدم في العمليات الزراعية الرئيسية كالحراثة والدياسةء* 
لذلك فان نصيب المزارع بالمحاصة من الارض يتحدد حسب ما يمتلكه مسن 
الحيوانات الحقلية ٠*‏ وتستخدم الثيران بلا استثناء في الحراثة » ونادرا ما 
تستيدل بالبغال او الاخبول * اما الابقار فتساهم في عملية الدياسة » الا انها 
تقتنى من اجل البانها بالدرجة الاولى ٠‏ ويسود في اللواء النوع الصغير الاسود 
من الابقار » وهو الذى يسود في جميع المنطقة الكردية » وينصف بانخفاض 
كمية حله ٠‏ فلا تننج بعض ابقار شهرزور مثلا اكثر من غالون واحد 
يومبا "29 + ويعزى ذلك الى غذائها الناقص ونرستها الرديثة ٠‏ فالثيران مثلا 
لا تطعم أي حبوب بل نعيش على حشائش الحقل وعلى بقايا المحالصسيل 
الزداعة بعد الحصاد * وتتعرض الاشية عدوما للاصابة بأمراض متعددة 
اهمها الانيميا الى يسبب نسبة وفات عالية ٠‏ 

ويكشف توذريع المواثى في اللواء عن درجة استثمار الارض » فعدد 
الحيوانات الحقلية .يتناس والمساحة المزروعة بالمحاصيل الشتوية * وتأنسي 
ناحبة قلعة دزة في مقدمة نواحي اللواء في عدد ماشيتها ١64٠٠(‏ رأس) نم 
تليها ناحبة تانجرو 114٠٠(‏ رأس) ثم ناحبة مركه ٠١١٠١(‏ دأس) » م 
ناحيتي ماوت وسرجنار 7٠٠0(‏ رأس لكل منهما) ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان 
ارتفاع عدد الموائى في ناحبتى قلعة دزة ومركه يعود الى ممارسة الزداع 

ا .8 ,2 .8.11 ,خلىق .832 


- 


دكن * اما اعداد المواثى المنخفضة نسبيا في بقية النواحي فقد 
تأثرت بانخفاض نسبة استثماد الارض فبها * 


حيوانات الحمدل 

ان الاعداد المراتفعة نسبيا لحيوانات الحمل » اي الحمير والفسال 
والخيول » تعكس النقص الشديد في المواصلات وتكشف عن النسبة المنخفضة 
لوسائل. النقل “الحديثة ٠‏ ولايد أن تلن بنظر الاعتبار ايضا كثافة لكان 
ومدى الازدهار الاقتصادي للمنطقة ٠‏ 

وتوجد اعلى نسبة من الحمير واللغال في ناحة قلعة وزة التى شتفت 
بكثافة عالية في السكان ونسبة واطئة في المواصلات ٠‏ 

اما توزيع الخيول فلا يعكس النقص في المواصلات فحسب »> بل يكشف 
عن المستوى الاقتصادي للزراع ايضا » فالحصان ذو دلالة اجتماعية اكثر 
من كونه ضرورة اقتصادية * ولهذا انخفضت اعداده بشكل واضح في اللوا» 
واقنصر نملكه على الرؤساء والاغوات والملاكين المقتدرين ٠‏ 

ويكشسف جدول توزيع الحيوانات ايضا عن انخفاض اعداد الجاموس 
والجمال في اللواء وارتفاعها في الالوية الوسطى والجنوبية من البلاد ٠‏ وهذا 
امر طبيعي نفرضه خصائص البيئة الطبيعية في لواء السليمانية » فالجاموس 
حبوان مستنقعات والجمل حيوان صحراوي > وكلاهما يفتقفد ظروفه 
الصالحة في اللواء ٠‏ 

رعابة الحيوانات 

ان رعاية الحيوانات » ,سما في ذلك تغذيتها وايواثها وتوفير العنابة 
الصحية لها » ذات آثار ونتائج بالغة الاهمية في نوعباتها ومنتجاتها » وما لم نغير 
الاساليب الحالية في رعاية الحيوانات تشيرا جذريا » فلا يمكن تحقيق أي 
تحسن جدي في نوعباتها او منتجانها ٠‏ 

دك 


الربيع وا لصيف واللخريف 407 ٠‏ ويتغلب الزراع في هذه 11 المناطق على النقصر 
في مراعي الشتاء بخزن هذه النبانات اثناء الصيف والخرريف وتقديمها فيما 
بعد كسلفت. خاص ٠‏ وتتجمع اوراق البلوط ايضا وتجفف ثم تستخدم كعلف 
سشسسشتوي ٠‏ 

اما المناطق التى تمد فوق ارنفاع 11٠٠١‏ مترا (فوق منطقة الاشجار) 
فهي مزودة بالمراعي بشكل جند جدا ء لا سيما اثناء الصيف والخرياف ٠‏ 
وان اكثر النبانات شيوعا هو البرسيم <سدائاهة الاحمر والابيض والفارسي 
والفراولى » بالاضافة الى حشائش البستان وانواع حشائش اللوليام 2480 , 
ويستثمر هذه المنطقة العشائر الرحل وشبه الرحل الذين يهاجرون مع 
قطمانهم من السهول المنخفضة في اواخر شهور الربيع ويمكثون في هذه 
المناطق حتى اواسط الخريئف ٠‏ 

ان الاعتماد الكلى على المراعي الطببعية .يؤدي الى تغذية ناقصة وفقيرة » 
كما ان النقص الشديد في العلف اثناء الشتاء .يسبب نسبة عالية من الوفيات 
بين الحيوانات ٠‏ 

وتمتد المراعي الطبيعية على منحدرات التلال المزروعة » ونشر مان 
املاك الدولة » وهي ارض مشاعة للقرية ويحق لكل قروي ان يرعى حبواناته 
فبها وبدون اتحديد + اما المراعي التى نقع ضمن الاراضى البود والتى تعشبر 
املاك خاصة فيسمح لقطعان القررية بالرعي قيها بلا تحديد او تمبيز * غير ان 
مراعي القرية لا تكون حلا لقرية اخرى ما لم 'نقم ببنهما علاقات صداقة » وان 
الاعتداء على حق المرعى قد يؤدي الى الصدام بين القريتين +* 

(84) المصدر السابق ٠‏ 

(86) المصدر السابق ٠‏ 
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ويتولى مهمة الرعي اشخاص معبئون > وبمثل «الراعي» مهنة خاصة * 
وانقوم القرية باستئجار خدمات الراعي بشكل جماعي ويكافك نيا لد 
في القرية حسب الحوانآت المتوفرة ٠+‏ وهئاك نوعان من الرعاة » احنعما 
بتخصصس برعي الاغنام ويطلق عليه اسم «شوان» والثاني بتخصص برعي 
المواثى ويطلق عليه اسم «كاوان» ٠‏ فالشوان يبختص برعي الاغنام والماعن ٠‏ 
وهو يصطحب كل يوم القطعان عند شروق الشيمس ويعود بها وقت الظهيرة 
لحلبها » ثم بخرج بها ثانية الى المراعي ولا يرجع حتى غروب الشسمس »> 
ويدفع له اجره على دفعتين تتفقان وموسمي حصاد المحاصيل الشتوية 
والصفية + وتدقع الاجور الصيفية عنئا حيث يساهم 55 قروي حسب عدد 
حيوانانه في دفع مقدار من القمح والشعير ٠‏ اما الاجور الشتوية فتدفم نقداء 
حيث يدفع القروي مبلغا زهيدا من المال لكل رأس من الحيوانات طيلسة 
الموسم * واضافة لهذه الاجور تقدم كل عائلة للراعي طعامه اليومي بالدور 
(وهو في الغالب عبارة عن رغف من الخبز) ٠٠‏ ومن حق الشوان ان نهيء له 
القرية محلا للسكنى ٠‏ 

اما الكاوان فتخصص في رعي المواثى ٠‏ وتعتبر مسؤوليانه اعظم من 
مسؤولبات الشوان » ذلك انه يضطر الى التجوال بالقطبع طبلة اليوم ه وتدفم 
اجوره الصفية عنا والشتوية نقدا » وهي على العموم اعلى من لجور 
الشوان * وبتمتع اإيضا بحق الحصول على الطعام البومي والمسكن المجاني ٠.‏ 

اما الحبوانات الصغيرة فتولى رعايتها فتتان القرية او اطفالها ويقومون 
بهذه المهمة بالدور ٠٠‏ 
العناية بالحيوانات : 

تتولى المرأة مسؤولية العناية بالحبوانات بعد عودتها من المرعى © وانقوم 
بتنظفها وحلبها ٠‏ وتشمل عملية التنظف الحيوانات وحظائرها ٠‏ ولا تم 

ى "لانت 


هذه العبلية على وجه صحيح نظرا لعدم اهتمام القروبين بالنظافة اأصلا * 
تننظيف الحظائر امر متعذر يسبب طرنيقة بنائها » وتنظيف الحيوانات 
لا يتبع اي اسلوب علمي ٠.‏ اما فحص الحوانات فلا .يحدث الا نادرا » وقد 
لا .يحدث بتانا ٠‏ 

وبتم الحلب بطريقة بدائية » ويميل الى الافراط * وتحلب الانغنام 
والماعز مرتين في البوم » وفى بعض الحالات ثلات مرات ٠١‏ اما الابقار فتحلب 
عند الغروب وعند الشروق ٠‏ 
الحظائر : 

لفل اشوا مطير أمن"مظاهر العناية بالحيوانات هو مساكنها ٠‏ فالحظلاسر 
عبارة عن غرف داخلية مظلمة منتنة مجردة من جميع متطلئات الاسطيلات 
الحديثة ٠‏ ويمكن القول ان احوال هذه الحظائر مسؤولة الى حد كبير 
عن 'سبة الوفات المرتفعة بين الحيوانات وذلك بسبب تعرضها لتغيرات درجات 
الحرارة في فصل الثستاء .٠‏ فالحظائر الشديدة الدفء تؤدي الى اصابة 
الحبوانات عند خروجها بانواع الامراض > لا سما الامراض الصدرية ٠‏ ومما 
.يريد الموقف سوءا النقص الحاد في الخدمات الصحة وكذلك قذارة 
الاسطبلات المتناهية * وقد ادى كل ذلك الى ارتفاع نسبة الوفيات بين 
الحوانات؟ الى ا حوالى مهيز 457 ب 

وتهجر الحظائر وقت الصيف » وتأوى حيوانات القرية الى زدية 
مفتوحة تحتل احدى ساحات القرية ٠٠‏ وفى بعض القرى ,يعمد السكان الى 
انشاء زرائب مفتوحة مستقلة تلحق بالببوت وتسيج سناج خشبي ٠‏ وهذءه 
الزرائب الصيفية المفنوحة اكثر ملائمة للحيوانات من الاسطبلات الشتوية + 
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تطوير وتحسين الحيوانات ومنتجاتها 

إن تتحسين الحيوانات ومنتجانها لابد وان يشمل تحسين غذاء ومأوى 
الحيوانات » وادخال سلالات جديدة وتوسيع الخدمات الصحية ٠‏ 

وقد سبق لنا إن اشرنا بان حالة المراعي الطببيعية غير مرضية بتاناء ولا 
سيما في فصل الشتاء » وهي في حاجة سريعة للتحسين والحماية ٠‏ وبما ان 
نوعية اتات الرعي تسّمد على المناخ والتربة والعوامل الاخرى التى تكون 
المرعى > فان هدف التحسين ينبغي أن نيوجه انحو حماية التزبة من التعزيلة 
ونحو تشسجيع نمو الاعشاب المفيدة والمغذية ٠‏ ويحب ان تهدف الخطوة 
الاولى الى تحسين نوعبة الاعشاب والحشائش التى تلمو على سفوح التلال 
المنخفضة > وذلك باتباع كافة الوسائل التى نمكن التلال من الاحتفاظ 
الل 0 

ان "تحسين المراعي الطبعية لا يكفي لسد مقتضبات الغذاء الحيوائني 
باكملها » كما وقد لا تنتج تلك المراعى غذاء!ا كافيا خلال فترات الجفاف 
الطويلة ». لهذا فان توفر البديل للمحاصيل العلفية امر في غاية الاهمية ٠‏ 
ولن تضمن مثل هذه الخطوة طعاما كافا للحيوانات خلال جميع الفصول 
فحسب »> ولكنها ستؤدي الى :تحسين الارض ايض ٠ه‏ وستهيء النبانات البقلية 
المخلوطة بالحشائش مرعى دائما ستمر طول العام 5 انما ستعواض عبر 
النتروجينالمفقود من التربة ٠و‏ يعر البرسيم الباطني ات 
ذو قهمة أخاصة للمنطقة المطرربة لانه .يزود الاغنام والمواثبى بالعلف المزدهر 
طول العام 4480 م 

اما الحظائر فتحتاج الى اصلاح جذري ٠‏ فلابد من بناء اسطبلات حديثة 

(81) المصدر السابق » ص ٠ ١95‏ 

(88) المصدر السابق , ص لاه ٠‏ 

سمال 


تتوفر فيها الشروط الصحية ٠‏ وما لم يغير النظام الحالي الذى يسستند الى 
الحظائر الداخلة فان الحيوانات ستتعرض دائها الى الاصابة بالامراض 
اثناه الشستاء » كما ان قذارة الحظائر ستشحع دائما نشر الامراض ٠‏ 

ان تحسين كل من نوعبة وكمية الحبوانات امر ذو اهمية بالغة ٠‏ وويمكن 
ان بيتم "تحقيق ذلك بثلاث وسائل وهي » اختيار الانواع الجيدة منالحيوانات 
الحالية واستعاد الرديئة منها » وتوليد سلالات جديدة > وادخال سسلالات 
جديدة كلا ٠‏ ومع ان الانواع الحالية تمثل نوعا من الاختيار الطبيعي > اذ 
انها قد استطاعت ان نقاوم المناخ القاسي والغذاء الفقير » الا انها لا قن 
ادخال انواع جديدة ٠‏ 

ومن الامور الضرورية والهامة ايضا القيام بحملة واسعة ضد امراض 
الحوانات ٠‏ ولبس في الامكان القيام بيثل هذه الحملة على الوجه الصحيح 
نظرا لنقص امالغ والالات والمختبرات ٠‏ ومن العوامل التى تعرقل الفحص 
الطبي للحبوانات العجز في المواصلات ٠‏ ومما يزيد الامور سوءا 
الروتين الحكومي الذى بقنضيه فحص الحوانات المصابة بالامراض الوبائية 
والذى :يجمل الامر خطرا والعلاج غير عملى ٠‏ وفضلا عن ذلك فان موظفي 
الببطرة يشكون عجزا عظيما وهم لا يكفون بتانا للسيطرة على ما يمكان ان 
ينشأ من امراض وبائية ٠‏ ولقد قدمت بعثة البنك الدوى للتطوير والاعمار 
اقتراحات عديدة للتغلب على هذا التخلف ٠‏ ومن جملة مقثر انها اعداد .وظفين 
اكفاء ومدربين > ونوفير وسائل الفحص ومختبرات بسيطة محلية في كل لواء 
والقيام بعلاج عملى ووقائي لتخفيض الاصابات بالامراض السارية 
كعلاج القطعان ضد الديدان الداخلية » وكتفطسى الماشية والاغنام ضد 
الفلفللنات العدازجنة :2050م 
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ان مسألة 'تحسين الانتاج الحيواني في نوعبته وكميته امر يكتسب في 
الوفت الحاضر اهمية خاصة » وذلك لمواجهة النمو السريع المتوقع فياحتاجات 
الجمهور ٠‏ ويعتبر الانتاج الحمواني في الوقت الحاضر منخفضا جدا » وذلك 
يسبب النقص في الغذاء والذى لابد من التغلب عليه بتحسين الموارد الغذائية * 
ويمكن رفع نوعية الانتاج بعدد من الطرق * ففيما يتعلق بالحليب يمكن 
نحسين كمياته تحسينا جذريا عن طرييق تحسين غذاء الحيوانات ٠‏ اما ما 
,تعلق ,الاصواف والجلود والمصاريين فان دقع مستواها ,بقتضى انشاء وحدات 
لتصنيف الاصواف ومكائن لجزها » وكذلك تدريب مشرفين محليين على 
المسالخ لتطوير وسائل السلخ وحفظ الحلود والمصارين ٠‏ ولابد ان .يؤدي 

تطبيق هذه الوسائل الى رفع مستوى نوعية وكمية الانتاج الحبواني 2600 , 

- . 2 
الصناعات السيتية 
نمثل الاسرة الكردية الريفية وحدة اقتصادية» ونهدف نشاطاتها الى تحقيق 
الاكتفاء الذاني بكل طربقة ممكنة * ومع ان سماسة الاكتفاء الذاتي هي امر 
طيعى للمناطق الريفية المتخلفة » ذلك ان دخل الفلاح المدخفض ,بحرمه من 
خدمات الفنيين الاخريين » الا ان هذه السياسة بلغت حدها الاقصى في حالة 
الزارع الكردي ٠‏ وويعزى ذلك الى العامل الجغراني > اذ ادت التضاريس 
الوعرة والنقص في المواصلات الى عزل محتمعات القررية » وبذلك اضطر نهم 
الى انتاج بضائعهم الاستهلاكية بأنفسهم ٠‏ ولقد ازدهرت الصناعات الريفية في 
القرية الكردية في مثل هذه الظلروف ٠‏ ولقد بدأت العزلة التامة للقرية 
الكردية في الانحلال منذ بداية الحرب الكبرى الاولى » وبالرغم من ان” 
منتتجات الصناعة الحديثئة قد وجدت طريقها الى دكاكين القرى الكبيرة والمدن» 
65 "الطلدد اللستارق 1071 
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الا ان مواد الصناعات الريفية ما نزال لها الاولوية + صحمح ان ظهور مواد 
الصناعة الحديثة في دكاكين القرى الكبيرة ,يدل على ان سياسة الاكتفاء 
الذاتي للميجتمعات الريفية قد هجرت > وان النتيجة المنطقبة لذلك هو ارتفاع 
في دخل الفلاح > الا ان هذا الدخل ,ينفق في الحقيقة على شراء لالواد 
الكمالية كالشاي والسكر » وبذلك يضع الفلاح في نفس الظروف التى ساقته 
الى سساسة الاكتفاء الذاتي ٠‏ وفضلا عن ذلك فان السياسة الزراعية > بتجنبها 
الزراعة المختلطة وتنركيزها على المحاصيل الشتوية والصفية » فد امدت 
الفلاح وعائلته » من خلال البطالة الجزئية » بوقت فائض طويل يمكن ان 
يصرف على الصناعات السشة + 
ولا تهدف منتجات الصناعات الريضة البدوية في الغالب الى سد حاجة 
الاسرة فحسب » بل الى نحقيق اغراض تحارية ايضا ٠‏ ومع ذلك فقد ظل 
طابعها ريضا بشكل غالب وبعيدا عن الطابع الصناعي الحديث ٠‏ والواقع ان 
صفات ومميزات الصناعات الريفية الكردية شببهة بصفات الصناعات الريفية 
المعروفة في جميع الاقطاز المتخلفة :٠‏ ويمكن ان توجز تلك الصفات على 
الوجه التالي ةا 
١‏ الاتتاج : يهدف انتاج هذه الصناعات الى سد الحاجات القروية * ولا 
ينتج العمال البضائع ,الجملة بل بالمفرد وحسب الطلب بعد ان يتسلمون 
المادة الخام الضرورية او الاجر مقدما ٠‏ فيس هناك اذن توزيع تحاري 
للبضائع ٠‏ 
٠١‏ المواد الخام : تنتج أغلب المواد الخام لتلك البضائع محليا » ويقوم 
الزبون نفسه بتجهيزها ٠‏ 
أه وأمعطاج ”قنلصآ1 غه وعتاكمالطة 1وتتتحطة“ .0.15 ,بوا ناكل ناكتة؟1 .91 
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بسل 


م المحلية : يتم انناج البضائع في البيت > ويحل البيت محل المصنع او 
الدمحكانت * 

4 التكنيك : لا مستخدم المكائن التجارية في انتاج هذه الصناعات بل 
تستخدم ادوات بدائية بسطة > ويعتمد فنها على براعة العامل ٠٠‏ 

2 الخال 2-5 بع في انتاج هذه الصناعات تقسيم العمل »> ووحدة العمال 
في الغالب هي الوحدة الاسرية التى تعتمد بشكل رئيسى على النساء * 
واذااما زاول الرجال العمل فان ذلك يكون على اساس قنامهم بالمعمل 
لحسابهم بمساعدة افراد الاسرة الاخرين او بمعاونة بعض الصبيان 
للتموكين” + 
وتتوزع الصناعات البدوية في جميع انحاء اللواء * واهمها الصناعات 

التالئة: 

اولا - صناعاث النسسيج : 
تعتمد صناعات النسيج على آلتين رئيسيتين هما «البيجال» و «التون» * 
فالسجال هو الثول الكردي » وقد وصفه لسج <اموع.1 بصورة مفصلة 

في تربره عن منطقة راوندوز » وينطيق وصفه على النموذج الشائع في لواء 

السليمانية ايض(" ٠2"‏ ويتطلب!ستخدام هذا النول منالعاملان يجلس في حفرة 

تمتد اسفل النول » او ان يدلي فنها نصفه السفلي على الاصح * 
ويحتل الببجال مركزا رئيسيا في الاقتصاد الوطني للواء السليمانة » 

اذ انه المتتج الرئسى للملابس الرجال ٠‏ واضافة الى ذلك فان معظم انتاجه 

يتحقق هدفا تجاريا خلافا لمعظلم الصناعات الريفية الاخرى ٠‏ ويفضسر لنا ذلك 

اسباب تركز هذه الصناعة في القرى الكبيرة كحلبحة وقلعة دزة والطويلة ٠‏ 

ومن النادر ان يزاول النساء العمل على هذا النول ٠‏ واهم منتجات السجاك : 
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الرانك والجوحة : اننتج الملابس الكردية المحلية النى يطلق عليها 
اسم الرانك والجوخة بصورة مطلقة ضمن المجتمعات الكردية الريفية» 
ويتألف سبحها من صوف الاغنام او شعر الماعز الذى إبغزل محلساء 
عدا خبوط القطن الي تستورد من الخارج 3 

الجاجم : وهي نوع من انواع البطانيات » وتصنع من صوف ملون ٠‏ 
الشال : وهو نوع. من انواع الافرشة الذى يستخدم للاسرة » وريصنع 
من شعر: الماع ٠+‏ 


البرمال : وهو سجادة صغيرة تستخدم للصلاة ٠‏ وتصينع اما من 
الصوف الخشن او من القطن ٠‏ 

اما التون (اد التون كير كما يسمى ايضا) فكتسب اهمية كبيرة كأهمية 
البيجال اذ انه يسخر لصناعة انسجة مختلفة ذات اهمية كبيرة للحباة الكردية 


2111121595986 


عنريج )| مسي ” 


الريفية *. وتختص النساء بالعمل في هذه الالة » كما ان انناجها يكون #المفرة 

(القطاعى) لا بالجملة ٠‏ 
ولا تكمن اهمية التون في الاقتصاد الرزيفي الكردي في.سد احتاجات 

الجمهور فحسب » بل في توفير فرص عمل اضافى لافراد الاسرة وبالتالى رفع 

دخل الاسرة ٠‏ 
ويسم النون ببساطة متناهية فى تكوينه وعمله * فهو يتألف من عمودين 

إيشتان بحواد الحائط ٠‏ ويربط عمودان اخران بطر فى العمودين الريُسبين 

(الاعلى والاسفل) وذلك لتثبيت السداة * ويتم عمل هذه الالة بادخال تخبوط 
اللحمة بين تخبوط السداة بواسطة ابرة كبيرة ثم تضغط الخبوط بمشسط 

*قبل لكي “تلاحم الخبوط ٠‏ واهم منتجات التون : 

ل البرا؛ وهو قماش خشن لا يكاد يخلو منه اي بيت كردي » فهو جزء 
اساسي من الاثاث ٠‏ وريصنع من صوف الاغنام او من شعر الماعين ٠٠‏ 
ويتناسب سعره مع ما يستهلكه من صوف او شعر *٠‏ 

٠‏ - الفرش : وهو نوع من السحاد يستعمله القرويون المتمكنون ٠‏ وبالرثم 
من انه شسه بالبرا على وجه العموم » الا انه اغلى منه سعرا نظرا لا 
يستهلكه من كمية الصوف وما يستغرقه من وقت * 

“م الهور : وهو كبس من القماش المصنوع من شعر الماعز ويستخدم في 
نقل الحبوب ٠‏ 
وهناك صناعات نسيحة اخرى كصناعة الجوارب واغطية الرأس وبعض 

انواع الاحذية القماشية (الكلاش) » والجنغ ٠‏ وتحاك معذلم المواد المذكورة 

بالابرة » عدا الجبغ الذى يستخدم في صنعه آلة شبيهة بالتون ذات تحجم 
صغير ٠‏ والجغ عبارة عن حصيرة صلبة تصنع من القصب والصوفءوتستتخدم 

لاغراض عديدة : فهي تستعمل 'كساج لسطوح الببوت في فصل الصيف »2 

ا 


اننا 


081 
ليا 
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وكحدار في المنازل الصيفية (الكبرا) > كما انها نمثل جزعا مهما من خيسة 
شبه الترحلين ٠‏ 
ثانيا ‏ صناعة الفخار : 

تسد صناعة الفخار مستازمات هامة من ضرورات, الحياة الكرديسة 
الريفية ٠‏ فكثير ن الادوات المبتية واوعبة حقظ الماه مصنوعة من الفخار » 
كما ان مخزن الغلال (وهو الكنو) عبارة عن وعاء فخاري * وتسستخدم 
العجلات احيانا في تهذيب شكل الاوعية » الا انها تصنع عموما باليد * 
ثائثا ‏ صناعة السلال : 

تتتخذ صناعة السلال اهمية خاصة بالنسة للمحتمعات الريفية »> فهي 
تستخدم في نقل الفواكه والخضار ٠‏ وتختص النساء بهذه الصناعة » وتستتخدم 
اغصان (الجنار) في حباكة السلال * 
رابعا ب الصناعات الخشسبية : 

يزاول أغلب القرويين الصناعات الخنسية في إسط صورها ٠‏ وتشتمل 
على صناعة الاجزاء الخئسية من المحراث > وصناعة المذراة وبعض الالات 
البسيطة الاخرى ٠‏ غير ان هناك عددا من الحرفيين الذذين :يتخصصون فى 
صناعة الادوات الزراعية » كالمحراث الخشبي والمذراة والدذواسة الكردية* 
ويطوف هؤلاء الحرفيون من قزية الى اخرزى لتأجير خدماتهم الى الفلاخين + 

وتشمل التحارة الريضنة ايضا صناعة بعض الادوات البيشة الخئسية » 
كالاوعية الخشبية والملاعق الخثبية والسلطائنات التى تستخام لحفظ السكرن 
او اللئن الحامض 5 
خامسا . صناعات الالبان : 

بالرغم من ان صناعات الالبان لا يمكن إن شر صناعة 'نجارية بالمعنى 
الدقيق لهذذه الكلمة > حيث انها تستخدم للاستهلاك العائق شكل رئسى » 


ما 


الا ان نض منتحاتها » لا سيما الحبنة » تباع ايضا في المدن وفي الققفرى 

الخيرة * وتشمل هذه الصناعة عمل الحنة والزيدة ٠‏ 
[ - صناعة الجبنة : تختص النساء بهذه الصناعة 6 وهي اتنظلب عملية 

نلؤيلة * وتصنع المجيئة من خليب الماع والاغنام » وتسدى (جبن ميرا) وتكون 

ذات لون اصفر » وتتخصص القبائل الرحل في صناعة هذا النوع من الاجبان» 

ويتبع في صناعته الخطوات التالية : 

١‏ يسخن الحليب في قدر كبير من الفخار حتى تبلغ درجة حرارته 
هلف تقريبا» ويضاف اليه قطع صغيرة من مششيمة الماعز ٠‏ ثم يرفع 
القدر عن النار ويغلى حتى يتتخثر الحليب ٠‏ 

٠‏ - يقطع الحليب المتخشر الى قطع صغيرة بعد اضافة قليل من الماح > ثم ,يعاد 
الى الناز وبحرك لفترة لا نزيد عن خمس دقائق وتضاف اليه كمية 
جديدة من الحليب (حوالى 4/ من الحليب المخثر) ويترك على النار 
حتى تر تفع درجة حرازته الى حوالى 146” ف ٠‏ 

+ يصب الحلبب المتخثر في اكياس وريضغط بالايدي حتى يفقد ماؤه‎  # 
٠ ثم توضع الاكيس بين صخرتين ملساوتين كبيرتين‎ 

: ب .يرفع الصخر في البوم التالى عن الكيس » وتكون الجبنة قد تتحولت الى 
قطعة واحدة ٠‏ ثم تقطع الى قطع صغيرة وتحفظ في اكباس جلدية 
لثلانة أأشهر حتى يتتخذ شكله النهائى ٠559‏ 

ب صناعة الزيدة : ”تولى النساء صناعة الزيدة ٠‏ ونتم هذه العملية 
بصب حليب الماعز او الاغنام في وعاء فخاري كبير وتسخينه على اللار ء* 
وتخر. نحرارة الحليب بين نحين واخر حتى تبلغ درجة التخثر » وعندئذ 

(95). ء سرسم » ناظم : (جبن اليرا) » مجلة الزراعة العراقية ‏ عدد 

تشرين الاول ونشرين الثاني وكانون الاول ١1980١‏ ء ص 555 وما بعدها ٠‏ 
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تضاف اليه ملعقة من اللبن الرائب * ثم .يرفع الوعاء من النار ويغطى بقماش 
سميك ٠‏ وني اليوم التالى يصبح الحليب لبنا رائبا » ويوضع اللين الرائب 
في اكياس خاصة من جلد الماعز تسمى (مشكه) » وتخض باسستمرار » 
ويضاف اليها ماء بارد بين الحين والحين :٠‏ وحين ينفصبل السمن عن اللبن 
يصب في اكباس مخروطية خاصة حتى يصبح زبدة ٠‏ ثم ترفع الزيدة من 
الكيس وتغسل بماء عذب يضاف اليها بعض الملح * 

وتستخدم بقايا الزبدة في صنع الجبن الايض ٠‏ وتضاف بعمض 
الاعشاب والملح » ثم .يصب الحليب في الاكياس ويوضع تحت الاثقال حتى 
إيفقد ماؤه وبذلك يجف * 
سادسا ‏ صناعة الطحين : 

شير هذه الصناعة من اكثر الصناعات اهممة في المجتمعات الكردية 
الريفية ٠‏ وتقوم بها طاحونة مائية نخاصة إينتشنء نموذجها انتشارا واسغا في 
جميع انحاء اللواء ٠‏ وينصف هذا النموذج بصقات تلائم البيئة الجبايسة 
ويعمل بجريان المياه . وقد وصف لبج بالتفصيل الطاحونة الكردية في منطقة 
راوندوز وهي تمثل النموذج الشائع في جميع جهات و كان 

وانعود ملكنة الطاحونة الى الاغا او مالك القرية * ويرجع سبب هذا 
الاحتكار الى تمتع المالك بالسيطرة على مورد مياه القرية * وبما ان الطاحونة 
تعمل بؤاسطة الماه » لذلك كان لاب من الحصول على موافقة المالك او الاغا 
قبل اقامتها ٠‏ واذا لم يكن الاغا راغا في تولى العملة فانه .كتفي بنسبة مئوية 
من الربح ٠‏ واذا استؤجرت الطاحونة من الاغا او الالك فانه يتلقى ١/ه‏ 
الارباح ٠‏ ويدفع الزبائن عادة 0 من الحوب المطحونة لقاء اس تخدام 
الطاحونة * وتتوقف اغلب المطاحن في اللواء عن العمل في فصل الصيف 
يسبب نقص المنام * 
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اا 


نلك هي ابرز الصناعات الريفية التى تتواجد في اللواء * وبالرغم من 
انها تلعب دورا بارزا في اقتصاد اللواء كما لاحظنا » وذلك بتوفير فرص العمل 
لافراد الاسرة وبمدهم بسضائع رخيصة تعمد على الموارد المحلية » الا ان 
السلطات المسؤولة اهملت شأنها اهمالا ناما ولم تفكر ,تطويرها ٠‏ وهشكذا 
بقيت نلك الصناعات في حالة بدائية للغاية * ولا ريب ان ميل العامل للمسحافظة 
على القديم » مضافا الى ذلك فقره وعوزه الى الموارد المالية » قد ساعد على 
احتفاظه ,اسالسه ووسائله العشقة »> كذلك فان نمو المنافسة بين البضائع 
الغرببة من الاقمشة والاثاث والبضائع المصنوعة محليا قد ابقث العممناعات 
الريفية في وضعها المتخلف ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان هذه المنافسة حضرة 
بالاقتصاد الرريفي » ذلك لان الاعمال الزراعية هي بطسعتها اعمال فصللية » 
ومن مصلحة الفلاحين ان يشغلوا فراغهم باعمال مربحة اخرى ٠٠‏ وهكذا فان 
اتلك المنافسة قد تنتهي بحر مان اسرة الفلاح من مورد مهم من موارد دخلهاء 
وتحميل مبزانيتها مصاريف اضافية عالية » وبالتالى تخفيض مسستوى 
حاتها ٠‏ ولتحنب هدم النتبحة الضارة لابد من اثامة الصناعات الريفنه على 
اببس حديثة كجزء متمم لمنهاج التطوبر الاقتصادي الريفي .الذى سيصبح 
منطلقا لتطور المجتمعات الريفية + ويمكن: ان يتم تتحدين الصناعات الريفية 
باقامة مراكن مغيئة في جميع جهات اللواء مزودة بالالات الحديثة ٠‏ ونبغي 
ان تسند تلك المراكز بأسواق ومراكز منظمة لشسراء المواد الاولية ولتوزيع 
منتحاتها ولمدها بما تحتاج النه من مساعدة مالية * ويمكن ان .يتم انجاز ذلك 
على آخير وجه باقامة الحمصات التعاوسة التى "نسندها الدولة ٠‏ 


#5 د 


ظ 
ظ 
[ 
١‏ 
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امجتمعات العشائربة 


ان دراسة مجتمعات لواء السلممانية لا يمكن ان تقوم على اساس درجة 
التمدن م وبالتالى تصشفها الى «محتمعات رريفية» 5 «مجتمعات حضرية»»ذلك ان 
السمات العامة المجتتمعات الريف والمدئة هى سمات ريفية متغلبة » عدا بعض 
السمات المدنية السيطة كتبلور بعض صفات الطبقة الوسطلى وضعف نسبي 
في سلطة الاب ٠‏ لذلك فمن الافضل ان تقسم محتمعات اللواء حسب بنائها 
الاجتماعي والسياسي الى «عشائرية» و «لا عشائرية» ٠‏ وهذا التقسيم لا يمكن 
تحديده ايضا الا في خطوط عريضة ء لان كلا النوعين من المجتمعات تتقاسم 
سمات «مجتمع القرية»ء «واتصتتصخده© 17111886 المعروفة » أ الحقول 
المفتوحة .والمراعى المستركة والاسر الواسعة والالتزامات القروية * وتلدك 
الصفات تتجعل 7 «المجتمع» البورة المركزية للتضامن الاجتماعي والاقتصادي* 


66م 


لذلك فأن من الممكن ان تحدث عن ««جتمع القرية» كنموذج عام يتمشل 
4 ارد امي الف ات 
من سسماته الا تضيرا طفيفا ٠‏ وستحاول في الصفحات التالية ان تتتحدث عن 
المجتمعات العشائرية اولا > ثم عن المجتمعات اللاعشائرية ٠‏ 

ولكى نفهم اصول التنظيم العشائري الكردي لابد لنا ان نحدد اولا 
مميزات وطبعة القببلة الكردية ( *) ٠‏ فالنموذج الشائع للقبيلة » هو الذى 
يقوم على اسنامن «النسب المشنترك»7١2 ٠‏ غير ان هناك نموذجا اتخر اقل شيوعا 
وهو الذى يستند إلى «الاشتراك في الموضع» © ٠‏ وهكذا يمد اللنموذج 
الاول من القبيلة على «وحدة السبء » يبنما يقوم النموذج الثاني على 
«وحدة المكان» ٠‏ وتنتمى القسلة الكردية الى النموذج الثاني » وهو في الواقع 
عبارة عن اتحاد مجموعات نسبية ترتبط ببعضها برابطة النسب وتخضع 
عسكريا لسلطة مركزية ٠‏ ويتضح ذلك في عدم ارتباط الطوائف (الافخاذ) 
المختلفة من العث و عن ب ا 0 
العشيرة الكردية حيث تتكون من فثتين متمبزتين لا ترتبطان برابطة النس 
هما فئة الرؤساء (طبقة المحاربين) وفئة افراد العشيرة (الطبقة العامة) 000 
هو حال عشائر لواء السليمانية ٠‏ فعشيرة بشدر مثلا تشتمل على فثثين متمبزتين 
هما فئة الاغوات (الرؤسا) وفئة العامة * وينتمي الاغوات الى طائفة (فخذ) 
الميراودليين > وكاتوا .يستوطنون اراضى كردستان الايرانية قل نزوحهم الى 
مواطنهم الحالية *؛ وتتألف ف العامة (ابناء المشيرة) من مجموعات نسسة 

(<) لا توجد فروق بين مصطلح «القبيلة» د «العشيرة» في التنظيم 
العشائري الكردي » بل ان مصطلح «قبيلة» لا وجود له ٠‏ لذلك سنستخدم 
هذين المصطلحين بدوت تمييز ٠‏ 
.3 ,1933 2002مبآ ”تتقمم 05 ودع وهنم عط“ ,.1ل1.لك ,تنوء150 (1) 


0ه ,1929 «صملصمة ”وأعلعمه عحتاتسترط" ‏ “اتاعطمظ8 بعذهامة (2) 
1 .39 .2 ركتلهء 


- #"65- 


متعددة هم في الواقع سكان امنطقة الاصليين * ويتصف ححم العشيرة بالتميع» 
فهو يبتضخم وبتنقلص .حسب قوة او ضعف السلطات الحكومة في العراق 
و00 

اما عثشيرة الخجاف فتتألف من خمسة عدن طائفة'تترعمها اسرة حاكية» 
وربخط تاريخ هذه العشيرة شىء من الفموض » غير ان بعض المختصين بدعون 
بان الطائفة الحاكمة المسماة (بكزادة) تنحدر من سلالة الرسول (ص) “ فاذا 
صح ذلك فانها تكون اذن من اصل عربى 87 > والواقع ان عددا قليلا جدا 
من العشائر الكردية الثانوبة يمكنها أن نشت وحدة نسبها ٠‏ ولقد وصاف 
هاي ترهظ .. بناء عشيرة دزي >اوهى. احدى كبرربات عشائر ازبيل » على النخو 
التال : 


(ان اقسام العشيرة المختلفة تمثل ملاك الارض الاصليين > في حين ان 
الرؤساء ينون الى اسر قوبة سبق لها ان اجتاحت هذه الاراضى وسيطرت 
عليها بالقوة ٠‏ وهذا هو الوضع في منطقة دزي بشكل خاص © خبث تود 
ملكة جميع الإراضضى تقررببا الى اسرة واحدة قوية + .نقابلها نفر قلايل من 
الرؤساء والاغوات العشائربيين القذماء الذين ,يختفنلون ببعض اللفنوة ٠‏ 
فالرئيس العشائري هنا هو في الحقيقة مالك" للارض » والنظام ببحد ذائه هو 
نظام اقطاعي ولبس نظاما عشائريا بنعنى الكلمة)0*© .٠‏ 

نستطيع ان نستخلص اذن من استعراض بناء العشائر الكردية الرئئسة 
في المنطقة بان تكؤين القبلة الكردية بيتبع الخطوات التالية : 

(؟) الكوراني »؛ علي سيدو : (منْ عمان الى العمادية) » القامقسرة 
د لت 


(5) العزاوي » عباس : «عشنائر العراق » العشائر الكردية» بفداد 
م ا ١‏ 


.22.65-6 1921 «مصمة””صةذونل تعجر صز 5 10500”“,. 177 ,بهو11 (5) 


ا 


قوم مجموعة 'سبية فوية باجشاح منطقة معينة نقطنها مجموعات 
مختلفة ٠‏ فتخضع تلك المجموعات النسسبة إلى. سيطرة 20 
وانقوم بدفع الضرائب الى رؤسائها ٠‏ وتشع من هذه العلاقة او الرابطمة 


الحديدة «عشيرة» لاعخذ اسم الموضع الذى تشغله » ويتعاهد افرادما على 
العيش. بوئام ضمن ملطقتهم وعلى الدفاع المشترك ضد أى اعتداء ٠‏ 

وهكذا ,بدو بان القبيلة الكردية عبارة عن وحدة سكنية ساسية 
تشتمل على طبقتين منفصلتين » طبقة حاكمة محاربة » وهى في الاصل رعوية 
ومهدتها القتال وهى مسؤولة عن حماية افراد الطبقة الاخرى » والطقفة 
العامة ومهمتها الزراعة وانربية الحبوان + ولا ترنسط هاتان الطبقتان يرابطة 
النسب > كمالا ترتبط طوائف الطبقة العامة بروابط النسب * وهذا النموذج 
العام للقبيلة الكردية هو في الحقبقة مثل دامغ على تأثير العامل الجفرافي ٠.‏ 
فمن المعلوم ان لواء السليمانية » وكذلك بقية الالوية الكردية » عبارة عن 
منطقة جبلية ذاتنضاريس وعرة وشتاء قارس ٠‏ وقد أدىالعجز فيالمواصلات» 
لا سيما اثناء الشتاء الطويل » الى فرض حالة من العزلة على القرية الكردية ٠‏ 
وقد فادت هذه العزلة الى سياسة الاكتفاء الذاني في الحقل الاقتصادي » والى 
ميل قوي «للمحلنة» في العلاقات الاجتماعية ٠‏ وقد عمقت النزعة اللحلية 
العلافات بين ابناء القررية الواحدة > وزادت من منانتها روابط القراإبة 
والمصاهرة ٠‏ غير ان هذه العلاقات القوبة لا يمكن عملءا ان ننسع وتمتد خارج 
القربة ٠‏ لذلك فحينما بضطر جزء من المجموعة النسسة #صعصيوءة عهةعصفنة1 
الى النزوح الى قررية اخرى يسسب الضغط الاقتصادي » فان روابط القرابة 
مع القرية الام تضعف بسرعة > ويفرض العامل الجغر افي «المحلية»<م1:008115 
على المجموعة النسبية الصغيرة في علاقانها الاجتماعبة الجديدة * وهكذا يتضح 
بان العامل. الحجغر افي .بعرقل نشوء قببلة دموية ضحخمة في المنطقة الكردية » ولا 


0007 


0 


6 سمح عمليا الا شاور كيان المجموعة النسسسةم نامجع 12698[ .٠‏ والواقع 


ان معظم الطوائف الثى "تألف منها القسلة الكردية ما هى في الحقبقة سوى 
مجموعاتنسسية محليةءو لسسست حتى من النوع الواسعوءع98من[ ل 
وممكن اانا لمت الدوافع الى تحدو بالمجموعات النسسة المحلية المنعزلة الى 
الخضوع الىسلطة «مركزية» والانضواء نحتقبيلة واحدةءفي النقاط التالية: 


١ 
5 


تتجنب عداء واضطهاد المجموعة النسسة الفازية ٠‏ 

ضمان حماية المجموعة الغازية ضد المجموعات المحاربة الاخرى الى 
قد تطمح في الملطقة ٠‏ 

ضهان الحصول على اراضى جيدة بغزو المناطق الاخرى (وكان لهذه 
النقطة مفعولا عمليا على ضوء النظام السياسي الذى كان يسود المنطفة 
الكردية والذى: اكسب القتال وبالتالى القيادة الحربة اهمة نخاصة) ٠‏ 
اما الجماعات الرحل فانها تحةق في «اتحاد» مجموعائها النسبة في قبسلة 
واحدة المزايا التالية : 

اكتساب مناعة اكبر في القتال ضد الزراع ٠‏ 

توفير الامكانيات الحرببة للاسشيلاء على مراعي غنية * 

ربط المجموعات النسمية المختلفة بمعاهدة للتعاون والتضامن: وعدم 
الاعتداء مما ريهيء لكل منها امكانية الاحتفاظ بمراعها التقليية ٠‏ 
توفير فيادة مشتركة للمجموعات النسية المختافة لتنسيق وتوجيه 
فعالماتها الاقتصادية ٠‏ 


(1) لغرض تحديد مفاهيم المصطلحات الانثرويولوجية الواردة فى 


الكتاب انظر : 
عط 01 #عاغتصصدمء. زط ,إقم1مممختطاصة ره وعترعينو فصع و16أه11 
بلصقاء:1 قصة ستدتت8 غوعمى 05 عنبطنامم1 لومنومامموعطاسة لدوم 


.89 ,2 ,1945 5م0لصمة .للم طأعرزع 


هع" - 


والواقع ان «الاتتحاد» القبلى هو اكثر اهمية وضرورة للرعاة منه للزراع» 
ذلك لان ملكيانهم غير ''ابتة وهى عرضة للضباع في حالة خسرانهم للقتال » 
لذلك نتعرض القبيلة المستقرة للانحلاك جالا يقوى سلطان الادارة الحكومية» 
يما تنشيث القبائل الرحالة بتنظيمها العشائري اطول مدة ممكية ٠‏ 

ان هذا البناء الخاص بالقبيلة الكردية قد أدى الى اضطراب مصطلحات 
اقسامها ٠‏ وتصطدم أية محاولة لتحديد نلك لاقسام بتعذر التوأصل الى 
مصطلحات واضحة ٠‏ وعلى اية حال فهناك إربعة مصطلحات يستخدمها 
العشائريون وهى : «العشيرة» و «الطائفة» و «التيره» و «الهوز» ٠‏ غير ان 
هذه المصطلحات مائعة جدا » وهى تحل في موضع بعضها بعضا على نطاق 
واسع ٠‏ وقد حاول لبج طووعية ان يحدد بعضها على النحو التالى : 

(نشتمل العشيرة على واحدة او اكثر من المجموعات النسسية التى تدعى 
بالطايفة > ولفل ابن الفروق بين العشيزة:والطايفة تكمن: في ان:الاوى ذات 
دلالة ساسية بالدرجة الاولى > بينما الثانبة ذات دلالة 'قراببة ببالدرجة الاولى* 
وتنقسم الطايفة الى اقسام متعددة يطلق على كل منها اسم «النيره» (الفرع) » 
غير انه في كثير من الاحوال يستعمل لفظ «الثيرة» بدلا من الطايفة وقد اكد لي 
اكثر من شخص مطلع عدم وجود اية فروق بين الطايفة والتيره » سوى ان 
الطايفة اكبر من النيره » واعتقد ان هذا هو الواقع > فالثيره هى نمط مسن 
المجموعة النسببة التى يعرفها الانثروبولوجبون معرفة حقة > ويطلقون عليها 
اسم عمةطاء نما يسمها فيرث 811008 بتعين ادق ©8هصه1 > وهى 
تختلف عن العشيرة. صواكت في صغر ححمها وفي قوة تضامئها الس-ياسى ٠‏ 
وتسل الفروق بين هذين النمطين الى الاختفاء في حالة ضعف الروابط 
السياسية + ويمكن ان يتضح مما ذكرناة بان العشيرة والطايفة والتيره تمائل 
المصطلحات الاشروبولوجة المعروفة و طنع7 و صهله و ممقصفط 


ع “ار 


ع غ38أصنة على التوالى » عدا فرق ,سيط وهو ان العشيرة صدك فى هذه 
الحالة ذات زواج لحمي (زواج داحلى) وصتوهو همهم ادنوه 

اما بارث 5ه فقد شرح اقسام القسلة الكردية على الوجه التالى : 

(نمثل التيره المجموعة الاساسية (الاولية) كما تمثل الوحدة المالكة 
للارض ٠‏ وتكتسب العضوية في التيره عن طرريق النسب الابوي » وهى 
تقترب من اصطلاحء8 8ع نآ ال ان ومع ّ جميع إفراد التيره ملزمين 
باثبات نسبهم الابوي المشترك » آلا ان من الصعب عمليا اثباتا الصلة النسبية 
بين مختلف الجماعات القرابنة الرئيسية ضمن التيره ٠‏ ومن الجهة الاخرى 
فلا يمكن ان تعبر «تيره» كل جماعة قراببة كبيرة ٠‏ ذلك ان هذا الاضطلاح 
يقوم بشكل جوهري على اساس سياسي وتنبئق مله وظيفة تنظيمية اجتماعية * 
اما المجموعة النسبية السسيطة او القرابية فيطلق عليها العشائرنيون اسم 
«هوزه») 40 

وعلى اية حال فان من الطبيعي ان ,يحدث التناقض بين الانثرو بولوجيين 
في محاولانهم لربط المصطلحات القبلية الكردية بالمصطلحات الانثروبولوجية 
المألوفة * فالعشائريون الاكراد انفسهم لا يمتلكون تقسيما ابتا متفق عليه > 
وهم ,ستخدمون المصطلحات المختلفة بلا تقد لنسوا وحداتهم القراببة 
الى عشيرة معينة ٠.‏ وهذا الاضطراب في التسمية والمصطلحات امن يتناسب 
مع بناء القبيلة الكردية الذى لا يقوم على قاعدة السب الهرمي * بل على 
اساس الخضوع الى سلطة «مركزنية» ٠‏ فهذا الاضطراب اذن نابع من طسعة 
تكوين القبيلة الكردية > فقد .بلتحق بالقيلة الكردية احبانا المجموعة النسسة 
منامع عودعصن1 باجمعها » وقد .بلتحق بها جزء من المجموعة النسسية 

13-14 .28 غك بوه بظعوعية (7) 
.36-7 .22 كك .جره رموه (8) 


ات لوانت 


أسعصوءد مودعصنر1 > وقد لا تلتحق يها سوى افراد الاسرة الواسعة 
#إانصةة و«تعدع د فحسب ٠‏ وشحة لهذا الوضع فلم تتطور مصطلحات 
ثابتة وواضحة تحدد العلاقة النسسية للاقسام المختلفة بالعشيرة ٠‏ ولقد توصل 
المؤاف نتيحة استقصاءاته الشخصة الى التتائج التالية : 

يضم مصطلح «العشيرة» مختلف المجموعات القرابية الستقلة التى 
تجمعت سويا » وهو ينطوي فوق كل شىء على معنى سيامى ٠‏ فهو اذن مقابل 
لمصطلح وات كما انه مقابل لمصطلح «العشيرة» العربي * 

اما مصطلح «الطايفة» فبقصد به أفراد جميع عوائل العشدرة الدين يمحن 
ان يتتشعوا نسبهم الى جد مشترك اعلى *: ويستخدمه العشائريون للدلالة على 
الصلة النسببة والساسية فى آن واحد + فهو يقابل اذن مصطلح «الفخذء 
العربي > ومن الممكن ان يكون مساويا لمصطاح عودعصنا تمستددمة الذى 
يحمل الدلالتين السياسية والقراببة فى آن واحد ٠‏ 

اما مصطاح «التيره» فستخدمه العشائري لبحدد انتماؤه سياسسيا الى 
قبيلة معينة » كما ويحدد به في الوقت نفسه التماءه السبي الى مجموعة 
قرابة معبنة +٠‏ والواقع إن هذا المصطلح .يبحمل دلالة نسسة ذات مدى واسع» 
فهو اذن مقابل لمصطلح وتامتع عععصاءة > كما انه مقابل للصطلح العشائري 
العربى (ببت) ٠‏ وتسمى التيره عادة باسم رئيسها الحالى » او باسم احد 
رؤسائها السابقين الذي حققوا شهرة معنة ٠‏ 

اما مصطلح «الهوزء فهو الوحد بين المصطلحاتالذى يجمعالعشائر يون 
على معناه » ويعزى ذلك الى كونه «الشكل» الوحيد الذى يناسب المنطقفة 
الكردية من وجهة النظر الحغرافية ٠‏ وتمكن القول انه عبارة عن اسرة واسعة 
تنو عسنمصع18 > وهو يقابل المصطاح العشائري العربى «الاهل» ٠‏ 
ويشيع استخدام هذا اللصطلح بين العشائر الرعوزية ,شكل خاص © ويسمى 
الهوز باسم الحد الاعلى ٠٠‏ 

تام - 


ويكشف التنظيم العشائري الكردي »> الذى هو تنظم اقطاعي قبل كل 
ثىء » عن تماثل عظيم في مختلف جهات اللواء » بل وفي جميع اتحسساء 
كردستان * غير ان هناك فروقا طفيفة بين العشائر الزراعية المستقرة والعشائر 
الرعؤية المترحلة ٠‏ وسنحاول في الصفحات التاليِة ان نفحص التنهم 
السياسي .والاجتماعي لعشيرة بشدر (كمثال للعشائر المسشقرة) » ولعشيرة 
الجاف (كمثال للعشائر المترحلة) ٠‏ “« 
التنظيم العشائثرى لعشيرة بشدر 
تشتمل عشيرة ,بشدر على الطوائف التالية : طائفة الميراودليين 
وطائفة نورالدين وطائفة شلانة2 وطائفة جاوشكه ٠‏ وهذه الطوائفٍ هى 
مجموعات قراببة مستقلة ولا تنتمي إلى بعضها نضا بسب مشترك ٠:‏ ولقد 
نجحت هذه العشيرة في المحافظة على 1ك جنيك لطي حا 
الوقت اللحاضر * ويعود ذلك الى عوامل متعددة » فالعشيرة تشغل قضاء شندر 
وجزها من قضاء شهربازار وهى مناطق تتصف بتضاريسها الوعرة *' ونتيجة 
لذلك فقد انعزلت المنطقة عن بقبة اجزاء اللواء الاخرى مما عزز استقلالية 
العشيرة * فلقد ظلت منظقة بشدر مستقلة اثناء الحكم الباباني الذى امتد الى 
معثلم جهات اللواء ٠‏ ولم تستطع الادارة العثمانية كذلك التوغل في المنطقة 
حتى عام +180 حيث كونت على الورق قضاءا كان يتحكمه في الواقم زعمساء 
المشيرة (29 ٠‏ ولم يغير الاحتلال البريطاني هذا الوضع بل 'قوى من استقلالية 
2ه عأنكتامص 1‏ [هترهم18 ”1900-1950 م1“ 5.8 ,بعوتهدمة (9) 
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(< ) لايد لنا ان نؤكد هنا بات اغلب التنظيمات العشائرية الكردية 
قد تعرضت في السنوات الاخيرة الى الانحلال وفقدت الكثير من خصائصها » 
لا سيما الخصائص السياسية » وقد حلت محلها التنظيمات الحزبية التى 
تولت السلطة والسيطرة الفعلية على المجتمع بدلا من الرئاسات القبلية ٠‏ 
غير ان بعض الزعماء العشائريين احتفظوا بسلطاتهم القبلية القديية عن 
طريق الولاء الحزبي ٠‏ 
سوال 


عشيرة بشدر وذلك بتعبين عدد من رؤسائها حكاما للمنطقة ومنحهم مرتبات 
عالئييكة* 

واستمرت حالة شبه الاستقلال للعشيرة لوقت طويل حتى اثناء الحكم 
الوطني ٠‏ فلم يسيخل افراد العشيرة انفسهم مثلا لغاية اجراء الاحصاء السكانى 
العام سنة 1947م + وكان افرادها معفوين من الخدمة العشكرية وهى مزية 
لم يكن يتمتع بها سوى عدد قليل من العشائر الرحالة ٠وبالرغم‏ من ان السلطة 
الادارية امتدت الى اجزاء متعددة من المنطقة فانها ما تزال في الحقيقة ,عيدة عن 
الرسوخ ٠‏ ولا .يرجع ذلك الى مقاومة ابناء العشيرة انفسهم بل إلى موقسع 
المنطقة المتطرف والى العجز في المواصلات ٠‏ 
التنفليم السياسي لعشيرة بشدر : 

يقوم التنظيم السياسي لعشيرة بشدر .على اساس طبقية الرؤساء الذين 
ينتمون الى. فخذ معين في العشيرة يسمى طائفة الميرإودلي *؛ ويتقاسم .رئاسة 
العشيرة في الوقت الحاضر شخصان ينتميان الى تيرتين مستقلتين ٠‏ وري هذان 
الرئيسان. في اهميتهما السياسسية.عدة رؤساء من الانغوات الكبار يترأس كل 
منهم عمليا تيرنه التى هى جزء من طائفة الميراودليين ٠‏ ويلى هؤلاء في اهميتهم 
اغوات القرى او الاغوات الصغار وهم يمثلون ملاك الارض والذين يحكمون 
عمليا القرى العائدة لهم » ولكل منهم ممثلا يقيم في القرية التابسة له ونطلق 
عليه اسم «كوخاء ٠‏ 
الاغا الاكبر (الكرئيس الاعلى» 

تتمركز قوة عشيرة ,شندر السباسة في ايدئ تيرتين من التيرات التسع 

)٠١(‏ ان مصطلح «الاغا» يعني باللغة التركية «السيد» اد الموظف ذو 
المرتبة المتوسطة واحيانا العالية فقد تكون وظيفة عسكرية أو مدنية او حتى 
عائلية (ضمن الاسر الضخمة) ٠‏ 
,1926 مم01 .”ومم1 عومممر 01 5ع اصع ناه“ ,3ع تتعصمية 

.2 ,تجتوووماع 


-6هث“ات 


التى تتكون منها طائفة الميراودلين » وهما تيرة محمود اغا وتيرة سليم اغا * 
ولس من الواضح كيف استطاعت هاتان التيرتان اكتساب رئاسة المشيرة > 
عير ان من الممكن الافتراض انهما ضمناها عن طريق الثروة والقوة الحربية+* 
ولقد اخبر المؤاف عددا من المطلعين على شؤون العشيرة بان الاغا الاكبر كان 
ينتخب من قبل افراد العشيرة حتى اوائل القرن الحالى » وكانت كل قررية 
تنتتخب بضعة اشخاص من اعبان القرية .يطلق عليهم اسم «معقول» > وثلاثة 
من الرجال المتقدمين في السن يطلق عليهم اسم «الاحتبارية» * ويلتقي هؤلاء 
الممثلين بحوالى مائة من الاغوات الكبار » ويتولى هؤلاء اتاب الاغا الاكبرء 
ويحتفظ الاغا الاكبر بمركزه لثلاث سنوات > واذا فشل في ارضاء العشيرة 
استسدل يغيره ٠‏ وانسدو هذه المعلومات مثيرة للشكوك لان جوهر النظسام 
السياسي لعشيرة بشدر يقوم على اساس الارستقراطة الاقطاعية والحرية » 
ا ع ل تنلك الاجراءا تالديمقراطية ان تكون «رضية للتيراتالحاكمة* 

ان مركز الاغا الاكير هو مركز ورائي في الوقت الحاضر ء الا انه 
لا يتبع نظام الورائة التسلسلى ٠‏ فوراثة هذا المركز تمد اساما على المقدرة 
الشخصية للابن الوريث وعلى مدى نمثل صفات الرئاسة العشائرية قبه ٠‏ 
لذلك :د يعمد الاغوات الكبار او رؤساء الثيرات الميراودلمين"الى اختبار أحد 
اقربائه خلفا له ان لم يكن ابئاؤه صالحين لشغل المركز ٠‏ غير ان هذه حالات 
نادرة ( *ا) ٠ه‏ ويمكن تلخيص وظائف الاغا الاكبر في النقاط التالية : 
١‏ تمثيل العشيرة لدى السلطات الحكومية * 

(*) يذكر توماس بوا 8015 أن العشيرة كثيرا ما تلجأ الى انتخا 
رئيس اخر اذا لم يكن ابن الرئيس' السابق صالخا ٠‏ وقد يتدخل الحسنظ 
أحيانا في اختيار الرئيس الجديد » اذ قد يحط طير على رأس احد .المرشحين 


فيعتبر حينئذ الشخص الذى اختاره الله ٠‏ 
.2.34 ,1966 انصاع8 ركلضسبكة عطا بركقصتمط؟ ,عامظ 


هه" - 


* - نولي رئاسة القضاء العشائري ٠‏ 
م ب تولي قنادة الحملات الحرببية * 

ومما تجدر ملاحظته ان الاغا الأكبر غير مسؤول عن الشؤو نالاقتصادية 
والاجتماعية للعشيرة ٠‏ اما مكاسبه > اضافة الى الاحترام والطاعة > فهى : 
١‏ - ضريبة العشر على المحاصيل الزراعية + 
٠‏ ضريبة على الحيوانات (تبلغ 01١١/١‏ * 
م # حصه من الفدية (فى حالات الفصل) * 
5 - الغرامات المفروضة على افراد العشيرة نتبحة العقوبات ' 

وقد ازدادت مكاسب الاغا الاكبر في عهد الاحتلاك البرريطاني اذ عبنت 
له سلمات الاحتلا مرتنا شهريا ضيخنا كناك الشيرته » وقد الي ندا 
الراتب قيما بسد * 

وقد تضاءلت مكاسب الاغا الاكبر وضرائيه على افراد العشيرة بممرور 
الزمن حتى اقتصرت في اواتخر العهد الملكي على تمثيل عشيرته في البرلمان»* 

لقد ذكرنا بان رثاسة العشيرة ثنائية في الوقت الحاضر ( “ا) ٠‏ وهذه 
الرئاسة الثنائية لم تفنت عملدا وحدة العشيرة * ققد قاسم الرئيسان عملا 
السيطرة على عدد معين من تيرات الميراودليين ٠‏ ونظرا للنظام الاقطاعي السائد 
فان كل تيرة تحكم القرى التابعة لها » وهكذا يصبح عدد معين من قرى 
المنطقة :تحت حكم كل واحد من الرئيسين * 

ومن الناحة النظرية يستطيع فرد العشيرة ١ن‏ يتقدم بشكواه الى أى 
واحد.من هذيّن الرئسين » الا انه يستشير قعلا الرئسس الذى يحكم منطقته* 
ويحاول كل رئسس: حل مئازعات ابناء منطقته بنفسه > غير آنه قد ستشسير 
زمله اذا كانت القضية ذات :حساسية خاصة ٠‏ اما القضايا الخطيرة التى تهم 

(*) ينطبق هذا الكلام على فترة الخمسينات ٠‏ 

وات 


اا0ا0ة0404640 ببس بي ل 
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العشيرة باجمعها فيستشير الرئيس فيها مجلس المشيرة الذى. يتألف من 
الاغوات الكبار :٠‏ واذا فشبل الرئيسان فى الاتفاق على قضية معينة فقد يحصل 
الانقسام في العشيرة ويلتحق بكل رئيس ابناء المنطقة التى تسبطر عليها ٠‏ 
ولقد حدث مثل هذا الانقسام في عهد الاحتلال البريطاني حينما قرد دئيس 
تيرة محمود انغا محاربة القوات البريطانية تأبيدا للشسخ محمود الحفيد » 
بسنما ظل رئيس تيرة سليم اغا محتفظا بولائه للبريطانيين ٠‏ 

ويحتفظ كل رئس بمضيف واسبع يقوم مقام دار الحكومة » ويزدحم 
دائما بالاغوات الكبار والاغوات الصغار والكوخات ورجال العشيرة .٠‏ وتنائس 
في هذا المضيف شؤون العشيرة وتتردد فيه اخر الانباء كما تتم فيه المحاكمات* 
ولكل رئيس ايضا سكرتير يسمى (مرزه) يتولى مراسلاته وشؤونه الشخصية» 
غير ان ابناءه المتعلمين قد حلوا محل المرزة * 
الاغوات» الكبار : 

يمثل الاغوات الكبار (الذين يبلغ عددهم سبعة اغوات) رؤساء تيرات 
الميراودلبين ٠٠‏ ويتسنمون مراكزهم بالوراثة » غير ان هذا المركز قد يتتقل 
الى قريب ذى مقدرة اعظم ٠+‏ 

وبالرغم مما ييحظون به من احترام عظيم من قبل افراد العشيرة » الا 
انهم لا يستشارون في المنازعات :٠‏ وتقتصر وظفتهم على القيام بدور المستشاريين 
للرئيس ٠‏ ولكل منهم مجال نفوذه الخاص الذى يشمل القرئ النى. يمتلكها 
هو وبقية افراد تيرته ٠‏ ويختلف مركزهم في العشيرة باختلاف صسفاتهم 
الشخصية ودرجة ضيافتهم وعدد اتاعهم * 
الاغوات الصغاد (اغا القرية) : 1 

يقيم في معظم قرى منطقة بشدر احد آعضاء طائفة الميراودليين فيصبح 
بذلك رئسا. للقرية ويسمى «اغا القرية» » وقد يقيم احبانا بضمة. اشسخاص 


ت ةلات 


من طائفة الميراودليين في نفس القرية > وينادبهم القرويون بلقب «اغاء . 
غير ان واحدا منهم فقط بيتولى وظيفة «اغا القرية» وهو الشخص الذى بمتلك 
القرية باجمعها او معظم اراضبها * (ينادي اراد العشيرة كل فرد من طائفة 
لميراودليين .بلقب «انماء الا ان الاغوات الصغار ,ينادون بعضهم بعضا بلقب 
«كاكاء ٠‏ وريخص لقب «اغاء انباع طائفة الميراودلبين فقط) ٠‏ 

والواقع ان اغا القرية ما هو سوى مالك القرية ٠‏ ويمكن لاى فرد 
من طائفة الميراودليين ان يتسنم هذا المنصب ٠‏ وقد.نشأت فئة اغوات القرى 
او الاغوات الصغار من طببعة نظام الوراثة الاسلامي الذى بيمتح الإناء 
نصمبا متساويا في التركة ٠‏ فقد تنامى عدد الملاكين الميراودلمين على مر السنين» 
وكان بمثلهم في الاصل عدد قليل من رؤساء الطائفة » وهم اولك الذين 
استولوا على اراضى العشيرة عند اجتباحهم للمنطقة ٠‏ 

ان اقامة «الاغاء في القرية امر ضرورى اذن * الا انه قد يمتلك اكثر 
من قرابة واحدة » وعلدئذ ببعين وكيلا عنه ,يطلق عليه اسم «كوخاء ,يتولى زمام 
الاموز ننابة عنه ٠٠‏ وقد بشترك اكثر من مالك ميراودلي في اراضى القزية » 
وحينئذ ,بتسنم المنصب اعظمهم ارضا ٠‏ وقد لا .يمتلك اغا القررية في بعمسضص 
الحالات أى ارض في القرية » لكن اسرته اقدم اسرة ميراودلية فبها ٠‏ 

وتشابه وظيفة اغا القرية وظيفة الرئيش النحكومي للوحدة الادارية ٠‏ 
فهو مسؤول عن اقراد القانون (حسب المفاهيم العشائرية وحسب تفسيراته 
الشخصبة) > كما انه .يتولى حل نزاعات القرويين » ويقوم ايضا بمهام تمشل 
القربة لدى السلطات الحكومية ه 

وبحتفظ اغا القرية عادة بعدد من الاتباع المسلحين بدعون باسم 
(:وكن) يتصرزفون كقؤة بؤليسية “حك 'اشزافه '*:كما آله انستشير :ايا عددا 
من اصدقائه المقربين ,سنمون (نرهاني) في القضايا التى نهم مجتمع القرية وعنم 

لهات 


يقومون مقام المجلس الامتشاري * ومن النادر ان يرجع الى الاغوات الكبار 
او الى الاغا الاكبر الا:في القضايا الخطيرة ٠‏ ويعتير اغا القرية مسؤولا عن 
رعاية المحتاجين من ابناء القرربة وعن ادارة الاحتفالات الجماعة وعن القيام 


بواجب_الضافة ٠‏ اما المكاسب الاقتصادية التى يوفرها له مركزه فهي : 


-١ 


:3 
اب 


ضريبة الحاصل (المشر) ٠‏ 
ضريبة الحيوانات (الكودا) ٠‏ 

هدية (من السكر او الشاي او الحيوانات) تقدم في. مناسية الزواج ٠‏ 
هدية تقدمها كل عائلة في مناسبات الاعياد .٠‏ 

هدايا تقدمها عوائل القرية في مناسبات. الوفاة (تشتمل على الاحطاب 
لو الفواكه او الخضروات او السكر أو الشاي) ٠‏ 

اداء بعض الخدمات الزراعية من قيل القرويان ٠‏ 


اغا القرية مع «جموعة من ابثاء قريته 


5-00 


ولقد فقد اغا القرية معظلم هذه المكاسب في الوقت الحاضر > وان لم يزل 
بعض اغوات القرى النعزلة يتمسكون بها ٠‏ والواقع ان الحصول على تلك 
المغائم يعتمد على درجة نفوذ الاغا وعلى مدى قوة السلطة الحكومية فيالمنطقة ٠‏ 
ويزعم اغا القرية انه يجمع تلك الضرائب للانفاق على مضيف القرية * 
الكوخا »ا )0١(‏ : 

يبر الكوخا ممثلا للاغا المالك » وهو في الوقت نفسه ضايط الارتباط 
بين المالك وسكان القرية » وببنهم وبين السلطات الحكومية * وتائل مهامه 
مهام اغا القرية على نطاق ضيق > فهو يتولى حل المنازعات الصغيرة التى 
'تحدث بين سكان القرية ٠‏ اما المنازعات الخطيرة فعرضها على الاغا المالك » 
واذا كانت ذات طسعة عشائرية عرضها على الاغا الكبير ماشرة وربما على الاغا 
الاكبر ٠‏ واذا كانت القرية.ملكا لاكثر من انما واحد عرض الكوخا القضايا 
الهامة على اعظمهم نفوذا او اقربهم مسكنا من القرية ٠‏ اما القضايا ذات 
الصفة الشسخصية البحتة فبحلها دون الرجوع الى استشارات خارجية * 

ويقوم القرويون بانتخاب الكوخا من اكبر مجموعة قراببة في القرية » 
واذا كان سكان القرية يؤْلِفون مجموعة قرايبة واحدة اتتخب الكوخا من بين 
اكبر وحدة قرابة فبها وتكون عادة اعظمها ثراء ٠‏ ولا يعتبر الكبر في السن 
عاملا مهما في اختبار الكوخا > غير ان التحلي بصفات الرئاسة امر ضلرودى 
ان يات هذه لصب + وغل ]ية حال يفلابد .من: الحطؤل عل .موافقة مالك 


“ا )١١(‏ الكوخا(او الكاهيا) تحريف شائع تكلمة (كتخدا) ٠‏ وتعني هذه 
الكلمة باللغة الفارسية (الوكيل) او (الحارس) اء الموظف العالى » كما انها 
تعبني ايضا الوزير 'الرئيسى .فى الحكومة |الاقليمية : 

2.١352.‏ ”1900-1950 120" ,وعتتعدمآ 


عست 


يسيم 


ظ 
ظ 


القرية على انتخاب الكوخا باعتاره سيكون ممثله » وهذه النقطة في العمادة 
من الشكلات المعترف بها *: وفي بعض الاحبان يقوم المالك بنفسه باختيار 
رجله المفضل لهذا المنصب » على الا .يتجاوز الشروط المطلوية ٠‏ ولا يعتبر 
هذا النصب ورائيا » ومن الممكن ان يعزل الكوخا اذا لم ترض عنه القرية » 
غير ١ن‏ من الألوف ان .يرث ابن الكوخا منصب انيه + 

ومع ان الكوخا ,يمارس سلطته كوكيل للاغا المالك » الا ان تلاك 
السلطة مع ذلك ليست مستقاة من وسائل قسرية بل من روابط القرالبة 
ومن لاقته الشخصية ٠‏ وهو على اإية حال لا .يصدر قرارات في منازنعات 
القرية من دون استشارة مجموعة من الرجال العقلاء المحبين للوثام والذدين 
يمثلون مجدس القرية ( *) * 


(*) تتصف القرية اى «الجماعة» العربية بنفس السمات والمميزات 
التى تتسم بها القرية الكردية » بالرغم من ان القرية الكردية ثابتة كليا » 
بيئما القرية العربية او «الجماعة, ليست ثابتة تماما ٠‏ ويسكن «الجماعة» 
عادة مجموعة قرابية واحدة او وحدات قرابية متعددة ٠‏ اما نظامهم فهو قبلي 
كليا » ولا توجد سوى قرى قليلة يسكنها سكان غير عشائريين ٠‏ ويقوم 
السركال مقام الحاكم الاداري انذى يمثل في الحقيقة «الشيخ, المالك والذى 
يتصر فكضابط ارتباط بين القرية والسلطة الحكومية ٠‏ وهو يتمتع بسلطة 
أقوى من سلطة «الشيخ» عمليا بالنسبة لابناء القرية لانه هو الذى يوففر 
العمل الزراعي لهم ٠‏ وهو يعتبر اثرى شخص في القرية وابرز شخصية في 
المجموعة القرابية ٠و‏ بالرغم من ان السلطة الحكومية لها نفوذ شكل في تعيينه» 
الا ان «الشيخ» والاشخاص المعنيين يتحملون المسؤولية الحقيقية في اختياره ٠‏ 
وفي القرى الكبيرة الثابتة يمثل السلطة الحكومية مركز شسرطة ويتولى 
السيطرة على القرية بصورة مباشرة » بالرغم من وجود سركال فيها ٠‏ وقد 
إصدرت الحكومة في عام ل/اه5١‏ تشريعا لادارة القرية ٠‏ وبناء على هذا التشريع 
اصبح تعيين ضابط الارتباط في القرية الذى يسمى (العمدة) من مسؤولية 
السلطة الحكومية ٠‏ 


ا 


ولا يتمتع الكوخا عادة باية مكاسب اقتصادية » غيد ان البعض منهسم 
يطالب القرويون ببحصة صغيرة من الحاصل وبثبىء من حطب الوقود والعاف> 
بل وبمبلغ صغير من النقود اجبانا * ومن الشائع ان يقوم القروريون يمد يد 
المساعدة للكونخا وقت الحصاد :٠‏ 
التنظيم الاجتماعي لعشيرة بشدر : 

تخد الوحدة الاجتماعبة في عشيرة بشدر شكل «قرية» صغيرة متراصة 
1138 اعووصه0. تقع ضمن او بجوار الاراضى الزراعية ٠‏ وتتأئف 
كل قرية من عدد من الوحدات النسسة الابوية عهةعصنلتطهم ٠‏ وقد 
يتتسب ابناء القرية جميعا الى مجموعة قراببة واحدة » الا ان النموذج العام 
وجود وحدات قراببة متعددة ٠‏ وتتألف كل وحدة نسبية هن عدد من الذكور 
والاناث بشتركون في نسب آموي واحد قخصملمععوع0 عتأهصوم 
لثلائة او اربعة اجبال ٠‏ ويميل اعضاء كل وحدة نسببة الى التجمع » فشحتلون 
سوا متلاصقة وعقناوط غصزمل > كما .يبزرعون حقولا متحاورة * 

ويمكن ان نميز في مجتمع القرية ثلاث طبقات اجتماعية حسب تعرريف 
ه17 76" هى طبقة الاغوات وطبقة النوجر وطيقة العامة * 
طبقة الاغوات : 

يمثل الاغوات الطبقة العالية *. وتتألف هذه الطبقة من القرويين الذين 
ينتمون الى طائفة الميراودليين ٠‏ وريتمتع اعضاء هذه الطبقة بأعلى مركز في 
مجتمع القرية ٠‏ وهم بعملون اما ملاكين صغار او زواع تمستا جزابن ا الآلا 
يكتسب افراد هذه الطبقة أبة مزايا اقتصادية » غير أن افراد الطبقة العامة 


-ة088 عتصتمصمءء لصة لم50 5ه توتمعطا عط“ رجدكل1 نتوطعء؟11 (12) 
12105 0صة يموع تصعة .2نة نرط طمتاعس8ظ مخصذ وعنةاعصدة) ”دمتومتص 
.2 ,1947 2ه00دمنآ ,(دموروط 


5000-7 


قد .يؤدون لهم بعض الخدمات التطوعية » لا سيما وقت الحصاد ٠‏ وقد تحدث 
بعض الاستئناءات حنما تفرض تلك الخدمات المجانية على الفلاحين قسراء 

وبالرغم من ان الاغوات :يعتبرون انفسهم نبلاء العشيرة » الا انهم لا 
يمتلكون حقا تقليديا في استغلال او اضطهاد الطبقة العامة * والواقع أن 
مستوى حباة الاغوات الفقراء يقرب من مستوى ابناء الطبقة العامة » الا انه 
مهما بلغ فقر اعضاء طبقة الاغوات فان نساءهم لا يساهمن في الاعم ال 
الزراعية *: وهم يختلطون يأفراد الطبقة العامة بلا أأية قيود او تحففات » 
كما انهم قد يصاهرونهم ايضا ع غير ان النساء الميراودليات لا ينتروجسن" من 
خارج طائفتهن .٠‏ ولمل هذا اكبر حاجز طبقي :يفصل بين طبقة الاغوات 
والطبقة العامة ٠‏ 

ويكتسب الاغا المالك (اغا القررية) مركزا خاصا ضمن طبقة الاغوات »> 
بسبب كوه مالكا لاراضى القرية * وهوا يمشل أعلى سلطة في القرية » 
وبطالب بخضوع جميع القرويين لأمرته . ولذلك فان ابناء الطبقة العامة 
برفعون اليه منازعانهم وشكاويهم لخد هايا القرار المناسب ٠‏ 

وبالرغم من ان دخل الاغا المالك لا .يعتبر ضثيلا على العموم » الا ان 
نفقاته تتجاوز في العادة دخله * لذلك فهو مدين على الدوام للمرابين والتجار» 
اما نفقانه فتشمل المصاريف الببتية ومصاريف الاتباع ومصاريف المضيف ٠‏ 

وتكون المصاريف البيتية مصدرا هاما من مصادر النفقات » ولكنه لبس 
اهمها دائما ٠‏ ويتمتع الاغا عادة ,بمستوى حياة م رتفع نسسا ويحتفظ بعائلة 
ضخمة ٠‏ ويتميز بينه بجودة بنائه بالنسبة لببوت القرية » وباحتوائه ع_لى 
بعض الاثاث الحديث كالاسرة الحديدية وآلكرامى والخزانات الخئسة ٠‏ 
وتشتمل وجبانه الغذائية على الرز واللحم » اضافة آلى المواد المعتادة ٠‏ ومع 
ان ملاسه تمائل الملايس القروية لكنها افضل تموعة » وقد يكون قماشها من 
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صنع اوربي او ياباني. ٠»‏ وبرتدي ساه ملاس افضل ويتحلين بالحسلى 
والمخشلات ٠‏ 

إما مصاريف الاتباع فتتوقف على مقدار عددهم الذى يتناسب مع الروة 
الاغا ٠‏ وينغي ان يمد الاغا انماعه بالاسلحة والذخيرة والخبول » كما انه 
مسؤول عن الصرف على عوائلهم + وما دامت اهعمة الاغا المالك ومكااته 
تقاس بعدد اتباعه » فان البعض منهم :يحتفظ بعدد يفوق ما يتحمله دخلهم » 
حك اصجرن عظل حتقيل عل تزه » 

اما المضيف فقد يستهلك بعض الاحان النصيب الاعظم هن ميزانية 
الاغا » ذلك ان حجمه ونفقاته يتبران من اهم الدلائل الاجتماعية على مكانة 
الاغا المالك ». ويشتمل مضيف. اغا القرية على غرفة منفصلة في به » غير ان 
الاغوات الكبار يحتفظون ببناية مستقلة تضم غرفة واحدة على الافل مزودة 
بالسحاد والكرامى الخشبية * ويتر الاغا المالك مسؤولا عن تقديم المأوى 
والطعام في مضيفه لكل غريب وجده يمر بالقرية ٠‏ وشغي ان .يدعو القرويين 
لاحتساء الشاي والقهوة ولتناول الطعام في المناسبات المختلفة ٠‏ 

وبالرغم من ان عائلة الاغا المالك تتمتع بأعلى مركز في القرية » لكن 
هذا المركز لا يفرض وضعا خاصا بها ٠‏ وتقوم زوجات الاغا وبنانه بنفس 
الاعمالالبشة التى تقوم بها نساء القرية كالطبخوالتنظيف والعناية بالحيواناتة 
لكنهن لا ,يساهمن بالاعمال الزراعية مهما دعت الحال * 

ويتعلم اولاد الاغا الكتابة والقراءة والقرآن على يد ملا القرية * ويقوم 
الابناء الكبار بمهام السكرتيرية لابيهم»كما يراقبون اعمال الزراعالمستأجرين* 

ويحتفظ الاغا المالك عادة باكثر دن زوجة واحدة » وقد يصلن الى اربع 
زؤجات * وبماان الزوجات يشاركن في الاعمال:السشة » فان عددهن ريصح 
رصيذا اقتصاديا لا سما وان الاحتفاظ بمضيف والعناية بالحبوانات يتطلب 
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عملا كثيرا * وفضلا عن ذلك فقد يرمي الاغا المالك من وراء العائلة الكبيرة 
الل امداق ع ديق ااي (نقى نجه لكت عبد نمك يهن لزنف لفان 
.بخلصون له اخلاصا ناما » وينصب كل وإحد منهم لادارة قرية من قراه او 
مجموعة من القرى فبحقق بذلك غرضا سباسيا) ٠‏ 25 

اما زواج الاغا المالك فهو في الغالب زواج داخل كنامهوه4هم8 ١‏ > 
لكن باستطاعته ان ,يختار زوجة من اية طائفة يشاء ٠‏ وهو لا يدفع صداتا 
للزوجة > لكنه قد ينفق مبلغا من المال ييتجاوز بضعة مثات من الدنائير على 
الملاس بوالاثاث والحلي 5 
طبقة النوجر : 

سبق ان ذكرنا بان كل اغا مالك يحتفظ بعدد من الاتماع يمثلون قوته 
الحقيقية » وهؤلاء الاتباع مدجحون بالسلاح دائءا (حزام ذخيرة وختجز 
ومسدس ويندثية) * وهم يمثلون القوة البولسية والحرس الخاص بالاغا * 
وتستمد مكانة الاغا السياسية على مدى اخلاص هؤلاء الاتباع وعلى شدة عنفهم 
تجاه خصوه ٠‏ وقد يحدث ان يلجأ اولتك الاتباع الى السلب » وعند ادك 
.يتقاسمون مع الاغا اسلابهم ٠‏ وهم يتولون ايضا ادارة شؤون املضيف > 
كما يتولون مهمة ضباط الارتباط بين الاغا وقراه الاخرى ٠‏ ويمشل هؤلاء 
الاتباع نفس الجماعات التى وصفها ملنجن 665 م:34:11 قبل حوالك قرن في 
منطقة شرقى كردستان بقوله : (بحتفظ كل .رئيس للعشيزة او رئس لمنطقة 
بعصبة من المعاو نين يكون من جملة اعضائها اقزباؤه المقربون*وتتولى هذه العصبة 
مهمة 'نسوية الخلافات التى تنشا للرئيس هع الانخرين عن طرنيق القوة) 9 2 
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وريحتار الاغا انباعه من افراد الطمقة العامة العشائريين الذين يستوطنون 
في الاصل قرى اخرى * وهم يمتون إلى طوائف ؤتيرات مختلقة » كما انهم 
دد يضمون ايضا بعض اقربائه الفقراء * وإيتبر الاغا مسؤولا عن جميصسم 
نفقات هؤلاء الاتباع هم وعوائلهم > بالرغم من انهم يمضون اغلب اوقاتهم في 
بطالة وكسل .٠‏ 

ان.مرككين افراد النوجر في مجتمع القرية اعلى قيلا من م ركز 
العامة » وهو مستمد من الخدمات التى يقدمونها للاغا المالثىءومن تميزهم 
بالبطشس * ولا يوجد لى حاجز حقيقي يفصل طبقتهم عن طبقة العانة * 
طبقة العامة : 

تشتمل طبقة العامة علىافراد العشيرة الاعتيادبيينالذين .بعملون بالزراعة» 
واغلبهم زراع مؤجرين (بالمحاصة) .عون الاغا الميراود لي ٠‏ وعنئاك عدد 
ضشيل منهم من الملاك الصغار * ونادرا ما يمتلك هؤلاء الزراع اراضى ذات 
ردي صناعي > بل يمتلكون قطعا من اراضى التلال والمرتفعات النى لا تصلح 
الا لزراعة الحبوب ٠‏ اما الزداع المؤجرون فبمتلكون حقا تقليديا مورونا 
في زراعة حقول معينة هو حق المزارعة » غير انهم لا بحصلون على اى معونة 
مالية .ن الاغا امالك وينبغي ان يعتمدوا على انفسهم كل) * ويمتلك كل زارع 
عددا من الحبوانات التى بحق له رعبها في مراعي القرية المشتركة .٠‏ 

وبما ان سكان القرية يتألفون من مجموعات نسبية » فليس هناك سوى 
فروقا اجتماعبة ضشلة بين افراد الطبقة العامة ٠‏ وويرتبط القروويون بروابط 
قواية .يزيد من متانتها “نظام الزواج الداخلي ٠‏ غير ان العضوية في وحدة 
قراببة ضخمة متمكنة تكسب الفرد القروي مركزا افضل ٠‏ 

اما القرى التى تسكنها عدة وحدات نسببة > فان العضوية في الوحدة 
النسببة هى التى تمي الفرد في مجتمع القرية » وتصبح العضوية في الوحدة 

د وجكعرق 
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النسببة بذلك اكثر اهمية من العضوية في عائلة معينة ٠‏ ومع ذلك فان العلاقة 
ضمن الوحدة النسبية لا تتطور الى درجة التحجزب » كما انها لا تتجاوز مجرد 
الاشتراك في احتفالات المناسبات ٠‏ ويعود ذلك الى المميزات الخاصة التى تمين 
السب الكردي 1 طوت لسع 2 والتى حددها بارث طحدظ على النحو 
الإلبي : 

(ان الانساب الكردية هى ليست احزاب ‏ عذهةا0ة5 منظئة من 
المجتمع كما هو الحال في اغلبٍ المجتمعات الاخرى ٠‏ وكذلك امر المجموعات 
القراببة * فنظرا للمعدل العالى لحالات الزواج من الاقرباء » فقد اصلبح 
النسب الكردي > بل وحتى الوحدة النسبية هربوطا الى مستوى القرية » دالا 
ومعزولا اجتماعيا فضلا عن انه معزول جغرائنا ايضا) 29© ,, 

ويقاس مركز القروي بمركز وحدته النسبية وداميع مدعصاة 
الذى تتوقف مكاتته على العدد والثروة * لذلك فاإن العضوية في طانفة 
نورالدين مثلا » وعى اكبر طائفة في العشيرة » تجذب احتراما اكبر ٠‏ ويميز 
الاغوات افراد طائفة نورالدين عن بقية الطوائف الاخرى بتسميتهم (معقول)٠‏ 
غير ان التقدير الفردي .يصبح اكثر وضوحا في القرى التى لا يقطنها الاغوات ٠‏ 
وتختفي الطبقات تقريبا في امثال هذه القرى وتحل محلها المكانة .الاجتماعمة 
#ستفصوأة [هنهه5 0 التى لا. ترتفع الى الطبقية الاجتماعبة ٠‏ ومن اهصم 
انصفات التى تكسب المرء مركزا في مجتمع القرية هى الكبر والسنمعة الطبة 
والتدين ٠‏ 

ويغير وجود طبقة الانغوات في مجتمع القرية من اسس المكانة الاجتماعية 
بدرجة عظيمة ٠‏ ففي حالات كثيرة نظهر. مجموعة متميزة من طلقةالنامة 
.بطلق عليها اسم (ترخاني) *' ويتمتع اعضاء هذه المجموعة بثقة اغا القرية 
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وبالتالى ,يصبحون بمثابة المجلس الاستشاري له » وما هم في الحقيقة سوى 
مؤيديه بشكل او باخر ٠٠‏ وبتمتعون بمركز اعلى في مجتمع القربية » ويمفون 
في الغالب من الضرائب الزراعبة والحموانية ٠‏ وينبوا أمثال هؤلاء الاشخاص 
مركزا عاليا ضمن وحداتهم اللسبية او مجموعاتهم القرابية *٠‏ 

وتضيق المسؤوليات المشتركة ضمن مجتمع القرية الى درجة تقتصر فيها 
على اصغر مجموعة قراببة ٠‏ فالتزاع الذى يحدث بين فردين من اناب 
مختلفة لا .يؤدي الى اشتراك بقية اعضاء النسبين في النزاع ٠‏ كذلك فان 
النزاع بين شخصين من مجموعتين قرابيتين محتلفتين لا .بجر اليه سوى 
الافراد من ذوي القربى الشديدة ٠‏ 

ولا تنحاوز الالتزامات العشائررية حدود القرية الا في مبدان العلافات 
الاجتماعية » مثل تبادل الزيارات والهدايا في الاعباد وفي حفلات الزواج 
والوفاة ٠‏ ولا تظلهر وحدة العشيرة الا في حالة واحدة فقط » وهى حالة 
الدعوة الى القتال » اذ نساهم كل طائفة وتيرة بمسجموعة من المسلحين تحت 
قادة رؤسائهم *؛ وتنضوي اتلك المجموعات جميءا تحت لواء واحد وقسادة 
عامة تتولاها طائفة الميراودليين * 

التنظيم العشاثرى لعشيرة الجاف 

يرجع اصل عشيرة الجاف الى منطقة جوائرو في كردستان ايران » 
وما بزال .بش بعض اقسامها هناك حتى اليوم :» وتحتل في الوفت الحاضن 
منطفة واسعة بين قزيل رباط في لواء ديالى وناحية بنجوين في اقصى النسال 
التسرقي للواء السليمانية ( ») ٠‏ 

وتزعم مصادر العشيرة بان عددها كان حوالى ستمائة عائلة فقط حينما 
هاجرت الى منطقة السلبمائية في. متتصاب القرن الثانن عشر ٠.‏ وبمدٍ مضْبَى 

(*) لقد استقر الغالبية العظمى من افراد هذه العشيرة الا القليل 
منهم » وهؤلاة يعسكرون في سهل كركوك شتاء وفي هضبة بنجوين صيفا ٠‏ 

بورك 


قرن من الزمن "حاون عددها عشرة الاف عائلة ٠‏ ولا يعزى هذا النمو الى 
زيادة طبيعية بطبيعة الحال » بل الى ذوبان غشائر اخرى فبها ٠‏ والواقنع ان 
عشيرة الجاف ل كانت اتنتلك" قوة حرمة ضخية قد صهرت جبيع 
العشائر الضعيفة في منطقة نفوذها * فهي اذن عبارة عن «اتحاد» بكل ما في 
هذه الكلمة من معنى > وليس 'مة رايطة نسب تربط اقسام العشيرة المختافة ٠٠‏ 
ويشتمل هذا «الاتحاد» على الاقسام التالية : 235 

ميكائيلي يك باسكي 3 كلالي لد روخزادي ‏ هارونى 5 
شاطري ‏ ترلخاني ‏ .يزدان باخشي ‏ تتلهكوه ‏ ساداني ب آمالى ب إبري ب 
ياففوزي - شبخ اسماعيلي - سوفياوند ٠‏ 

ولقد تبعثر اغلب هذه الاقسام في السئين الاخيرة وكون ما ايشسليه 
شار اسيل ؟ 

التنظيم السياسي لعشيرة الجاف 

يمكن القول ان التنظيم النسياسي الحالي لعشيرة الجاف هو تركلة 
موروثة تستند الى نظام اقنصادي مغاير للنظام الحالى > ونقصد به النتظسام 
الرعوي الذى كان قد فرض الحماة المترحلة على افراد العشيرة * 

وقد تبلور فيها نتيجة لذلك نظام سياسي ,يختلف عن نظام عشيرة ,شدر 
المستقرة ٠‏ وقد كان ذلك النظام طبقءا في جوهره الا انه متأثر بنظام السب 
صعادتره وهدعصنة اكثر من تأثر نظام عشيرة بشدر ٠‏ 

وتتسئم قمة هذا النظام الطبقي طائفة السكزادة التي تنقسم الى ثلاث 
تيرات هي بهرام بيك وكيسخروسكي و ولدبيكي ٠‏ اما بقبة طوائف العشيرة 
فهى متساوية في مكانتها الاجتماعبة * وتعتير طائفة اليكزادة الطائضئة 
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الحاكمة في العشيرة © شأنها شأن طائقة الميراودلين في عشيرة بشندر ٠‏ ولا 
.يمارس السلطة في هذه الطائفة موى الرؤساء الفعلين » بنما يؤاف بقبة 
الاعضاء طقة النبلاء في العشيرة دون ان يحصلوا على ابة امتازات فعلمة ٠‏ 
وتنحصر وظيفتهم السياسية في دور المستشارين للرئيس الاعلى » وهم في العادة 
من بين اكثر اغَضاء العشيرة “ثراءا > اذ ,يمتلكون أراضى والسمة وعدذا 
كبيرا من الحبوانات + وهناك مر كزان مهمان يتحكمان في التنظيم السياسي 
للعشيرة وهما مركز الرئئس الاعلى ومركز «الريش» .٠‏ 
الرئيس الاعلى : 

كان نبوا هذا المنصب > الذى سير حكرة ترات السكرلدة التلات + 
يتأئر بعوامل خارجمة وداخلية ٠‏ وقد اسستمدت العوامل الخارجية اهميتها من 
الموهع الجغرافي الاستراتيجي لمنطقة الجاف * وكانت تملك المنطقة شارا 
للتنافس والنزاع بين الدولتين الفارسية والعثمانة » وكانت كل منهما تحاول 
ضمان رئيس للعشيرة موال لها ٠‏ اما العوامل الداخلة فترتيط بدرجة توفر 
صفات الزعامة في الشسخص المرشتح > كالثروة والقوة والمقدرة الل_خصية ٠‏ 
غير ان هذا النصب كان يخضع أيضا لنظام الوراثة التسلسلى الا اذا ققد 
ابناء الرئيس الاعلى .لياقتهم. الشخصية + 

ولا ينتهد الرتسن الاعلن:تأييدة الفمق' الماشر من طائفة السكزادة بل 
من جماعة اليشتمالآ 619 + 

وبتألف المشتمالا من اعضاء من مختلف الطوائف ٠‏ ويختلف عددهم 


حسب رغبة وحاجة الرئيس الاعلى » الا انهم قد يتجاوزون مائة وخمسين 


(<) لقد اشتقت هذه الجماعة اسمها من تخييم اعضائها مع اسرهم 
حول خيمة او بيت الرئيس الاعلى * 


- .لهم - 


تابعا *. وهم يتصرفون كقوة بوليسية » شأن. جماعة النوجر في عشيرة بشيدر» 

كما يعاون كحرس شيخصى للرئيس الاعلى ٠‏ 
وتكاد.تنائل "مهام الرئنس الاعلى في عشيرة الخاف 'مهام الاغا الاكبر في 

عشيرة بشددر »> سوئ انها اكثر تطمينا لضرورات واحتاجات خياة العشسيرة 

الرعوية 0 ويمكن تلخصها على الوجه التالى. : 

تقوم بوظفة المرشد الاكبر للعشيرة في حانها الاقتصادية » فيتولى 
توجيه وتنفليم الفعاليات الرعوية ٠‏ لذلك كان لابد له ان يمارس نفس 
الحاة المترحلة التى تمارسها العشيرة فبصاحها في هحراتها الصمفية 
والشستوية ٠‏ : 

٠ يمثل العشيرة امام السلمطات الحكومية في كافة الامور المتعلقة بها‎ ٠” 

يقوم يمهام رئاسة القضاء العشائري > وهو الذى يصدر القفراد 
النهتي في المنازعات والخصومات العشائرية ٠‏ 

ع يتولى هنضت القائئد الاعلى للعشيرة في حالة دخولها الحرب ضد العشائر 
الأآخرى * 
اما المزايا الاقتصادية التى ترتبط بهذا المنصب فهي : 

١ب‏ ضريبة سنوية على حيوانات الشتيرة تبلغ 8٠/١‏ («) + 

ا -اضريبة الزواج المسذاة (مورانه) * 

عاب ضبرسة يدفعها. اللاجئثون الى حمى العشيرة * 

الريس : 
يطاق على الوسسط المباشر إنين الرئيئن:الاعلى ويقبة:اقسام العشيرة 
(*) كانت الحكومة التركية قد كلفت في الاصل الرئيس الاعهلى 


ليجمع الضريبة على الحيوانات من ابناء عشيرته نيابة عنها » لكنه-.لم يكن 
يدفع اليها من تلك الضريبة سوى مبلغا اسميا ٠‏ 


ب الا - 


اسم «الزيش» + (*) والريس في الحقيقة عبارة عن رئيس التسيرا * 

ويحدر بالذكر ان نيرة عشيرة الجاف المترحلة > وهى في الاساس مجموعة 

نسبية > تشمتع تضامن عظظيم كوحدة اجتماعية وساسية 6 وهي اعظم اتحادا 

من تيرة عشيرة بشدر المستقرة ٠‏ ويرجع ذلك الى عاملين : 

١‏ بما ان اعضاء التيرا .بهاجرون عادة سوية ويخبمون في منطقة واحدة 
من اراضى المراعي فليس ممناك اي حاجز جغراني ييحطم وحدة التيرا ٠‏ 

٠‏ بما أن الروايط الاقتصادية بين هوزات التيرا (الاسر الواسعة) قوبة 
للغاية بطبيعة حباتهم الرعوية » وبما ان التيرا تنتمي الى سلف مشترك» 
لذلك فانها ترث مراعى مشتركة ٠‏ وهكذا تضطر اقسامها الختلفة 
الى التعاون سنياسيا واقتصاديا ف الفعالبات الاقتصادية (الهجرة والرعي) 
وفي الفغالمات اللسياسية (القتال) ٠‏ 
وتشبه وظيفة الريس وظيفة الكوخا في عشيرة بشدر » لكن الريس 

اكثر استقلالا. * فهو يرجع في القضايا العامة التى انهم لشي إلى الر شن 

الاعلى » لكنه حر التصرف في القضايا التى تتعلق بالتيرا ٠‏ ادا القضايا التى تيم 

طائفة بالذات فتولى حلها مجلس خاص يتألف من رؤساء التيرات * ويمكن 

تلخيص مسؤوايات الريس على الوجه التالى : 

١‏ - يعتبر وكبل الرئيس الاعلى لدى التيرا ويجمع له الضرائب والاموال» 

* يقوم بوظفة ضابط الارتباط بين الرئيس الاعلى والتيرا‎ - ٠ 

م - يعتير ممثلا لتيرته في القضايا التى نهم الطائفة بأجمعها او العشسيرة 
بكليتهاء 

4 - .يقوم بدور المحكم (الوسيط) الرئيسى في امنازعات النى تنشسب بين اعضاء 
الول 


(*) ويظلق عليه ايضا لقب « الكوخا , ٠‏ 


تت الإ اه 


8 بعتمر الموجه والمرشد الرئسى ثي الفعالنات الرعوية للتعرا .٠‏ 
ات سوق 'قيادة الثيرا في المعارك الحرببة * 

ولا تستمد سلطة الريس من قوة رادعة » بل من روابط القرابة التى 
نريطه باعضاء التيرا » وهحي اشنه بسلطة ابوية ٠‏ ولعل ذلك بوضح اساب 
نسمية التير! عادة ياسم رئيسها ٠‏ 

ويتطلب منصب الريس شروطا معينة تجمل منه منصبا وزاثيا على وجه 
التقريب + فهو ينحصر في الوحدة الننسبية الرئيسية في النيدا » وفي اكثر 
الاشخاص ثراء ضمن “ملك الوحدة ٠‏ 

ولا ترتبط بهذا المنضب ابة هزايا اقتصادية سوى اعفاء الريس من 
الضرائب المفروضة على ابناء العشيرة + اما مزاياه السياسية فتقتصر على ما يناله 
الرئيس من احترام وطاعة ٠‏ 

ان هذه الدرامة للتنظيم السياسي للعشيرة تنحصر بالجماعات :الرحل 
هن عشيرة الحاف *: ويجب ان 'نوضح .بان بضعة الاف فقط من عثسسيرة 
الجاف ما يزالون متسكين بحياتهم الرعوية وبمثل هذا النوع من التنظيم 
السياسي .* اما بقبة افراد العشيرة فقد هجروا حناة الترحل كلا وتحولوا 
الى الزراعة ٠‏ ولقد مر انتقال المشيرة هن الترحل الى الاستقرار بالخطوات 
[0تالفيكة .+ 


كانت جميع اقسام العشيرة معتادة على ممارسة الهجرة الفصلية بين سهول 

لواء كركوك ومرتفعات منطقة اردلان في غربي ايران ٠‏ وكان من.عادتهيا 

ان تمغى الششتاء في سهل كركوك والربيع في سهل شهرزور والصيف في 

مرتفعات اردلان ٠‏ ثم اخذت هذه الانتقالات الفصلة تواجه المضاعب والعقبات 

عقب الحرب الكبرى الاولى > فقد نتج عن تعاظم سبطرة السلطات الادارية 

تأييد المزادعين في شكاويهم ضنا الرعاة وما تسببه حيواناتهم من اضسرار 
05 5 


للحقول > وبالتالى تقسد .حركة حوانات العشيرة ٠٠.‏ ومن الجهة الاخرى 
عمدت السلطات الايرانية الى فرض: ضرائب باهضة: على عور حيوائنات 
العشيرة الى مراعبها في اردلان ٠‏ وقد إدت هذه الاجراءات بمجموعها الى 
تحول عدد كبير من اعضاء العشيرة الى الزراعة ٠‏ وقد سيق نلك الاجراءات 
السياسية ايضا عامل اجتماعي اوضحه سون .عصده5 على النحو التالى : 

(لقد ظل القسم الارستقراطي من عشيرة الجاف ».وهو طائقة اليكزادة» 
يحتكر رئاسة العشيرة الى عهد محمود باشا الذى رك عند وفائه في تهاية 
القرن التاسع عشسر ثلائة ابناء هم عثمان بومخمود ومحند علي +: وقد ادت 
وثانه الى انقسام. العشيرة > فتولى محمود ياشا مسؤولة رعاية الجماعات 
الرحالة » فكان يصلحهم في هحراتهم الريعية والخزيقية فما بين حلحة 
وسهل شهرزور بين المرتفعات والملخفضات ٠‏ واستولخ عثمان باشا على جولامار 
واداضى شهرزور واحتكر لنفسه حكم المنطقة ء اما إلابن الثالث محمد علي 
فقد بقى في .قزلرباط (في لواء كزكوك) مكتفنا بادارة.اراضه الزراعة 
م00 


وهكذا يندو .بان اقسام العشيرة قد بدت بالاستقرار منذ نهاية القرن 
التاشع 'عشر ولا سيما في منطقتي عثمان باشا ومحمد علي بنك ٠‏ وكانت تلك 
العملية بطيئة نوعما في البداية > الا انها تسارعت عقب الحرب العظمى الاولى 
نتيجة للعوامل السياسية التى سبقت الاشارة اليها ٠‏ والواقع أن عددا كبيرا 
من افراد العشيرة هجروا عشيرتهم واستوطنوا في اراضى غريبة لم تكن جزءا 
من مراعي العشيرة التقلددية * ولقد ارت عملة الاستقرار هذه تأثيرا عظما 
ق"اللكك بالالمتتاي بوالطايس الشف ا. 
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وكان التغير في التنظيم السياسي عظيم جدا > بل ومميتا للنظام العشائري 
في الحقبقة » اذ اثر في كل من تركيب ورئاسة العشيرة .٠‏ فلقد تنائرتالعشيرة 
الى اجزاء صغيرة “تألف من طوائف او تيرات او عوزات متفرقة » واصبحت 
مستقلة كليا تقرييا عن بعضها البعض وعن العشيرة الأم * وهذا الانحلال 
امر طبيعي بعد ان فقد الدافع الحربي اهميته » وهو الدافع الذى كانت تقتضيه 
حماة العشيرة الرعوية والذى كان .يضمن لها حماية المراعي ونهب المزارع * 

كذلك فقدت طائفة السكزادة اهميتها السياسية » ولم تمد الاسام 
المختلفة من العشيرة تعترف باسرة معبئة من :نلك! الطائفة كزعيمة للعشيرة » 
واقتصر ولاء الفرد العشائري على الاسرة المالكة لارضه ٠‏ ولم تعد هناك ابية 
التزامات ساسية نقع على عانق طوائف او تيرات العشيرة المختلفة نحو طائفة 
البكزادة » واقتصرت نلك الالتزامات على المجاملات المحضة ٠‏ وتتمثل تلك 
المجاملات في الولاء الذى يظهره ريس كل “يرة او رس كل طائفة نحو 
ابرز شخصية في طائفة البيبك زادة في مناسبات الاعباد واحتفالات الزواج 
والوفاة ٠‏ وقد برجع اليه ايضا في الشؤون الخطيرة التى نهم اعضاء تيرته طالبا 
منه التوسط لدى السلطات الحكومية ٠‏ 

ان ضعف السلطة السياسسة للرئاسة العشائرية القديمة هو تتبحة منطقية 
لانتقال العشيرة من حمانها الرعوية المترحلة الى حباة الزراعة المستقرة * فقد 
كان الرئس يمارس سلطته الساسية باعتباره قائدا للعشيرة ومنظ با 
لفعاليانها الاقتصاد.ية ٠‏ ولقد اصبحت العلاقات الخديدة بين افراد العشيرة 
المستقريين واسرة الرئاسة شبيهة بعلاقة الزراع المستأجرين بمالك الارض* 
والواقع :ان معظم افراد البكزادة قد تحولوا الى ملاكين غائيين يتعهدون تزويد 
فلاحهم: بالالات والبذور ويقيمون في المدن الكبرتى » ني حين ان الملاكين 
المياودلبين في عشيرة بشدر لا يساهمون باية عملية زراعية بل يكتفون باستفاء 
بحصتهم من الحاصل الزراعي * 

00 اك 


ولقد طرأ على وظيفة الريس ايشا تغير جوهري وفقدت اهميتها 
السياسية » غير انها احتقظت بمعظم مظاهرها الاجتماعية *“فما يزال اعضاء 
النيرا يرجعون الى الريس في خضوماتهم ومنازعاتهم ويسألوتة التوسط في 
حلها ويقبلون بقراره النهائي ٠‏ كما انهم ما زالوا يكلفونه بتمشلهم امام المالك 
ا امام السلطات الخكومية » لا سيما في قضاياهم الخطيرة * وما يزال 'منصب 
الريس يتطلب توفر الشروط القديمة ٠‏ فلابد للمرشح أن يكون تابعا للوحدة 
السئية الرئسمية في الثيرا او الى اكبر مجموعة قراببة في الوحدة » كما شغى 
ان يكون من اكثرهم ثراءا ٠‏ ويؤئر مدى نفوذه لدى السلطات الحكومة في 
الوقت الحاضر اتأثيرا كيرا في لاقته للمتصب ٠‏ 


التنظيم الاجتماعي لعشيرة الجاف 

يستند التنظيم الاجتماعي لعشيرة الجاف على قاعدة النظام النسبي الذى 
بيصاحبه تضامن اجتماعي وسياسي :وتعاون اقتصادي ٠‏ لذلك تنتعدم الطبقبة 
ضعمن الطائفة او التيرة ٠‏ وهذا امر طببعي نشحة لرؤوايط النسب المت 
تربط ها بين اعضاء كل طائفة او تيرة » هذا فضلا عن ان الطبقية لا تناسب 
الحباة المترحلة البسيطة ٠‏ وما دامت طائفة السكزادة الحاكمة تمارس حياة 


مستقلة نمام الاستقلال عن العشيرة > وما دامت بقية الطوائف والتيرات ستقلة 
عن بعضها اجتماعا واقتصاديا » فان الطبقية الاجتماعبة ضمن التيرة الواحدة 


تصبح امرا غير عملى ٠‏ غير ان مكانة الفرد ضمن وحدته النسبية تعتيد على 


الثراء » لذلك .يصيح الثراء المصدر الوتحيد للنفوذ * 


ولقد اثر اتحاه العشيرة نحو الاستقرار في بنائها الاجتماعى + وان كان 
اقل من تأثيره في تنظنمها السياسي ه ويختلف هذا التأثير حسب نوع وطسعة 


الاستقرار وحسب طوبوغرافية المنطقة ٠‏ وقد احتفظ النظام النسبي بشتظرته 
على النسق الاجتماعي :٠‏ فعلاقات التيرات المختلفة ‏ ضنمن الطائفة لا تتتجناوز 


د وت 
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تبادل الززيارات والهدايا في الاعباد 'والاحتفالات المختلفة ٠‏ ولا توجد اية 
اعتبارات سياسية تربط تيرة بأخرى وتحملها مسؤوليات معينة ٠‏ اما العلاقات 
بين الوحداتالنسئة المختلفة ضمن التيرة الواحدة فتتختلف حسبطوبوغرافة 
المنطقة ٠٠‏ فاذا كانت التيرات تحتل منطقة .واحدة ذات تضاريس مفتوحة > فان 
نضامنها ,بظل قويا وفعالا ٠‏ وهي تتصرف في الغالب كهيئة واحدة لحماية 
مصالحها ضد أي اعتداء * وهكذا تلتزم. كل وحدة تسبية في التيزا بمسؤولاتها 
السناسقة * 'اما اذا كانت تضاريس المنطقة وعرة قان المسؤولنات السسياسية 
تضعفت كلنا حتى نكاد تتلاثثىولا 'تحتفظ بفعاليتها سوىالالتزامات الاجتماعة » 

لقد فضى تحول العشيرة نحو الزراعة اذن على معظم الصلاتوالالتزامات 
العتسائربة القديمة » غير ان الوحدة النسبية ما تزال تحتفظ بطابعها القديم ٠‏ 
وتحتل كل وحدة سسة بضعة قرى صغيرة متجاورة + وتمثل اغلب تلك 
القرى مراعي العشيرة القديمة ٠‏ فاذا سكنت القرية وحدة نسسية واحدة 
احتفظ افرادها بدرجة عالية من التضامن الاجتماعي والسياسي * فاذا اشتيك 
احد ايناء القرية مثلا في بزاع مع شخص من قرية اخرى » ساهم جميسع 
أفراد القرية في النزاع ٠‏ غير ان هذا التضامن .يتضاءل في القرى التى تسكنها 
0 من ,وحدة نسببة ٠‏ 

يراس الوحدة السببة:الكوبناءإوهو في الوقت. نفسه رئسين القررية » 
ولابد ان يكون المرشح لهذا المنصب اعظظم الاشيخاص نفوذا ضمن مجموعته 
القراببة ٠‏ ويمثل الكوخا القرية امام المالك وامام السلطات التحكومية » كما 
انه يتصرف كضابط ارتباط بين زريس النيرة :وبين الوحدة النسسة + 

ولم تتتلور بعد الطقية الاجتماعة في المختمعات الزراعتة االحلابدة 
لعشيرة 'الجاف »> وان كانت ”نجتاز في الوقت الحاضر نطورآ سرايعا ٠‏ وتعتمد 
مكانة الفرد على امرين © الاول عدد ومكانة مجموعته القراببة » والثاني درجة 
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ثراله ٠٠‏ وقد ضمعف تير العامل الاول بالنظر .لان معظم القرى تشتمل على 
وحدة سه وإحدة > كما ضحنب تائيس العامل الثاني نظرا لان معظم ابنباء 
العشيرة قد اصبحوا زراع مستأجريين لدى ملاكي السسكزادة ٠‏ 

اما الذرين استقروا في اراضى تعود لملاك غير عسائريين فقد استقلوا 
كليا عن عشيرتهم * بل .انهم تخلوا حتى عن تسسميتهم القديمة (ككره) > 
واستعاضوا عنها بتسمية جديدة هي اما (كوران) أو (نستجين) » وقد اصحت 
هذه التسمية رمزا لتتعيتهم الجديدة وعلامة على انفصالهم عن عشسيرتهم ٠‏ 
رهد ظل عدد قليل جدا منهم يحافظ على صلاته مع تيرانه ووحداته النسبية ٠‏ 

واخيرا لابد من القول بان عشيرة الجاف قد فقدت كيانها السياسي 
القديم » وان العلاقة الجديدة بين ابناء العشيرة ورؤسائها تتحكم فها في 
الوقت الحاضر المصالح الشخصية لا الروابط القبلية التقليدية ٠‏ 

مميزات النظام العشائرى الكردى 

لابد لنا لكى نتعرف على اهم مميزات النظام المشآئري الكردي من ان 
نسستعرض ثلاث نقاط رئيسية هي : الرئاسةالعشائرنية » والحروب 
العتسائرنية أ والالتزامات المشائز ب" * 
الرئاسة العشائرية : 

مكنا ان ندرمن مميزات الرثاسة العشائربة الكردية من خلال :احمتين» 
الاؤلى مؤهلات الرئاسة والثانة مزايا الزئاسة * 
مؤملات الرئاسة : 

شق رئاسة العشيرة الكردية من الحاجة الى تنظيم وتوججه النشاطات 
المختلفة. للعشيرة > ومع ان منصب الرئاسة وراثي في العادة » الا انه يتطلب 
مؤهلات معبنة قد فرضتها الظروف الحغرافية لمنطقة كردنتان ٠‏ واهم تلك 
الؤهلات القوة الحربية والثزوة واللاقة الشخصية ٠‏ 


ل 


فالقوة الحرببة ميزة ضرورية للغاية ان لم تكن شرطا اساسيا لرئاسة 
العشيرة الكردية » ذلك ان القثال .يشر وجها مهما. من نشاطات العشيرة ٠٠‏ 
واذا ما تذكرنا ان العشيرة الكردية هي مجموعة من الطوائف (الافخاذ) 
ترتبط ببعضها عن طريق السكنى في ارض معينة والخضوع الى رئاسة معينة 
ادركنا.اهمية تمتع الرئيس يالقوة الحربية + والواقع ان الطائفة الى تنحصر 
فنها الزعامة لا يمكن إن تحتفظ بزعامتها ان لم تكن متمتعة بقوة تؤهلها 
للسيطرة على بقية الطوائف والدفاع عن العشيرة نحاه غارات الاعداء ٠‏ 

ان نواة القوة الحربمة التى يحتفظ بها الرئيس هم «الاتباع» ٠‏ لذلك 
كان عدد الانباع ذا اهمية بالغة من وجهة نلر:ابناء العشيرة انفسهم أو اراد 
العشائر الاخرى ٠‏ ويقوم الانناع بالاضافة الى اعمالهم الحربية بحماية 
الرئيس وبتأديب معارضيه ٠‏ ويتعهد الرئيس بدوره بالانفاق عليهم وعلى 
عوائلهم ٠‏ ويختار الرئيس هؤلاء الاتباع من شتى الطوائف » وهم لا 
يرتبطون مع بعضهم برابطة النسب ».الا انهم يش دوق بصفة واحدة هي 
عدم ارتباطهم بعمل نابت > واغلبهم رعاة في الاصل > وهؤلاء بدورهم يكرهون 
الارتياط يعمل نمطي ويميلون بطبيعة حباتهم اللدوية إلى القتال ٠‏ 

اما الثروة فهي صفة ضرورية للرئاسة لانها ترد نعدد الاتباع وبدرجة 
ضافة الرئيس + وقد ذكرنا اهمية عدد «الاتباع» > ويمكننا القول؛ ان درجة 
الضيافة لا تقل اهمية في ائرها عن عدد الاتباع ٠‏ وتحدد درجة ضافة الرئيس 
نوع «المضيف» الذى يتعهد الانفاق عليه ٠٠‏ فكلما انسع هذا اللضيف وكثر 
عدد:زواره ازتفعت:سمعة الرئسن وازداد نفوذه * وزيمكن القول ان «المضيف» 
يعتبر رمزا لوحدة العشيرة ٠‏ ففبه يعلن رؤساء الطوائف عن ولاهسم 
للرئيس »> وبين جدرانه .يشعر افراد العشيرة بالامان والاطءئنان ٠٠‏ ولعمل 
ابرز دلبل على اهمية الضافة لرئسس العشيرة.هو دا يقوم به رؤساء العشائر 
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بالفعل من انفاق اغلب, وارداتهم على المضيف > حتى ان بعضهم كثيزا ما يضطر 
ان الاستدانة من التجار والمرابين ٠‏ 

آنا النافة التتتصة التق لايد ريسل من التعلى بها محل دوفتر 
صفاتهتعددة اهلها النتجاعة والتداين و الذكاءهفالشجاعة صفة خرؤي للرئيس 
ما دام النظام العشائري .بعرض العشيرة لحروب مستمرة > وما دام رئيس 
العشيرة مسؤولا عن القنادة الحربية ٠‏ اما التدين فهو صفة مهمة في رأى 
الاكراد ٠‏ واذا كان الرئيس ذا تسب او-.صبغة دإيئية » كان مركزه اقوى 
وارسخ ٠‏ ولعل ذلك يعلل لنا كثرة رؤساء العشائر همن ,يحملون القابا دينة 
في “كر دسيان امثل (اللنسخ) و (الملا) ٠‏ اما الذكاء فساعد الرئيس على توسيع 
نفوذه داخل العشيرة (إبين الطوائف) وخارجها (بين موظفي الحكومة) ٠‏ 
مزايا الرئامسة : 

نضمن رثئاسة العشيرة الكردية ثلاث مزايا للرئيس هي السلطة المطلقة 
ورئاسة القضاء العشائري والسسطرة على اراغى العشيرة ٠٠‏ 

واما السلظة المطلقة فهي صفة ممبزة للرئاسة في العشيرة الكردية » وان 
كان الر ئس .يقوم في العادة باستشارة الرؤساء الصغار او الرجال المسنين في 
المشيرة * ويقول كتين . ودنافكلة20 انه متى ما تسلم الرئيس العثسائري 
سلطاته فلس للفرد العشائري ان يناقش مدى نفوذه في اية اقضنة كانت 20180٠‏ 
ويقول مينو رسكي 117:هصن11 2 انه في كثير من مناطق كر دستان ,ينظر الى 
الاغا الرتشن كانه القازي!التن قال الرعة كانقااس ار 0 
اما ملنجن <ء8م:234111 فقد وصف سلطة الرئمس العشائري الكردي بقوله: 

.183 .2 ,1956 متسوط ”ملتدكة دعرة“ بعصفاتعلة8ة (18) 


(15) ف * ميتورسكي : «الاكراد » ملاحظات وانطباعات» ترجمة 
الدكتور معروفٌ خزنه دارء بغداد 19534 ».ص 70 ٠‏ 


ا 


َِ ل ل ا 


(ان الرئسن العشائري الكردي هو ديكتاتور مطلق ولا حد لسلطانه * وبوسعه 
ان يصادر ممتلكات اى فرد غشائري وان يأمر بقتله :تى ما ود ذننك 
ا 
وتعد فرارات الرئيس في شؤون العشيرة نهائية ولا يمكن لاى فرد او 
جماعة دحضها او الغاءها ٠‏ اما من تحدثه نفسه بمعارضة الرئيس ومخالفة 
اوامره فلن ينجو من عقابه او ,بطشه ٠‏ وويقول بي ذلك احد الموظفين الاداريين 
في المناطق العشائرية الكردية : إيحاول رئيس العشيرة في العادة حل اللمشاكل 
التى تحدث بين افراد العشيرة حسب الاصول العشائرية او الدينبة * أما 
القضايا التى تمس مصالحه او كرامته او حاته فلن تقيده في حلها اى قوانين 
دينية او عشائررية » وسسله الوحيد الى حلها هو الانتقام * وقد يلغ انتقام 
الرئئس احانا اقصى حدود القسوة ان ام توقفه قوة فوق قوله ٠‏ فال رس 
بتمتع بسلطة غير محدودة ضمن عشيرنه لا تشابهها الا سلطة الملك المطلق 
وكل من يتجاهل اوامره من افراد العشيرة فانه بعرض نفسه للعقاب الصارم 
بالضرب او النفي يبل وحتى القتل ٠‏ وهذا هو الاسلوب الذى شعه جميسع 
رؤساء عشائر الزيباري و السورجي الى تستوطن فيلوائى الموصل واربيل)0! "2 
اما رئاسة القضاء. المشائري فهي بايدي الرئيس العشائري »م فهو 
حامي العشيرة من الاعتداء الداخلى أو الخارجي ٠‏ والواقع أن الفرد 
العشائري ,يفضل قضاء الرئسن على قضاء الحكومة لسبسين » اولهما لاعتقاده ان 
الرئيئس هو مرجعه الحقبقي » وثانيهما لان شكواه لدى المراجع الحكومية 
لا تأني في العادة بنتيجة سريعة > كما قد تكلفه بعض النفقات * 


.240 .2 بصعم مه111نلة (20) 
(١؟)‏ افتاج'» شاكر » «قضاء عقرةء بض 03156 ٠‏ 


5 


وتعقد المحاكمات العشائرية في العادة في مضيف الرئس ويحضيرها 
الرؤساء الصغار وبعض افراد العشيرة ٠‏ ولا يتدخل الرئسس في اللز زاع بين 
الافراد المتخاصمين ما لم يطلب احدهم التدخل > والواقع ان تدخله نوع من 
التحكم ٠٠‏ واهم وسائل الدفاع لدى العشائري هو القسم بالله ثلاث مسرات 
او القسم بقبور الاولاء او القسم بالطلاق ٠‏ ويقول هاي “ه11 أن القضاء 
الكردي العشائري يعتمد على قانون الالخذ بالثأر ٠٠‏ غير ان هذا القولك لبس 
صحيحا دائما » اذ أن الاحكام تستند عادة الى التقاليد والاعراف والشمرائ ع 
الدينية ٠‏ ويحاول الرئيس الحصول على تعويض للطرف المتضرر الذى هد 
يدقع على شكل مال او حوانات او 'ساء (في القضايا الخطيرة) * وقد يقرر 
الرئيس في قضايا القتل نفي الشخص المذنب خارج اراضى العشيرة ومصادرة 
املاكه ٠‏ ولا ,يصدر الرئيس حكما بالسحن او الموت ٠‏ وعلى العموم فان 
ضاي المسل لا عرض فق العادة عل (الرمسن ابل يلسا الطرف المتضارد الى 
المقابلة بالمثل بقئل فرد من 1 القاتل ٠‏ وفي هذه الحالة تعد القضة مغلقة» 
لكن اعمال المقابلة بالثل قد تستمر في بعض الحالات زمنا طويلا مما يبحمل 
الرئيس على التدخل وحسم النزاع ٠‏ وتعرض في الوقت الحاضر قضايا 
القتل على السلطات الحكومية مباشرة ٠‏ 

اما سيطرة الرئيس على اراضي العشيرة المشاعة فتتمشل في جميسع 
الاشكال العشائربة الكردية ٠١‏ ففي عشيرة بشدر يمثل الاغوات الميراودليين 
طبقة الملاكين ٠‏ كذلك شأن الببكوات الذين كانوا رؤساء عشيرة الحجاف 
المترحلة > والذين ,يمثلون الان ملاكى ارآاضى عشيرة الجاف * وهذا هو 
الحال في بقبة اجزاء كزدستان > اذ يشر تاياور ه51 الى حالة مشسابهة 
ا لش 
و6 1ونو80 02 1[همتناوك ,"صهغأمت مك1 صذ فاع و1“ ه11 (232) 

.0 .2 ,1865 ,255657 .701 ,'زأعلع50 [وعتطموميعم 
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ويمكن ان نفسر هذه الظاهرة على ضوء طسعة تكوين العشيرة الكردية» 
فالطائفة اللحاكمة تحتل مر كزها عن طريق قهر الطوائف الضعيفة واخضاعها 
لسيطرتها ثم الاستيلاء على اراضبها ٠‏ ولهذا فان الرئيس الكردي شتع 
بمزايا المالك الاقطاعي » وهو ذو مركز شبيه بمركز البارونات الاقطاعيين 
في القرون الوسطى .+ وفد كان اعتماد الدولة العثمانية على رئيس العثسيرة 
في جمع الضرائب على الارض عاملا هاما في تبت حقه في اراضى العشيرة 
بمرور الاعوام٠ولايد‏ عن ان تؤاكد هنا ان السلطة الواسعة التى كان بتمتع بها 
الرئيس الكردي وكذلك الاحترام والطاعة التى يكنها له الفرد العشائزي > 
لم تكن وليدة الخوف والسلطة الديكتانورية فحسب » يل هي تركة نظام 
اكثر قدما كان الرئيس يتولى فبه تنظيم الحاة الاقتصادية للعشيرة 259 م 
؟" 2 الحروب العشسائرية : 

كانت الحروب صفة مميزة للحاة العشائرية الكردية * اما في الوقت 
الحاضر. فتتدخل الحكومة في أي صدام يحدث بين العشائر ٠‏ والواقع ان 
اسْبابٌ تلك الحروب ترجع الى عوإمل سياسية وجغرافية وليس الى ولع 
الاكراد ُِالسلب والنهي: كما'عزاها بمضل الرحالة والكتاب ٠‏ وإيتمثل أندر 
العام السياسي بفشل الاذارة العثمانية في السيطرة على العشائر الكردية ٠‏ 
والواقع ان السلطات العثمانية لم تكن تتدخل في شؤون العشائر الداخلية 
طالما كانت تدقع الضرائب ٠‏ فوعورة المنطقة الكردية وندرة المواصلات فيها 
فد خدل امالصعب عرض النسطرء عللها ٠,‏ ويعود اث التائل الحسر اق في 
تشسجبع القتال بين العشائر الكردية الى طبسعة ارض كردستان الوعرة ٠‏ 
فوعورة: المنطقة الكردية قد أدت الى التنافس الدائم على الاراضى الزراعية 
الخصية وعلى المراعئ الغنة ٠‏ ولهذا فان عامل الاحتكاك بين العشائر 
,'”0111605هن0 4ه وأععرقة عتطمهجومء 6“ .11 اعطعة8 ,روصتطع]11 (23) 
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المختلفة كان متوفرا على الدوام ٠٠‏ هذا من ناحمة » ومن ناحمة ااخرى فان قلة 
مصادر المياه في القرى الكردية كانت تحمل السكان الزائدين على ترك 
القرية والهيجرة الى اماكن اخرى لتخفيف الضغط عن المياه ٠‏ وكثيرا ها 
يكوآن اولئك اللجماعة المهاجرون الذين تريطهم رابطة السب فرقة حربية 
تسن إلغارات على القرى الضصفة وتغتصب ازاضى سكانها ٠‏ 

ويقول برتون. «مدنة ان انعزال السكنى الكردية في قرى متفرقة - 
وهو امر ناجم عن وعورة المنطقة قد جعل التعاون بينسكان القرىالمختلفة امرآ 
متعذرا ٠‏ وقد ادى هذا بدوره الى ان تستقر كل اسرة كبيرة في قررية خاصة 
بها وان تعمد على نفسها في انناج حاجاتها الضرورية » وان تقف في وجه 
كل غريب معتبرة اياه تهديدا لأمنها واطمثناتها الاقتصادي 40" . 


وهناك اسباب ثانوية اخرى للحروب العشائرنية كالانتقام الخصى 
والتأر » الا ان امثال تلك المعارك نادرة الحدوث > وعلى نطاق محدود * 
ويقوم الرئيس بقيادة المعارك الهامة > اما الاغوات الصغار فيقومون 
بتهيئة جماعاتهم المسلحة للكونوا تحت أمرة الرئسى ٠‏ ويشترك في الممارك 
الواسعة النطاق جميع الافراد القادرين في العشيرة الذين تتراوح أعبآرهم 
بين سنن الخامسة عشرة حتى الستين ممن بمتلكون السلاح » بينما يقوم بقبة 
اراد العشيرة باعانة المحاربين > اما المعارك الصغيرة فلا يشترك فيها الا 
اشخاص معبنون ممن لهم ولع نخاص بالقتال :* ولقد وصف بارث 2 طانتدظ 
الجروب العشائرية المحلية على التحو التالى : 
(كان هن المنوهع من اغا القراية ان بهيء مقاتلى القرية في وقت قصير 
لكي يساهموا بالقتال مع الوحدات الكبيرة التى .يقودها اغوات من فروع 
امع 80321 02 [متتتتامل .”لمتكا عط" .8.117 ,مم8 (24) 
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رئسة اخرى من عشيرة الهماوند * غير ان اغا القرية جر اذا أراد يو 
ايضا ان ,يقوم عملات نهب لحسايه الشخصى ٠‏ وقد تجتبع مجموعة صغيرة 
من الاغوات الصفاد وتهيء قوة عسكرية للقام بتلك الغامرة * وقد تقوم قرية 
بمفردها بمثل تلك المغامرة ٠‏ وهكذا تتكون مجموعة محاربة تحت قبادة 
أحد الاغوات الصغار او واحد من الاغوات الكبار ٠‏ واذا لم يكن اله دف 
مجرد سلب القوافل بل تحقيق النصر » فبقع الاختيار على قرية لم نينسم 
اخضاعها بعد ٠‏ وتتم العملية على النحو التالى : بتتجه ممجموعة من الخالة 
ويقدمون انذارا لسكانها ٠‏ فاذا استسلمت القرية أقام فيها احد الاغلوات 
الهماوند لجمع الضرائب » واذا اختارت القرية القاوءة بدأ الهجوم غُلبها ٠‏ 
فاذا استطاع الهماونديون دخول القرية نهنوا جميع املاكها غير الثانّة > 
اضافة الى الحبوانات ٠*٠‏ وبما ان القرونين المهزومين يعخزون عن مواصلة 
اعمالهم الزراعية بدون آلات وجيوانات > فانهم يعلنون خضوعهم لمشسيرة 
الهماويد مقابل اعادة ممتلكاتهم البهم ٠.‏ وحينئذ ستقر في القرية احد الاغوات 
الهماويديين مع جماعة. صغيرة من الاتباع » وهو ,يكون عادة احد اقرباء قاد 
لالد 

وتلتزم الفزوات والحروب العشائرية الكردية بتقاليد خاصة تكاد نشيه 
في سطوتها القوانين + وقد ذكر وكرام صسوونة في صدد الحديث عبن 
تفاليد الغزوات الكردية انها تسح بنهب الحيؤانات والاملخة والاننبات 
المنزلى » لكنها تجرم حرق البيوت وائلاف المزروعات وتتخريب قنواتالري* 
كما ذكر ايضاان تقاليد النزوات يحرم التعرض للنساء او الشبوخ بأذى 
حتى انهم لا يحتاجون الى ابة حراسة اثناء الهجوم 275 ٠‏ وقد ايد هذه 
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الاقوال مارك سايكس ووتانوة > وأكد ان الغزوات العشنائرية لا نس 
الممتلكات الثابتة بأذى » الا انها لن تتقيد بأأية قوانين اذا ما اشتركت السلطات 
الحكومية في تلك الحروب > بل تحاول ان تنزل بها افدح الاضرار © , 

ويتصف الاكراد بكونهم محاربين شجعانا وصبورين ٠‏ ولقد وصفهم 
الكابتن هاي ترهظ الذى اشترك في عدة معارك ضدعم بانهم محاربين 
فاسيين 40" + إلا ان مارك سايكسن الذى شهد ايضا عدة معارك من معاركهم 
يؤكد ان قهرهم في القتال امر غير يسير (5© م 
-. الالتزامات العشسائرية : 

لقد ذكرنا بان الربباط العام بين طوائف.العشيرة ,يتمثل في سكناها 
بمنطقة مشتركة وخضوعها الى رئاسة مركزية ٠‏ لذا جد ان الرباط الوحيد 
الذى .بربط. الطوائف. (الافخاذ) المختلفة بعضها هو الاشتراك في القتنال » 
ولااؤجد أى رابط اجتماعي او سباسني او اقتصادي بينها * لكن افراد 
الطائفة الواحدة .بر طون بروابط متنوعة تتمثل بالمسؤؤلية المشتركة والتعاون 
الاقتصادي والمشاركة في الاحتفالات المختلفة ٠‏ 

فالمسؤولية المستركة “تمثل في الاشتراك بالقتال مع ااية جماعة من 
جماعات الطائفة تتعرض للاعتداء + ولا 'نظهر هذه المسؤولية في الحوادث 
الفردية .٠‏ فحادثة القتل التى تقع على فرد من ابناء الطائفة لن تتجر افراد 
الطائفة الاخريين الى معركة مع الطرف الاخر > بل يتكفل اقرباء القتيبل 
الاقربون بالانتقام > الا اذا كان الشسخص المقتول احن الرؤساء ٠‏ لذلك لا 
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يمكن اعتاد الثأر مسؤولية عثدائرية بل هو مسؤولة عائلية (») * 

اما التعاون الاقتصادي فبتمثل بالملكية المشتركة لاراضى المراعي ولمصادر 
المناه > وختى للاراضى الزداعية في يعض الاحبان :٠‏ ولعل عن لون 
يبدو اكثر وضوحا في <الة العشائر المترحلة > فالطائفة تمتلك مساحة معبنة 
من الارض بصورة اجماعية كمرعى لحوانانها » او قدا يؤجر افرادها بصورة 
مشتركة ارضا معينة كمرعى لححواناتهم ٠‏ 

وفي حالة العشائر المستقرة يتقيد افراد العشيرة بالملكية المشاعة لمصادر 
لياه * ويتحمل الكوخا (مختار القرية) في العادة مسؤولية تسق هذا 
القانون الاجتماعي بحيث لا يحاول احد الافراد الاستبلاء على مباه للسري 
تفيض عن حقه ٠‏ وبما ان الملكية الاسمية للارض الزراعية نعود الى الاسرة 
الحاكمة في العشيرة فان للرئيس الحق في الاراضى الزراعية التى يحتلها 
افراد المجتمع العشائري ٠‏ والواقع ان لكل فلاح من ابناء العشيرة حقا تقليديا 
في مساحة معينة من الارض هو حق المزارعة ٠‏ ويتم اعادة توزيع الادض يان 
الفلاحين كل عام او كل عدد من السنين * ولسى من الضروري ان يقوم 
الرئيس بنفسه بهذه العملية » فقد يتولاها مجلس مؤاف من الشيوخ فيالقرية 
يقوم بتوزيع الارض على فلاحي القرية كل حسب طاقته وعقه المثوارث * 

اما مراعي القرية فانها تعتبر ملكا مشاعا لجميع السكان * ويتضح 
التعاون الاقتصادي بين افراد الطائفة الواحدة أيضا ضمن القرية بتأجير داع 
للقيام برعي حيوانات القربة بصورة مشتركة ٠‏ 


(< ) ان الالتزامات المفروضة على المجموعة النسبية في العضيرة العربية 
عى اشد متانة بكثير من التزاماكة النسب الكردية ٠‏ فأعضاء النست الواحد 
في العشيرة العربية يشعرون انهم اخوة » فهم يشتركون في الثأر وفي الفدية » 
ويتحملون مسؤولية إية جريمة يقترفها اى عضو من اعضاء النسب ٠‏ 


ب لم5 ب 


اما المشاركة في الاحتفالات فانها تشمل الاعياد والزواج والوفمات ٠‏ 
ففي ايام الاعباد يوم ابناء الطائفة او القرية بتبادل الزيارات ٠‏ ويلزم اعضاء 
الطائفة ايضا بالمساركة بحفلات الزواج وتقديم الهدايا لامسرة التروج ٠‏ 
ولكن اعظم المناسبات اهمية هي مناسبة الوفاة » فتجاهل تقديم التعزية لاسرة 
المتوقي > وعدم الحضود الى حفلات الوفاة امر لا يمكن ان يغتفر » واخاصة 
اذا كان الشسخص المتوفي احد رؤساء العشيرة ٠٠‏ لذلك فان حفلات الوفاة 
للافراد العشائز.يين تستغرق وقتا اطول من حفلات الأشخاصض غير العشائرببين» 
وعي لآ نقل عن اسبوع > بل وقد تدوم أكثر من شهر" في حالة وفاة رئيس 
العشيرة او احد الرؤساء الصغار ٠‏ ويتقاظر افراد العشيرة على بت المنوفي 
حاملان معهم الهدايا من السكر والشاي والرز والنحيؤانات * 

: مقارنة بين النظام العشاثرى الكردق 
والنظام العشائرى العربى 

لقد كشفت هذه الدراسة للنظام الغشآئري الكردي عن كون العامل 
الحغرافي المسؤول الاول عن نمل هذا النظام » الذى يختلف اختلافا جوغريا 
عن, النظام القبلي الألوف ٠‏ وتبرز مقارنة هذا النظام مع النظام العتائري 
العربي نلك الحقيقة بوضوح + ويمكن ان نحدد وجوه الالختلاف بين النظامين 
في النقاط التالية : 

١‏ اللشسب: 

ترنبط جميع اقسام العشائر العرببة ببعضها بالانتساب الى سلف مششرك * 
وبالرغم من صعوبة تتبع العلاقات النسبية بين ممختائف اقسام العشيزة > الا ان 
إقرادها يعتقدون جميعا انهم ينتمون. الى اب واحد ٠‏ لذلك فان ذويب ان 
المجنلوعات الغزيبة ضمن العشيزة لا .يمكن ان .يتحقق بمحرد الاخضاع كما 
هو الخال في النظام المشائري الكردتي > بل يتم بواسطة عملة تقليدية معيئة 
يطلق عَليها اسم (الكتبة) + وقد وضفها الدكتور سليم على' الخو الثالى : 

م 


(تعني عملية «الكتبة» ادبنا الكتابة » الا انها تستخدم كمصطلح لوضنك 
عملية تبني عائلة او اكثر او مجموعة ضسسية كاملة ضيعن'عشيرة اتغسدرى » 
تؤيدها وثيقة سجل هذا الاجراء * واتمنح عملية «الكتية» الجماعة التتلاة 
نفس. الحقوق والمزايا التى يتمتع بها ابن العشيرة الاصلى » ويصبحون فى 
الواقع. جزء! لا .يتجزأ من.العشيزة المذكورة) 5© , 
ويهتم رؤساء افخاذ العشيرة العربيسة اهتماما خاصا بصلتهم بمؤسس 
الفخذ او العشيرة » وفي وسعهم ان يتتبعوا اصولهم الى عدة اجيال » على 
العكس من الرئيس الكردي ٠‏ وهذه الظاهرة تنم على ان الكيان الثابت للمشيرة 
الكردية لا.يمكن ان يدوم زمنا طويلا 252 ٠‏ والحقيقة ان العشيرة الكردية 
تتعرض .للانحلال حالما تفقد الطائفة الحاكمة قوتها الحربية » وتنصهر 
الافسام المختلفة في عشائر اخرى ٠‏ 
" - الرئاسسة: 
'نشابه رئاسة المشيرة الكردية في مظاهر عديدة رئاسة العمشيرة العربسة» 
ومع ذلك فهناك فروقات رئسسية تميز بينهما » وبما ان العشيرة العربية تقوم 
اساسا على وحدة النسب » فان سلطة الشيخ (الرئيس) هي اشبه يسلطة الاب 
وليست محض سلطة حربية » شأن سلطة الرئيس الكردي ٠‏ وتتنوع مهام 
(الشبخ) العربي تنوعا عظيما » وتشمل الحقول الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية ٠٠(فهو‏ يعرف معرفة تامة الحقوق والتقاليد التى تختص بها عشيرته» 
كما يعرف ايضا تلك التى تختص بالعشائر المجأورة * وهو يعرف سلب 
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ابناء العشيرة معرفة تامة » ويجب ان يكون ممثلهم السياسي > وشغي غليه 
ان. .يضمن السلام والوئام داخل العشيرة مستتخدما الحزم والعدل * وعليه ان 
يعرف معرفة جيدة الاوضاع الخارجية التى نخص سلامة المخم > مثل توفر 
آباد المباه » وحالة الطرق الخ + وهو الذى يقرد متى يرفع المخيم واينن 
ينصب ء واخيرا وليسن آخرا ينوك «الشسخ» واجبات الضيافة) "© , 

ولذلك فبالرغم من ان مركز «الشنيخ» ورائي حسب النظام التسلسلى» 
الا حالة عجز الابناء .لكنه في الوقت نفسه يتحضر عملا باكثر الاضسر ثراءا» 
ليسنتطيع «الشبخ» مواجهة النفقات التى يتطلبها مركزه » وفي احيان نادرة 
تلغى قاعدة الورائة لصلحة شخص تتوفر فبه مؤهلات القبادة بدرجة اعظم ٠‏ 
ولقد ذكر بؤركهارت اتمطعاست8 في دراسته المستفيضة لبدو الجزيرة 
العربية بان «الشبخ» ليس دكتانورا على عشيرته *. وقد حدد وظائفه على النحو 
المذكور واضاف الى ذلك قوله : 

(ولا ,يستطيع «الشيخ» ان يعلن الحرب او يعقد شروط السلم بدون 
استشارة الرجال البارزين في عشيرته * وإذا اراد رفع المخم فلايد له مقدما 
من استشارة رجاله حول سلامة الطرق و كفاية المرعى والماه في المنطقة المهاجر 
البها ** واما اوامره قلا تطاع لغرض الطاعة فحسب » بل تحتذى اعماله من 
قل افراد العشيرة ٠‏ بل ان احكامه لا تفرض على الجماعات المتخاصمة حتى 
في قضايا التأر ما لم يكونوا مقتنعين بها) 9" , 


وذكر بوركهارت ايضا بان «الشبخ» لا يتقاضى أى دخل سنوى من 


”+1825 10014 معطا صذة إمسمصمءء لصم غ1و؟5" ..ث ,عصصدظ _(32) 
.2 ,1948 


.117-18 :22 “تقطعلسسظ (33) 


مت 


عشيرته » بل شغي عليه في الحقيقة ان يعزز مركزه بالانفاق بسساء 249 , 
ومن المعروف ان ابناء المشيرة يتصرفون في حضور شبخهم في أحرنية وألفة 
وكاتهم على قدم المساواة معه اجتماعنا وماديا *؛ ويدل سلوك الشبوخ وابناء 
العشائر تجاه بعضهم بعضا على انعدام الفوارق الطبقية والاجتماعة ضّسمن 
عكار م ل 4 + 
غير ان هذا النوع من الرئاسة العشائرية لا يتمثل في الوقت الحاضسر 
لدى العشائر المستقرة * والواقع ان الرئاسة لدى العشائر العربيبة 
المستقرة قد طورت صفات مشابهة لصفات الرئاسة الكردية التى تبسن 
بارستقراطية عسكرية مقرونة باستغلال اقتصادي واجتماعي لابناء المشيرة * 
وقد وصف الدكتور سليم هذا النوع من الرئاسة في دراسته المنتفيضة لعشيرة 
بني اسد في جنوب العراق على النحو التالى : 
(ان آل خون هم الفخذ الرئسى في عشيرة بني اسد > وهم يعيشون 
كارستقراطة عسكرية * ويمارسون سلطة عالية للغاية وزينظرون الى جميع 
اعضاء العديرة كاتباع وعبيد ٠‏ وهم يحكمون كطفاة ويعاملون انباعهم بقسوة 
متناهصة + ويفترض بالفرد العشائزي أن .يكون على استعداد لخدمة الفخذ 
الحاكم مهما 2 به من اعمال ٠‏ ويستخدم الشبخ رئيسن آل حون 
الغرامات والسجن في القلاع الطينية كاسلوب نألو من اساليبٍ العقويات * 
ويعمل جميع افراد العشيرة للشيخ ولاقربائه آل خبون الذيين :يمون 
معظم أ حاصل الارض كما يفرضون ضرائب على النخيل والماشة ٠‏ وكان 
الشيخ شارك الاب حتى في مهر ابنته ٠‏ ويفرض آل خبون الطاعة الكاملة 


على ابناء عشيرتهم بني اسد لانهم «السادة»وكما يسمون انفسهم«بت الرئاسة»* 


4 المصدر السابق ؛ صن ٠ ١١8‏ 1 
.15 .2 بتصبطه؟ .(35) 


5-000 


وكان الخبوني يمتلك حقا لا يناقش في اهانة وضرب واساءة معاملة السداوي 
(فرد العشترة الاعتادي) الذى ,يفترض ففه ان ,يقبل مثل هذه المعاملة من دون 
احتخجاج 5 ومن عمق الخبوني ان يتدخل في أى نزاع او قضية للسداوي 
تضرف النظر ان كان الخيوني من الرؤساء ام لاء لان الإغروضن أن فل 
خوني هو رئيس ٠‏ وني كل سفر وفي كل نوع من أنواع الاعمال يستطيع 
العخبوتي ان يأمر أى قرد من بي اسند ان 'يقدم اليه مخدماته ٠‏ واذا احناج 
الى المال فبوسعه ان يحمّعه من العشيرة > الان المفروض بالخيوني الا يعمل 
اهدا » فوظيفتة الوخيدة هبي الحكم” "( ٠)»‏ 
؟ا د اقسام العششيرة : 

'تنتبز المضطاحات الكردية للدلالة على اقسام العشيرة بكونها نالعة 
جدا ٠‏ وتعرى هذه اللاهرة الى عدم وجود سب مشنترك بين الافنسسام 
( الطوائف ) المختلفة ٠‏ اما العشيرة العربنة فذات أقسام واضحة جدا » وهي 
تتصف ب ركيب هرمي ٠.‏ واضغر وحدة فيها هي .(العائلة) التى .يطلق عليها 
اسم (أهيل) » وهي عبارة عن اسشرة تؤاسعة ٠‏ وبليها.(السيت) ويمثل وحسددة 
نسبية صغيرة » ثم (الفخذ) الذى ببمثل مجموعة نسبية يستطيع اعضاؤه ان 
يتتبموا نسبهم الى حوالي اربعة اجبال ٠‏ ويلى الفخذ (العشيرة) التى تشتمل 
على عدة افخاذ ينتمون الى شلف واحد ٠‏ ويلى العشيرة الشكل الاضخم 
والاكمل الذى يطلق عليه اسم (القبيلة) » وتتألف من عدة عشائر تتتسسي 
ويا ار بلقي سد *. 


.1702 .25 بتستلوة (36) 
(*) لقد طرأت تغيرات جؤهرية على « الرئاسة » العضائرية العربية في 
اعقاب ثورة ١5‏ تموز 195048 والغاء النظام الاقطساعي ٠»‏ ولم يعد الفرد 
العشائري يعترف بسلطة امثال اولئك « الشيوخ » كما آت ٠‏ الرئاسة , 
العشائرية المشار اليها اعلاه قد فقدت مدلوتها كليا وخل فحلها الولاء المعنوي 
لرئيس الجموعة النسسمية العشائرية ٠‏ 


د لإومات 


: 
ظ 


: 


ظ 
ا 
ظ 


: - الالتزاهات العشسائرية : 

ان المسؤوليات المشتركة ضمن العشيرة الكردية غير محددة تجاديدا 
واضحا * اما في حالة العشيرة العربية فهناك تسيك صارم من قبل جمييع 
افسام العشيرة بالالتزامات التالبة : 

الدفاع : لابد لكل فخذ في العشيرة ان يساهم في الدفاع العام ضد 
المعتدين على العشيرة ٠‏ 

الفصل : :يجمع الفصل او الدية المفروضة على احد افراد العشيرة أو 
الفخذ من جميع اعضاء العشيرة او الفخذ + كما يوزع ميلغ الفصل المكتتسب 
على جمبع افراد العشيرة او الفخذ ٠‏ 

المسؤوليات المالية : يعتير اجميع الافخاذ مسؤولين بالتساوي عن مد 
الشيخ بمبلغ من المال ينفقه على شؤون العشيرة ٠‏ 

احتفالات المناسبات : الابد لكل عضو من اعضاء العشيرة ان يساهم في 
احتفالات المناسبات ٠٠‏ فاما حفلات الزواج فمن الضرورى الاشتراك بها اذا 
ما دعي الفرد العشائري وعليه ان يساهم بهدية مناسبة ٠‏ اما احتفالات الوفاة 
فنبغي على العشائري ان بتحضرها دون دعوة وعليه ان يقدم 037 

التفاليد والاعراق : لقد طورت العشيرة العربة خلال تأرريخي 
الظويل تقاليد راسيخة ٠‏ والواقع إن معظم تلك التقاليد موروئة من حباتها 
الرعوية السابقة ٠‏ ومن ابرز الامثلة على ذلك (الدخلة) » وهي طل بالحماية 
من عشيرة معبنة » فتصبح تلك العشيرة مسؤولة تحت جميع الظروف يتقديم 
نلك الحمانة غير المشروطة مهما كلفها الامر » حتى لو كان الطلب .من اعداء 
2 250 

(10؟) شكارة » ضياء : « الحياة الاجتماعية والاقتصادية القبلية في 
المقاطعات الوسطى والجنوبية وفي لواء الموصل  »‏ تقرير قدم الى جمعية 
الدراسات الاجتماعية في عام 19805 » ص9١ ٠‏ 

(8؟) لقد أورد احمد فهميمثالا علىالتزام اتعشيرةالمطلق تجاه لدخيل - 

ت ا ا 


وهناك مثال آخر على التقاليد العشائرية وهق [النخوة) ٠‏ فني' بعش 
المشاريع الاجتماعية > كبناء البيوت مثلا » تطلب مساعدة اعضاء المجموعة 
النسبية » وتسمى هذه العادة باسم (النخوة) > ومن العاز على العثسائري الا 

. لها ددا 3 

وكانت التقاليد العشائرية تنص على اعتار بعض الاعمال محلية للاحتقار 
كزراعة الخضروات مثلا » مما كان ,يؤثر على الوضع الاقتصادي للفلاح 
العشائري ٠‏ غير إن هذا العرف قد ضعف في الوقت الحاضر ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر ان الالتزامات! المذكورة ما نزال قوية بين افراد 
العشائر العربية بالرغم هن ضعف«الرآسة» العشائرية بشكلها القديمالمعروف» 
بل واختفائها نماما في كثير من العشائر نتيجة ازوال النظام الاقتضاعي ٠‏ 
وما نزال الالتزامات النسسية ضمن «الاهل» و «المبت» تفرض نفسها على 
العشائري بنفس القوة * 

تآثير السلطة الحكومية على المجتمعات العشائرية الكردية 

لقد نوضح لنا بأن العشيرة الكردية لم تستطع القبام بوظيفتها كاملة 

كوحدة سياسية واجتماعية نتيجة لتأثير العامل الحفرافي هما جعل «مجتمع 


- (اى طالب الحماية) وذلك قٍِ القصة التالية :. ( هرب ذات مرة احد 
العضائر بين من عشيرته ولجأ الى عشيرة اخرى ٠‏ وقد حدث ان قتل ابن رئيس 
العشيرة احد ابنائه ٠‏ فاستدعي الشيخ الاب اللاجىء وسأله ان يحدد فدية 
لابنه ', غيز ان الاب الذي كان بلا حول ولا ا ولا عشيرة تسنده رفض 
'نعيين الفدية وقرر ان يترك العشيرة ٠‏ وهذا يعني الحاق العار بالعشسيرة 
المذكورة ٠‏ وحينما سمع الشيخ بذلك هاله 3 » واستدعى الاب اللاجىء 
مرة اخرى الى خيمته وامر ابنه القاتل ان يترك الخيمة » ثم اطلق عليه النار 
اثناء خروجه فارداه قتيلا امام عين الدخيل ٠‏ وهكذا محى الشيخ العسار 
الذي الحقه ابنه بالعشيرة ) ٠‏ 
7 5 .12 ,2 ,تصصطة1 
.2 .ممتلوة (39) 


44" لم 


القرية » يمثل الوحدة السياسية :والاجتماعية ٠‏ وقد انعكست هذه 
الحقيقة في الانحلال الستريع » بل والمنيف احانا » الذي يمر بنه النظام 
لعشائري في كردستان حالما تتوغل في مناطقه السلطة الادارية ٠‏ وهشذا 
التغلغل » الذى يدعمه تبسر المواصلات > كان دائما ضربة مميتة اللسلطة 
الرؤساء التى كسيوها بالاخضاع والقوة ٠‏ ولقد نحولت العلاقة بين افسراد 
العشيرة والرئسن في المناطق التى تغلغلت فيها السلطة الادارية الى مجرد 
الاحترام الشكلى ٠‏ والواقع ان.وجال. العسيزة أخدوا ينضلون الاأشضحال 
بالسلطات الحكومية في القضايا الخطيرة » وان كانوا ما يزالون ,بفضلون” <ل 
خلافاتهم الثانوية بواسطة الكوخا او اغا القرزية ٠‏ اما في حالات القذل فتتدخل 
السلطات الحكومية دائما » ولا يستطيع العشائري ان .يتولى بنفسه تنفيك 
القانون ٠٠‏ ولا يحاكم المشائري على اية حال حسب القانون الحنائي اللدني 
بل حسب. قانون عشائري خاص للقضايا الحنائية والمدئية * ولا يطبق هذا 
القانون الا في حالات انتماء الطرفين المتخاصمين » المتهم والمجنى عليه » الى 
التنظيمات العشائرية حيث يتم الفصل في الجريمة حسب العادات 
الللمكدائرية اباة 


( << ) تقد الغي قانون العشائر بعد 'ثورة ١4‏ تموز ٠ ١945/‏ وكانت 
السلطات البريطانية قد اصدرت في شباط عام ١117‏ نظام حل المنازعات 
العشسائرية لحل القضايا الجنائية والمدنية التي تحدث بين افراد العشائر 
حسب اعراقهم وتقاليدهم ٠‏ وقد عرفت المادة الثانية (ب) من النظام الافراد 
العشائريين بانهم اعضاء في عشائر مغترف بها قد اعتادوا ان يحلوا منازعاتهم 
باللجوء الىّ التحكيم او الشيوخ الكبار لا. الى المحاكم كما هو حال الاخرين * 

لقد تبنت الحكومة العراقية اسس ذلك النظام ونصت المادة (84) من 
الدستور على اقامة محاكم خاصة اد لجان لتسوية القضايا الجنائية والمدنية 
الخاصة بالعشائر حسب التقاليد العشنائرية ٠‏ 5 


د 48 د 


وما .يزال رجال:العشائر يتأرتججون. بين .مللطة: الرؤساء.وسسلطة 
الاحكومة. ٠‏ واذا كان رئيسهم حكيما وعادلا فضلؤه على. الساطات الحكومية 
واستشاروه في قضاباهم » حتى في قضايا القتل ٠‏ :و يعزى ميل الععشائريين 
للقضاء العشائري كما سبق ان ذكرنا الى سباطته وسرعة .اجراءانه. في حين 
ان التضاء الحكومي نتطلب وقتا.طويلا ويزجهم في صعوبات اقتصادية ٠‏ 

وهناك عامل اخر .حمل العشائريين على الامتناع عن مراجعة *السلطات 
الحكومية في قضاياهم ومنازعاتهع .وهو ضعف ثقتهم في موظفي الحكومة ٠‏ 
وقد صور لبج ٠‏ «ءةعنة الموظفين الحكوسين في المناطق الريفية الكردية 
على النحو التالى : 

(بوجد نحت ادارة مدير الناحتة الماشرة عدد من رجال الشسرطة 
الذين يمثلون. ضاط الارتباط بين العشائر والشلطة الحكومية ٠‏ وييكن 
القول ان سوء 'نصرف هؤلاء الشرطة هو مصدر كراهية وعدم ثقة المشائريين 
بالحكومة ٠‏ وقد وصف الكايتن هداي “زوآخ رجال الشرطة في ايامه بأنهم 
مجموعة من الشقاوات بدون :دريب ولا مباديء ؤانهم ستتخدمون صلاحاتهم 
- وقد ترك حل قضية ما الى ممثل السلطة الذى هو اما ان يكوزمتصرفا 
ر محافظا ) او قاثممقاما ٠‏ ويتولى الممثبل احالة القضية الى هجلسن بشتمل على 
اى رئيس عشائرى او وسيط او مجموعة هنهم يقوم هو بتعيينهم ٠‏ ويستمع 
المجلس الى القضية ثم يصدر حكمه ٠‏ ويقترح المجلس ‏ ايضا نوع الفدية 
التي يجب ان تفرض على المجنى عليه ٠‏ ومن حق ممثل الحكومة ان يصدر 
القرار النهائي ٠‏ وتشتمل العقوبات على الغرامة والحبس :الشديد او البسيط 
( بما لا يتجاوز اربعة عشر سنة » وني العادة لغاية خمس سنوات ) ٠‏ ولا 
يشتمل الحكم على الجلد او الاشغال الشاقة المؤبدة اق الاعدام ٠‏ ومما تجدر 
الاشارة اليه ان قانون العشائر هذا كان هدفا دائما لنقد الطبقة المتنورة ولا 
سيما رجال القائون,وكان المثقفون يطالبوق بتطبيق قانون واحد على الجميع * 


وميد 


مرو سولاك د 17 راع مج 


لارتكاب انواع المظالم * ويبدو ان وصف هاي لهم ا إبزال تسق على 
الوقت الحاضر) (: 24 ٠‏ 

وبالرغم من ان الوضع قد تتحمن عما كان عليه في ايام هاي ولبج > 
فان رجال اللشائر ما .يزالون ينظرون يعدم ارتماح الى السلطة التحكومية » 
ولا سيما رجال الشرطة » وان هذه النظرة غير الودنة لها مبرزاتها ٠‏ ومن 
الممكن دعم ثقة الشائري بالسلطة الحكومية لو تحسن مستوى ممثليها» 
ارجا الشرطة » وهد عر أحد لظف الت يي 1 
الادارية عن هذه المشكلة بقوله : (انْ ابناء العشائر يرغبون من صميم قلوبهم 
في التخلص من هذا النظام المزدوج في السخضوع الى السلطة الحكومية وآلى 
الرئاسة العشائرية » وهم يفضلون حكومة قوية وعادلة * ولا يقتضي السلطة 
لكي تكسب ولاعهم اكثر من تطبيق العدالة الاجتماعية في مجتمع القزية) 30 24, 


0 
المجتمعات اللاعشائرية 

تتركز المجتمعات اللاعشائرية في هناطق. السهول والارآضى القلدلة 
القغورة في اللواء ٠‏ ولقد كان العامل الحغراني مسؤولا الى خد كبير عن 
عدم تشجيع النزعة العشائرية لسببين : الاول »> لان تلك الاراضى الزراعية 
الخصبة ذات المراعي الغنية كانت تجذب الغزاة باستمرار *: والثناني » لان 
مواقعها غير الحصينة لم تكن تشسجع الدفاع عنها ضد الغزاة ٠‏ وفضلا عن ذلك 
ان اهتمام السكان بالزراعة جعلهم اقل استعداد لمقاو.ة الفزاة > وبالتالى 
عاخز:ين “عن الاحتفاظ بتنظيم سياسي عشائري + 

.11-12 .28 ,طعوعبة (40) 
)5١(‏ فتاح » شاكر + المصدر الاسبق » ص 553 
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وساهم العامل البشسري في اضعاف الميل نحو القبلية في تلك الاق 
تتيجة لوقوعها تحت السيطرة الفعلية للامادة البابائية ٠‏ وكانت سباسسة 
الامارة البابانية تهدف الى تحطيم ‏ النظام العشائري واحلال النظام الاقطاعي 
المحض محله ٠‏ وقد مارست السلطات: العثمانية نفس الساسة بعد زوال 
الامارة البابانية حتى حلول الادارة الوطنسة ٠‏ 

وهكذا ساد المناطق غير العشائرية نظام شبه اقطاعي ٠‏ ولا يقيم ملاكو 
الاراضى الزراعة في قراهم > نل ,بقيمون في المدن الكبرى ويعيئون نوابا عنهم 
لبشرفوا على الاعمال الزراعية ويراقبوا الزراع ٠‏ اما السكان فهم في الغالب 
زداع ستأجرون حسب نظام المحاصة »آلا انهم لا يتمتعون بنفس المزايا 
التى يتمتع بها زراع المناطق العشائرية ٠٠‏ والواقع أن الزراع المستأجرون في 
المناطق العشائربة هم الملاك الحقيقيون للارض > وهم يدفعون للاغا تصمبا 
من الحاصل بناء على كونه زعيما لهم ولكونه ممثلا للسلطة كما كان شأنه 
اثناء الادارة العشمانية ٠*‏ غير ان الحال ييختلف في القرى غير العشائرية * فمن 
النادر ان .يكون الزداع المستأجرون الملاك الحقيقيون للارض ٠‏ فقد حصل 
الملاك الغائيون على الارض أما بواسطة الشراء او عن طريق الوراثة ولس 
ندجة لانتمائهم الى الطوائف العشائرية الحاكمة ٠‏ كما ان سكان القرى قد 
لا .يكونون مرح المستوطنين القدامى بل خلبط من قدامى وجدد » وقد يكونون 
من النازحين من شتى جهات اللواء * وبالرغم من تمتع كل زارع بحق 
تقليدي في زراعة مساحة معبنة من ارض القرية (حق المزارعة) »> غير ان 
امالك نفسه يتولى المسؤولة الفعلية في اعادة توزيع الارض على الزراع بين 
فترة واخرى ٠‏ وقد يعمد المالك الى تقليص قطعة الارض التى .يخصص ها 
للزارع > او قد يحرمه منها نهائيا اذا دعى الامر الى ذلك ٠‏ 


زه ب 


واضافة الى ذلك فان امالك في القرى غير العشائرية .يقوم بنوع من 
استشمار رأس امال في الارض ء فَنِمّد زراعه بالبذور والالات مما يضفى صفة 
جديدة على علافته بالزراع ٠‏ والواقع ان الزراع في المناطق اللاعشائرية هم 
اقرب ما يكونون الى عمال زراعيين * لذلك فهم يستتخدمون اصطلاحا خاصا 
للتسير عن وضعهم وعن العلاقة ينهم وبين المألك » اذ يسمون اتضسهم 
( مسجين ) ٠‏ ولقد اساء بعض الكتاب تفسير هذا المصطليح مدعنا انه مماثلا 
لمصطلح (العبد) > غير ان الواقع .يتناقض وهذا التفسير * 

وهناك آيضا عدد من الملاك الصغار في بعض القرى غير العشائرية » غير 
أن اراضيهم محدودة جدا بالقياس الى اراضى الملاك الغائيين ٠‏ وقد 0 
احبانا الى الضغط ء لا سيما يححن المياه عنهم > لستعوا اراضيهم إلى المالاك 
التائيين » لكنهم عموما يمارسون حاة طبيعية ٠‏ 

البناء السياسى للمجتمعات اللاع سا ثربة 

تعتبر «القررية» الوحدة الاساسية للتنظيم السياسي للاقوام اللاعشائريين * 
وهي في العادة متراصة أجدا وسكنها مجموعات صغيرة يتراوح عددها بين 
٠١+‏ الى ...٠ه‏ شخصا * يعرف هؤلاء السكان انفسهم حسب موطتهم > اى 
ان اتتماعهم السباسي يرتيط بمسكتهم آرتناطا كاملا * 

وشكيل مجتمع القرية عواتصتتصصدههء 1711138 على مجموعات قرابية 
يمك ادراجها مع الصتف الذى يطلق عليه مردوخ 28528968 اسم 
« المجتمعهات القرايبة عرلا 5ع اتسنتسحص00 سكل + وفى 
القرى التي تستوطنها عدة مجموعات قراببة تستقل كل 
مجموؤعة بمتجمع 81006 متفصل من البينوت ٠‏ ولا تبلغ درجة 


,1949 بعلرملة موك صمخأ وعنصدوته [وء55" .62 بطعمة تكلا .42 
:88-9 .طم 


لقاب 


الوحدة في هذه المجمعات ما تبلغه عادة في القرى العشائرية ٠‏ وترتفع درجة 
الوحدة بين المجموعات القرابية المختلفة في القرى القدبية لان ييِكانها 
يبرتبعلون فبما بينهم بروابط المصاهرة ٠‏ اما في القري الحديئة فيصبح تحزب 
المجموعات القراببة ظاهرة بارزة » وتتمتع اعفظلم المجموعات القرابية قوة باعلى 
000 في القرية ٠‏ وعلى ابة حال > ففي جميع انماط القرى اللاعشائرية 
تتغاب روح الولاء لمجتمع القرية على التحزبات الداخلية في :حالة المتراع 
نم القرى الاخرى + 

وبالرغم من ان. السلطة الحكومية تفرض وجودها المباثشر على القرية » 
الا ان المالك .يزاول السبطرة الفعلية فبها ونسلمد سلطته من السيطرة على 
اداضى القرية:الزراعية » حيث "تتحول :نلك السيطرة الى قوّة سياسية ء* 
وتحتلف قوة امالك عن قوة الاغا المشائري » فافكان القروي ان ,برفضص 
تأبيده او حتى اطاعة اوامره » الا انه .يعرض نفسه في هذه الجال الى المتاعب» 
وفد بنتهي به الامر الى فقدان ارضه ٠‏ ولا يمتلك المالك وسائل قسبرية لنفي 
الزادع غير المرغوب فبه من القرية » غير ان.مثئل هذا الزارع لا يستطيع 
عمليا البقاء في القرية بعد تجريده من الارض » فيضطر الى النزوج الى قرية 
اخرى بحثا عن العمل ٠‏ وهكذا يصيح الزراع المستأجرون تحت السسيطرة 
الدائمة للملاك » وبذلك بنش فيالقرية نوع من النظام السياسي شه الاقطاعي * 

اما القرى.التى ,بتقاسم ارضها ملاك صغار وكبار فتبرل حالة من الصبراع 
ببن الجماعتين ٠‏ وينجم هذا الوضع من محاولة الملاكِ الصغار اضعاف سلطة 
الملاك الكبار وتقوية الولاء للسلطة الحكومية :٠‏ ويحاول المالك الكبير بدوره 
ان .بضغط على معارضيه من الملاك الصغار. باستخدام القوة آو. بسمارسيسبة 
سبطرته على مصدر المناه واجبارهم على نرك القرنية * وقد يحاول الملالنك 
الكبير الاستئلاء على بقة اراضى القرية ,الطرق القانونية (بواسطة اليسع) 


جاخ ايت 


او بالطرق غير الشرعية (بمحرد الادعاءات) + وعكذا تشهد امثالك هذه القرى 
منازعات مستمرة بين الملاكين الكبار والصغار ٠‏ 

اما القرى التى يتقاسم ارضها الملاكون الضغار فتتركز السلطة فيها 
بأيدى اكير المجموعات القراببة واكثرها ثثراءا ٠‏ غير ان الادارة الحكومية 
تمارس في هذه الحالة سبطرة كاملة ٠‏ 

ولا بمارس الملاكون الكبار سلطتهم .بصورة مباشرة بسبب غبابهم عن 
القررية » بل يوكلونها الى ممثل لهم هو (السركار) او (الختار) ٠‏ 

فاما السركار ( *) فقد يقيم في القرية دائميا أو .يزورها في اوقات 
معبلة ٠‏ فاذا اقام في القرية "نولى سلطات المالك بصورة فعلة * ولابد ان يعرض 
عله كل ما ينشأ من نزاعات. بين الفلاحين جول الؤزاعة لبخلها بنفسه او 
يحملها الى المالك »اما اذا لم بيقم في القرية فتولى المختار مسؤولاته الاجتماءية 
ويصبح بذلك وكيلا للمالك ٠‏ ويقوم السركار بالوظائف التالبة : 
6 إنراقب الاعمال الزراعية ويوجه فعالنات الزراع 5 
* - بحل المنازعات الزراعية ومشاكل الزداع ٠‏ 
,يتصرف كوكيل للمالك في الشؤون الاقتصادية ويراقتٍ عمليات الخضاد 

لمحافظ على نصبب المالك من المحاصيل + 
- .يتولى مسؤوليات المالك ني الاشراف على اعادة توزيع الاراضى الزراعة 

وميباه الري * 
ه - يبلغ المالك بنشاطاتالزراعاو السلطة الحكومية التئقد تهدد مصالحه* 

اما .مكافأتة الاقتضادية, التى: .يدفعها المالك عادة فتش عل على © من 
محصول التبغ .وعلى عشرة كيلوغرامات من الحبوب » وقد تقتصر على رانب 
شهري معين ٠‏ غير انه يتن ايضا يعض المكاسب من الفلاحين + 

(*) ويسمى أيضا (الشحنة) او (الكزير) ٠‏ 

5 


ان سلطة المالك ووكيله مدعمة بقوة فعلية ,يمثلها (الانباع) + فكل مالك 
يختص بعدد من الانباع يختلف عددهم حسب درجة ثرونه ٠‏ ويتكون هؤلاء 
الانباع على نفس الاستس التى يتكون بموجبها اتباع الرؤساء المتسائريين > 
وهم يمثلون القوة الفعلية للمالك ٠‏ ويكادون يشبهون قوة بولسسة متحركة» 
فهم بطوفون باستمراد على القرى ٠‏ وقد يقيم واحد منهم او اكثر في قرية 
معينة اذا استدعى الامر ذلك ٠‏ ويتولى هؤلاء الاتباع تأديب كل مزارع عنود 
.يتصرف ضد رغيات المالك * ومن النادر ان تردع السلطات الحكومة هؤلاء 
الاتباع عما .يقومون به من ممخالفات واعتداءات > لان المالك :يوفر لهم الحماية 
اللازنئمةء٠‏ 

اما القضايا والمنازعات التى 'تحدث بين القروبين والتى لا تهم امالك 
فتعر ض على موظفي السلطة الحكومية * وقد يقوم المختار الذى بتصيرف 
كضابط ارئباط بين القرويين والسلطة. الحكومية بحل المنازعات السسيطة 
بنفسه > الا انه يبلغ السلطات الحكومية دائما بالنزاعات والخصومات! لمخطيرة ٠‏ 
وتحل المنازعات حسب القانون المدني > ذلك لان قانون العشائر لا ,بطبق على 
القرى غير المشائريية * 


البناء الاجتماعى للمجتمعات اللاعشسائثرية 


بتصفف «مجتمع القرية» اللاعشائري في لواء السليمانية بكونه مجتمعا 
منعزلا وذى نطاق ضيق وموارد محدودة ٠‏ وقد اثر هذا التركبب تأثير فمالا 
على النسق الاجتماعي ٠‏ ففي مثل هذا النوع من المجتمعات (لا يستطيع 
المنتجين الفرديين ان يجمعوا رأس مال ضخم > كما انهم لا يستطيعءون فى 
النهاية ان يتولوا عمليات نجارية مالية من نوع جديد) (”4) * وهكذا يتمذر 


التعسفمييتييية 0 امت 
48 ”متاو متصووجده 1 058 واتعص 1 ب0 مج858 بطاعذ .43 
.2 .2 ,1952 طمقصمة .ممقتلء 


ل 5 


اح اليه الااحيايه ويد دييادة القراة [للإعتائراية * وبالرغم من وجود 
ملاكين صغار يقومون يتأجير :خدمات عمال زراعيين > لا سيما وقت الحصاد » 
غير ان هؤلاء الملاك لا يستطبعون ان يكونوا طبقة اقتصادية نظرا لعجزهم 
عن تجميع الثروة ٠٠‏ بل انهم انفسهم قد يتحولون الى زراع مستأجرين في 
ظروف معينة ٠‏ اما الزراع المستأجرون فلا يستطيعون أن يكونوا طتقة 
اقتصادية ضمن مجتمع القرية تستغل طبقة أدنى منها » لان ثروتهم بالكاد 
ميد ٠‏ كما انهم قد يضطرون الى العمل كعمال 
زداعيين في بعض فصول العام ٠‏ واذا ما قبلنا تعرريف الطبقة الاجتماغعة على 
انها (مجموعة من الناس ذات مستوى حاة معين يختلف احتلافا متميّرا عن 
مستوى مجموعة اخرى في نفس المجتمع) 7 * » فائنا يمكن ان نحكصم 
باتأكيد على انعدام الطبقية الاجتماعية في المجتمعات اللاعشائرنية » وهي تلك 
الطبقية التي يستند بناؤها بشكل رئيسي على الثروة ٠‏ ( وهنا لابد ان نؤكد 
بان المالك الكبير لا يمكن اعتباره عضوا في مجتمع القرية لانه لا يقي مها 
اقامة دائمسة) ٠‏ 

غير انه من الجهة الاخرى 'نوجد في مجتمع القرية فروق في المذزلة 
الاجتماعية تضمن لاصحابها مراكز ا ا 
على اية حال الى ما يمك ان يسمى بمجموعة متميزة » فهي مراكز غسير 
فسرية ولا تؤدي الى قام الصراع بين الافراد * ادس الاأشخاص الذرين 
يسوأون تلك المراكن نحاة مشابهة لحاة بقية افراد م مجتمع القربة ٠‏ 

وهكذا ,يمكننا ان مخلص إلى القول بان « المنزلة الاجتماية » 
#ستعلصة 1دز»560 هي التى تميز بين الافراد في مجتمعات القريبة 


-عتناقة206 عط 01 ع05تناطز وتنة عتتتتاهم ع1“ ,سك ,و8011 .44 
.164-5 .22 ,1915 «مقصمة 'مدعمدمسعطم [هع50 01 تمعممر 


ا 


اللاعشائرربة > اما الطبقات الاجتماعة 555 5081 فلا وجود لها ٠٠‏ ذلك 
ان الطبقة الاجتماعية كما عبر عنها والثر غولدشميت 4#نيته0103© 112146 
هي (شطيرة من المجتمع يظهر اعضاؤها مكانة إجتماعية مشتركة في تصنيف 
طبقي ٠‏ واتختلفت «الطبقة» عن «المنزلة» في كون الاخيرة' ندل على استمرارية 
ومدى > بينما تعني «الطيقة» درجة من «الوحدة وشكلا من: اشكال التجنانس 


بين اعضائها) 240 
ان المراكز البارزة في القرية ‏ والتى “تخدد منزلة القروي - ترتبط 
باربعة مصادر هي : المجموعة القرراسة ونامنمع صنكل» والثروة » والتديين » 


والكبرء 
المجموعة القرابية + 


تكنسب العضوية في مجموعة قرابية ضخمة وقوية اهمية نخاصة » لان 
اعضاء المجموعة يدخاون طرفا فيما يبحدث من نزاعات بين الاشخاص ٠‏ 
والنازعات المحلية في القرية جزء هام من نحاة الناى اليومية * واسبابٍ 
الخصام عدديدة » الا ان اهمها اعتداء الحيوانات على الحقول * ويتكرر هذا 
الاعتداء باستمرار بسبب نظام الحقول المفتوحة يضر بالمحاصيل ضررا كبيراه 
كذلك يتكرر النزاع حول هماه الري > بالرغم من وجود شخص معين يوكل 
اليه توزيع المناه وهو الميراو ٠٠‏ 

وهذه النزاعات تؤدي دائما الى تحزب المجموعة القراببة * وما لا ديب 
فبه ان العضوية في مجموعة ضخمة ومتمكنة يحسب لها حساب خاص لدى 
حدوث النزاع والشحار ٠‏ وللعضوية في المجموعة القراببة أهمية نخاصة ايضًا 
في اتخاب المتار ٠‏ 


سمعتع ميق ”كدمق1ء ببامطنتي عتصوم بطاصتكله وك“ بمعاع11 بجعوه© .قه 
473 .2 .1957 عصداك ,59 .7601 رتوهم1مممتطاصمة 


اه 16 


ظ 
ظ 
ظ 


الشسيروة : 

تلب التروة دورا هاما في العلاقات الاجتماعية ضمن القرية » لا مما 
اذا كانت تلك القرية مركزا لملاكين ضفار ٠‏ وتتلاشى احمية الثروة في القرى 
التى :يملكها مالك واحد ٠‏ وتحتيق الثروة مكانة بارزة لصاحبها من خلال 
اهرين > هما الضافة والسيطرة على موارد الماه * 

فالضيافة مصدر رئيسي من مصادر المنزلة الاجتماعية في القرية ٠‏ وريعلن 
المزارع الغني عن كرمه باقامته مضيف وييد ربد المساعدة للمحتاجين من 
القرو.يين وبتوزريع الطعام على على الفقراء في المناسبات والاحتفالات المختلفة ٠‏ 

اما السيطرة على مورد المياه قتحقق لصاحبها منزلة بارزة في القرية نظرا 
35 المياه تمثل عصب الحباة الاقتصادية ٠‏ و7 تتوفز السيطرة ة على مورد المساه 
عن طربيق الانفاق على حفر الابار والكهاريز التي تمد القرية وحقولها بلمماه * 

وبمكن القول ان التفاوت في الثروة وهو تفاوت ,سيط بطسبعمة 
الحال ‏ يؤدي الى تفاوت واضح في المنزلة الاجتماعية ضمن مجتمع القرية * 
الا دوو 6 صفوف المصلين في الجامع > كما ان لهم 

ان الصدارة في الاحتفالات العامة * وهم مفضلون على غيرهم في الزّواج * 
التدين : 

للدين اثر بارذ في حباة القرويين الاكراد » لذلك فان درجة التدين 
او الورع تكسب المرء منزلة عالية في مجتمع القرية ٠‏ وبالرغم هن انالطببعة 
الجغرافية للمنطقة الكردية قد ساقت بعض الاكراد في العهود السابقة الى حاة 
السلب والنهب » الا أن تلك الحباة لم تضمف مشاعرهم الدينية © ولعسل 
ابرز مثال على ذلك افراد عشيرة الهماوند الذين اشتهروا بالسلب والنهب ٠‏ 


فلم تؤثر طبيعة حاتهم على ورعهم والتزامهم بتعاليم الدين ( فاذا حضرتهم 


اك 498 لك 


الصلاة في وفت احتدام القتال » تركوا خولهم بالدور وادوا الصلاة كاملة » 
ثم اشتبكوا في القتال من جديد )2430 . 

وهد عملت النزعة الدينية القوية لدى الاكراد على تتجبل الاشخاص 
ذوي المراكز الدينية تجلا عظيما * ويحتكر المراكز الدينية الهممة في 
اكروسان صتفان هن الناس > وهما السادة الذدين ينحدرون من صلبالرسول 
(ص) والشيوخ الذين يمتون بصلة الى اشخاص حققوا شهرة في علوم الدرين* 
ومن الغريب ان الدراويش الذين يمارسون حاة بسيطة للغاية ويحاولون 
نطبيق التعاليم الدينية تطبيقا صارما لا يحتلون مراكز مرموقة في مجتمع 
القرية ٠٠‏ ولعل ذلك يعود الى تأثير العامل الجغرافي في تشكيل النزعة 
الديشة في المجتمعات الفقيرة المعزولة ٠‏ 
الكبر: 

بعتبر العمر عاملا من عوامل المنزلة الاجتماعبة العالية » وان كان اضعف 
أثرا هن العوامل السابقة ٠‏ ويمثل العمر رصيدا اجتماعنا يكسب الاحترام 
الا انه لا يقود الى السلطة ٠‏ والواقع أن هذا الاحترام مستمد من الحكمة 
المفترضة في الرجل المسن ٠‏ وهذا الافتراض تنركة من الماضي حينما كان 
الرجل المسنن: يمتلك التجرية الني تتجمل منه صائدا أو راعبا أو زازعا ماهرا 
بل مجو عه 

ويرشح العمر صاحبه ايضا للوصول الى مركز «الاختيار» » وهو شخص 
ينال تقديرا نخاصا » فبتوسط في منازعات القرية » كما يمثلها امام المالك 
والسلطات في بعض الشؤون البسيطة ٠‏ 


.116 .2 بمطاموظ .46 


بت ا ا 


القاب ذات منزلة اجتماعية 

توضح الاختلافات في المزلة الاجتماعة ضدن مجتيع القرية القاب 
تمنح اصحابها مكانة خاصة > ومزايا اقتصادية في بعض الاحبان ٠‏ وقد تكون 
بعض تلك الالقاب حرفية واجتماعية في أن واحد » غير انها ترتبط جميعا 
بشكل او بآخر بمكانة اللجموعة القرابية وبدرجة الثروة وبالندين وبالكتر» 
وتنفاوت أهمية تلك الالقاب تفاوتا عظيما > فقد نؤدي الى الزعامة او النفوذ 
أو مجرد الاحترام المحض ٠‏ ولا يمنح اى لقب منها صاحبه سلظة قسرية» 
المختار : 

يعتبر المختاد ممثلا لاصغر وحدة حكومية في القرية ٠‏ ويقوم عادة 


بدور الوساطة بين القرويين والسلطة الحكومية ٠‏ فهو كموظف حكومى . 


يتولى اتبليغ المعلومات والاخار والاوامر الحكومية الى القرويين » كما انه 
يتصرف في الوقت ذانه كرئيس اداري للقرية * 

وشغي ان يقوم القرويون انفسهم باتخاب المختار > غير انه .يعين في 
الغالب هن قبل المالك > لا سيما اذا كانت القرية ملكا الك غائبٍ » أو 
نسكنها مجموعة قرابية واحدة ٠‏ وفي جميع الاحوال لابد ان يكون المختبار 
رئيس اكبر مجموعة قراببة او عائلة متنفذة » أو ان يكون اعظم القروبين 
ثراءا حيث يحتفظ باضخم مضيف في القرية * 

وني القرى الني تقطنها مجموعة قرابية واحدة لا تظهر ابة صراعات 
بين الاشخاص او العوائل حول النصب ٠؛‏ فهناك عائلة معينة » وهي الاضخم 
والاكثر ثراءا © تتزعم القرية » وبالتالي تصبح الوارئة الشرعية لهذا النصب* 
لذلك :يبل منصب المختار لان يكون وراشا في امثال تلك القرى » وحتى 
لو غضب مالك القرية على المختار فانه يختار عادة آأحد اقربائه + 


ىت 87ت 


اما القرى التي يستوطنها عدة مجموعات قرابية فلعب التحزب دورا 


مهما في اختبار المختار » ونؤثر ف في اختياره المزايا الشتخصية بالأضافة اك 


مكانة المجموعة القراببة ٠‏ ولا يمكن في امثال هذه القرى ان يكون 1 
الملختار وداما 5 


اما مسؤوليات المختار فيمكن اربحازها بالنقاط التالبة : 

حل المنازعات البسبطة التي تنشب بين القرويين واخار الساضات 
الحكومية بالنزاعات الخطيرة * 

المحافظة على الام والنظام في القرية ٠‏ 

تنفيذ اوامر الحكومة بتسجيل المدعوين للخدمة العسكرية ومساعدة 
الشرطة في القبض على المجرمين والهاربين من الخدمة العسكرية ٠‏ 
توفير المأوى للموظفين الحكومين او أي مسافر وجمه يمر بالقرية ٠‏ 


تنفد اوامر امالك ٠+‏ 


اما مكاسبه الاقتصادية والاجتماعية فهى : 

يعشير الرجل الاول في القرية » وبالتالي يشميز بمنزلة اجتماعمة 
عالية ٠‏ 

يستائن باكير نصيب من الارض الزداعية كما ينال اكبر حصة . 
ناه الزئ 2 

.يعفى من ضريبة الحاصل > ويمده المالك بالمساعدات الاقتصادية ٠‏ 
يعاونه القرويون ببعض الاعمال الزراعية لاسيما وقت الحصاد * 
واذا ما اساء المختار استغلاك منصبه طالب القرويون بعزله بعريضة 


بن 


يقدمونها الى السلطات المسؤولة > الا ان مثل هذا الاجراء نادر الحدوث 


والواقع ان المختار يشمتع بسلطة واسعة تستمد من مصادر عديدة » وهى يي ونه 


ممثلا الحكومة وو كيلا للدالك ورئيس أكبر مجبوعة قرانية ٠‏ 


وا - 


1 


ظ 
ظ 
ظ 


ويجدر بالذكر ان بعض القرى نستميض عن لقب اللختار بلقب الكو خا » 
وهو يحمل نفس الدلالة » وتحدث هذه الاستعاضة في القرى التى .يكون غالة 
سكانها من اصل عشائرى ٠:‏ 1 


الشيخ : 

يستتخدم تعبير « الشيخ » في القرية الكردية بشكل مغاير لمعناه فيالريف 
العر بي ٠‏ ففي الريف العربي ,يدل هذا اللقب على الرئاسة العشائرية » اما 
في الريف الكردي فيدل على الزعامة الدينية * 

وينحدر الشبوخ الاكراد من صلب اشخاص حتققوا شهرة واسعة في 
العلوم الديشة9"؛؟ * ولا يكون الشيوخ مجتمعات مستقلة » كمسا انهم لا 
بتركزون في مناطق معينة > غير انهم يكونون عادة طبقة منغلقة تشتمل على 
مجموعات قراببة ٠٠‏ ولقد حدد بارث و8 مر كزهم الاجتماعي غلى النحو 
التتعالى : 

( نميل عوائل التسبوخ الى الانقسام الى شظايا نسسية صغيرة ذات زواج 
داخلي > ويبدو ان الزواج بابنة العم او اى زواج بالاقزباء يلغ ينهم اقضى 
حالانه بالنسبة للمجتمعات غير العشائرية ٠‏ غير انه لا يمكن 'اعتبارهم طبقة 
منغلقة تماما ذات نواج داخلي كلي » اذ يحدث في الواقع ذواج خارجي بين 
المجموعة النسبية ٠‏ ولا ينصب التأكيد على الزواج الذائخلي ين التسبوخ » .بل 
على الزواج الداخلي ضنمن النسب اللحلي) 4480 * 

انظر كتاب : 

”5طهنة له ر,كعاتدا .قل كط“ ,© ,ولستتصةم .به 


للاطلاع على دراسة مفضلة ف الموضوع ( الفصل السادس :صن وه الى 
ص 8/ا) * 
.90 .2 بطاححوظ .48 


دالقموا- 


وبالرغم من ان الشبوخ .يتمتعون بأعلى مركز في مجتمع القرية » الا 
انهم لا يكسبون من ؤراء ذلك اية مزايا اقتصادية ٠‏ وتتراوح حرفهم بين 
0 كبير ومجرد عامل زراعي » غير ان عدد الملاك بيهم اكبر من عددهم 
المألوف في القرى غير العشائرنية ٠‏ فهناك مثلا عائلة معينة من الشبيوخ في 
مديئة السليمانية نفسها » وهي عائلة آل حفيد زادة » تمتلك اكبر حصة من 
الاراضى الزراعية في اللواء ٠‏ 

ولا يفترض في الشيوخ ان يتبحلوا بمستوى اخلاقي اعلى مما يتوقفع 
لدى الناس الاعتياديين » كما انه لا يفترض فيهم ان ,يحققوا درجة فوق 
الاعنيادية في التدين > غير ان القروييين الاكراد يعتقدون بان البعض منهم 
يمتلك فوة خيرة خارقة *: واذا ما نجح احدهم في اكتساب سمعة دينية 
عالية نهيأت له فرص الزعامة ٠‏ وقد استفاد كثير من امثال اولئك الاشخاص 
من مراكزهم الدينية ومارسوا ( وظيفة طبقة عليا تنافس اف تعارض الدولة 
او السلطةالمسكرية»بل واصبحوا هم انفسهم عبارة عن قادة عسكريين)87 4 ٠‏ 
وكان هذا حال معظم الثورات الكردية قبل وبعد الحرب العظمى الاولى 
كثورات الشيخ محمود في لواء السليمانية » ونورات الشيخ احمد بارزان في | 
لواء ادبيل وثورة الشيخ سعيد في تركيا وثورة الشبخ عبدالقادر شمدينان 
في تركيا وغيرها من الثورات ٠‏ والواقع ان اعظم القواد نفوذا في كردستان 
في الوقت الحاضر. هم من الشبوخ > وهي ظاهرة توضح مدى المنزلة التي 
,بحققها هذا اللقب + 

ويدعي بعض الشيوخ بانهم سادة ايضا » مما برفع مكانتهم يدرجة 
كيرة ٠‏ وهذا الادعاء ينبىء بأن اولئك؛ الاشخاص ليسوا اكرادا ‏ خلص » 


كاذ لصة 5061365 ع الختستم صذ علصقد له 55ة61“ ,.3 ,77100 .49 
عاغتسسطتاة مأوعط1 كه ,"تمتو نتوعغصة 2ه بمعأوبوة [هلعهة مغ درتطقدمتواعمر 
.2 .2 ,1951 صذ ععوعق .11.4 :8ه ومقدمنآ كه تعلدنا مط1 16 
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ل من اصل عربي * وقد يكون هذا الامر صحيحا بعض الثىء ٠‏ ففي الفترة 
المبكرة من الدولة الاسلامية » ونضي بها العصنز العباسي » مارست السلطة 
اضطهادا عنيفا ضد العلويين » مما حمل الكثيرين منهم الى الهرب الى المناطق 
الحبلية النائية طلبا للحماية * ومما لا ديب فيه ان قرى كردستان كانت 
ملاذا مثاليا لهم ٠٠‏ لذلك فليس من المستبعد ان نيكون بعض الشبوخ منسلالة 
اولئك العلوبين ٠‏ غير ان الكثير منهم ينشر هذا الادعاء هلا سند ثابت ٠‏ وعلى 
ابه حال فان لقب « سيد » يكسب صاحبه تبجيلا عظيما بين القرويين!العرب 
والاكراد على حد سواء * واذا ما اجتمع في الفرد الكردي لقب «٠‏ التشيخ » 
و ه السيد » في آن واحد اكتسب صاحبه تبجلا واحتراما عظيمين ٠‏ 
الملا: 

ان لقب الملا لقب حرفي اساسا ٠‏ وتختلف مكانة الملا حسب درجة 
ندينه وتعليمه ٠‏ ويقتصر تعليم الملا على دراسة القرآن الكريم والتفسير» 
بالاضافة الى بعض الكتابات الدينية الاخرى في العربية والفارسية * وينم هذا 
التعليم بقضاء عدد من السئوات في المدارس الدينية ( ولا سما في جوامسع 
المدن الكبرى ) » وتعتمد مكانة الملا ومدى احترامه وتقديره على عدد 
السئواتا التي امضاها في التعلم وعلى مدى شهرة معلميه ٠‏ ويقيم التليذ 
في العادة ( ويسمى طالب العلم ) في إحد الحوامع حيث يلئقي بمعلمه وبعيش 
على ها يقدمه الناس من اتحسان + 

ان نعبين الملا من اختصاص سكان القرية ٠‏ فحينما إيتضح ان بمقدورهم 
توفير نفقات الملا فانهم بدعون احد طلبة العلم لشغل المنصب * ولا يتجاوز 
تعليم الملا في بعض الاحيان حفظ القرآن » الا انه قد ينال مكانة عالية نتيجة 
لورعه وسمو الخلاقه + وقد يفقد الملا مكانته بالرغم من فهمه في امور الدين 
ان لم .يشت صفات خلقية عالية + 

- 413 - 


ونشمل وظيفة الملا المسؤوليات الثالة 

٠ الاذان والدعوة للصلاة‎ - ١ 

؟ - قراءة .خطبة الجمعة باللغة العربية 5 

* - القيام بمراسيم الزواج والوفاة ( وان كان دوره في مراسيم الزواج فد 
ضعف نظرا لغسرورة الخصول على الوئيقة الرسمية للزواج من 
السلطات الحكومية ٠٠‏ لكن الزواج لا يمكن ان يتم من دون حضور 
الملا وقراءة الفاتئحة ) :* 

- تعليم اطفال القرية ثراءة القرآن الكسريم “الآ سيمسا يناه القرويين 

البارزين ( وقد ضعفت وظيفته هذه بانتشاز المدارس الحكومية في القرى ) 
وبمارس بعض الملالي علاج الامراض بواسطة الادعبة والتعاويذ ٠‏ 
اما مكافاته الاقتصادية فهى : 

١‏ - ضرية معينة على كل شخص ( تسمى سر فطرة ) تدفع له في انهاية 
شهر رمضان + 

؟ ‏ حصة معينة من المحاصيل الشتوية لكل مزاع ٠‏ 

© - مبلغ معين يدقع له اثناء حضوره معاملات الزواج او الوفاة * 

- خدمات زراعية مجانية يؤديها له القرويون لا سما وقت اللحصاد ٠‏ 

وا راك للا لا بل الى مركي الزرعاية انف لواقم لسن 

جزعا اصملا من: مجتمع القرية » الا ان تأيره الممنوي قد يكون ن عظيما جدا + 

وهذا التأثير الهام 1 بالسلطات الحكومية الى تولي تعبينه ودفع زاتن 

شهرى له » وذلك لتوجه تأثيره في القرية حسبما تقتضيه اللصالح الحكومية» 

الحاج : 
بما ان الحج مفروض على القادرين من المسنلمين » لذلك لا يكتسب 


5 


م 


معد ع و ا و ا ف يي ف 


هذا اللقب في العادة سوى الاشخاص الذدين يتميزون بامكانيات مالية ٠‏ وهكذا 
تحمل لقب ٠‏ الحاج » في مجتمع القرربة معنيين > الاول درجة من التدين » 
والثاني مستوى من التروة * غير إن االستى الثاين الا ينطيق دافيل؟ قد بي 
يؤدي فريبضة الحج اشخاص ذوي امكاننات لر عفة 5 

وبالرغم من ان الحاج عضو اعتبادي في مجتمع القرية » الا انه من 
المتوقع ان .يكون على مستوى عال من الخلق » ولذلك كثيرا ما ينوط 
الحاج في المنازعات والخلافات البسسيطة التي تحدث في القرية ٠.‏ 

وتعتبر مناسبة الحج من المناسيات الهامة في .حناة القزية الاجتماعيئة ٠‏ 
ويصاحب جميع.القادررين من رجال القرية الحاج الى مدينة السليمانية يحملون 
الرايات ويعزفون الموسيقى ( الطبل والمزمار ) ٠‏ ويستقيل الحاج العائد 
بنفس الاحتفال ٠‏ وحبلما يصل الومدينة السليمائية يمتطي جوادا مطهما ويخترق 
شوارع المدينة :يحبط به القرويون وجوقة الموسيقى ٠‏ ويندقع نحوه المارون 
لتقل يديه تبركا «' وتدوم هذه الاحتفالات الحارة ,بضعة ايام » ثم ببصياح 
الحاج عضوا اعتاديا في القرية مع مكانة دينية افضل ٠‏ 
الاختياد : 

وهو عضو اعتيادي في مجتمع. القرية » لكنه يكنسسب فضيلة الكبسار 
والحكمة وبالتالي يتمتع احترام اعظم * ويح هذا اللقب للاشخاص الذين 
.يتصرفون كممثلين للقرربة لدى السلطات الحكومية في الامور الخطيرة ٠‏ ولا 
ينتتخب الاختيارية من قبل سكان القرية بل زيختارهم في العادة المختار نفسه» 
ويعتمد هذا الاحشاد على شهرة اولئك الاشخاص المسنان بالحكمة وحجب 
الخير ٠‏ وقد يعين المختار احد الاحتبارية وكيلا عنه في حالة غابه عن القريةء 

التزامات القرية 

يبرز نضامن محتنع القرية اقتصاديا بالتعلون الاقتصادي واجتماعيا 

بالمساركة الجماعية في الاحتفالات وسباسيا بواجب الدفاع المشسترك * 


0ت 5 


التعاون الاقتصادي : 

يشمل التعاون الاقتصادي الرعى والري والزراعة ٠‏ وتتمثل النقطة 
الاولى في الاشتراك بأراضي المراعي ا بتأجير خدمات راع لحيوانات 
القرية + وتشتمل مراعي القرية على جميع الاراضي البود وسفوح التلال 
التي لا تصلح للزراعة ٠‏ ونعود ملكية هذه الاراضى مالك القرية » عدا 
التلال غير الصالحة للزراعة التي تعود ملكيتها للدولة *: ويحق للزراع 
المستاجريين ان ,يرعوا حواناتهم ضمن حدود اراضي القرنية ٠‏ ويتمتع 
القرويون ,نفس حقوق الرعي غير المحدودة اذااما نقاسم اراضي القرية عدة 
ملاكين او زراع صغار ٠‏ ولا .يحق للراعي ان يرعى الحيوانات في اراضي 
غريبة * لكن باستطاعة رعاة القرى التي تربط ببنها علاقات نحسن الجوار 
ان 'يستفيدوا من مراعي بعضهم البعض ٠‏ 

وتقوم القرية بتأجير نخدمات الراعي بصورة مشتركة ٠‏ واذا ما بقبت 
القررية بدون راع لفترة من الوقت تولى القرويون هذه المهمة بالدور ٠‏ 

اما النقطة الثانية فتمثل قمة التعاون الاقتصادي في مجتمع القرية ٠‏ 
ومن المعلوم ان مياه الري تستقي اما من النابيع الطبيعية او من الايار 
والكهاريز الصناعية ٠‏ وفي معظم القرى يكون مصدر الماه نيعا طبيعنا * 
ويفترض أن نعود ملكية النبع الى ملاكي القرية بصورة مشتركة ٠‏ وقد 
إيؤدي العجز في ماه النبع الطبيعي الى ضسرورة حفر الابار والكهاريز » 
وحينئذ يساهم في نفقانها جميع الملاك الصغاد > اما اذا كانت اراضي القرية 
ملكا مالك واحد فتحمل وحده النفقات اللازمة ٠‏ 

وتعهد عملية توزيع ماه الري الى احد افراد القرية من ذوي السمعة 
الحسئة » ؤويطلق عليه اسم « الميراو » وينتخه سكان القرية آنفسهم ٠‏ اما اذا 
كانت القرية ملكا لمالك واحد شنتولى بنفسه تعبين الميرأو > وقد يعهد بهذه 
المهمة الى الستركاز ان كان مقمما في القرية *: 
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0 التعاون في حقل الزراعة في مسألة توزيع حقوق المزارعة فيما 
ببنهم بين فترة واخرى ٠‏ وتتم هذه العملية » التي قد تجري كل عام او كل 
بضعة اعوام » في القرى التي "نعود لمالك واحد او لعدة ملاكين كنار * وتشيع 
الحاجة الى هذه العملية من ممارسة اسلوب الزراعة شمه المتنقلة او زراعة 
النير والنير ( البور ) » وكذلك من تخلف اسلوب الري * ومع ان المالك 
او ممثله يمتلك نظرنيا الحق في توزيع الارض كما يحلو له > لكن المملية 
ترك في الحقيقة للقرويين انفسهم ٠‏ ويعقد الفلاحون اجتماعا سحثون فه 
أمر نوزيع اراضي القرية فيما بينهم للسنة المقبلة » على أن يأخذوا ينار 
الاعشمار الحقوق العرفبة لكل فرد فيهم » غير أن المتنفذين .يحصلون دائما على 
التصيب الاكير ٠‏ 
المشساركة في الاحتفالات العامة : 

تشمل المشاركة في الاحتفالات العامة حفلات الزواج والوفاة والاعباد 
الديئية ٠‏ 

وتستغرق حفلات الزواج في العادة ثلائة ايام *؛ ويمتنع جميع القروبيين 
في اليوم الاؤل عن العمل لشاركوا في الاحتفال * ويقدم الطعام للجبييع 
بدون انمبيز ٠‏ 

اما الملساركة باحتفالات الوفاة فهي مهمة للغاية » وان لم تكن تستوجب 
بالضرورة الامتناع عن العمل > عدا اعضاء المجموعة القرابية او الاقرباء 
الاقربين ٠‏ 

ويستغرق الاحتفال ثلاثة ايام تتلى اثناءه آآيات القرآن الكريم في غرفة 
الضيافة » نما بتقاطر القرويون على منزل الفقيد لقراءة الفائحة وتقديم 
العزاء * ويقدم الشاني والسجاير طول الوقت > كما تقدم وجبات الطمام 
عند الظهيرة وعند المساء ‏ ويتوجب على القروي ان يقدم لاسرة المتوفيالشاي 
والسكر والظعام * 
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كذلك تبرز وحدة القرية خلال العبدين » عبد الفطر وعيد الاضحى» 
وذلك باشتراك ابنائها في وجبة غذائية عامة » وني نبادل الزيارات والتهاتي ٠‏ 
ففي الصباح المبكر من اول ايام العيد تؤدي صلاة العيد في جامع القرية 
بأمامة الملا * ثم ييحضر كل قروى طعامه ويجمع على سماط يمتد في ساحة 
الجامع ٠‏ ثم يجلس القرويون حوله ويتناولون طعامهم بلا تمييزن * 

ويبدأ تبادل الزيارات بين القرويين بعد الظلهر ٠‏ وفي مثل هذه المناسسة 
بم الصلح بين المتخاصمين وتتنابى الخصومات القديمة ٠‏ 
الدفاع المسترك : 

كان هذا المظهر من مظاهر وحدة القرية اكثر وضوحا حينما كانت 
السلطة الحكومية عاجزة عن صد او معاقية المعتدرين * وكان الدفاع المشبترك 
ضرورة جغرافية نظرا لانعزال القرية الكردية. واشتزاك ابنائها الدائيم في 
القتال ٠٠‏ وكان جميع القرويون يساهمون في صد العتدين أو في الاغارة على 
القرى الاخرى ٠‏ لذلك كان كل قروي مسؤولا عن حماية ابن قريته اذا 
نعرض للاعتداء الخارجي ٠‏ ولم يعد لمثل هذه الالتزامات وجود في الوقت 
الحاضر بالرغم من ان الدفاع المشترك ما يزال يرز في حالة حدوث راع 
حول مصدر الماه او حول اراضى المرعي بين قرية والخرى ٠‏ 

مؤسسات القرية 

هناك مؤسسات اجتماعية منبثة في كل قرزية كردية تقريبا » عشائرية 
أو غير عشائرية » وهي يمثابة محور الححاة والفعالبات الاجتماعبة للقرويين» 
ولك الموّ سسات هي الديواخانة والجامع والحايخانة ٠‏ 
الديواخانة ( المضيف ) : 

نعتبر الديواخانة من ابرز ملاميح القرية الكردية ٠‏ وبالرغم من انها 
نشأت اصلا لتعزيز تقليد الضيافة > فانها اصبحت المركث الرئيسي للحيساة 
الاجتماعية في القرية *: ولتحديد دور الديواخانة في الحاة الاجتماعة القروية 
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لبد من التمميز بين ثلاثة نماذج من القرى هي : قرى الاغواتالعشائريين» 
وقرى الملاك الكبار ( الغائيين ) » وقرى الملاك الصغار ٠‏ 

ففي النوع الاول من القرى يتولى الاغا مسؤولية الانفاق على 
الديواخانة ‏ وكلما ازدادت نفقاته عليها كلما ارتفمت مكانته بين اتباعهالقروين 
على الخصوص وابناء عشيرته على العموم ٠‏ ويقول هاى ه258 بصدد ذلك : 
( تمعد سمعة الرئيس العتلائري بدرجة كيرة عل ,مضه ٠‏ فكلبا كان 
كرمه عظيما كلما قويت ادعاءانه بالزعامة والرجولة )0 © , 

اما ليج طءوعة فذكر بأنه ( كلما كانت ضيافة الاغا اعظم كلما ازداد 
تقدير اصحابه له ٠‏ ولهذا الامر اهمية بالنة تصل الى درجة تغطي فيها المكانة 
التي يكتسبها المرء نتيجة كرمه على وضاعة اصله )[283 +, 

وتبنى ديواخانة الرئئس العشائري في مكان بارز في القرية ٠*فديواحائة‏ 
بأباكر اغا مثلا(وهو واحد منالرئيسين اللذين تر أسان عشيرة بشدر)كانتتقع 
على دبوة في قرية ياديلان » وتشتمل على غرفة ثتنوية واسعة وغزفة ظتتفنة 
مفتوحة وشرفة فسيحة ٠‏ وتبلغ مساحة كل غرفة من هذه الغرف#" »ا ,«قدها 
مربعاً ٠‏ وتصف المقاعد الخئسية الطويلة حول الجدران » بنما تفرش الارض 
بالاسطة الكردية ٠‏ 

اما الاغوات الكبار فتكون ديواخاناتهم اصغر حجما ولقل اثاناً ٠‏ ولا 
ببمتلك الاغوات الصغار ديواخانات منفصلة بل غرفاً مستقلة تلحق بها شرفات 
فسبحة * ولا تستخدم فبها الكراسي الخشبية بل تفرش ارضها بالإبسطة 
اللحلية » 

ولا تقوم الديواخانة العشائرية مقام المركز الاجتماعي للقرية فحسسب > 
بل تؤدي ايضا الخدمات التالية : : 


.7 .2 ,ه88 .50 
.28 .2 بطعوعنة .51 
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5 كون بنتانة بلاط الاغا حيث يعقد فيها الاجتماعات الساسة 

والمحاكمات العشائر بة :+ انك 
؟ - تكون بمثابة المتدى السيابى للعشيرة حيث يجتمع افراد الشيرة 

حول الاغا ونيتادلون اخباد العشيرة ويعلتون عن تضامتهم 

وتبعيتهم للاغا * 
٠‏ - تكون بمثاية الفندق للقرية » حبث ,يحق لكل غريب مهما كان مركزه 

كاه ان يحصل على الطعام والمأوى فنها ٠‏ 

اما النوع الثاني من القرى > وهي قرى الملاك الغائيون » تحتل 
الديواخانة فيها يناية مستقلة ايضا +* ويتولى ادارتها السركار او المختار » على 
أن .يدفع المالك نفقاتها ٠‏ وتفتح امثال هذه الدديواخانات في اوقات معئة » عند 
زيارة المالك للقرية او حضور موظف حكومي او مرور احد الوجهاء بالقرية» 
وفي مناسبات الاحتفالات ولا يأوى الغرياء الفقراء الى الديواخانة بل بلتجئون 
الى الجامع حيث يمدهم القرويون بالطعام ٠‏ ويمكن القول ان ديواخانة 
الملاك الغائب أقل أهمية من ديواخانة الاغا المشائري ٠‏ وهي تخدم مصالح 
واحشاجات الملاك » ولا يقصد منها عرض كرمه > كما انها تقوم مقام المسكن 
الموقت له عند زيارته للقررية ٠‏ ويحل الجامع في امثال هذه القرى محل 
الديواخانة كمركز اجتماعي للقرنية * 

اما الصنف الثالث من القرى > وهيى قرى الملاك الصغار » فلا تختص 
بديواخانة واحدة بل ببضعة ديواخانات 0 الزراع الدرون: مويل 
امثال هذه الديواخانات على غرفة صغيرة واحدة » او غرفة وشرفة » متصلة 
بالبيت ٠‏ وتعتبر ديواخانة المختار او الكو<اهي الديواخانة الرسمية للقرية 
وتكون عادة أكبر الديواخانات ٠‏ وتستخدم لاستضافة الغرباء الوجهاء 
والموظفين الحكومبين » اما رجال الشرطة فيوزعون على بوت القرية ٠‏ 
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ولا تتركز الحياة الاجتماعبة في مثل هذه القرى حول ديواخانة واحدة ٍٍِِ 
بل تتوزع على ديواخانات القرية » اضافة الى الجامع ٠‏ ونفوز ديواخائنة 
المختار بالنصيب الاعظم من الاهمية والحبوية » حيث ,بحاول المختار انتهاز 
كل فرصة ليظهر كرمه وضيافته ولببرهن على لياقته لزعامة القرية ٠‏ 

ولس ثمة تقاليد نخاصة راسخة تختص بها الديواخانة الكردية ٠‏ فمن 
الناحمة النظرية .بحق لكل قروى أن يفتج ديواخافة » غير ان نفتقات 
الديواخانة لا تمكن عمليا من ادارتها سوى الاغا او المالك الغائب او المالك 
الصغير ٠‏ لكن كل قروي يحتفظ في منزله بغرفة للضيوف يستضيف فيها 
اقرباءه ومعارفه وحتى الغرباء احيانا » فالضيافة هي احدى السمات الارزة 
للتقاليد الكردية * ويتبرع القرويون عادة ببناء الديواخانة العشائرية 
وديواخانة المالك الغائب ٠+‏ 


تناول الطعام في الديواخانة الكردية 
( نقلا عن ليج ةا © 
ب م4 ب 


اما تقاليد الديواخانة فذات أهمية ضشلة ٠‏ لكنها تكشف عن الاحترام 
الخاصر ن الذي ريحلى به الضيف ٠‏ فلغي ان ,يقدر الضيف وان تشمله 
الحماية » حتى لو كان ان من الاعداء » طالما ظل مقيما في الديواخانة ٠‏ ولايد 
“ن تحقيق طليانه جهد الاستطاعة ٠‏ 

ولااتخص الديواخانة الكردية ياصوليات خاصة » لكن هناك قواعد 
معيئة لابد من احترامها ٠‏ فلابد ان يحل بجلس الضيف على بساط او فراش > يلما 
لابمانع ابن القرية من الجلوس على الارض العارية *: وليس هناك موضع 
خاض في الديوأئخانة يتناسب ومكانة الضيف ٠‏ ويحق لجميع القروبين ان 
#حضروا الى الدبواخانة بدون حاجة الى دعوة » لكن صاحب الديواخانة 
يدعو عادة بعض الاشخاص الذين يفترض فيهم ان ,يكونوا وجوه القرزية 
ليرحبوا بالضسيف ٠‏ 

ويقدم الشاى لجميع الحاضربين باقداح صغيرة (الاستكانات) » مبتدئين 
بالضيف ثم بالقرويين الوجهاء * ولابد ان .يحتسى الضيف ثلائة اقداح كيحد 
ادنى > في حين بكتفي القرويون الاعتباديون بقدح واحد او قدحين .٠‏ 

ويقدم الطعام في صوان صغيرة » ويدعى الى الطعام الضف اولا نم 
القرويين الوجهاء ٠‏ ويد عي اسن درن امو 1ب 1 
ومن الثادر ان يسميح شت ببجلوس ثلائة اشخاص” ٠‏ 


اما الحديث فكون محدودا ويديره الضيت ٠‏ ويتصف الاكراد 
بالاقتصاد بالكلام ويدور الحديث عادة حول الزراعة والحيوانات ٠٠‏ وبظبر 
بعض القرويين الاكراد روح دعابة قوية ٠‏ 

وتكشف مقارنة الديواخانة الكردية بالمضيف العربي عن اختلافات 
جوهرية في تقاليد كل من المؤسستين ٠‏ ويمكن آن ,يعزى ذلك الى الاختلافات 
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الاسانسية في النظام العشائري لكل منهما( :)57 © ٠‏ 
الجامع : 


يكس الجامع في بعض القرى اهمية اعظم من الديواخانة ٠‏ وبالرغم 


من انه ذو اهمة دينية اساسا » حيث نجري فنه الوظائف الدينية » فان دوده 


(*) (57) لقدتحدث الدكتور سليم بالتفصيل عن «المضيف» العربيني 
دراسته لعشيرة بني اسد » وفيما يلي مقتطفات من تلك الدراسة : 

( يعتبر اعبل الجبايش المضيف مكانا مقدسا » وهم يقسمون بمضيف 
العشيرة او الفخذ٠وقد‏ يعبر بعض الاشخاص عن امانيهم الغالية في المشضاف*٠‏ 

ويلجاً المعتدى إلى المضيف (يدخل() :* حتى في مضيقف اعدائه » 
فيكتسب بذلك حماية كاملة ٠‏ ويعتير الاعتداء على اأى شخص في المضيف 
هن الاخطاء الشنيعة » ويتوقع ان يمتنع الشخص الذي وقع عليه الاعتداء 
من الحضور الى المضيف حتى يعتذر اليه صاحب المضيف. بارسال وفد 
خاص اليه يسمى ( مشاية ) ٠‏ ولا تقدم القهوة في المضيف الى اولتقك 
الاشخاص الذذين ارتكبوا جرائم متكرة ٠‏ 

وتظهر تقاليد المضيف مقدار احترام اهل الجبايش للمضيف بل 
تقديسهم له ٠‏ فلابد لمن يحضر الى المضيف هن ان يرتدي كامل ملايسه ,2 
وخصوصا العقال والبشنت + وينبغي الا يتكلم ما لم يوجه اليه الكلام » ولا 
سيما ان لم يكن ذو مكانة عالية ٠‏ ويجب ان يتجنب المرء المزاح والضحك 
الذي لا .داع له ء وف حالة النزاع والغضب :يجب ان يتحدث بهدوء 
ووضوج * 

وتوضح تقاليد المضيف ايضا مكانة المرء الاجتماعية ٠‏ فلابد لكبل 
شخص يحضر للمضيف ان يجلس. في الموضع الذي يحدده مركزهالاجتماعي ٠‏ 
ويحتل موضع الصدارة الاشخاص ذوي المكانة الرفيعة مثل السادة وآل 
خيون واجاويد الطائفة * والذي يميزه وجود السجاد والوشائد * وتتضح 
المكانة الاجتماعية ايضد بالمسافة التي يجلس بها العشائري بعيدا عن مكان 
الصدارة ٠‏ والذي هو قي وسط المضيف بجوار الموقد الذي توضع فيه 
القهوة * وبجوار احد بابي المغبيف وقت الصيف ٠‏ ويجب ان يقف المرء 


على قدميه تحبة لمن هم اعلى منه في المنزلة الاجتماعية ٠‏ 2 
اوت 


0 مضه 0ك 
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اي أ سس لحي سي سوق 
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الاجتماعي مهم للغاية * والواقع ان حياة القررية تتمركز حول الجامع حيث 
,يمثل محل العبادة والمقهى ومنندى القرية والفندق ٠‏ 

ولا يحتاج الجامع كمركز للعبادة الى تأييد اهميته ٠‏ ومع ان فى 
الامكان اقامة الصلاة في أى مكان نظيف ء الا ان من الافضل ان تقام الصلاة 
في الجامع وبامامة الملا ٠‏ غير ان من النادر ان ,يؤدى القرويون الصلاة في 
الجامع » فهم اما ان يكونوا في عملهم وبعيدين جدا عن الجامع » او في بداية 
عودتهم من العمل وهم متعيين جدا وغير قادرين على الذهاب الى اليجامع ٠‏ 
لكن صلاة الجمعة لابد وان تؤدى في الجامع نسبقها خطية الجمعة ٠‏ و/بحاوك 
القرويون جهدهم اقامة صلاة الجمعة في الجامع لاسباب اجتماعية » اضافة 
الى الناحية الدينية » حيث يكتسب المرء مكانة نخاصة اذا عرف عنه التدين ٠‏ 


وفي فضل الشتاء حبث يطول الليل وتيقل العمل .يصبح الجامع منتدى 
للقربة *' ويجتمع الرجال حول النيران او المدفأة ويمضون الامسية فيالحدايث 
خول الزراعة والحيوانات وشؤون القرية ٠‏ 

ويستخدم الجامع ريضا لاجتماعات مجلس القرية غير الرسمي » حيث 
,بمجتمع الاحتشارية مع المختار لمناقشة شؤون القرية ٠٠‏ كذلك ستخدم الجامع 

ت- وحينما يقدم الطعام في المضيف في المناسبات كالاعياد والفواتح » فلابد 

لصاحب المضيف من ان يدغو كل واحد من الحاضرين للبدء بالطعام * وبما 
ان هناك عددا كبيرا من الناس يمكين ات يشاركوا في الطعام » فأن الطعام 
يوضع على سماط ويدعى الحاضرين للاكل قي مجموعتين او ثلاث واحدة 
بعد الاخرى وهنا يظهر مرة اخرى مبدأ المنزلة الاجتماعية ٠‏ فلايد ان يقوم 
صاحب المضيف بدعوة المجموعة الاولى فردا فردا ٠‏ ويجب ان يطبق مبدأ 
المنزلة الاجتماعية تطبيقا كاملا ٠‏ 

ويعزف العشائريون هذه القواعد معرفة تامة ويلتزمون بها » فكل 
واحد .يعرف مكانة الاخر ويعامله بناء على ذلك ) ٠‏ 
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شكل عام كفندق للقرية + فجميع الغرباء من الفقراء يقصدون الى الجامع» 
وحمل اليهم القرويون الطعسام ٠‏ 

ان اهمية الجامع الاجتماعية > اضافة الى اهميته الدينية » تخسل منه 
مؤسسة لا يمكن الاستغناء عنها في القرية ٠‏ وشك القرويوق ,دو اللجكوائ 
في القرى الفقيرة. التى :يعجن سكانها عن توفير نفقات الجامع ‏ لعدم مساهمة 
السلطات الحكومية في .بناء جامع لهم + ولا يوجد في امثال هذه القرى بنساء 
خاص > بل محرد ساحة من نححر المرمر تتخذ مركزا للصلاة » وبجوارها 

ان إناء الجامع عو في العادة من مسؤولية مجتيع القرية ٠‏ وجينمسا 
يتضح.للقرؤيين انهم قادرون على انؤفير مصاريقه تتجمع الامواك لشراء مواد 
البناء ه. وويساهم في عملية بناء الجامع جميع القادرين من سكان القرية * ويذلك 
ييختلف ححم الحامع حسب عدد ومقدرة ابناء القرية ٠‏ ولابد ان يشستمل على 
ية حال على ساحة ونبع في الوسط وعلى شرفة مرتفعة وفاعة واسعة ٠وتفرش‏ 
القاعة عادة بالحصران وتوضع فيها المدفأة الكردية * وقد تقسم القاعة الى عدة 
اقسام بجدران نصفية » ويخصص قسبم واحد منها للصلاة *' وتقام الصلاة في 
القاعة اثناء الشتاء وفي السرفة او الساحة اثناء الصيف * 

ومع ان الجامع يستخدم كمر كز اجتماعي » بقدر ما يستخدم كمركز 
ديني > الا انه يتمتع بقداسة نخاصة ٠‏ فلا يسمح بالالفاظ النابة في داخله » 
وينبغي ان تخلع الاحذية عند دنخول موطيء الصلاة ٠‏ 
الجايخانة : 

لا توجد الجايخانة في جميع القرى الكردية » وما لم تشمل القررية على 
خمسين بيتا او اكثر » أو ما لم نقع على طريق رئسى او فرعي » فان وجود 
الحايخانة ينعدم فيها + ويمكن ان تعتير الجايخانة عموما دليلا م دلائل 


47 ل 


ا ل 0011ظ 


الجايخانة الكردية 
تحطم العزلة لمجتمع القرية ٠‏ فكثيرا ما تكون الجايخانة مركزا لااتققاء 
القرويين من قرئ متعددة > مما يهيء الفرصة لتنمية المعلومات عن العالم 
الخارجي ٠‏ 


ولا يقدم في الجايخانة سوى الشاى > ولكن قد يلتحق بها ايضا بائع 
كباب لا سيما إن كانت على طريق عام ٠,‏ 

وتتشابة غندسة الحابخانة في جميع نواخي اللواء ٠+‏ فهى تشتمل على 
اربعة جدران حجرية او اخئسة يحبط بها مقاعد صخرية أو خشسة > وهناك 
موضع في زاوية المكان يستخدم كموقد لوضع السماور واقداح الشاى + 
وتزدحم الحايخانة بزبائتها في فصل الشتاء على الخصوص ححث يقل عمل 
الزراع > بسنما لا يكادون يجدون متسعا من الوقت في فصل الصئف ٠‏ 
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الرجل الكردى 
لقد سجل الرحالة والكتاب اوصافا مختلفة للرجل الكردي » لكن 
اغلبها كان بعيدا عن الدقة الملمية ولا يعدو عن كونه انطباعات ششخصية ٠‏ 
وبما ان الاكراد عنصر متجاس ,يتصف بفروقات بسيطة في صفاته الطسعية 
من منطقة الى اخرى > فقد .يكون من افيد ان نستعرض بم اوْصاف 
الكتاب والرحالة لاكراد العراق وايران وتركنا لنلمس مدى الاخلاف 
فنا ينهم 0 ٠‏ 
ولعل من اقدم الاوصاف التي سجلت لاكراد العراق هو وصف فريزر 
تعفنهم2 الذى قال فيه : 
( ان بنية الكرد متبنة » وهم يختلفون بعض الاختلاف عن جيرائهم 
الايرانين » والملامح الكردية على إبة حال متميزة * ويمكن القول بصفبة 
عامة انها ملامح حادة + فعظام الانف بارزة > والفم والذقن متراجمان 
فلبلا » والعبنان سوداوان ذكيتان وسريعة الحركة وغائرتان قليلا + اما 
الطابع العام للملامح فتتميز في كونها اكثر رقة من اللملامح الايراية ٠‏ 
5 اد 5 


0 
ظ 


وباختصار فهناك جوانب. تجعل الشعب الكردئ متصفا بالجمال اذا ماقورن 
مع اى شعب آخر في العالم )90 , 

ووصف ملنجن .م30:11 اكراد كردستان تر كبا على النحو التالي : 
( ان المنصر الكرادي ‏ رجالا ونساء ‏ يتميزون بالجمال » وهم من هذه 
الوجهة افضل من المنصر التركي ٠‏ فهم طوال القامة ذوي بنية متينة ء 
اما الوانهم فلست على نسسق وإحد » لكن اللون الغالل عليهم هو الاسير + 
والسائد ببنهم أيضا الشعر الاسود والعيون الود ء الا ان العيون الزرق 
كالدلة الاشقر > او الكستنائي على الاصح > صفات مألوفة يبنهم ٠‏ وهنّاك 
صفة يتميز بها الاكراد جميعا وهي القوة البدنية ٠‏ ويقال ان الاكراد الذين 
يقيمون في جبال طوروس في منطقة درسيم مثالا في القوة والجمال )29 , 

اما هاريس 218:35 فقد وصف اكراد كردستان اإيران كما يلي : (ان 
لون الاكراد في العادة اقرب الى لون سكان جنوبي اوريا من اليونانين 
والايطالبين ولعله اقل سمرة منهم ٠‏ ويغلب اللو ا على العيونوالحواجب 
والرموش ٠‏ واما الانف فأقنى جميل > واما الفم فحسن ٠‏ ويتصف الوجه 
بكونه طويلا ببضاوياً » كما تمل القامة الى المتوسط * وهم يحلقون لحاهم 
وبطلقون شواربهم » كذلك يحلقون رؤوسهم من الوسط ويتركون الشعر 
على الحواف )9© م: 

وفد وصف ممنورسكى زعل81150:15 الاكراد عموما فقال : ( من الممكن 
العثور عند. الاكراد على. الوجه المدور الارمني والسامي العربي او على 


”.عاء بمتصسةاممه5ع131 تنك صذ واء ووم“ ,.ل بتعمته؟8 .1 
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مجموعة من اكراد السليمانية 
الاكثر النسطوري المسبحي ٠‏ لكن الاكراد في منطقة السليمانية قد حافظوا 
بصورة عامة على شخصيتهم الايريانية النسلة لانهم عاشوا يعمدين عن الشعوب 
الاخرى ٠‏ فالكاتب الارمني ابو فنان .يصف الشخصية الكردية قاثئلا : من 
اللمكخ معرفة الكردي من النظرة الاولى برجولته وقافته المهببة المعبرة التي 
تشير في “نض 'الوفث الى 'الهزء بالتخوف وو بالاضانة الى هذا فان وجه 
الكردي .يتصف بعبون كبيرة براقة نار جاحوا جب كفد وليك عال واف 
طويل معقوف وخطوات متينة او بعبارة الخرى صفات الابطال القدمام9؟ ٠‏ 
ان هذه الاوصاف كما ذكرنا انطناعات عامة لا تستند الى دراسات 
علمية » ولم يدرس الاكراد حتى الآن دراسة انثروبولوجية الا بصورة 
محدودة للغاية ٠‏ ومن اؤائل العلماء الذين تولوا هذه المهمة الانثروبولوجي 
(5) مينورسكيءف : « الاكراد » ملاحظات وانطباعات » ترجمة الدكتود 

معروف خزنة دار » بغداد 1954 + ص 16-15 * 
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الاميركي هنري فبلد 3614 الذي زار كردستان العراق واجرى قباسات 
علمية عبىعدد كبير منالاكراد»: ولقد وصف الاكراد .على الننحو التالي : 

( ان لون بشمرة الاكراد اقل سمرة من لون بشرة العرب » الا'انه 
لبس ببياض بشسرة الاثوريين ٠‏ وشعر الرأس بني غامق او اسود وله 
تموجات خفيفة وهو متوسط الكثافة + واما العبون فهي بنية غامقة » غير ان 
هناك نسية هن العيون الملونة ٠٠‏ فمن بين 54ه رجلا خضعوا للقياس » كان 
١١‏ شخصا يمتلكون عبونا زرقا » اي حوالي #9/ز > والحدقة طبيعية آو 
غائرة قليلا ٠‏ واما الانف فمقوس ( حوالي 258 ) اق مستقيم ( حوالسي 
) مع ارنبة عريضة او متوسطة + والكردي متوسط القادمة ذو جذع 
طويل »> واحيانا طويل جدا » وسيقان قصيرة + واما الحين فغريض » واعا 
الرأس فعريض جدا ومدور » وحوالي *4/ من الاشخاص الذين نخضعوا 
للقياس كانوا. ذوي رؤوس فوق العريضة متتقطمعه #وطعةطهة1ناء وبعتير 
الطول الكلي للوجه بصورة عامة متوسط او طويل » اما الحالةالصحية 
مجدة على العموم ٠‏ 

ولقد :اجريت بعض المقارنات بين شكل الرأس والقامة » وبين القامة 
ولون العين » فظهر ان حوالي 55/ز من بين 94 رجلا كردبا كانوا عريضي 
الرأس ومتوسطي القامة » وان +ه/: من بين ١5‏ رجلا كرديا كانوا متوشنطي 
الرأس. وطويلي القادمة ٠‏ وكان اغلب الاششخاص الذين بيمتلكون قامة 
متوسطة » او طويلة ذوي عبون بلية اق سود ٠‏ وهناك عدد من الاكراد طوال 
القامة تبلغ تسبتهم حوالي 44/ ولديهم عون ملونة م 

وعلى العموم فقد اظهر الاكراد الذين خضعوا للقاسات الانشروبولوجة 
انهم مجموعة متوحدة منسحمة لا تنافر بسنها في الصفات > وان الصفة 
المشتركة بين الجميع هي الرأس العريض » وحينما قورنت قباسائهم بقياسات 
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عرب الجنوب او سكان القفقاس تين انهم ختلفون عنهم كني)1 ٠‏ 

هناك و علمي آخر للاكراد سجله عالم الاجناض البروفسور 
هادون 60 حبث فال 

و بدي ارو بودن لق 
يمتلكون عبونا زرق وشعرا اشقر » » وتميل دؤوسهم الى العر ض والضخامة ٠‏ 
وكلنا زتها غريا ازدادت فيهم علائم الاختلاظ مع الانراك والارمن ٠‏ اما 
الأكراد. الشرقيون فكشفون عن امسية اعلٍ لى هن ذوي الرؤوس العرريضة او 
المستديرة » والغالب عليهم اللون الاسمرء وهم اقل جمالا ٠‏ وبمكن الحكم 
يثقة على ان ماس اد ينتمون ١ل‏ لى طلائع النورويين عنةهم رم وعم قوم 
رعاة ف الاصل > وقد استطاعوا إن يحافظوا على اصلهم ولغتهم >1١‏ 
ثلائة إلاف عا ا 


ظخرزومن 


هذا ما يتعلق بصفات الرجل الكردي الطبيعية ٠‏ اما ما بخص صفاته 


الخلقية فقد :تضاريت فيها آراء الكتاب والرحالة + ولعل الاكراد 0 


الاقوام في الشرق الاوسط الذين اسيء الى سمعتهم من قبل جيرانهم او من 
قبل الرحالة الغريبين ٠‏ فأذا تنيعنا الامثلة الموجودة في تراث الامم المجاورة 
للاكراد كالترك والعرب والايرانبين لوجدنا تأكيدا واضحا لتلك السمغة 
السيئة + ومن الممكن ان تفع للذا ركان يكاز المناطق المجاورة يرتقبونالكردي 
ويخشون اد * فالمعروف أن أنااضي كردسنان نمثل بت صعبة يتعذر فيها 
الحصول على القوت »> وهى موطنا للرعاة منذ أقدم الازمنة ٠‏ ويعتمد الرعى 
,2 .210 ,11 تدم ”وو 2 1053مدمعطاصة مطل" ,عق ,ه3161 .5 
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بطبيعة الحال على المراعي الطبيعية التى تقع بدورها تحت رحمة الامطار ٠‏ 
وهكذا كانت مصادر القوت في المنطقة مهددة باستمرار » لا سيما وان طببعة 
المنطقة تعرضها لذبذبة عالية في امطارها * فاذا ها قل المطر او انجس 
شحت المراعي ونفقت الحيوانات » وعندئذ يهبط الاكراد من ذرى جيالهم 
الى السهول المجاورة الغنية لينهبوا محاصيل الزراع من العرب والاتراك 
والابرانبين ٠‏ فكان اولئك الزراع في خوف دائم من هجمات الاكراد 
وتهد يدهم لمناطقهم * ومن أمثلة هذا الخوف الدائم ما ذكره الرحالة الاندلنتي 
ابن جبير عند اختراقه لاطراف المنطقة الكردية الثممالية الغرببة » فقد قال : 
( فتمادى سيرنا الى اول الظهر. ونحن على أهبة وحذر من اغارة الاكراد 
الذين هم آفة هذه الجهات من الموصل الى نصببين الى مديئة دتنصصير 
يقطعون السبيل ويسعون فسادا في الارض ٠‏ وسكناهم في جبال منيعة على 
قرب من هذه البلاد اللذكورة ولم يعن الله سلاطيتهم على قمعهم وكف 
عاديتهم * فهم ريما وصلوا في بعض الاحبان الى باب نصببيين ولا داقع لهم 
ولا مانع الا الله عزو جل ٠9)‏ 

اما اسباب تحيز .بعض الكتاب الغربين ضد الاكراد فبعود الى المذابح 
التي تعرض لها رعايا الدولة الشمائية من المسبحيين في القرن الماضسي 
والني ساهم فيها الاكراد ٠‏ وقد امت يعض المؤرخين المنصفين ان الاكراد 
لم يكونوا سوى آلة مسخرة ببد حكام الدولة العثمانبة ولم تكن مساهمتهم 
ناجمة عن نعصب ديني أو عنصري ٠‏ وقد اثارت تلك المذايح ثائرة الاودبسين 
ضدهم » وعمد كثير من الرحالة والكتاب عن علم او جهل الى وصم الخلق 
الكردي بأنواع من الصفات الذميمة الني هو براء منها0© ٠‏ غير ان هناك 


(7) « رحلة ابن جبير  »‏ لابن جبير » منشوراكة دار التراث * بيروت 
ةا ص 199 


(6) انظر على 'سمبيل المثال لا الحصر الكثتب التالية : 
ةا 


1 


طائفة اخرى من الكتاب والرحالة المنصفين تحدئوا عن الاكراد بنزاهمبة 
وصدق » ولعل هن .أقدمهم كلود.بوس ديج طنج > فقد قال : ( يتصف 
الاكراد بالمرح وبكونهم اجتماعيين للغاية ومتواضعين فيما بيهم » وهم لا 
يعرفون الحسد ٠‏ ولم اسمع .اى كردي إنافق: ضد الآخِرَ مهنا كنان التثاقن 
5 1 
7 وقال الرحالة الفرسي هنري بندر مم وصنظ 

.يتصف الاكراد بالتجمال والقوة والذكاء »وهم ينثلون نتفاذج 
طببة » واذا ما صقلتهم المدنية فسيكونون افضل من جيرانهم الات رالشوالروس٠‏ 
وبالرغم من بداوة الاكراد الا انهم يتمتعون بمشاعر الكراءة ويتقيدون كليا 


بنوعودهم ٠‏ فاذا ما وعدك احدهم بانه سيوضلك سالا الى مكان ما فأطمئن اليه 
ايك 
٠.‏ 


دون تردد ) 


وثال سون عصوم8 الذي خر الاكراد عن كثب لزهن غير قصيد-: 
رمف الكردي بالاخلاص الدائم والمحافظة على الوعود والعطنب على الاقرباء 
والرجولة في معاملة المراة اكثر من بقنة الاثوام المسلمة في الشرق الأوسط ” 

كا انة لعفي ببولع شديد بالشعر والادب وبالاستعداد للتضحية في سسل 


_ 115نا1 0ق فلتناك1 ,كسمتمع صصق" .1 مودعم 
261-96 .22 لصة .227-257 .22 ,701.11 ,1880 

“ده )متنك مصة متهندمء6 ,متعتعط صذ كاء:ة1" ,.11 .2 لتعصوع11 
.264-66 .22 ,111 .701 ,1863 بمدم1آ 

,1841 :1م0صمرة *” هتستع2 جز ستتقع عمط" ,عم تدمع 6 ,10161 

,1849 1022002 ,قاتتقددع وأ صة طعتتعص ذا ,تجصعةة عزة ,له جد1 
.239-22 .22 ,1 .01 

0 نمآ ”مستعلصة]! غه ع01قتك ه10" بحسم و1 


.104 .2 1 :701 بطعتط .9 
.110 .2 ,1887 فوط "صهأك ”تبك تنظ“ .8 تعلصذظ .10 
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كردي هن الشسمال 
العشيرة ٠‏ غير انه يتميز بطبع .ملتهب قد ثور فنحأة » وهو امر ناجم عن 
الحياة المضطربة غير المستقرة التي ,بمارسها ٠١‏ ويتمبز الكردى ابضا باعتزازه 
بوطنه وقومه وبححمه للفكاهة ‏ لا سيما الاكراد الجن وبين الذين يروون 
الفكاهات حتى عن .نيهم لو 5 
وقال مينورسكي : ( آن للاكراد. قابلية خارقة في النفوذ في اعماق كل 
.3384-5 .22 رعهةه5 .11 


اسم 


5 


أ صخا لقن ٠...‏ حوااله ندا ا 


كردي من تركيا 
( نقلا عن سافراستيان 511 
ثىء ٠‏ وهم ينظرون الى كل وجه باهتمام زائد وشك ٠‏ والاكراد ليسوا 
خاملين ولا اغبياء » الا ان الامكانيات تعوزهم لتطوير الثقافة والعارف سنهم» 
والسبب على الاغلب تقاليد الرؤساء الذين يعتقدون ان الوضع الجبد هو في 
التمارين السكرية فقط ٠‏ لذلك ترى الشبان يطلقون في سبيل المزاح في 
اليوم الواحد مائة خرطوشة ٠‏ هذا وزيجب الا نشسبى بأن هناك حالات استطاعوآ 
ان .يظهروا فبها نجاحات سريعة في التعليم » وهم لغويون جيدون ٠‏ والاكراد 


2-0 
هن 5 


بحبون المزاج ويتصفون بالفضول في معرفة الاخبار ويفتخرون ببحيياتهم 
00 
الحرة ) 
وقال زمنيه تعمعصتزج : ( ان الى كردي قبل كل ثىء رحالة » وحينما 
يستقر يفقد جزءا من شجاعتة ومميزاته الخلقية ه: وممهما قبل عن ففلاظة 
الاكراد » فانهم في الحقيقة بيتصفون بصفات عالية جدا » يزئينهسا حب طببعي 
لمشيرتهم ٠‏ ويتحدث البعض دائما عن الاكراد الرحالة وكأنهم قتلةمحترفين» 
وهذا خطأ فادح > ذلك ان الرحالة الكردى شخص قويم الاخلاق )1350 , 
سبلم - وقال الدكون سافراستان موك عهمةه : (ان المتعلمين بين الا"مراد 
قد ابتوا كفاءتهم في كل مجال من مجالات الحياة تقريبا ** ولمل اهم حقيقة 
لابد ان نعلق بالبال عن الاكراد هي صمودهم حتى النهاية بالرغم من انهم 
عاشوا لقرون طويلة في ظروف سيئة ٠‏ وفي الوقت الحاضر لا يوجد قوم باسم 
ْ الحبثيين ولا اليلاميين ولا السيشيين » ولكن يوجد قوم اسمهم الاكراد 
١‏ بعبشسون في نفس المنطقة الجغرافية التي كان يعيش فبها اكراد مملكةالكوتيين 
١‏ فيل اربعة آلاف عام ٠‏ والاكراد ما يزالون يتحلون بمعنويات عالية » وهم 
ا اصحاء جسديا وخلقنا ٠٠‏ وللكردى ولع خاص بالالات والفنون والصنايع » 
ْ وهو قادر بسهولة على التحكم في تفصملات ابة مشكلة اتحابهه )259 , 
وقال الدكتور نخالفين : ( عناك حالة خاصة مثيرة للاهتمام * فجميع 
المؤلفين تقرريبا الذرنن قدموا وصفا زاهيا لمل الاكراد الى الغرّوات يتكلمون 
في نفس الوقت ومباشرة عن طببعتهم الطببة المرحة وعن اكرامهم الضيوف 
ب وعن نفاؤلهم ٠‏ فقد كنب امبرنيه جوبر مبعوث نابليون للتفاوض مع شاه ايران 
ا )١١(‏ هينورسكي » ف : « الاكراد ‏ ملاحظات وانطباعات » ص /> 


,1895 002صم1 ”كسةتسع صصق قصة كعك“ ,.5 ,تغتعصسلة .13 
4 ,1948 برملصصة ”صهاك1 ك1 قصه كلدك“ ب.ة ,سمتامة 522 .14 
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في عام 1805 يقول ؛ الناس يضعون الغنائم على الطريق ويجلسون مسا 
مبدين آبات كرم الضيافة ٠‏ لهذا فأن السائح المجرب في الشرق لن يدااخله 
ادنى رعب في هذه البلاد حيث تسود النبة الحسئة ٠٠‏ ويظهر الاكراد كلل 
هذاء فلدى ظهور الغريب المحتاج لثنىء ء ما وعند اقترابه من احدى طوائفهم 
يخرج اليه بعضهم ويقولون : اهلا ومرحبا ٠‏ اعثبر نفسك في بيتك ٠‏ نحن 
تتنظر بفارغ الصبر الساعة التي نستطيع فيها أن نستضيفك ٠‏ 

ومضى خبرنا معجبا بروح الود التي .يظهرها الاكراد عند تقديمالطعام 
والشسراب الى ضيف طارىء والى حصانه » ونزويده بالذخيرة والشعير و اهدائه 
أنواع الهدايا ٠»‏ وفي ذات الوقت لم يستطع احد من المطلعين الذين تتحدثوا 
عن افعال الاكراد المقبتة ان يدانا على مئال واحد من اعمال الاغنصاب كان 
شاهدا فيها وغدا ضحة من ضحايلها )2350 , 

ويتضح مما ذكرناه من اوصاف ان الرجل الكردى قد ترك انطاعا 
حساً على العموم في نفوس غالبية الكتاب والرحالة الغرببين ٠‏ ولقد قام 
المؤاف بدراسة الشخصية الكردية والخلق الكردى عن كثب فلمس ما لمسه 
الكتاب المنصفون + ومن السهل على الدارس ان ,يحض افتراءات الرحالة 
والكتاب :المتجبزرين عن الخلق الكردي وذلك بتحليل بسبط للظروف 
الطسبعية والاجتماعية التي احاقت بالاكراد ٠‏ فققد نعت الاكراد بانهم قطاع 
طرق » ولوعون بالجرب > غدارون » وغير اجتماعبين ٠‏ اما السلب فلاشك 
انه عمل زاولته اغلب الشعوب في احدى مراحل تطورها » وقد زاولته بعض 
الجماعات الكردية ايضا بحت تأثير ظروف نخاصة ٠٠‏ فكردستان. على العموم 

ل احدى مناطق الصعوبة في العالم » على حد تعبير الاستاذ فلي مس1 


)١5(‏ خالفين » 1 : « الصراع على كردستان » , 1 الدكتور احمد 
عثمان ابى بكر » مطبعة الشتعب بيغداد.ء ص ٠ 5٠9‏ 


35-7 


والانسان في مثل هذه المناطق. يكون في ضراع دائم مع الطببعة ليضمن لنفسة 
البقاء * ومثل هذا الصراع المستمر يخلق بلا'شك ميلا الئ السلب والثهب 
كن لم تكن هناك سلطة حكومية قوية مسبطرة ٠‏ ويلاحظ ان هذا الميل موجود 
في العادة لدى شعوب المناطق الصعبة التي تعجز اراضها عن سد حاجة السكان» 
حبثما تكون السلطة الحكومية ضعيفة او منمدمة ٠‏ 
أما ولع الاكراد بالقنال فهو مظهر لحرفة الرعي التي كان ييحت رفيا 
عدد كبير من الاكراد كما انه نتيجة لانعدام الامن والحكومة القوية «فلايد 
ان ,يكون الرعاة على استعداد للقتال للدفاع عن حبواناتهم او مراعيهم او لفرض 
قتال المزارعين + ولابد ان يكون المزادعون ابضا على استعداد لحماية اراضيهم 
ومصادر مباههم من الرعاة .الغزاة او من اغتصاب الاقوياء ملهم ٠+فهميذا‏ 
الصراع المستمر الذي ايده النظام العشائري والاقطاعي السائدين قد جمل 
من الكردي شخصا محارياً ٠‏ 
»> اما الغدر فهي ليست الصفة الصحيحة التي يمكن ان يوصف بها حذر 
الكردي ٠‏ ولابد ان .نعترف بأن الكودي يرتاب, بالغريب جتى. .يطمئن اليه م 
وهذا الارتئاب يعود الى عوامل تأريخة واقتصادية * فلل وقع الجغرافي 
لكردستان قد جعل منها مسرحا للحروب منذ ازمان بعيدة * فلقد كانت دائما 
جسرا بين الشرق والغرب * وقد ادى بها هذا الموقع المتوسط بين الدولنين 
التنافستين تركيا واربران الى انتكون ميدانا للمعارك الطاحنة بين جبشي الدولتين 
منذ بداية القرن الخامس عن ٠‏ فهذا الوضيع التأريخي ء بالاضافة الى 
صعويات الاكراد الاقتصادية ونظامهم العشائري » قد جعل الكردي شكوكبا 
بأى غريب يتطفل. على موطنه 6 وبالتالي حذرا مله ٠‏ 
تس اما الروح غير الاجتماعية التي يتهم بها الكردي فهي في الواقع ليست 
كراهية للغريب » بل هي صفة.نشأت من الانعزال الحغرافي للقرية الكردية». 
د بحاو 


فوعورة ارض كردستان وقلة مواصلائها م بالاضافة الى شتائها القارص > قد 
0-6 القرية الكردية منمزلة عن العالم الخارجي » ولم يترك للكردي فرصة 
الاختلاط بالغرباء » ولهذا فلا يتوقع من الكردي ان ينطلق على سجيته مع 
الغرباء قبل ان يألفهم تماما * 

واقد اعجب المؤاف بصفات كثيرة في خلق الكردى والتى يمكن ان 
يتلسها أى منصف يوضوح ٠‏ فهو بلاشك انتلان ودود: وحن المشير ٠‏ 
ويتجلى ذلك في.طريقة التحية الكردية ٠‏ فاذا التقى قروي بصديق له ام يرم 
من مدة تشابكت يداهما بقوة وقبل كل منهما ذراع الاخر ووجهاهما يفيضان 
بشرا ٠‏ اما لطف الكردي تجاه الغريب فبظهر بترحسه الحار به حيث يستقيله 
مرددا طيلة الوقت : «بخير ببت» او «يخير هاني» اى «حلات اهصلاء او 
« قدمت ومعك الخير والبركة » * 

ولقد اعتقد بعض الرحالة بان الكردى لابد ان يكون متعطشا للدماء » 
فهو يتجول في ارضه مدجحا بالسلاح » من حزام للذخيرة » وبندقية وسدس 
ويخنجر ٠‏ ومع ان الكردى ولوع بالسلاح بالفعل > لكنه قلما يستعمله فى 
نزاعانه ٠‏ ويمكن ان يعزى ولعه بالسلاح الى المخاطر التى .يواجهها فى 
بيثته الطبيعية والى تنظيمه القبلى 2900 م 

ويفترض البعض ان الكردى مشاكس ومحب للعراك » وانه مولع 
نمعاكسة السلطة الحاكمة * ويرجع هذا الفلن الى الشورات المتكرزة النى 
يقوم بها الاكراد فى شتى انحاء كردستان » والى ظهور عصابات المتمرد.ين 
على القانون في مختلف المناطق الكردية ٠‏ لكن تفسير هذه المظاهر يعود في 
الحقبقة بالدرجةالاولى الى عدم الاعتراف بحقوقهم القومية»كذلك يعزى الى 
06 نه ع نوع ”06 نكا ار ا ل 
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نصرفات موظفى الادارة الحكومية في الدول المعنية بشكل تفي بينافي الطباع 
والخلق الكردي مما يثير في نفوسهم الغضب والتمرد * 

اما شهرة الكردى بالقسوة فلا اساس .لها مطلقا » ولا شك انه ١‏ تناقض 
طبيسته العاطفية. *؛ واوضح دلي لعلى:ذلك#كما لاحظ كمي رلال3 اهاوه ييه 
عدم وجود. مفهوم للحقد في اللغة الكزدية "2 * لكن الكردى يمتاز بير 
شك بشجاعة كبيرة # وهو لا يفكر بالوت ان زج نفسه في معركة' حربية > 
ولمل شجاعته في القتال هى المسؤولة عن تلك السمعة » وهى صفة تميز سكان 
الجال عبوما 2940 , 

ومع ان البيئة الطببعية قد علمت الكردى قوانين الاقتصاد (فلا يكاد أى 
بنت كردى يخلو من مخازن الغلال) » الا انه ظل كريما مضيافا الى حد 
كبير * فهو يستقبل الضيف ,سرود حقيقي » ويقدم له ما يستطيع من الطعام ‏ * 
حتى لو تخلى عن لقمته ٠‏ فالغرياء الذين يقصدون الجوامع في القرى الكردية 
لا يتركون بلا طعام > فاما ان يصحبهم القرويون الى ببوتهم او ان يرسل 
اليهم الطعام الى الجوامع ٠‏ 

اما اولك الرحالة الذنين اتهموا الكردى بانه صموت وانه لا يعرف 
للفكاهة معنى فهم بلا شك مخطئون ومتسرعون في حكمهم ٠‏ وهذا الخطا 
برجع ايضا الى ان الكردى لا ينطلق على سجيته مع الغرباء ٠‏ وقد دلت 
تجارب المؤلف على روح فكهة قوية لدى الاكراد على اختلاف طبقاتيسم 
ومناطقهم » حتى لدى سكان القرى النائية الملعزلة ٠‏ 


,16 .701 ,117051 110512 ,”قلتتنكة ع0“ ,. 8.6 ,لسقاعء طصتت© .17 
.6 ,152 .2 
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دالكردى » بمد ذلك كله » شخص امين نزيه » وهو يكزه الكذبٍ 
والخديمة » ويضرب المثل بالكذاب في المجالس والاندية وهو محورالسخرنية 
1 انه انسان طيب القلب » عاطفي » والادب الشعبي الكردى 
حافل بقصص الغرام الجميلة * وهناك مثل كردى يقول : «ان لايك عن 
الكردى زارعا او راعيا اصبح شاعراء ٠‏ ولا شك إن طبيعة بلادهم الجميلة 
ترهف عواطفهم ٠‏ والحقيقة ان الادبين العربى .والفادسى غنيان بمؤلفات 
الاكراد في الشعر والادب ‏ اما اولئك الذين تثقفوا ثقافة علمية حديثة فقتد 
كشمفوا عن مقدرة خاصة في العلوم والمكانيك ٠‏ 

/ والخلاصة ان الكردى انسان لطيف المعشر > طيب القلب » كريم > 

سموح » محب لاسرنه وموطنه ومعتز بقوميته الكردية اكبر الاعتزاز ٠‏ 
ومن الواضح أن اولئك الكتاب والرحالة الذين وصموه بصفات خلقيسة 
سيئة كانوا اما جهلاء بحقيقته او متتحاملين ضده > وفى كلا الحالتين .لبس 
لاوصافهم قيمة علمية ٠‏ 

الزي الكردي 

لقد اثار زي الرجل الكردي اعجاب الرحالة دائما بأنماطه والوانه 
الزاضة ٠‏ ويتألف اساسا من عمامة وسزوال عرريض وسترة ضيقة مزررة ٠‏ 
وتشتمل العمامة على طاقة صغيزة قد التنف <ولها عدة وشاحات حريرية ٠‏ 
ويصنع السروال من قماش محلى > وغنو عريض جدا في جزئه الاعلى وضيق 
للغاية في جزثه الاسفل ٠‏ كذلك تصنع السترة من فخاش محلى > وهى تزدر 
عند الصدر وتريط بالسروال ٠‏ ويرتدى الرجل ايضا قميصا تحت السترة » 
ويتميز ياكمامه الطويلة التى تلامس الارض > غير انها تلف في العادة حول 
الرسغ ٠‏ وتستخدم في فصل الشتاء صديرية من الصوف » كما قد يستخدم 
-كتةنتبكة طعنامعطة تإعتتداوز اجعععم 110 
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معطف من الوبر ٠*‏ وهناك ايضا الحزام » وهو جزء لا يتجزا من. بدلة الرجل 
الكردى: > ويصنع: من قماش اجنبي > ويلتف حول الجسم عدة لفا تمتشابكة » 
ان التأئير العربي واضح في الجزء الجنوبى من كز سا وفي ادن 
الكبيرة كمدينة السليمانية » اذا يحل محل ١ل‏ وال الكردي. وب طويل 
مصنوع من فماش اجنبي + وجناك بعضن الفزوق البسيطة في الملاإس بين 
منطقة واخرى ٠‏ فالاكراد الشماليون مثلا .يرتدون سروالا يختلف نوعما 
عن السروال الحنوبى > كما ان عمامة الرأس تكون صغيرة نسببا ٠‏ وتستفمل 
ايضا قطعة من القماش لتغطية العنق من الخلف » ببنما يستخدم الجبليسوٌن 
عمامة مخروطة تعلوها شرابة + 
ويمكن القول ان زى الرجل الكردى يلائم متطلنات النيئة الطنبعية تنمام 
الملائمة ٠.‏ ويتمثل ذلك في النواحئ التالية : 
١‏ .ان الشروال (او الشروال) مصمم لتبسير تسلق الال والمحافظة على 
دفء القسم الاشفل من الجسد .٠‏ 
با ,غمامة. الرأس (الموشكي) .مصممة لحماية الرأس. هن البرد حماية 
كاملة * 
م« للحزام الكردى مزايا كثيرة اهمها تدفئة الجزء الاوسط من الجسم » 
كما بحافظ على استقامته اثناء التسلق + 
ويتمثل تنوع املاس الكردية من منطقة الى اخرى في لباس الرأس 
على وجه الخصوص «الموشكي) ٠‏ ويمكن تمبين عشيرة الفرد » بل حتسى 
ذياقة؟> ”من للامل' رأسْه ١ه‏ فاتتاع “عشيزة التثاق والهورماننون مثلا:يرتدون 
عيامة ضخمة جدا » ينما يرتدى سكان مدينة السليمائية وما جاورما 
عمامة متوسطة :التحجم + اما في الاقسام الجنوبية والشرقة من اللواء فتصبح 
-440ا- 


: 
شْ 


العمامة صغيرة نسبيا + ويبدو ان (الموشكي) تأخذ بالضخامة كلما توغانا 
شمالا وشرقا » وقد ينطوى ذلك على معنى جغرافي .حبث«نستد .بزودة المناخ 
في تلك الجهات ( *) * 

وتصنع اغلب اجزاء البدلة الكردية محليا » ويفضل الاكراد عموماء» 
بما فيهم الرؤساء » الاقمشة المصنوعة محليا » غير ان ملابس الاغوات والرؤساء 


(») ان الازياء الكردية خارج كردستان العراق شبيهة بالتي وصفت 
20-0 هار يس 5187215 مثلا زي اكراد كردستان ايران على النحو 
العالي : 

( ان زي الرجل الكردي خاص به تماما » وفيما عدا المناطقالجنوبية 
التي يتاثر فيها الاكراد نوعما بالايرانيين » فانهم يلتزمون عموما بزيهم 
الخاص ٠‏ ويتالف لباس الرئس من قبعة عالية قد التف حولها عدد من 
الوشاحات الحريرية في فوضى بارعة ٠‏ واللوث المفضل لعمامة الرأس مو 
الاحمر والارجواني الداكن او الذهبي » يطرزه هنا وهناك اشرطة من ألوان 
براقة اخرى ٠‏ وانترك الحواف المشرثية متدلية حول الوجه شرط الا تحجب 
العينين او الاذنين ٠‏ ويستخدم قميص ابيض ياكمام طويلة يزيد طولها 
على الياردة » تعلوه سترة بدون ياقة مفتوحة عند العنق ومزررة غلنسد 
الصدر ٠‏ ويلتف حول الوسط حزام ابيض عريض * ويثبت في الحزام 
خنجر ملتو وغليون طويل ٠‏ وتعلو السترة صديرية قصيرة من الشعر الابيض 
او البني .بلا اكمام وهي مفتوحة من الامام ٠‏ ويمتد من وسط الجسم 
سروال منتفخ جدا في جزئه العلوي وضيق في جزئه السفلي ٠‏ ويزتدي 
جوارب صوفية وحذاء من الجلد الاحمر «قرب. الى الخف ٠‏ 

.(188-9 ,طلط ,رقتتية11) 

ووصف ملنجن111115862 زي الرجل الكردي في كردستان تركيا 
على النحو انتالي : ( تتألف بدلته من سترة قصيرة حمراء وقميص ذى اكمام 
مدلاة وسروال منتفخ في جزئه العلوي » ومن الصعب وصف مظهره للقارىء ٠‏ 
وهناك ايضا الحذاء الاحمر المعتاد » والعمامة التي يلتف حولها عدد من 
الوشاحات الملونة * ويرتدي الرجل الكردي هذه البدلة في فصل الصيمَ 
ايضآ ) ٠‏ .(247-8 .طم بموعستتلقة) 
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ال يي 5 


ع١‏ :ا لق سه 


تخطيط يمثل نماذج لباس الرأس الكردي للرجال والنساء 
لباس الرأس للرجال في كردستان العراق الجنوبي 
لباس الرأس. للرجال في كردستان العراق الشمالي 
لباس الرأس للمرأة في كردستان العراق الجنوبي 
لباس الرأس للمرأة في كردستان العراق الشسمالي 


2 


افضل نوعية في فماشها واكثر بهرجة في الوانها ٠‏ وينضل الاكراد اللنون 
الخردلي 3 الارجواني م القرمزى 3 الذهبى ٠‏ والملاسن الكردية تضفى 
على الكردي جاذبية وحبوية ملفتتين للنظر ٠‏ 
المرأة الكردية 

لقب جذدبت المرأة الكردية على الدوام الرحالة بجمالها الظيمى > الا 
انهم كانوا مجمعين في الوقت نفسه على قصر عمر هذا اللجمال وعلى انه يكاد 
ينحصر في مرحلة الشباب ٠٠‏ ومثال ذلك ما ذكره الرحالة فرنيزر «عونه3 
فقد قال : (حينما تكون المرأة الكردية في سن شبابها تكون فائقة الجمال > 
لكنها حينما تتقدم في السن > او حتى حينما تبلغ مرحلة النضج » يبدو على 
ملامحها الحادة القدم والذبول) © م« 

وثال هسارد 4م2316 : (ان النساء الكرديات جسيلات ها دمن فى 
سن الشباب * وهنا في كردستان يدحشني الانتقال السترريع المفاجىء من سن 
الشباب الى الشسخوخة لدى النساء اكثر هن اى مكان اخر في الشرق) 2517 

ومما لا ريب فيه ان هذه الظاهرة تعزى الى الظروف التى تحبط بالمرة 
الكردية ‏ لا.سيما الريفية ‏ اذ انها تعاني من عمل متصل مرهق في الخقل 
وفي الببت ٠‏ ومما يزيد الامر سوءا عدم توفر الغذاء الصحى للسكان عموما * 
وقد اكد هذا التعليل ايضا باسل ننكتين عصةافعل5 : فقد قال : (متن المؤكد آن 
جميع الاشغال المنزلية الشاقة تقوم بها النساء » فهن يحملن الدواب وينزلن 


.2 ,عقت .20 


1916 2002مة ”أهتتونتث مغ 1ن عط جصم1“ ,.18.© ,تتتوططنةة .21 
.1806-7 بصم 
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الاحمال و.يصعدن ,الى .مواطن 'القطعان لحلب الغنم ٠‏ عن بلتقطن الاغصان 
والاخشابللتذفئة والطبخ م ولا .يتخلين ائناء عملهن هذا ابدا عن اطفالهين 
الذين يعلقنهن :على .عهووهن: ٠‏ أواذ! كانت النساء تكتسسب من ذه الاعمال 
المرهقة قوة جسمانية كبرى » الآ انهن.يفقدن ذلك ١نوثتهن‏ وسرعان ما 
تذوى ملامح الجسال في وجوههن ٠‏ اما نساء الزعماء فهن وحدهن ستطءن 
الحفاظ على جمالهن لان حيانهن رغدة » وهن لا يقمن بأى عمل شاق) 55), 
اما الصفاتالانثرو بولوجبة للمرأة الكردية فقد ذكرها فلد 5:14 
على التحو التالى : 3 ا 
(للمرأة الكردية بشرة فائحة > بللقارنة مع المرأة العربية في العراق ٠‏ 
وشعرها بني غامق وذو .موجات خضفة وهو متوسط الكثافة » والعنان بنسَان 
غامقتان مع حدقة محتقنة ٠‏ اما البروفل الانفي فهو مقعر او محدب ٠‏ والانف 
متوسط وضيق ٠ ١‏ 
والمرأة الكردية متوسطة الطول > مع جذع طويل وجبهة ضيقة ٠‏ 
وراسها عريض »> وحوالى ##بز عريض جدا ٠‏ وحالتها العضلية متوسطة 
موي40 
وقد محدث الزحالة والكتاب في مختلف العهود عن"مركز المرأة 
الكردية > واكد اغليهم انها تتمتع بمكانة عالية بالقياس الى مركز المرأة بين 
بقية الشعوب الاسلامية المجاورة ٠‏ فقد كتب ريج من قائلا : (ان احوآال 
المرأة في كردستان افضل بكثير مما هى عليه في تركيا او ايران » فالزوجة 
تعامل,على قدم المساواة مع الزوج وهى نسخر من عبودية المرأة التركية) 9 "2, 
(0؟) نيكتين » ب : ( الاكراد  »‏ منشوراتة دار الروائع ‏ بيروت , 
ص /ام + 
.65 .2 ب4آ13 .38 
.84 .1,2 .701 بطعقط :24 
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امرأة كردية من كردستان العراق 


وقال سون 6صهه8 : (تتمتع إلراة التردية بسجرية و(سعة و ستل 
النساء الكرديات نموذجا حسنا لانساء الحريئات ٠‏ وهن ستأهلن الاطراء 


لفضائلهن السشة ولجمالهن الطسعئ ٠٠‏ هناك الكثيرات همن بحسن ركوب 

الخبلَ وحمل الندقبة ٠‏ وقد تشترك المرأة في القبائل الرحل في التقتال 
1 2 )2 1 

ا .396-9 .22 ,عصوم5 .25 


-545 د 


فتاة كردية من كردستان تركيا 
( نقلا عن سافراستيان » 


وقال بورتر مهنتروط : (ان الاكراد لا .يحيطون ساءهم بالشك الذى 
يتميز به الفرس والائراك 'نجاه نسائهم > لذلك فان زوجاتهم وبناتهم بتجولن 
خارج بوتهن بحرية ومن دون ان يستخدمن النقاب ٠‏ وتظهر هؤلاء النسوة 
في ابواب الاكواخ والخم بدون تقيد » وهن مستعدات كأية امرأة انجليزية 
ريفة ان يقمن بالواجات الاعشادية السبطة تجاه الزائر والضسيف ٠‏ آن 


- 457 ا 


د حياوةت ١‏ ود 


ا 
٠‏ 
٠‏ 
ٍ 


اولئك النساء.اللواتي يتصفن بالحشمة والحباء هن فتبات > وبالعفة والطهسر 
وهن زوجات 6.ليغرسن تلك العادات الممتازة :التى تثمر سلالة قوية حية 
واطفالا اصحاء لا يعرفون الخوف) 29 , 

وقال.شيل ‏ :لعفظ5 : (ان نساء كردستان لا.يقيدن كمااهو حال نساء 
جيرانهم من الفرس والاتراك * فاما القروريات منهن:فلا يستخدمن البرقم 
عدا مله الرؤساء ‏ واما البدويات: فلا يعرقن” الحجاب على الاط لاق ٠‏ 
ويتمتع نساء الاكراد الرنحل. بسيطرة.عظيمة.ضمن استرحن وهن يختلطن 
اختلاطا واسعا مع رجال. مخيمهن ٠‏ ومن الشائع..جدا ان. يفر..بيض الشسباب 
مع فتبات من عشائر. او مخيمات اخرى + وانثال هذه الحوادث قد تؤدى الى 
اقتتال عنيف لان الكردى. .برفض اهانة من هذا القبيل ويتيزها على صعند 
واحد مع التأر) "© ,, 

وقال مارك سايكس -95كائ5 : (لقد استطاعت المزأة الكردية ان تحرر 
نفسها * وبالرغم «ن انها نيش.بمعزل عن الرجل فان. لها كامل حرنيتهسا 
في التجوال خادج ببتها وفي التمتع بوقت فراغها وفي. مشاكسة زوجها ان 
اقتضى الامر شأن.اية.امرأة اتجليزنية *'الا ان.هذء الحردية.مقرونة بقانون 
اخلافي صارم » دما اكثر صرامة.ممااهو.عله في المناطق المجاورة ٠‏ وان 
السلوك اللااخلاقي نادر جدا بين نساء العشائر غير الملتحخات) ")2 , 


اما البحائة نورسكي #وعلةز:وم:38- فقد شرح اوضاع المرأة الكردية 
عِلى. النجؤ: التالى * 


بقذعتة 2" ر8ذ8 م6 هذ كاءجوم1" مك1 اتعطم2 ١‏ عزة ,تروط .26 

.2 ,1822 تامقصمآة ,11 .701 ,”قتدماوطة8 تمعتعصة قصة متمعمدسم 
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ل قلة - 


( البحث في حالة المرأة مهم جدا لتحديد اخلاق انى شعب كان » وعذا 
يتعلق. بالاكراد ايضا فهم اكثر تسامحا من جميع الشعوب الاسلامية في هذا 
الصدد * وتقوم نساؤهم وبناتهم باعمال بيتية شاقة حيث يجلين الماء من 
العين ويتسلقن الجبال العالية لحلاب الموائى وجلب الاحطاب ٠‏ واضافة الى 
ذلك وبصورة دائمة حملن اولادهن الصغار حيث ,شدوعن على ظهورهن 
ببحزام عريض ٠‏ 

واللساء غير محجات يحلسن في الجماعة بشحاعة وبدون استحناء » 
وغالبا ما يشاركن الرجال في الحوار *: ولا يوجد اى حجاب بين القببان 
والشابات قانهم .بعرفون بعضهم .بعضا بصورة جيدة ٠‏ والزواج يشم نهم 
بتناسق > ويسيطر على قلوبهم شعور دوهاتتيكي قوى + وللمرأة عند الاكراد 
شخصية بلا شك » وليس من العبث ان نرى اسمها يضاف الى اسم ابنها 
اذا كانت تتمتع بذكاء معين او جمال » وتوجد امثلة كثيرة في هذا الصدد * 
وهناك ساء كرديات إصبحن رئس_ات للقبائل وكان دعن جمبع 
السلطات) ا 

وهكذا تلاحظ بان الرحالة القدماء والكتاب المحدثين متفقين على المكانة 
الطسة التي تتمتع بها المرأة الكردية ٠‏ والواقع ان تمتع المرأة الكردية 
بحريتها ‏ ونتخص المرأة الريفية ‏ يبرن في مظاعر كثيرة » غير ان تلك 
الخرية ليست مطلقة ٠‏ فبالرغم من ان المرأة الكزدية الريفنة لا ترتدئ الضاءة 
اق البرقع » الا ان المدية لابد لها من ارتداء العباءة بل والبرقع في غالب 
الاحبان > فجميع التساء في مدينة السليمانية مثلا - على احتلاف طبقانهن - 
يرتدين العباءة والبرقع ٠‏ وفي حليحة وقلعة دزة وبنجوين يرتدى نسساء 
الطبقة المتوسطة والموظفين الحكوميين الغاءة والبرقع ايضنا ٠‏ 


(9؟) ميتورسكي ؛ ( الاكراد ) » ص ٠7/8‏ 


5 حت 3 


مسن شلك كسمم سس سك . .سهد تك 


وبحق للمرأة الكردية الريفية ان تتجولضين القزية وان تحني 
جال من اقاربها وجيرانها » بل وحتى الغرياء اذا ها اقتضت الضسرورة ٠‏ 
غه اما يي ال تدخل في حديث لا ضرورة له مع الرجال » وحتى لو 
كانوا اقربائها * وبيجب ان اتحسن التصرف .حينما تكون خارج البيت فتمتنع 
عن الضحكمثلا بصوتمرتفع ٠*‏ ويفضل الا ترناد الاسواقالا لضرورة مللحةء 
ومن الضرورى أن تقوم الزوجة بواجب الضيافة للرجل الغريب عند 
غباب زوجها » الا انها شغي الا تطارحه الاحاديث ٠‏ وهى ندعو في العادة 
احد الجيران أو الاقرباء للسامرة الضيف ٠‏ 
ويسمح للمرأة بالبقاء عند حضور الزوار من الاقرباء او من الجيران» 
لكنها لا نشاطرهم الحديث > كما وبجب ان تنتتحى ركنا منمزلا من المكان * 
ومع ان من المألوف ان ؛ تم الزواج عن حب » لا سيما في اللاطلق 
الريفية » غير ان من المشين التصرزيح عَلنا بهذا الحتن ٠‏ 
ان هذه الحرية النسبية التى ند تتمتع بها المرأة الكردية قد حفنات 3 أهننا 
ل ل تا ذل ااه تحدث 
في المجتمعات الكردية حوادث سوء السلوك (' © ٠‏ وتختاف حرية المرأة 
فن عشيرة الى اخرى وهن منطقة الى الخرى » الا انها تتقلصضن غموما حول 
المراكز: المدنية » وتنسع لدى العشائر الرعوية » لذلك فان المرأة الرعوية هى 
أقوى شخصية 'واكثر حبوية م 
وبالرغم من ان للمرأة الكرددية نظريا نفس فرص الرجل الاقتصادية» 
الا انها لا تمارسها فعليا كما يفعل الرجل شأنها شأن المرأة في معظم المجتمعات 
7 1897 ,رقطمتؤبة ”عسك1 عر“ بأدع م8 بعبداصقط© .830 


0 ,ماوق .6608 "صةأك لساك جد تإعمصسياو1“ ,.8 بممسعاعلط .831 
5 .2 ,1919 ,335 


ب ٠هةعة‏ - 


المتخلفة9 "2 ٠‏ ومثال ذلك انها من النادر ان تارك الخاها في ورائة الارض 
حتى لو لم تكن غير متزوجة ٠‏ ويمكن ان بعزى حرمانها من الارض الزراعية 
الى كونها غير مسؤولة عادة عن اعالة نفسهاء بل نقع هذه المسؤولية على عانق 
اخوانها او ابائيت] ؟ 

كذلك الامر في الميدان السبامى » فهى لا تلعب اى دور في الحساة 
السياسية > ويشغي الا تتدخل في شؤون القرية او العشيرة ».غير ان هذا 
الحضر عل نشاط المرأة السياسى لم بمنع بعض النساء القديرات > كمديلدة 
خان (من عشيرة الجاف) وحفصة خائم (آل حفيد زادة) » من ان شوآن 
مركز الرئاسة في مجتمعهن ٠‏ 7 

وبالرغم من ان النساء الكرديات ,بحظين بقسط طيب من الاحترام من 
قبل الرجال > فان سنلطتهن ضمن العائلة ذشئلة اذا ما فيست بسلطة الرجل» 
ففي حالة الزواج لا يعتبر رأى الام او الابنة حاسما » والرجل هو الذى 
يصدر القرار النهائى * وفي حالة الطلاق لابد ان نأتتي المبادرة من قبل الرجل» 
وتعطى المرأة كنعويض في حالة الفصل لاريكيا إن لكان المشائربين ٠‏ 
وبحب الا اتتناول الزوجة او الاينة طعامهما مع الزوج او الاخ ٠‏ ولكن 
بالرغم من ان الرجل الكردى يعتبر المرأة قلبلة الحكمة ع فانها في بمض 
الاحبان تمارس تأثيرا عظيما عليه » وخصوصا ضمن «حط العائلة ٠‏ 

وتنفق المرأة الكردية وقت فراغها في تبادل الزيارات ٠‏ وقد تقوم 
بعض الاحبان بنزهات في الهواء الطلق في غابات القرية او في المروج المحاورة 
حيثما نوفر نبع جار + واهم مركز لتجمع النساء الريفيات هو نبع القربة 
حيث يغسلن الملابس والاواني الستية ويأخذن حمامهن > ويحضيرن مناه 
الشيرت وشادلن القصص والحكايات والاخار ٠‏ اما زيارانهن فتكاد تقنصر 
بدرجة رئيسية على الاقرباء * وتنم أوقات انشغال الرجال * 


.2 ,1949 02010 عناعنحطه 1م50" .11 .و7016 .832 


آاة؛ - 


بنبوع القرية 


أما زى المرأة الكردية فهو متمائل في جمبع جهات كردستان » وهو 
ا ا لتيل وال علي تابتع 
ورداء فضفاض ,بزرر عند العئق ويترك مفتوحا من الرقة الى الاس قل + 
وصديرية بلا اكمام من قماش ذهبي او فضى ٠‏ ويستخدم ايضا حزام جلدى 
ضخم مرصع بقطع ذهبيةاو فضية :٠‏ ويشتمل لياس الر نعل عمامة ضخمة 
تلتف حولها عدة وشاحات حريرية ذات الوآن زاهية ٠‏ ويزين مقدمة العمامة 
صفوف من العملات الذهسة او الفضة ٠‏ وتستخدم في المدن عباءة حريرية ٠‏ 

اها نساء الطبقة الفقيرة فيرتدين سيروالا ازدق من قماش حش ورداء 
فضفاض + ويشستمل لباس الرأس على طاقية صغيرة تزينها قطع فضية( ») ٠‏ 


() لقد وصفت مسز بيشوب 815508 .15 زي المرأة الكردية في 
كردستان ايران.على النحو التالي : - 


د اعت 


جو جد 


ويمكن القول ان المرأة الكردية مغرمة«بالملابس عموما » وهي تفضبل 
الالوان الزاهية ٠‏ كما انها مغرمة. ايضا بالحلي الذهبية والفضية » لكنها قلما 
تستخدم الحلي الزجاجية * ولعل اكثر الحلي شيوعا هي طاقية الرأس التى 
تصئع من رقاق من الفضة > وهى نشيع في الريف الكردي بدرجة واسعة 5 
اما نساء الطبقة الغنية فيصنعنالطاقية من رقاق من الذهب * 
ويأني الحزام بالدرجة الثانية من الاهمية بعد طاقية الراس » وقد 
يصنع كله او معظمه من الفضة او الذهب ٠‏ ومن جملة الحلي الشائعة العقود 
اللصنوعة من العملات الفضية او الذهمية او من 'خرز العثير الاضفر يماما 
الوشم فقد اصبح عادة قديمة * 
3“ 
العائلة الكردية 
بالرغم من ان النمط العائلي > وهو العائلة الابوية عوانتصةة لقطعممصطوط 
متمائل عموما في جميع انحاء اللواء في المجتمعات العشائرية وغير العشائرية » 
آلا /أن: هناك .بعض "الفرؤفات" الثانوبة من منطقة الى" التزى حك "نضاريسها 
ومدى اتصالها بالغالم الخارجي ٠‏ ولا نغير هذه الفرؤق على نية حال من 
الملامح الرئيسية لذلك التمط * 
ويمكن القول ان غالنية العوائل الكردية هي من نوع الاسر الاولية 
تنه سعصء 81 الى تشتملعلى الات والاموابنائهماء وهناك نسبةمعتدلة منالاسر 
-- ( تشدمل ملابس المرآأة :الكردية على قميص قطني ازرق وسبيوال 
فضفاض وغطاء للرأس على هيئة الصحن مصنوع من الفضة » ورداء يتدل 
على الظهر مربوط حول الرقبة » وتنتدلى منه حول العنق سلسلة منالعملات 
المعدنية . وتربط المرأة حول شعرها منديلا صغيرا » وعند حضور رجل 


غريب تغطي فمها باحد طرفي المنديل ) ٠‏ 
.345 .2 ,11 .701 ,«ومطواظ .115) 


سن ]74200 عه 


الواسسعة و[قصةة ممه (حوالي 00/6 التي تشتمل عن الاب والام 
وابنائهما واحفادهما » وتعيش هذه الاسرة فى بست واحد او قِ بوت متصلة 
2.55 عصلمل + ولقد شجع قيام الاسز الواسعة العام ل الاقتصادي بالدرجة 
الاولى ٠‏ فالمجتمعات الكردية اما ان تكون زراعية او رعوية م اى إن الملكبة 
قبها ثابتة ومحدودة > وهي الاراضي الزّراعية اد المراعي ٠‏ وهذا النوع من 
الملكيات يضطر الابناء الى الاستمرار في العمل مع آبالهم حتى في حالة نضجهم» 
مما يضطرهم الى البقاء في نفس ليت عند زواجهم لان ذلك يناسب 
حاتهم العملية ٠‏ 

اما رئاسة الاسرة الكردية فهي رئاسة ابوية 1[وطعم ه2201 > اذ :يمتلك 
الاب السلطة الوحيدة على اعضاء العائلة * ويمكن ان تعزى هذه الرئاسة الى 
النسق الاقتصادي القائم. في المجتمعات الكردية » وهو الاقتصاد الزداعي 
او الرعوي ٠‏ ففي هذه الفعالات الاقتصادية يلعب الرجل الدود الرئيسي > 
ببنما يكون دوز المرأة ثانؤيا م.ذلك ان الرجل: .بيحرت الارض وريز رعهنا 
ويرعى الحيوانات ويحرسها » وبالتالي .يسيطر على اقتصاد الاسرة ٠‏ ومع ان 
المرأة تمساهم في الاقتصاد العائلي بالفمل > الا ان مساهمتها ليست حاسمة * 
وكما اوضح مردوخ 62ه30نت35( فان نوع الفعاليات الاقتصادية لا تؤثر في 
النتيجة » والامر الحاسم عو مننى تفاوتها )90© , 

اما اقامة العائلة الكردية فهي من نوع الاقامة الابوينة 1مهولطوط 
حت تلتحق المرأة بزوجها في منطقة اقامة الاب ٠‏ ولقد تأئرت الاقامة الابوية 
بالنسق الاقتصادي للمجتمع وبتقسيم العمل بين الرجل والمرأة * 

وكما سبق انذكرنا فان النسق الاقتصادي السائد يريط الابناء بآبائهم حتى 


5 111 


بعد زواجهم > ذلك لانه لا يشسجع الملكبة الشخضية كما انه لا يشيجع العمليات 
الاقتصادية الفردية ٠‏ فنظام الملكية الزراعية الذي ,يسود في لواء السليمانية » 
وهو نظام المحاصة الورائي > يمنع الاب من توزيع حصته من الارض على 
اولاده + غير ان الزداع الصغار يمتلكون حرية اعظم في توزيع اراضييم 
على ابنائهم هما قد يشسجع احيانا انحلال الاسرة > لكن مساحة الارض المحدودة 
عموما تنرك حرية ضيقة امام العمليات الاقتصادية الفردية ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فان عجز الفلاح الاقتصادي بوسائله المدائية تجعله في حاجة دائمة الى العمل 
البدوي » ويمكن توفير ذلك بتعاون الابناء معه ٠‏ لذلك يقيم الابناء المتزوجون 
عادة مع ابيهم » بل وقد يستمرون في العيس سوية بعد وفاته فيكونون بذلك 
وحددة اقتصادية انتآ عتسسمدمء2 ٠‏ 

ان طببعة تقسيم العمل بين الرجل والمرأة يجعل موضوع تغبير المكان 
بالنسبة للمرأة اكثر سهولة من تغيره بالنسبة للرجل ٠‏ فطببعة عمل المرأة 
الذي يشمل عادة العمل البيتي والعناية بالحبوانات وبعض الصناعات البيتية » 
تحصن نطاقه ,الست او ما يجاوره > ولا يستدعيها عملها معرفة دققة بمنطقة 
القرية وبيثتها * اما فعالات الرجل الاقتصادية فتحمله بعيدا عن الببت وثمده 
بمعرفة دقيقة بمحبط قريته وبمصادرها النافعة ٠‏ لذلك ,يصبح امرا لا مفر منه 
على المرأة ان نغير مكان اقامتها عند الزواج وتلتحق بزوجها » ( ذلك لان 
المرأة تستطبع ان “لتحق بزوجها في مجتمع آخر وتواصل في الوقت نشسه 
بغير صعوية جميع اعمالها السابقة التي تعلمتها منذ الصغر » على العكس من 
الرجسل الذي يتتقل الى مجتمع جديد في نمسط الزواج الامي 
مه اتوص 384531061 فلابدله فيهذه" الحالة ان يستكش فببئة ديد ة كلا) 9" , 


.213-14 .22 بطعملنتنالا .34 


- 408 - 


العلاقات العائلية 


ان نغلام القرابة في العائلة الكردية يحكمه السب الابوي 1ة6صتلتضوط 
حبث يكو الاتتساب عن :طرق 'الذاكور لا:الاناث > كما ان الولاء السبامى 
إبرتنط بهذا المبدا القرابي ٠‏ وقد ادى هذا النظام الى الاعتراف تبط كد 
ومسؤولة العم نحو العائلة ٠‏ 

اما العلاقات العائلية فتنفلمها التقاليد والعادات اضافة .الى عوامل ممختلفة 
اخرى حسب الاشخاص المعشين * وويشر الاب رئيس العائلة ويتمتع سلطة 
غير محدودة ة ولا سرد دئاسته للعائلة وضعه الاجتماعي والاقتصادي فحسب» 
بل التعالئم الدينية ايضاءفالدين الاسلامي ,يحض على احترام وطاعة الوالدين» 
ومع ان رب العائلة هو زوج مخلص » فان علاقته مع زوجته تقوم على اساس 
اولوبئه ٠‏ وقد يكون لزوجته تأثير عظيم غليه في 'الشنؤون التى تتخص العائلة» 
بل وقد .يكون لها اثر واضح على سلوكه وآرائه » غير انه لا يعترف بذلك ٠‏ 
والمفروض الا تتناول الزوجة الطعام مع زوجها في صينية واحدة ٠‏ وعليها 
الا تدعوه باسمه المجرد بل باسم اكبر ابنائه تعبيرا عن الاحثرام 5 

اما علاقات الاب بالاولاد فبحكمها الاحترام البالغ والطاعة الثامة ٠‏ فهو 
يقرد نوع العمل للابن » وهو الذى ,بختار له عروسه » وهو الذى بصدر 
الموافقة على زواج الابنة ٠‏ ولا ييجد حرجا في العادة في اظهار محبته للصغار» 
ولا سينا الاولاد » الا انه ,يظهر بمظهر المتزمت تنجاه الكبار ٠‏ 

وتتمتع المرأة بقسط كبير من الاحترام وبنفوذ واسع ضلمن محيط 
الاسرة » لكنها لا تتمتع بنفس سلطة الاب » ونهى نتصرف عادة في شؤْون 
البيت تصرفا مطلقا » كما ان اوضاع الاسرة الداخلية تتأثر الى حد كبسير 
بارائهنا + وحنما تمل نسمى "العائلة باسم اكبر ابنائها (او اكثرهم نفوذا) > 


- 5085 - 


س4 


لكن زمام السلطة الفملية تنتقل الى .يديها كلا ٠‏ واذا ما طلقت التتحقت بباسرة 
احد ابنائها واصبحت عضو ام لشسرف قبه + 

وريرشب الابوان. رغبة 'قوية- في اناب :اكبر عدد من الاولاد م ولا سما 
الذكور » لان الابناء .يعتبرون في الوقت نفسه رصدا اقتصاديا » كنا انهم 
يبرفعون من مكانة الاسرة اجتماعنا .٠‏ 


وتقع مسؤولية تعليم الطفل لطفل على عاتق المرأة كليا » ثم .يصبح الاولاد نحت 
سيطرة اببهم د سن ميئة ينما بق النسات تحت اي اام حتى لفن 
سن .الزواج 9" , 


ويبدأ الاطفال بعد سن السابعة بالعمل واتتحق الابناء بابيهم > ينا 
تننضم البنات الى امهن ٠‏ ويمارسون في البداية الاعنال السهلة » فتساعد البنت 
امها في الاعمال الببتية بينما يقوم :الاولاد برعي الحيوانات الصغيرة وجمم 
الاحطاب ٠‏ وفي حالة الاسرة المقندرة يسمج للاولاد بارتناد الديواخائنة 
وباداء بعض الخدمات كتقديم الشاي للضيوف ٠‏ 

وللابن البكر (او الكبير).مكانة خاصة ضمن.الاسرة * فهو يحظى باكير 
نصيب من حب الاب »> كما انه ياتي بعده في مكانته ٠‏ وكثيرا ما بيؤخذ رهينة 
لددى الجماعات المتخاصمة نظرا لاهميته( “) ٠‏ ويخفف الابمن سلطتة عليه 
ع 3 لنضج > وتشلور بسنهما علاقة جديدة فيها نوع من من الالفة ٠‏ 
ويدا الاب باستشارته في شؤون الاسرة > بل وقد .يسلم اليه مقاليد الامسرة 
اذا كان قد تقدم .به العمر * ولقد دهش ريج طخف8 منذ اكثر من قرن 
مضى مما يتمتع به الابناء الكبار من حرية » وعلق على ذلك قائلا : (لقد دهشت 


”2105162 طكتل مك1 عط“ رئلتق ,صةتتتصيدع1ة .2 بسقطعسيوء8 .35 


:0071© بأو ,م241 :2 :1849 رأهيهته 8ق 


(*) كاظم حيدر  ٠‏ الآكراد  »‏ منشورات الفكر الحر بيروت 1989 
لاق - 


مها شاهدته من تمتع الابناء امام ابائهم بحررية غير مألوفة في التترق > فهم 
يدخنون غلايينهم ,بدون احتفال » وقد كنت اتصوة'ناء عل تجادبي هيم 
الاتراك والعرب انهم لا يستطيعون حتى إن يجلسوا يحضور ابائهم)7"" ,. 

غير ان هذه الحرية لا تؤثر على احثرام الابناء للاباء علىروجه الخصوص 
وللاقرياء الكبار على وجه العموم كما سنجل ذلك رحالة آخر معاضر 
وكما هو الجال في الوقت الحاضر 299 , 


عع 


وقد .يقوم الصراع بين الاب وابنائه الكبار حينما يرغب الابناء بالزواج 
وبتكوين اسرة مستقلة *؛ ويميل الاب الى مقاومة هذا النوع من الاستقلال » 
الا انه يستسام في اللهابة لرغية الابن ٠‏ ولن يؤدى تكوين الاسرة الجديدة 
في الغالب الى استقلال الابن اقتصاديا اذ .يلل بحت السيطرة الاقتصادية لاببه 
حيث يعمل نحت امرته ويتلقى مقايل ذلك نفقات اسرته ٠‏ 

اما العلاقات بين الاخوان فقررها العمر وان كانت الشخصية تلعمب 
دورا هاما * ويهبمن على علاقة الاخ الصغير باخيه الكبير الاحترام والتقديره 
وينبغي الا يدعو الاخ الصغير اخاء الكبير باسمه المجرد بل ,بلقب (كاكه) الذى 
ينم عن الاحترام ٠‏ 

اما العلافات بين الاخوان والاخوات فقررها العمر ايضا » وان كان 
الاخوات عموما ادنى مرتبة من الاخوان * ومع ذلك شغي 3 ,يدعو الاخ 
الصغير اخته الكبرى باسمها المجرد بل بلقب (باجي) او (دادا) تعبيرا عن 


الالتتددرام * 
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وتخضع البنت. لسلطة الاب او الاخ الكبير كايا * ويتصرف الاب 
كوكيل مطلق لها في قضايا الزواج وينبغي ان تطلب يدها منه » واذا لم .يوائق 
على الزواج فانه لا يمكن ان يتم ٠‏ لكن الفتاة تكون عملا تحت سيطرة امها 
منذ طفولتها وتكون الروابط ببنهما قوية عموما ٠‏ وتنوب الام عن ابتتها 
امام الاب في .القضايا الهامة ٠‏ 

اما العلاقة بين الاخوات فتميزها الصلات القوية والالفة اكثر عن 
الصلات بين الاخوة ومع ذلك فان الاخت الصغرى شغي ان 'نظهر الاجترام 
للاخت الكبرى وشغي .الا تدعوها باسمها بل بلقب (باجي) او (دادا) + 
وبالرغم من ان البنات يتمتعن بجر.بة نسسة وانهن قد يعملن في الحقل الا ان 
حر كانهن تتحدد ضمن منطقة البيت ٠‏ ومن المهم جدا تنب الحديث غير 
الضرورى مع الرجال لا سيما حينما تصل الفتيات سن البلوغ ٠‏ 

وبالرغم من الرسميات التى نميز العلاقة بين افراد الاسرة الكردية » 
الا ان الروابط القوية نشد بعضهم ببعض ٠‏ وقد يحدث الخصام والنزاع بين 
اعضائها من حين .الى اخر > ومن اهم بواعث الخصام العامل الاقتصادى ٠‏ 
ويبحدث الخصام بين الزوج وزوجته تسب عجزه عن 'تحقيق طلياتها *؛ ولقد 
مارس المؤلف ذات مرة دور الوسيط بين زوجين حينما طلب اليه مضافه 
التوسط لحل النزاع ببنه وبين امرأنه ٠‏ وكانت الزوجة مصرة على شسراء 
نوب جديد مدعبة بان ثوبها القديم قد بلى ٠‏ اما زوجها فكان ,يزعم انه عاجزر 
عن توفير من الثوب قبل بع الحاصل الصيفي ٠‏ وكانت الزوجة مضرة على 
شراء الثوب في الحال نظرا لان الزوج كان قد اخلف وعده لها في السنة 
الماضية ٠‏ وقد بلغ التوتر بينهما حدا رفضت فيه الزوجة القنام بواجباتها 
الزوججة ٠‏ فراح الزوج يهددها بالزواج من امزأة جديدة. * لكن الزوجة 
لم تكن تخثى انهديده لانها كانت تعلم علم البقين بانه لا' يمتلك مهر زوجة 
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جديدة ٠‏ وعلى اية حال فقد بدا لل.ؤلف ان الخلاف ,بهدد حياتهها الزوجة 
تهديدا خطيرا ٠‏ 

وقد صود فلاح اخر اسباب التخلاف مع زوجته بعبارة قصيرة حيث 
تساعل قائلا : (كيفت ييمكننا ان اتتتجئب الخصام ونزوجاتنا تساقبلنا عند 
عودتنا اخر النهار من الحقل ونحن متعبون بمطالب لا نستطيع تحقيقها لااشنا 
معدمون 5 ٠)‏ 

وقد صور خلا حاخر للمؤاف اسباب الخلاف مم زروجته بعبارة قصيرة حرث 
الزواج:او العمل او .سيب السلوك الذى لا يرضى عنه الاب © ولعل اشد 
المواف اثارة للتوتر هو ذلك الذى نحم عن رغبة الابن في الاستقلال بيت 
جديد ٠‏ وتسق مثل هذه 'الرغنة عادة مئازعات وخصومات مستمرة بين الام 
وزوجة الابن ٠‏ ويستسام الاب في النهاية لمل هذه الرغية بعد جدل وخضام » 
اوربما نتبجة لنوسط:بميض:الاقرباء والاصدقاء.» ولكن اذا اصر الاب على رفض 
تلك الرغبة فقد يلجأ الابن الى النزوح عن القررية » لانه سيظل معتمدا على 
الاب اقتصاديا ان بقي في القررية * ومثل.هذه الحوادث تسجع على التروح الى 
مناطق اخرى لا سيما الى المراكز المدنية * 


الزواج 
ان التمط العام للزواج الكردى هو وحدانية الزوجة قتامصتههومصه11 
ولكن توجد في كلقرية“نقريما بضعة :حالاتمن تعدد الزوجات امهو واهط 
وبالرغم من ان الديانة الاسلامية لا:تمنع تعدد «الزوجات » وبالرغم من ان 
الرجل الكردى ولوع بالنساء > الا ان تعدد الزوجات .بقتصر على الاغوات 
والرؤساء والاغنياء فقط ٠٠‏ ولم يكن المؤاف ,يصادف اثناء. اجراء تحقيقائه 
سوى رجل ا3.رجلين .في كل قرية. .بعبلان اكثر مخ زوجة.واجدة ٠‏ وبما 


ماله - 


إن تعدد الزوجات يرتبط عموما بمكانة خاصة وبما انه حكر لمجموعة صغيرة» 
فان من الممكن القول بان. وحدانية الزوجة هو النموذج الحضارى السائد في 
المجتسعات الكروية0" , 

ولقد شحعت وحدائمة الزوجة عؤاهل متعددة » الا انها تتصل جميعا 
بالعامل الاقتصادى ٠‏ واهم تلك العؤزامل عحز الفلاح اقتصاديا وغلاء مهور 
النساء ٠..ويمكن‏ القول ان مهر الزوجة هو العقبة الرئيسبة 'جاة تصدد 
الزوجات > ومن الصعب على الفلاح ان يجمع المبلغ الذى يقتضيه المهمر ‏ 
هذا من جهة ومن: الجهة الاخرى فبالزغم من ان الاسرة:الكردية ليسبت 
كبيرة عموها فأن اعضاءها لا ,يقلون في العادة عن خمسة اشسخاص ٠‏ وريتضاعفف 
هذا المدد في حالة الرجل: الذى يعيل زوجتين مثلا » بينما ,يحافظ دخله على 
نفس المستوى ٠‏ لذلك ,يصمح من التعذر على مثل هذا الرجل ان :يواجه 
مصاريف العائلة المتضخمة ٠‏ 

وهناك ثلاثة انماط من الزواج الكردى > وهى الزؤاج بالافرباء 
(ولا سيما الزواج بابئة العم) والزواج بالبادلة (2نبهزن) > والزواج بين 
الفررتتاء:* : 

فالنمط الاول من الزواج > وهو الزواج بالاقرباء» هنو اكثر انسواع 
الزواج شوعا في المجتمعات الكردية العشائرية منها واللاعشائرية (وان كان 
اكثر شيوعا في المجتمعات العشائرية) * وتشجعه عوامل سساسية واقتصادية 
واجتماعية * فمن الناحبة السياسية يقوى اب العروس مركزه في مجتمع 
القررية باكتساب ولاء ابن اخبه واقربائه *؛ ومن الناحية الاقتصادية .يقوى هذا 
الزواج الروابط الاقتصادية بين اب العروس وات العريس ٠‏ قما دام معظم 
الاخوة شت ركون في فظءة ارض واحدة فان الزواج الذى يربط ابنة احدهما 
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بابن الاخر 'سيزيد من نعاوتهما الاقتصادى ٠‏ اما المزايا الاجتماعية لهذا الزواج 
فتتمثل باطمئنان الاب على مستقيل ابنته » فهو .يعرف كل شىء مقدما عن ابن 
اخبه ٠‏ وبالمثل فانه يستطيع حماية مصالح ابنته عن طريق ممارسة سلطته 
على زوجها باعتباره عمه ٠‏ ثم ان اعتراف اب العروس يحق ابن العم فى 
الزواج من ابنة عه اثرار منه بالتقاليد والاعراف التى يؤيدها مجتمع القرية» 
وقد يؤدى انكارها الى نقد شديد من قبل افراد هذا المجتمع ٠‏ واخيرا فان 
اتكار هذا الحق قد يعني فتح الباب امام مشاكل لا حدود لها ٠‏ اذ قد ييزج 
بأب العروس وابن اخبه في مشاكل متصلة مثل الشسجار وحرق المحاصيل 
واقتصاب الحيوانات » بل وحتى القتل في بعض الاحبان *:ويؤثر مثل هذا 
التئافس الحاد على مستقبل الفتاة تأثيرا سيا فلا يغامر احد بطلبٍ يدهاء 
ويمثل الزواج من الاقرباء خسارة اقتضادية لاب العروس > اذ انه قد يفقد 
جزءا من مهرها بل واحانا كل مهرها » لكنه تؤدى الى اثامة إبونة 
مؤكدة 1مءملتطوط ٠‏ 

اما الزواج بالتبادل (نيهزن) فهو شائع بنفس درجة شيوع الزواج 
بابئة العم( « )0. والواقع انه الحل الوحيد الممكن لمشكلة المهر 6 عدا الزواج 
ببنات العم » على ضوء الحالة الاقتصادية المتدهورة للقروي الكردي ٠‏ ويلغي 
هذا النمط المهر بصورة نهائية ولا تشمل نفقات الزواج سوى حفلة الزواج* 

ويشمل الزواج بالثبادل بشكل رئسى تنادل الاخوات لكنه قد يشمل 
اايضا ادل ارملة من قبل ابنها مقابل ابنة رجل اخر » الا ان هذا النوع :ادر 
الحدوث ٠‏ واذا كانت الفتاة ذاث جمال نخاص » او ان الخاطب يرغب في 


(“) من الملاحظ ان هذا النمط من الزواج هو اكثر انماط الزواج 


شبيوعا في الريف العربي أيضا * وقواعده مماثلة تماما للقواغعد المألوفة لدى 
الاكراد ويسمّى ( كصة بكصة ) ٠‏ 


ف 3 


الزواج منها رغبة خاصة > فقد يقدم مقابلها امرأتين » يتزوج اخداها الشخص 
المعني » .وتصبح الثاننة بحت وضايته أى انة يكون مسؤولا عن زواجها وهو 
الذى يتلقى مهرها * لكن هذه الحالة نادرة جدا في المجتمعات الكردية » 
والحل المناسب في العادة هو دفع مبلغ من المال بالاضافة الى المرأة » او تحمل 
نفقات الزواجين ٠‏ 

وللزواج بالتنادل عيوب نخطيرة > بالاضافة الى الغائه حق المرأة فى 
اختبار الزوج الغاءا نهائيا » ولعل ابرزها مسألة المعاملة بالمثل بالنسبة للمرأتين» 
ومثال ذلك انه اذا تعرضت احدى المرأتين الى الاهانة او الضرب او <نسى 
الطلاق > فلايد ان يكون نصيب الاخرى نفس العقوبة وان لم يدر منها ما 
يدعو لذلك » بل وحتى لو كان زوجها على اتم وفاق ممها ٠‏ 

اما النمط الثالث من الزواج » وهو الزواج بغير الاقرباء » فهو اقل 
الانواع شيوعا في المجتعات الكردية * ففضلا عن عدوبه الاجتماعية والسياسية 
من وجهة نظر اب العروس »ء فانه في العادة يتطلب مهرا عالنا ٠‏ ولفل 
مزاياه الوحيدة من وجهة نظر اب العروس هو ما ينطويه على فوا د 
اقتصادية ٠‏ وهذا النموذج اكثر شيوعا في المجتمعات غير القبلية * 

وفي جنغ انماط الزواج يحدد المهر (الثسيرباى) آب العروس ٠‏ 
وينبغي ان .يدقع المهر مقدما من قبل الخاطب او اببه » وهو قد يكون نقدا 
او اسلحة او حموانات ٠‏ ولا تقيل المحاصيل الا في النادر ٠‏ وني 7 للحن . 
الاشخاص المحتاجين فقد يتفق الخاطب مع والد الزوجة على العمل لحسابه 
فترة معبنة من السئين بدلا من دفع (الشيرياى) حيث تصبح الاقامة في هذه 
الحالة أمية 10081تطهكلة > غير ان مثل هذه الحالة ليست شائعة » اذ تعتبر 


اقامة الزوج مع اهل زوجته مجلبة للانتقاد بل وحتى الاحتقار ٠‏ ويذهب 


0 


جميع المهر الى اب العروين او الى ألى وصي عليها » غير ان وصي العروس 
ينفق عادة جزءا منه على شراء (جهاز) للعروس يشستمل. على فراش وصندوق 
خشبي للملابس وبعض الادوات الستية * 

وفي بعض الاحان يتم الزواج ضد رغبة اب العروس مما ,يؤدى الى 
خطف العروس ٠‏ وبالرغم من ان الخطف يعتير عارا م الا انه ليس نادرا * 
اذ ,يتفق الشاب وفتاته سرا على الزرواج > لم .بفران هن قزيتهدا: الى اقرب قربة 
كن ان ينالا الحماية من رئيسها ٠‏ واذا..٠‏ قبذن عليهما قبل حضولهما على 
الحماية فقد يتتلان في الحال ». ولا :بحق لاقرباء. الشداب ان ,يطالبوا ,تمويخن 
(فصل) ٠‏ واذا نالا الحماية المنشودة تولك حامهما مسؤولة مفاوضة امسسرة 
الفتاة لدع التعويض المطلوب > ثم :بعلن زواج الشابين سما ٠‏ وتعتبر بعض 
العوائل الخطنف عارا لا يمكن محوه الا بالموت » وفي هذه الحالة يضطسر 
الزوجان الى النزوح عن المنطقة هربا من الموت ٠‏ 

اما الزنا فهو نادر للغاية في المجتمعات الريفية الكردية > وعقابه الوحيد 
هو الموت لازانية وعشيقها * .واذا كان الزوج قريبا للزوجة تولى بنفسه 
قتلها » واذا كان غريبا نولت اسراتها مسؤولية عقابها ٠‏ 

ويعتبر الطلاق معيبا للغاية » لذلك فهو قلبل الحدوث + واذا مااتقرر 
فمن السهل تراه ٠‏ ويبمكن للرجل ان يكرر امام زوجته ثلاث مرات عبارة 
(انت طالق) » وحينئذ تعشير مطلقة > غير ان من الضرودرى استشازة الملا في 
ذلك ٠‏ ويصمح الزوج مسؤولا عن اعالة زوجته المطلقة لثلائة اشهر أخوفا 
من احتمالات الحمل » ثم 'نصيح الزوجة :حرة تماما ٠؛‏ وتحصل الزوجة 
عند طلاقها على مؤلخر صداقها ٠‏ 

اما افضل عمر للزواج في الرزتف الكردى فهو فنما بين 17/14 مئة 
للفتاة » وفيما بين 78٠‏ للرجل ٠‏ ويمكن آن يتفق ابوا الفتى والفتاة على 

عات 


الخطبة هنذ الطفولة ٠‏ لكن مثل هذا الارتياط ينمكن "أن يفك هما يعد > وقد 
يقتضي فكه دثع مبلغ من المال الى اب العروس او الى خظها * 

ان اختيار العروس هو من مسؤوية الاب » غير ان من الصُسرودى 
اتحقيق رغبة الابن اذا ما احب فتاة معبنة ٠.‏ والحب بين الفتيان والفتنات امسر 
مألوف » اذ تسمح الحرية النسبية التى تتمتع بها المرأة الكردية الريفية 
بوقوع مثل نلك الحوادث ٠‏ ومن الضرورى نوفر ضفات طببة معينة في الفتاة 
كسمعة عائلتها وسلوكها الششخصى وجمالها * وبأني الجمال في اهميته بعد 
القوة الطببعية بالنسبة للعشائر الرعوية اذ ان المرأة تساهم بأكير نصيب من 
الفعاليات الاقتصادية ٠‏ لكن جمال المرأة .يحقق مهرا مرتفعا على اية حال * 

واذا ما تم اختمار الفتاة اعقب ذلك خطوات معيئة * ونيد الخطوات 
بزيادة الام أو احدى قريبات الرجل الى بيت الفتأة المختارة لاكتشاف موقف 
عائلتها » ولا سبما .وقف والدها ٠‏ ( وقد نسيق هذه الخطوة في بعض القرى 
الكردية اتصال احدى قريبات الخاطب بالفقتساة سرا لاستطلاع رأيها في 
الموضوع فأذا رفضت الغيت الفكرة ) ٠‏ فاذا كانت نتائئج الزيارة ايجابية » قام 
وفد من شخصات القرية بزيارة والد الفناة وطلب بيد ابتتة زسمنا ٠‏ 
وتكتسب مكانة اعضاء هذا الوفد اهمية خاصة * وبتاهر الاب في بعض 
الحالات بالتردد في الموافقة وويفضل ان بزوره اكثر من وقد واحد + وقبل 
ان يعطي القرار النهائي لابد له ان يستشير اقرباءها المقربين كأعمامهبا 
واخوالها ٠‏ ويتفق اب العروس مع الوفد الزائر على مقدار المهر » وقد 
يتطلب الامر شيثاً من المناورة والديسلوماسية » ثم يعين موعد الزواج * 
ويقبّل احد اعضاء الوفد يد الاب اعلانا عن المواققة النهائية » ثم يوزع 
الشربت على الزواد » واذا كان الملا حاضرا فزأ سورة القانحة *اثم يسجل 
الزواج رسما فبما بعد امام المحاكم الملانية + 


ت 458 بت 


اما الخطوة التالية فقتشمل شراء الملاس الضرورية والحلى وارسألها 
الى ببت العروس وتذكيرهم بموعد الزواج » ويفضل ان يكون .يوم الاحدد 
أو الخميس 5 

وترسل مجموعة من النساء ليلة الدخلة لاحضار العروس ٠‏ وترافق 
العروس آم رأنان متقدمتان في السن وتحيط بهن كوكبة من النساء * وتقطم 
العروس الطريق الى بيت العريس مثمياً على الاقدام » وقد تمتطى احيانا 
صهوة جواد ٠‏ وينتظر اقرباء العريس واصدقائه في ببته » ويحدث استقبال 
حار يطلق فيه الرصاص اعلاناً عن فرحة الحاضرين + ويصبيح هذا الاستقيال 
أكثر بههجة وحبوية اذا كانت العروس من قرية اخرى > حيث يركب الخبالة 
الى قرية العروس وييحضرونها على صهوة جواد وهم يطلقون الرصاص طول 
الطريق ٠‏ ويختفى في ليلة الدخلة اب العروس واخواتها » ويقصدون في 
العادة الى قريية اخرى * اما الخاطب فبختفي في مكان حتى بحين الوقت 
المناسب ليلقى عروسته > وقد يواجهها لاول مرة بضربة على رأسها او لطمة 
على اخدها لتتعلم كيف تحترمه واتخشاء عنذ اللملة الاولى * 

وندوم حفلة الزواج ثلاثة يام تعزف الموسيقى اثناءها طول الوقت > 
َك تعقد حلقات الرقص في القرية » ويقدم الطعام الى الزوار الذين 
.بتقاطرون حاملين هداياهم ٠‏ ويدقع العريس في العادة نفقات الاحتفال 
بكليتها » غير ان مجتمع القرية قد يساهم في بعض القرى في النفقات ٠‏ وبعد 
مضى اسبوع تزور العروس عائلتها وتمكث بضعة ايام ببنها » وفي مقابل ذلك 
يقدم اليها هدايا من الحوانات ٠‏ 

العائلة كوجدة اقتصادية 

نمثل العائلة الكردية وحدة اقتصادية متكاملة + ويساهم كل فرد فنها 

في الاعمال الزراعية حسب جتسه وعمره ومقدورته ٠‏ ويسود تقسيم العمل 
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اتيم او يود 


ضمن العائلة » فاتختص المرأة بالاعمال المنزلية والعناية بالحيوانات وببعض 
الاعمال الزراعية > بينما يتولى الرجل مسؤولية الاعمال الزراعة المرهقة او 
التي تتطلب براعة فنبة خاصة * ويتم تقسيم العمل بين افراد العاللة على 
النحو التالي ... 
الاغمال الزراعية : 

ييختص الرجل بثلاث عمليات زراعية نظرا للا تتطلبه من مشقة وبراعة 
فلة » وهي الحرائة والري والحصاد * فالحرائة عمل مرهق ولا تسساهم 
فيه المرأة بأى جال .من الاحوال ٠‏ ويتطلبٍ الرى كذلك براعة خاصة في 
حفر السواقي وكريها ( تنظيفها ) وتوزيع المياه على الحقول ٠‏ اما عملية 
الحصاد فنساهم فيها المرأة في حالات قليلة بالرغم من انها من الختصاص 
الرجل ٠‏ 

ويتولى عملية الشتل الرجل والمرأة على السواء» وان كان الر جل 
المسؤول الاول عنها ٠‏ وتصح مساهمة المرأة في هذه المملية مهمة وضرورية 
في حالة التبغ » وهو المحصول الرئيسي في اللواء * 

والدياسة هي هن مسؤولية الرجل ,الدرجة الاولى » غير ان المرأة 
قد نساهم فبها إيضا » فقد تتولى المرأة سوق الحبوانات فوق اكوام السسنابل » 
كما قد يتولى الاطفال قبادة الدواسة الكردية بارشاد الرجال ٠‏ 

ويختص الرجل بعملية التذرية » ولا تساهم فيها المرأة ما لم تدعو 
الجاجة لذلك + اما نقل الحاصلات من الحقل الى الارض المجاورة فهو عن 
صميم مسؤولية المرأة * والواقع ان هذه العملية » وعملية اقنلاع الحسائش 
الضارة «ن .الحقل » هي أعم الاعمال الزراعية التي تساهم فيها المرأة + وتساهم 
المرأة أبضا في قطف اوراق التبغ وفي لظلمها وتجفيفها ٠‏ 


لاقاقات 


الاعمال البيتية : 
٠...‏ يقتصر الممل الستي عل الأ »:ويشسمل الطيخ وغسل' الملايسن وتتظافت 
المنزل واحضاد الماء من نمع القرية والعناية بالاطفال * 

وتشمل الاعمال السشة ايضا إلعناية بالحبوانات وتنظيفها وحلبهاوتقديم 
العاف لها » كما يشمل ايضا العناية محظائرها ٠‏ 

كذلك تسمل الاعمال البيتية ايضا بعض الصناعات التي تؤديها المرأة في 
وقت فزاغها » كصناعة السجاد وبعض الالبسة الداخلية وصناعة الجيغ وصناعة 
الفخار ٠‏ كما تشمل الصناعات الببتية ايضا صناعة الجنة والزيدة والللسن 
الحامض واللين المخثر ٠‏ والمرأة هى المسؤولة الوحيدة عن الاعماك الببشسة 
بمختلف انواعها ٠‏ : 
جمع الوقود: والعلف : 

يشتمل الوقود الكردي على الاحطاب وفضلات الحيوانات ٠‏ وتتولى 
المرأة .جمع الاحطاب من الغابات او الاخراش المخاورة وينناعدها الاطفال 
في ذلك ٠.‏ اما فضلات الحيوانات قتتولى الفتات جمغها واعدادها ٠‏ 

ويشمل العلف الشتوي على اوراق البلوط واوراق الاشجار الاخرى 
التي .يتولى جمعها جمنع أعضاء الاسرة لتخزن لفصل الثستاء * 
اعمال البناء : 

يتوى بناء الببوت الكردية القروية اصحابها يساعدهم في ذلك اقرباؤهم 
الاقربون * وويساهم في هذه العملية جميع اقراد العاللنة > حتى الاطفال 
الصغاز ٠‏ ولابد من ملاحظة السقوف واصلاحها باستمرار م لاسيما في فصل 
إلتجاا و يمسق الاضلاعها "دحزونجة الللؤانية ستحزاية يشير عا الز سيل .. 
وتنطق: جدران الغزف'بالطين من :الدائخل بين فترة واخرى > وتتولى المسَزأة 
هذه العحلة * 


ف 5 


ويعتبر الاب رئيس وموجه الوحدة العائلية الاقتضادية » وهو المسيطر 
الوحيد على فعالياتها ونشاطاتها » كما انه يتولى ادارة دخل الاسرة مما ييجعمل 
كل فرد فيها يعتمد عليه اعتمادا مباشرا + 

مسحؤى المغيشية 

ان امستوئ _معيشة العائلة الكردية منخفض للغاية اذا قسن بأى مستوى 
معقول ٠‏ وكما إشارت الدكتورة وارر #رمصتحيةآ بان هذا الشتوى يلتك 
مقارنته بأى مستوى امعروف في المجتمعات الاوربية0 "؟» .ويمزىهذا المسبتوى 
الملبخفض الى .الدخل الواطىء للسكان الريفيين .». ولا تتؤفر في الوقتِ الجاضر 
اية احصاءات معتمدة يمكن ان ,نحدد على ضوئها دخل السسكان الرريفيين في 
لواء السليمانية أو في اى لواء آخر علىوجهالخضوصضئغير انيعض الدراسات 
توصلت الى تخمينات ‏ عامة( >“ )+ .فقد ذكر الدكئور ثامر:مثلا.: ( ان 
المعدل العام : للدخل القومي .يتراوح فيمأ بين: ه؟٠#دينارا(‏ » ) .* وقد اتفق 
الكناب على ان الغالبية الساحقة. من السكان يتمتعون في الواقع بدخل. فردي 
اوطأ من معدل الدخل. القومي المقدر > عدا مجيوعة 'ضغيرة ذات دخسيل 


متوسط > وان هناك ايضا مجموعة صغيرة من الاغنباء تتمتع, بدجيل فردي 


”امم 1110016 عطا صذ برع ممم 4 لمآ“ بطاعء:12202 تتامصتحية177 .39 
.2 ,1948 سمقدمنة1 


, 


(“) يشسمل هذا التقدير اواثل الخمسينات * 

0 تقد اوردالذكتور خزعل البيزماني نتبائجالدزاساتالمختلفةالتي 
قام بها الخبراء للدخل القومي قي العراق * وقد ذكر ان الدكتور فنلسوث 
ماع60 قد قدر متوسط دخل الفرد العراقي نما: تعادل 8ه دايتارا. لعننام: 
<196 (ض -95) > ؤان الدكتور حسيْبٍ قد أقدز دخل الفرد:الؤاخد :بخوالي 
١‏ ديتارا لغام 1951 (صن )١1١‏ > ؤان' الخييير النتوفياتي مانياكين 
طعلهنجة11 قد قدر متوسط. الدخل. للفرد الوإحد. بحوالي 75 دينارا لعام 
رسن -ه10 + 

(الدكتور خزعل البيرماني ‏ الدخل القومي والاستخدام ‏ بغداد 1954)* 


-54ة - 


اعلا من الدخل القومي يكثير)(” 24 , 

وخاول_الدكتور امن أن يضع تقديرا لدخسسل فلاح عربي عسلى 
الحو التالي : 

( دانا ما اردان تأخذ فكرة عن دخل الفلاح وموضعه بالنسية الدحق 
القومي المخمن فلابد لنا ان نتذكر الحقائق عن الفلاح المفترض ٠‏ فنصيبسه 
من الحاضل الشتوي يبلغ خوالي “#اطنان ويدقع له بالطن الواحد بالسعر 
الميحلي حوالي ٠١‏ دنانير ٠‏ وهكذا تسلغ قبمة انصيبه هن الحاصل الشتوي ٠نم‏ 
دينارا * واذا ما اضفنا الى ذلك المبلغ حوالي ٠١‏ دثائير نصسسه من الحاصل 
الصيفي > فسي تفع دخله الى 4٠‏ دينارا ٠‏ ولابد ان نضنف الى هذا المقدار 
ايضا فيما بين +١-ه؟‏ درينادا التي :برببحها من مصادر اخرى + وهكذا بسكن 
ان لغ مجموع دخله السنوي ما بين ٠فسهه‏ ديئارا * واذا ما قسمنا هذا 
الدنخل على عد افراد اسرته البالغ 6 أو > اششتخاص »> كان نصبب الفردالواخد 
من الذحق خوالي 17-٠١‏ دينارا في العام » وذلك حسب تقديرات عسام 
٠ 1961-148٠‏ وهذا الرقم بتلغ الي نصف الرقم الذي قدر للدخل 
القومي للفرد الواحد لنفس السئة » والذي يتراوح فنما بين ٠7١‏ - 07 
دا ب 

ولابد لنا ان نؤكد هنا بأن دخل الفلاح الكردي في لواء السليمانية على 
الخصوص وبقية انحاء كردستان على العموم هو اعلى قليلا من دخل الفلاح 


وقدكة ه مهمع ةتضذ عناوم لوسدة1دعتدوف' بسدفعهةة .2 ,تفط .40 
له دده كنهمظاممرة 1 قمم6 متام سه مصمةتهضمه وصنلنة 29م عط 2ه 
م غالتتمطتاة .طنط قه متمعطة هر ”عمطع[طامجدم عجو عممم وص تهون 
.2 ,1954 تقذ منتخدمكئلة© 2ه انس كنت عطة 
(41) المصدر السابق + ض فوم 
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العربي في وسد وجنوب العراق نشيحة لنمط الملكية:الزراعية في كلا المنطقتين* 
وءلى اية حال فان باستطاعتنا ان نخمن موارد دخل الفلاح الكردي المفترض 
في اواء السليمانية على النحو التالي : 

المخاصيل الصيفية. 2 المحاصيل الشتوية الحيوانات 


٠‏ كفم حئطة أكخم تبغ / ماعز 
لس 0 
ا ثور 
١‏ بغرة 
١‏ حمار 
١‏ بغل 


اما مضاريفه السنونية .(والتى تغطي نفقات عائلة 'تألف من خمستة 
افراد) فتتمثل في النفقات الثالية : 
الطعام 

نشتمل الوجبة الكردية على الخبز والشاى واللمن الجامض او المخثر 
وشوربة عدس » واحيانا الرز » واحبانا نادرة اللحوم * ويمكن تخمين, نفقاته 
على الغذاء كما ,بلى : 


الادة الكمبسة 
الشاى 4ه كعم 
السكر 7 كنم 
الرذ كنم 
اللحم كم 


انا العخيز فيصئع من الحبوب التى ينتجها محلا » كما ويصئع اللبسن 
بانواعه من حواثنانه الخاصة ٠‏ وهكذا يمكن ان نخمن نفقانه الاجناللئة 
5 فد >" 


على الغذاء (عدا الحوب والالبان) بحوالى 8 دينارأ حسب الاصعار المحلية 
لعام 88و1٠‏ 
الملاسس 

تتألف الملايس الكردية للرجال والنساء من اجزاء عديدة سسق ان 
اوضحناها ومن المتعذر تخمين تكاليفها العامة » غير ان في الاستطاعة القول 
انها لا تزيد على خمسية دنائير ٠‏ إما ملاس الابناء فقد لا يزيد تكاليفها على 
نصف هذا المبلغ + وهكنا يمكن تقدير التكاليف الاجمالية لملابس افسراد 
الاسرة ,بحوالي ستة عر دينارا * 
نفقات عامة 

ولابد من اضافة:نفقات اخرى الى النفقات الاساسية المذكورة » وتشمل 
شراء اوراق السجاير والثقاب والصابون والدهن (وتقدر تكاليفها السنوية 
بحوالى ١‏ دنانير حسب الامعار المحلية لعام )١488‏ > كما لابد من اضافة 
مبلغ للنفقات العامة التى تتخص البيوت والحقل واللحبوب والسماد والالات > 
عدا مصروف الحبب لافراد الاسرة ٠‏ 

وعكذا بين ان دخل الفلاح الكردى عاجز عن اللحاق بمصروقانه او 
التوازن معها » مما يجعله اسير ديونه الدائمة للمالك (و التاجر او صاحب 
الدكان .٠‏ ولمل ابر دليل على انخفاض مستوى حباته ارتفاع نفقاته على 
الطعام بالمقارنة مع نفقاته على الامور الاخرى * ومن المعلوم انه كلما عم 
الجزء الذى ينفق من دخل العائلة على الطعام كلما دل ذلك على انتخفاض 
مستواها العام + 

ولكي نكمل رسم الصؤرة الواضحة لمستوى حاة العائلة الرينفة 
الكردية فلابد لنا من ان نستعرض وضعها الصحى والثقافي والاجتماعصي 
بشكل عام ٠‏ 
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وقد سبق ان اوضحنا بان الخدمات الصحية في لواء السليمانية هي ادنى 
من المستوى اللائق بكتيز ٠‏ فقدا رأينا ان الخدمات المتوفرة لعدد من السكان 
يلغ 8054٠‏ .نسمة هو حوالى 4 مستشفيات و 77 مستوصفا و 4 عبسادات 
خارجِية وضيدليتينو ١1.اطباء‏ ( *) + وتتركز هذه الخدمات يشكل رئيسى 
في المدن الكبرئ ٠‏ ولذلك تنتشر الامراض في :الوا انتشار! واسعا > ولا سيما 
الملاريا وذات الحنب والتراخوما وفقر الدم * 

وتكاد مشاريع الكهرباء والمياه النقية تنعدم في القرية الكردية م عدا 
المراكز المدنية الرئيسية * وتعتمد القرية الكردية :بصورة عامة على مناه 
(العين) > وي بع يتدفق من باطن الارض > ويجرى مسافة طويلة تحت 
الارض او قوتها قبل ان .يصل الى القرية * وما دام هذا المحرى مكثوؤفا > 
كما يحدث في غالب الاحبان » فلابد له من ان يتلؤث* هذا فضلا عن ان مناه 
بعض _اليناببع غير صحة لارتفاع نسبة الاملاح فيها ٠‏ ويستخدم اللشبوع في 
العادة للاستحمام ولغسل الملابس والاواني ولاستقاء مياه الشرب :6 وهناك 
بعض القرى لا تملك ينبوعا بل تقصد الى قرية قريّبة منها لنقل الماء:* وتتولى 
النساء تحمل قرف الماء على ١كتافهن‏ لمسافات طويلة ٠‏ 

اما الخدمات التعليمية في اللواء فهي فاضسرة جدا » مفا ادى الى 
ارتفاع نسبة الأمية ارتفاعا عظيما ٠‏ وقد لاحظ المؤاف ان عدد المتعلمين فى 
أكل قرية من قرى اللواء لم يكن .يريد على عدد اصابع اليد ٠‏ وفي بعسض 
القرى أم .يكن هناك من يحستن القراءة والكتابة صوى الملا . ويمكن القول 
ان عدد الامبين في اللواء اعلى مما هو في معظم الالوية الاخرى كما يتضح 


(* )“بلغ عدد المستشقيات في لواء السليمانية حسب احضاء عام 
خمسة مستشفياك : وتشتمل على 570 سريرا » كما بلغ مجموع ذوي 
ذوي المهن الطبية ١ه‏ شخصا ٠‏ 


# ا 


من الجدول التالي( ») ؟ 
جبيول رقم )45(5١‏ 
المتعلمون والاميون حسب الالوية ( لعام 1955-58 ) 


اللواء المتعلمون الاهيون المجدوع الكلي 
وجال نساء المجموع رجال نساء المجدوع 

السليفانية 5 المفل 1 نكف اليكل يل فنا 
بغداد /امحم١ 1‏ كزمه+:؟ ١‏ فت ف كا ١/لالامة‏ م 
9 البصرة لضن أكدلا 5 مك١‏ +:1144 ككف افليس 
3 الموصل م لين اهنكك اا كرمكام مويرم عقامةة 
! العفارة لكل رامنا كعؤهة1 55و 4508ئهم١‏ عيضن لك 
كر بلاء لفل 4 رن 01 الود ١0‏ سينا 


.5 عاطها ,8 .2 ,1954 هاعدعاوطة 1هع0اكتاة8 .29 ١‏ 
(*) تقد بلغ عدد المدارس الابتدائية في لواء السليمانية لعام 1934/78 حوالي 54/8 مدرسة » ١59‏ مدرسة 
للذكور و ١ه‏ للاناث و ههمختلطة . كما بلغ غدد تلامذتها 55115 تلميذا منهم5577؟ تلميذا و/6761 تلميذة ٠*كما‏ بلغ عدد 
المدارس الثانوية ١؟‏ مدرسة » ٠١‏ منها للذكور فو ه للاناث و ١‏ مختلطة وبلغ عدد تلامذتها 01/8١‏ تلميذا منهم 5151/5 تلميذا 
وه١6١‏ تلميذنة ٠‏ 
(المجموعة الاحصائية السنوية لعام ١19375‏ ص ه٠5155)‏ + 
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وتعزى نسية المتعلمينالمنخفضة في اللؤاء الى الخدماتالتعليمية المحدودة» 3 
والواقع ان نصيب اللواء من المدارس اقل من نصيب معظم الالوية الاخرى 
أكما يوضحه اللخدول التالى ( » ) : 


الحدول رقم 5(05) 
عدد المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية حسب الالوية (لعام 21555055 
اللواء المدارس الابتدائية الدّارس الثانوية والمتوسطة 
الاولاد البنات الاطقال المجموع الاولاد البنات 2 المجموع 

السليمانية لاه 3 ١ ٠ 3 ١‏ 5 
بغداد ف 2 ع5 734 2 1 نا 
النصرة 43 17 4 اليل 7 ع ٠6‏ 2 
الموصل 16 3 15 155 . 3 1 
العمارة مه 5 1١ 5 >” 1١‏ 37 
كر بلاء 54 3 7 اه 3 3 
الدليم 514 1 1 أ 34 ؟ 0 
كركوك 0 س0 10 3 3 3 1 
النتفك 6 37 ١‏ فوا ه 7 37 
الحلة 5 3 5 1 3 0 1 
الكوت وه ه١1‏ 0 7 5 ١‏ 3 3 
الديوانية ”7 ع - م 3 ١‏ 37 
ديالى 41 18 ١‏ 1 3 5 3 
ارببل بوه 4 ١ . 4 ١‏ 5 
المجموع ا 10 : امكل 4 بف نون 


.كأءقتطوطة لمع عقوةة ,(2.59) 18 و[طه قصة (2.58) 75 عاطق صروم2 لعلتممت .43 
(*) لقد اوردت الاحصائيات الحديثة المعلومات التالية عن عددالدارس في الالوية 
المختلفة 7ب 2 
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الصبدة : الجموعة الإحصائية السْتؤية لعام 153 جدول رقم 59 ]اص 
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وفضلا عن ذلك فان هذا العدد القليل م ن المدارش لبس موزعا على 
اللواء بل مركزا في الغالب في المدن الكبرئ وفي مناطق معيئة » سما قد تحرم 
مناطق بأكملها من الخدمات التعليمية + وكانت القاعدة المتبعة لانشاء مدرسة 
في القرئية هي ضرورة اشتمالها على ما لا يقل عن + ينآ » وعلى ابناء القزية 
ان ببهمثوا المناية اللازمة * غير :ان ناك عددا غير قليل من القرىى الى تتحاوز 
بيوتها الخمسين بل ريما المائة » ومع ذلك فلا تحتلى بمدرسة ٠٠‏ وتحتوي 
مدرسة القرية على صفين او ثلائة صفوف في افضل الاحوال وعلى معلمين 


أو تلائة٠‏ 
على 
عر ان انتفاع نسية الامية في الرريف الكردي لا يمود الى النقص في 
5ك 3 مادم مس > فالعامل الاقتصادي يتحمل مسؤولية كبيرة في حرمان 


35 0 0 كبير من الاولاد من التعلم ٠‏ وقد سبق ان ذكرنا بان كل فرد في الاسرة 
حك ,شم يستاهم :في النشاط (١‏ لزراعي > من الطفل الصغير الى الرجل الكبير ٠‏ فاذا ارسل 
2 5 الفلاح ابناءه الى المدرسة افتقد ايد عاملة هو في امس الحاجة اليها ٠‏ 

0 وهناك عامل ثانوي آخر يعرقل التعليم الريفي وهم المعلمون انفسهم + 
فيؤلاء يخضرون في الغالب من المدن الكبيرة حيث يتمتعون بمباهج وتسهيلات 

حاة المدينة م الى القرية الكثيية ذات الحاة المملة من دون ان توفر لهم 


اإسط ضرورات الراحة ومن دون ان يمنحوا اية امشازات مشحعة ٠‏ وهذه 
الحاة الجديدة تقودهم في العادة آلى اخحد طريقين » اما اعمال واجبانهم كلا 
وعدم العناية بالتلاميذ > او السقوط في سلوك معيب يرفضه مجتمع القرية ٠‏ 
وبؤدي بهم سلوكهم الى فقدان ثقة القزويين وسوء ظنهم بجدوى التعليم ٠‏ 

اما وسائل النسللة في القرية فتكاد تكون مغدومة ٠‏ فلس هناك ابة 
وسائل للتسلية 'تنولاها الدولة أو الافراد ٠‏ لذلك يحاول القرويون » لاسيما 
الثساب منهم » انتهاز اية قرصة لزيارة الماينة » واشهده المدن جاذبية في 
نظرهم السليمانئة وحلبجة حيث :يجدون متعة عظيمة في مقاعها المزتدحمة ٠‏ 
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ولا يتمتع القرويون الا .بوقت فراغ محدود لا سيما في فصل الصيف > 
اذ يضطرون الى العمل حتى ,يوم الجمعة ( عدا قترة الصباح ) # وهم 
.مضون اوقات فراغهم في الجايخانات والديواخانات والجوامع وبجوار 
بشبوع القرية ٠.‏ وتكاد نقتصر الديواخانات والجوامع على 0 لرجال المتقد.ين 

في السين » اذ بباتجمعون لبدخنوا غلايتهم ويناقشوا شؤون القر بة ومشاكلن 

الاعمال الزراعية ٠‏ وينجمع الشبان في العادة بجوار ال لينبوع ليتمتعوا بحلسات 
أكثر موسا * 

اما اوضاع القرية عموما فهي سيئة للغاية » ويعرى ذلك بالدد 0 
الى غاب ابة هيئة او شخص حكومي بششرف على :: ل 
يكاد اللواة بأجنيفه (يستجل على :اكثر تمن ل بلد يخال *) لذلك تبنى الببوت> سك 
بلا خطة او اعتبار » وتتبعثر الاقذار في طرقات القرية وَازقتها * وككعد 
الظلام السبوت منذ اوائل المساء * رطام علاقة اغلب قرى اللواء بالعالم 
الخارجي معظم شهور الشتاء » لان غالستها لا تحظى بوسائل المواصلات 
5 


الثقافة الكردية 
يتقاسم الشعب الكردي في جميع انحاء كردستان ثقافة مشتركة » بما 
في ذلك لغة واحدة وديانة واحدة واعراف وتقالدذ مشتركة ٠٠‏ 
اللغة الكردية 
كان الرحالة القدماء يتحدثون عن اللغة الكردية باعتمارها لهجة محرفة 
عن اللغة الايرانية ٠‏ غير ان التحقيقات اللغوية التي اجراها العلماء الروس 
والاللان والانجليز انينت وجود لغة كردية متميزة + وبالرغم من ان هذه 


(*) لقد ارتفع عدد البلديات في اللواء الى ١‏ هيئة بلدية حسب 
احضاء 1959504 ٠‏ 
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اللغة ذات لهجات متعددة قد .يصعب التفاهم اخيانا بين ابنائها » لكن هناك 
وحدة كافبة في بناء جملها:وكلماتها » كما انها ذات قواعد اساسية »شتركة ٠‏ 
صحبح ان اللغة الكردية تشتمل على عدد كبير من الكلمات الغريبة:المستقاةمن 
الفارسية بالدرجة الاولى والتركية والعرببة بالدرجة الثانية »لكن ذلك يعزى 
لاختلاط. الاكراد بجيرانهم من الفرس والترك والعرب والارمن ٠‏ وهناك 
غامل قوى آخر ساهم في تعدد لهات اللغة الكردية وفي اشتمالها على عدد 
كبير من الكلمات الغريبة وهو حرمانها من فرص الندوين ( حتى نهاية 
القرن الماضي ) ٠‏ فهذا العامل لم يساعد في خلق شكل واحد ثابت لتلك اللغة* 
كما يمكن ايضاً تفسير لهجاتها المتعددة بتأثير البيئة الطننصة في كردستان » 
ذلك ان طوبوغرافية المنطقة قد فرضت عليها العزلة والمحلية مما اثر على 
اللغة لأثيرا عكسيا ٠‏ 

ويختاف الكتاب جول اصضل-اللغة الكردية.» غير ان معفلم اللغوبين 
المعننين .يتفقون انها ذات اصل هندى - اوربي » وانها تنتمي الى مجموعنة 
اللغات الايرانية الغرببة *: وهذا النسب المشترك مع اللغة الفارسية الحديشة 
قد جعل بعض الكتاب بتصورون انها لهجة شقيقة للغة الفارسية ٠‏ غير ان 
مبنورس كي بوعلو دو هن/2 البحاثة المختص باللغات الشرقية ينفي ذلك > وهو 
إيعتقد انه ا الى المجموعة الجنوبة الغربية > فان اللغة 
الكردية تنتمي الى المجموعة الشمالية الغرينة وانها تنصف ,بشخصية متميزة 
انماما عن اللغة الفازسية ٠٠‏ وهو يورد الدلائل:اللغوية التي نشت الفرو قالقائمة 
بين كل" منهما9* © ٠‏ كذلك تؤكد الاسبكلويديا اللغوية .الابرانية بان اللغة 
الكردية لست لهحة شقيقة للغة الفارسية الحديثة » فهما بختلفان اختلافا 
كرا جحت لا يمكن ان تقوم ببعهما مل عه الصلة ٠‏ واستقنا الامسكلوييديا 


”كتنكة عط -مسماكة 5ه هنقعددمك وعصآ عط" ١7.‏ ,جكامتهسصتالا ..44 
2 1925 جم قصطمي1 


7ك 
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الايزانية إيضا بأن اللغة الكردية لا .يمكن ان تكون مستقاة مباشرة من" اللغة 
الفارسية القديمة » لان اللغة الكردية تشتمل على كلمات كثيرة لا توجد في 
ايه ليحة من اللهجات ل ين 11 عدد من المتخصصين أن 
الصلة بين اللغة الكردية واللغة الفارسية يمكن ”تبعها من خلال اللغة الافسدة 
واللغات الشقيقة: القديمة الاخرى ٠‏ 
وقد قسمت اللغة الكردية الى لهجات متعددة حسب هدف ومتهج 
الذراسة الذي يتبعه كل دارس » غير ان غالسة الدارسين يقسمونها الى 
لهجتين رئيسيتين ؟ اللهحة الشمالية واللهجة الجنوبية * ويتكلم اللهعجة 
الشمالية :الاكراد الذين يسكنونشمال وغرب الخط الممتدمن جنوب شواطى» 
بحيرة اورمية الى:منحنى الزاب الكبير حتى التقائه بنهر دجلة ٠‏ اما اللهجة 
الجنوبية فيتكلم بها يقية سكان كردستان + وهكذا فان اللهيجة الشمالية يتتحدث 
بها ( ويكتب ايضا ) الاكراد الذين .يقطنون في شمال وغربي بحيرة اورمية 
واكراد جمهورية ارمينا واكراد ثركنا واكراد سوريا واكزاد منطقة بادينان 
( في لواء الموصل القديم ومحافظة دهوك الجديدة )(* ) ٠‏ اما اللهيجة 
الحثوببة فتتحدث ويكتب بها الاكراد السورانيون (في لواء ارييل) والاكراد 
النابانيون ( في لوائي السليمانية وكرك وك )»2 وكذ لك اكراد اردلان 
وموكرى في كردستان إيران0 ٠‏ 

ويجد اكراذ هاتين اللهجتين المتميزتين صعوبة في التفاهم فيما 

ع1 تنا'1 عع ساعط تع صم ع0 000 رقط3610آ]04.1 عناهوعءرآ .45 
.2 ,”1180 فد 
() تكتب اللغة الكردية في جهات كردستان ايران والعراق 
بالحزوف:العربنية + ولكنها تكتب .بحروف لاتينية في مناطق 'الاكزاذا الأخرى ه 

”صه اسن لسك 3غ طانامة 2ه «زتامهمومناطاط قم“ :0.1 ,ةمستتصصةظ .46 
+488 .2 ,1937 .18.085 
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ينهم . ٠‏ وتتصف اللهيجة الشسمالية :التي تسيعى نضا باللهجة الكزماتجة 
بالوحدة ولا تنقسم الى لهجات ثانوية اخرى * أكما انها تمتلك ايضا مسلاءح 
متميزة واضحة وربما كانت هي الاقدم ٠اما‏ اللهجة الجنوبية التي تسمى ايضاً 
اللهسجة الكردية فلها لهجات ثانوية متنوعة ابرزها لهيجتان هما اللهجة الموكرية 
( الؤاريات السوراني ) واللهجة السليمانية ( السليمائية ‏ الاردلابة ) ٠‏ 
وتتداخل هانان اللهجتان ببعضهما بدون حدود واضيدة9 © 000 
واضافة الى هذه اللهجات المحددة جغرافيا هناك لهمجة متميزة ة اخرى هي 
اللهحة التي يطلق عليها في تركيا اسم ( الزازا ) » وفي ايران والعراق اسم 
(اللهجة الكورانية) ) * ويتكلم هذه اللهجة الاكراد الذذين .يقطنون في المنطقفة 
الشمالية الغربية القصوى بين ديار بكر وارزنجان » ويتكلم اللهجة الكورانية 
عشائر هاورامان والكاكائيون..في ,كركوك وعشساثر الباجلان بالقرب من 
خائقين والعشائر الكورانية في إيرإن 4480 , 
ويسشبر اتباع كل مجموعة من المجموعات المذكورة لهحته الافضل 
والانفى ٠‏ وكانت لهجة السليمانية قد بدأت تجتذب الاهتمام منذ اوائل القرن 
العثبرين > كما ان المجموعات التابعة للهجة الجنوبية اخذت تنشد مديئنة 
السليمانية مركز١‏ ثقافا لها * ولم يكن هذا الميل نحو السليمادية بلا جذور 
نقد ظلت هذه المدينة زمنا طويلا مركزا ثقافنا هاما في عهد الامارة البابائية ٠‏ 
كا استمرت حظوتها في اثناء الحكم العثماني ففتحت فيها بضعة مدارس ٠وفي‏ 
اثناء الحكم البريطاني نحظيت لهجة السليمانية باهتمام اكبر تتيجة نشاطات 
المبجر سون ووم8 الذي ابدى اهتماما كيرا باللغة الكردية على وجه 
10 ,”8طفمة وصة اهنال ركلساكة“ ,.0.7 ,كقستتصصةظه 47 
سطاعده]2 2ه توعتحتدد 1دعنهه1ماءه1منق هق“ .2.11 بعتمصع اع ه11 :مم5 .40 


عط 10 لوده .2 بط 06 وأفغطة هج ,صوأمتةسيكة لودع وصة حد 
19 صذ دملصدمة ؤه بوأنسرع حنمل 
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العموم ويلهجة السليمانية على وجه الخصوص ٠‏ فأصدر جريدة كردية 
بلهحة السلمانية والف كايا في قواعد اللغة الكردية * وقد زاد الاهتسام 
بلهحة السليمانية اثناء الحكم الوطني نتبجة فتح مدارس عديدة في اللواء 
تدرس باللغة الكردية ( بناء على قانون رقم 1/4 لسنة 19800 الذي نص على 
استخدام اللغة الكردية في المدارس والمحاكم في المنطقة الكردية تطبيقاً 
لتوصبات عصبة الامم ) + ومما زاد في شهرة لهجة السليمانية ظهور عدد من 
الشعراء المشهورين الذرين كوا اشعارهم باللهجة السورانية الموكرية » كا 
نشر فيها عدد كبير من الكتب والقصص وال مجلات والحرائد فيا العراق 
وايران ٠٠‏ ويعتقد بعض المثقفين الاكراد ان هذه اللهحة عي الاكثر تطورا 
من بقبة لهجات اللغة الكردية > وانها قد اغتنت باشتقاقات ومصطلحات جديدة 
خلال التخمسين عاما الاخيرة مما يلها امضك متخ بقنة -اللهحاءتا0ة 17 
الديانات الكردية(*) 

إن جميع اكراد لواء السلممانية مسلمون » وكذلك حال الغالية 
الساحقة من الاكراد في كردستان ٠‏ ويفترض في اولك الذين يدون 

(55) طالباني » جلال : « كردستان والح فتقةه القومية الكردية * 
منشورات: جريدة التور - الطبعة الاولى بغداد ١191٠‏ » ص ١9‏ 

انظر. كذلك : 
7 ,1965 عنمةط2 ,05 1نك1ة عط قصة صةغدنلصدك؟1 رلك ,ناملضدعدكقط 6 

(*) يوجد قي العراق اضافة الى الديانة الاسلامية التي يعتنقها 
«و/ر-مَنَ السكان الآدنان التالية : ١‏ 

المسييحية : 'ينتشر المسيحيوت في معظع المدن الكبرى » غير ان قراهم 
الرئيسية تقع ضمن لواء الموصل * وينتمي مسيحيو العراق الى ثلاث طوائف 
عي : ١‏ اتباع الكنيسة الحرة وبضمنهم النساطرة واليعاقية ات اتباع 
الكنيسة المتحدة وهم المتحدون مع الرومان الكاثوليك وبضمنهم الارمن 
المتحدين واليعاقية المتحدين والنساطرة المتحدين  *‏ الارمن. الازثوذكس ٠‏ 
ويبلغ مجموع المسيحيين حوالي 18٠٠٠٠‏ نسمة ٠‏ - 
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باديان اخرى ان .يكونوا مسلمين الا * ومن المشكوك فنه ان يكون بحض 
الاكراة قد تحؤلوا الى المسبحية قبل تبنيهم الاسلام » وان كان كل من 
نورسكي إكاقلتمسنالة ودرايفر ‏ معستدط يدينان بهذا الري0 29 , 
> فالمجموعات الاخرى التى تعيش ضمن كردستان وتددين بالمسيحبة وهم 
الارمن والاشوريون والكلدان » يتتمون جميعا الى فجموعات عنصرية اخرى* 
ولقد تحول الاكراد في عام ١+‏ للهجرة من الديانة 'الززادشتية الى الاسلام 
من دون ان يمروا بالسيحية > وكانت الزرادششة الديانة المشتركة الم 
ينتمي اليها جميع الاكراد( «) ٠‏ 
اليهودية : يعيش معظم ما تبقى من اليهود في بغداد ٠‏ وقد هاج قي 


عام 1561١‏ حوالي 11٠٠٠١‏ يهودي الى اسرائيل » وربما بقي منهم فيالوقت 
الحاهر االو 0ف تنديف 


اديان اخرى : ويوجد ايضا اتباع لاديان اخرى منهم حوالي .6 
بزيدي + و2 0*؟ صايدي و” 0 


والباجلانيين ٠‏ 
7 «مقدمآ ”1م13 111041 ع0“ ,.قانآ دمتوعناطمط وممستك) 
.175 .2 
-قتناكة عط1) ل ”1ك غه هنةعدمماء ص“ ,واكتمصتاة :عه5 .50 
. («متوناءم 
,1922 ,12 70 ,.8.5.0 ”ك0 تنك عط غه دمنتوناء ع1“ ,.8.© بمعقصط 
.1971-4 مم 


() من المعتقد ان زرادشت قد ولد حوالي 5*٠‏ او 353٠‏ قبل 
الميلاد ٠‏ ويقال انه كان كرديا من مقاطعة اذربيجات + وقد اصبحت تعالييه 
الديانة الرسمية للدولة الفارسية قي .عهد الساسائيين * وتشتمل هصذه 
الدنانة على المبادىء الرئيسية التالية : 

يمثل اهرمزد قوة الخير ويمثل اهريمان 2-5 الشر * ولكل منهما 
جيس من الارواح في خدمته » ويقود اهرمزدا جيشش اهرمز ٠‏ ولكل من هاتين 
القوتين ستة مستشارين مشؤوقيل؛ غن' التيزان وابلغادن والتربة كيم 
الطبيعية والمباه والنباتاك والحيوانات ٠‏ 


- 5464 - 


ولقد تحول الاكراد الىالاسلام نتبحة اخضاعالدولة الاسلاميةلبلادهم * 
ومما يلفت الانتاه ان كثيرا من الرتحالة لاحظوا بقايا الديانة الزدادشتية في 
يعض عادات وتقالند الاكراد » كتقديس الاشحار والاحترام العميق للموتئ* 
فمن المشاهد اللألوفة في كردستان وجود مجموعة من الاشجار او شخرة 
قائمة بذاتها لا تمسها الايدى وقد ربط باغصانها رايات او خزق 'خضر دلالة 
على مكانتها الدينة ٠‏ ولابد لقبور رجال الدين او الاولياء من ان تتفياً ظلال 
شخرة وارفة * وتحتل المقابر عادة افضل المواضع واجملها نظللها الاشبحار ٠‏ 
ولا يمكن للمرء على اية حال ان يتجاهل صعوبة وضوح تعالم الدذيكن 
الاسلامي ني اذهان الاكراد القرويين وهم يجهلون اللغة العربية ٠‏ والواقع 
ان الكردى القرؤي اللسيط قد تعلم المنادىء الاساسية. للديانة. الانسسلامية 
فحسب كالايمان يالله ؤبرسوله محمد (ص) واداء الفروض الدينية من صلاة 
وصوم وزكاة.وحج ٠‏ ولا شك ان البئة الطبيعية المتنوعة قد تركت لأثبيرا 
اقوى على معتقداتهم الدينية يحبث جعلتهم اكثر ملا للاعتقاد في الاشسياء 
الملموسة منهم الى الايمان بالرموز المجردة ٠‏ وقد يفسر لنا هذا المثل 
الانحرافات الكثيرة عن الاسلام التى تتناها مجموعات عديدة من اللاكراد 
كالعلي اللهية. والشاباك والكاكائية والبزيدية » وعي ديانات تحاول ان تترجم 


- 2 واهرمزدا هو خالق الحياة واهريمان خالق الموت ٠‏ وموطن اهعريمان 
في الظلمئات السفلى التي تقع الى الشمال من جبال البرز ويقع مدخلها في 
الجبن ٠‏ ويوجد تحت امرته قطيع من الوحوش يقيم في غابات مازندرات وفي 
مستنقعات جيلان. * والروح خالدة وهي تتجول بعد الموت بعض الوقت ثم 
تستقن امام جسر ٠‏ وهنا تواجه ثلاثة قضاة يزنون افعالها في الميزانف *فاذا 
رجحت كفة: الحسنات اتسع الجسر امامها وعرته بامان الى ارض الور 
الخالد ٠:‏ واذا رجحت كفة:. السيئات تقلص. عرض. الجسر وسقطت الروح 
في الظلمات .* اما الارواح القليلة اللواتي تتوازن سيئاتهن وحسناتهن 
فيودعن الى المطهر *٠‏ 
- هم؟ - 


الرموز الدينية المجردة الى معان واقعية ملموسة ٠‏ كما قد يفسر لنا هذا اليل 
ايمان الاكراد الشديد بالاولياءوالتسوخ والشخصياتالدينة المرموقةهوقداتفق 


جميع. الرخالة والكتاب الذين خبروا الاكراد عن كثب على قوة تأثير رجال 


الدين فبهم ٠‏ كذلك جعلهم ميلهم هذا متسامحين جدا مع اصحاب الاديان 
والعقائد الاخرى * وهم بذلك ,يمثلون تلك الجماعات البشسريمة التي لا 
يسوقها ايمانها الديني الى التعصب 2*7 * وهنا لابد لنا ان نؤكد بان المذاببح 
التي جرت للمسبحيين » ولا سيما الاثوريين( * ) منهم » على بد الاكراد 
كانت وراعها اسباب سياسية واقتصادية ولم تكن نتحة للتعصب الديني كما 
اذاع كثير من الكتاب الغربين ٠‏ وقد دافع بعض الكتّاب المحايدين عن 


.0 .2 ,1948 صملجمة وم10وصممتطاصق“ ,له جن5مه12 :عع5 .51 

(* ) يختلف الباحثون حول اصبل الاشوريين ٠‏ وكا كتاب القرن 
التاسع عشر قد ايدوا الفكرة القائلة بأنهم بقايا الاشوريين القدماء * وكان 
موطنهم قبل الحرب الكبرى الاولى في جبال تياري في ولاية حكارى الواقعة 
في قلب كردستان التركي + كما كان يعيش البعض منهم في ولاية اورمية ٠‏ 
ولقد دعى موطنهم الاصلي وصفاتهم الطبيعية والاجتماعية بعض الكتاب الى 
الاعتقاد بانهم اكراد مسيحيون ٠‏ لكن لغتهم السريانية ‏ الارمنية تدحض 
هذا الادعاء * وقد ظهركت مشكلتهم على مسرح الاحداث العالمية عقب الحرب 
الكيرى الاؤلى حينما اضطروا الى النزوح عن اوطانهم والبقاء بلا وطن ٠‏ 
وكانوا قد ثاروا قبل ذلك ضد الاتراك في ربيع عام ١117‏ بتحريض من 
الجيش الروسي الذي كان قد احتل جزءا من تركيا + فلما اضطر الجيش 
الى الانسحاب الى غربي ايرات لم يجدوا مندوحة من مرافقته خوفا من انتقام 
الاتراك ‏ * .ووضعوا انفسهم تحت الحماية البريطانية فاصبح توطينهسم 
احدى اعقد مشاكل ما بعد الحرب التي واجهتها السلطات البريطانية في 
الشرق الاؤسط ٠‏ وبالرغم من ان عددهم لم يكن يتجاوز 55٠٠٠‏ نسمة 
فانهم طالبوا بدولة مستقلة تتخذ القسم الشمالي من ولاية الموضل هركز! 
لها ( اى جزءا من محافظة دهوك الحالية ) ٠‏ وقد تم توطينهم فيما بعد قي 
قضاء التنادية :بدرجة رئيسية وراقق ذلك بعض المساكل التي أمكن تذليلها 
قيما بعد ٠‏ 

- 445- 


الاكراد ونفوا عنهم صفة التعصباإديني نفيا قاطعا كما قعل( بميشه متت مع ص3 
مثلا! *"( )يل ان .بعض الكتاب المتحبزين: امثال المبشر_ وكرام مصدمعة”7 
قد اعترف بالعلاقات الطببة بين الاكراد وجيرانهمالاشوريين”” *'(>) ٠‏ اما 
لجنة عصبة الامم التى حققت في مشكلة ولاية الموضل فقد اشادت بالعلاقات 
بين المتسسحمينوالاكراد وذكرتبان اعضاءها دهشسوا لتلكالعلاقات الطية9© 20م 
اما الكلتنان الذين يعشون من ازمان بعيدة بين الاكراد فلم كوا 


“ا (00) لقد اورد زيميئيه المثال الطريف التالي عن تسامح الاكراد تجاه 
اصنتحاب الاديان الاخرى ء قال : ( لقد تجمع تحت خيمسة الزعيم الكردي 
علي اغا جميع وجهاء المخيم ٠‏ ولكي اكتشفا وضعهم القيت عليهم بعض 
الاسئلة ٠‏ وقد ذكر احدهم بانه ارمني * غير ان علي اغا تدخل في الحوار 
قائلا : لا يهم ان يكون المرء مسلما ام ارمنيا فنحن جميعا على هذه 
الارض ابناء الله 2 ٠‏ 

.22 ,1895 5م0دمة. ”مسمتمعمضية اسه مقتكة" ,.5 ,تعمعصمتج) 
(:16-15 

* (05) لقد علق ويكرام 771837812 على اصطدامات الاكراد بالمسيحيين 
دما ,يلى : (لقد كانت صدمة عنيفة لمساعر الجميع * الاكراد والمسيحيين على 
السوا » حينما صدرت لهم اوامر صريحة من اعلى المراجعم المسؤولة اتنبساء 
المذابح.الارمنئية لعام 1897 بالاعتداء على النساء ٠‏ وما دامت تلك الاوامس 
قد صدرت يوما للاكراد من قبل خليفة الاسلام نفسه فانهم لم يجدوا ضيرا 
من تكرارها عند حدوث النزاعات الشخصية ٠‏ وهكذا فان حوادث ذلك العام 
قد حددت انحدارا عظيما في علاقاث اتباع جميع الاديان في كردستتان ٠‏ 
فالخلافات الشخصية السابقة التى لم تكن تتخذ طابعا حادا » بل وكانت 
ذات طابع رياضى » اصبحت بعد ذلك العام حادة وقاسية) ٠.‏ 

,206-7 ,22 ”قتتبامططعاعم تغط همه مسقت رددة ع1 ,.17 بمسعدم 111 
ا الل 37 

عم 2006615 01 عطمتا5ع د" ,كدم60ة11 02 عتاووعية..54 
.7 .2 عق 53 ,2 ”وقتد بلوجنة وععاننك1" 
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يومامن اية مضايقة او اضطهاد ( »ا ) ٠‏ 

وينتمي غالبية الاكراد الى. المذهت الشافعي > وهو احد المذاهب السنية 
الاربع (الشافعي والحنفي والمالكي والحنيق) ٠‏ وعناك عشائر كردية قليلة » 
م سيما اللر. (الفيلية) تنتمي الى المذهب الشسعي * ويعزى انتماؤهم الى المذهب 
السني الى خضوع كردستان المكر الى الحكام السنة * اما اتماؤهم الى 
الطائفة الشافعية (نسبة الى محمد بن ادريس الشافعي ااكلاه ب لم ه) 
فبعزى الى نساط رجال الدين الاكراد الذذين درسوا العلوم الدينية في المدرسة 
التظامنة .في بغداد اثناء الخلافة الععاسية والتى كانت تؤيد المذهب الشافعي ٠‏ 
وقد تفرع من هذا المذهب عدة طرق تختلف عن بعضها اختلافا بسبطا * 
واكثر الطرق شيوعا بين الاكراد هي الطريقة. القادرية (نسية الى الي 
عِبدالقادر الكبلاني) ليها الطريقة النقشبندية ٠‏ 


(<) بيختلت الكتاب حول اصل الكلدان كاختلافهم. حول اأصضصيل 
الاشوريين ٠‏ وان كانوا هم انفسهم يدعون بانهم من نسل الكلدات القدماء » 
وقد اعتبرهم سون ولايارد وريج من احفاد الاشوريين القدماء ٠‏ وهم يسمون 
| نفسهم باسماء مختلفة » كالسريان والنساطرة » ويشاطرون. الاشوريين تلك 
الاسماء ٠‏ وتعتبر لغتهم المسماة باللغة السريانية اقرب اللغات الحديثة الى 
اللغة الارامية ٠‏ ونبدؤ ان الكلدذان قد تبنوا الديانة المسيحية اثناء القرن 
الثالك الميلاذى وانشوًا مدرسة مشهورة في اديسا (اور الكلدانيين) ٠‏ وقد 
ايدوا نسطؤريوس رئيس اساقفة القسطتطيئية حينما ثاد الجدل بينه وبين 
القديس سيريل في حوالى عام ١٠5م‏ حول بضعة نقاظ تمس العقيدةءولا سيما 
حول رأنه بان الغناراء ولدتء المسيح: كانسان وليس كاله ٠‏ وقد ادى هذا 
الانقشام الى نشوء المذهب الجديد الذى اطلق عليه اسم (النساظزة) نسبة 
الى نسطوريوس ٠‏ وقد التحقت به 'الكنيسة الشرقية ٠‏ 

وقد عاش اللسيحيون الكلدان بسلام اثناء الحكم القازسي والعربي» 
واحتلوا مراكز هامة قي الحقل الثقانفي * وقد بدأ اضطهادهم اثناء القرن 
الثاني عشر واصبحت حياتهم تحت الخكم المغولى شاقة » فاخثوا ينسحبون 
الى المؤاضع -المنيعة في الخبال ٠‏ - 

ايع 


وهناك ايضا بضعة اديان غامضة .يدين بها عدد لا بأس به من الاكراد 
وعي التالية : 
البزيدية : 

لقد اثارت الديانة اليزيدية فضول كثير من الرحالة والكناب » فكتب 
عنها. كتابات كثيرة ٠‏ وقد ثار جدل عظيم .حول اصل تسميتهم ٠‏ فاعتقدالبعض 
بان اسمهم استقي من كلمة يزدان »> وهعي الاسم الفارسي للذات العلياء 
نظا لان الله تعالى يحتل في ديانتهم سادة رمزاية (*”2 * واعتقد االعض 
الاخر بأن انسميتهم قد استقيت من كلمة يزد » وهي مقاطعة فارسبة يفترض 
انهم قد ظهروا فيها * وادعى جماعة اخرون بان تسميتهم ترجع الى مؤسس 
ديااتهم يريد بن عنيزة الذى .يمثله الشبخ عدي +: وهناك ايضا عدد مسن 
الباحثين الذين يرتئون بان تسميتهم قد استمدت من يزيد بن معاوية الخليفة 
الاموى الثاني > وانهم اما ان .يكونوا قد اتخذوا هذه التسمية ليربطوا انفسهم 
بالامويين ويحصلوا على حمايتهم » او ان الشبعة انفسهم قد اطلقوا عليهم هذه 
النسمية لبلصقوا بيزيد عار تأييد هذه الديانة 2*7 ٠‏ وعلى اية حال فبالرغم 
هن وجود خلاف. كبير حول تسميتهم فان الكتاب يتفقون جميعا تقريبا على 
مسألة انتمائهم. الى الاكراد ٠.‏ 

كذلك تعرضت ديانتهم الى تفسيرات ومزاعم مختافة * فقد اءتقد 
البعض بانهم كانوا مسيحيين في الاصل الا انهم استسلموا للخرافات والجهل» 
واستندوا في اعتقادهم هذا الى وجود كثير من التعاليم. المسبحية في صميم 


-: '.ويقدر عددهم في الوقت الحاضر بحوالى 5٠0٠٠٠‏ * وهم يعيشسوت حياة 
مشابهة لحياة الاكراد ويرندون زيا كرديا لكن عمامة الرأمى اصغر حجما ٠‏ 
,1925 1 ”5ع تيمصتص : عاذ مه 1نوم]ة1“ .8.0 ,.عكانمآ .و5 
25 .2 
تلطه رعاقصك عاءمعوء2 عط 4ه غلنه عط ,1.11.117 بتامقمم1 :56 
.22..:27-8, ,1928 
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ديانتهم ٠‏ واغتقد البعض الاخر انهم كانوا من اتباع الديانة المنوية ثم تتحولوا الى 
الاسلام » ودليلهم على ذلك انهم يتبنون القاعدة الاساسية للديانة المنورية وحي 
ازدواجبة القوة العلا 2*9 ٠‏ وارتأى اخرون انهم جماعة من الزرادشتيين 
الذين نبنوا جزءا من التعاليم. الاسلامية والمسيحية ليتجنيوا اذى انماع عانين 
الديائتين » ودليلهم على ذلك انهم .يؤمنون اساسا بمبدأ الخير والشر * بل ان 
هناك من يعتقد ان اليزيديين ليسوا سوى مسلمين متطرفين قد اضاعوا الكثير 
من. التعليمات: الاسلامية الاساسية واستعاروا تعليات اخرى من .مختلاف 
الاديان بسبب جهلهم ”2*5 ٠‏ وعلى اية حال فان ديانة اليزريديين تكشف 
بالفعل عن تجميع لاعتقادات وعادات اديان متعددة ٠‏ فهم ,يؤلون بوجود 
الشيطان الذى يسمونه ملك طوس > ويضعونه يي اعلى. درجات التقدريس ٠‏ 
ويفسرون تقديسهم للشيطان بانه. كان اول الملائكة السبع الذين خلقهم الله ٠+‏ 
وبما انه الوحيد من بين الملائكة الذى يسيطر على الارض بصورة مباشسرة 
والذي يستطبع ان يصيب الانسان ب,أفدح الاضرار > فلابد اذن من استرضائه 
والاعتراف بسلطته واتحنب اية كلمة قد نغضبه ٠‏ لذلك فهم بمتنعون عدن 
الثلفك باية كلمة نبدأ بالحرف (ش) » لان اسمه يندأ بها » كما الهم لا 
يستيخدمون اللون الازرق بتانا لانه يذكر الشيطان بالسماء ه وهم يشسيرون 
اليه باسم ملك طوس او ملك القوت > ويدفعون جزيية سنوية للمثله وهو 
تمثال يرونزي للطاووس ٠‏ وهناك سبعة تمائيل لملك طوس يطوف بها عليهم 
سنويا رجال دين يطلق علبهم اسم (القوالون) * كذلك يؤمن اليزيديون 

(1ه) الدملوجي , صديق ؛ « اليزيديون » ؛ الموصل 1543 ء ص٠١17١‏ 
( ويمكن الاعتماد عليه في الدراسة المفصلة لليزيديين ) ٠‏ 

(58) انظر العزاوي ؛ عباس : « تاريخ اليزيدية » » بغداد ه98١1‏ 2 
ات 

كذلك : الحسني » عبدالرزاق : « اليزيديوت » بغداد ١961١‏ ص50 ٠‏ 

وقد ظهرت مؤخرا دراسة مفصلة عنهم للدكتور سامي سعيد الاحمد ٠‏ 

أ بت 
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بالذات العليا ويسموتها (يزدان) > لكنهم يمتقدون ايضا ان يزدان في سير 
.حاجة الى الترضية او العبادة لانه عظيم الطببة بحيث لا يمكن ان ,يضرالا نسان» 
كما انه في اعلى الطبقات وبعيدا عن مجال العبادة المباشرة * وهم يقدسون 
الكتب الدينية الثلاث القرآن والتورات والانجيل ويحترمونها على قدم 
المساواة *. كذلك يبجلون المح وشارة الصليب » كما يبجلون محمد ومكة 
المكرمة ٠‏ ويقدس اليزيديون ايضا النار والشمس والقمر » ولا مسما الشمسس 
النى يسمونها الشيخ شمس الدين والتى يضحون لها سنيا بثور اببض قرب 
معبد الشيخ شمس الدين ٠‏ ولهم كتابان » يسمى الاول المصحف الاسود 
(مصحف رش) » ويسمى الثاني مصحف الجلوة ٠‏ واعظم اماكنهم قدسية 
هو معبد ايخ عدي قرب مدينة الموصل والذى يعتير الاب الروحي لديانتهم 
وهم بخصونه باحترام عظليم قدر ما يخصون به ملك طوس ٠‏ 

ويقوم نظامهم الديني والاجتماعي على طبقية حادة ٠‏ وهناك اربع 
طبقات دينية هي البيرات والشبوخ. والقوالون والفقراء * فالبير ,يمثل اكبر 
شخصية دينية تبلغ درجة القداسة ٠‏ والشيخ يمثل الزعامة الدينية * اما 
القوالون فهم رجال الدين المتجولون الذين يطوفون من قرية الى الخسرى 
حاملين تمائيل ملك طوس > كما يتولون ايضا وظائف دينية ثانوية ٠‏ اما 
الفقراء فتقتصر وظفتهم الدينية على خدمة قبر الشيخ عدي ٠‏ ويمنع منعا 
بانا الزواج بين هذه الطبقات المختلفة » كما يمنع ايضا الزواج مع الاديان 
الاخرى التى يعتبر اتباعها اقل مرتبة من اليزيديين ٠‏ ويتمتع الامير » وهو 
الرس الاعلى » بسلطة سياسية واجتماعية غير محدودة » وهو الوححد الذى 
بحق له الزواج يأكثر من امرأة يختارها من أى طبقة يشاء * 

وقد قاسى البزيديون من الاستغلال الداخلى من قبل رؤسائهم ورجال 
دينهم » كما قاسنوا من اضطهاد الاقوام المجاورة لهم بسبب اعتقاداتهم الدشة+ 
ولمل اسوأ ما في ديانتهم من تعليمات الجهل الذتى يفرض على العامة » ذلك 
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انهم ممتوعون دينيا من تعلم القراءة والكتاية * ويقدر عددهم في الوفت 
الحاضر بحوالى +2 نسمة » يعيش غالستهم في قضائي سنجار وشبتخان ٠‏ 
العلى اللهية 

بمازسس هذه الديانة ببدريجة وئيسية غشائر اللر والغشائر الكؤرانية في 
كردستان ايران ٠‏ ويختلفتالكتاتٍ .والبحائة حول اصل هذه الدايانة » غير 
ان اتباعها يعتبرون على العموم من المسلمين المتطرفين ٠‏ ويعتقد راوانسون 
دمدصن22»1 0 بان هذه الديانة تحمل دلائل واضحة من البهودية م 2050 
بينما يرتأى سسسون ©ده8 بأنها عبارة عن مجموعة من الاديان والتقااد 
المختلفة وان للزرادشتية:والاسنلام النصيب الاعظلم فيها 28600 , 

وتستند ديانتهم الى الاعتقاد بان هناك حلول متعاقب للذات الالهمة > 
فهي تحل دائماً في احد البشر * ومن ابرز البشمر الندين حلت فيهسم الذات 
الالهبة ينجامين ومونى والباس وداود والمسيح ومحمد وبابا يادكار 92© ا 
ويعتقد العلي اللهبون كذلك يان الله قد اصبح مرثئيا في اعظم الرجال كمالا 
وهو علي بن ابي طالب (الذى يدعى بقاسم الارذاق) والذى تخضع له جميع 
اخلائق 'الشماء * :وقد حلت روح الله ايضا بدرجة أقل في اشسخاص اخرين 
كالحسين بن علي واحفادة وكذلك في البيرات السبع (الهافتون) + 

ويطلقون على انفسهم اسم (يازم) وعلى الغسرباء اسم (جنوز) + كما 
يسمون زعماءهم .(السادة) ويفترض الهم. ممثلون لضّاحبي كرم ويختضون 
بسلطة اصداد القرارات فبما هو شرعي وغير شرعي * وهم يمتنعون عن 
حاق لحاهم او تشذيب شواربهم + واعظم اماكتهم قدسية هو يد 


اال 741159 


109-10 .22 بدمكصتاروته8 .59 

.2 68 .22 ,عصوم5 ,60 

عاقتتطمصد18 عط 4ه 23381157 1قتهستعمر هق“ ."817.1 رطتتع اكسمنق .61 
2 ,1 .1701 ,1887 ومقدمة ”صمةاتمومعه 

.62-3 .22 بعصوه5 .62 


# لا498 اسم 


الكاكائيون : 

بحبط ديانة إلكاكاثين الغموض اكثر مما يحيط ديانة البزيديسين 
والعلي اللهبة * وقد استمدت تسميتهم من الكلمة الكردية (كاكه) التى تعني 
الاخ ٠‏ وتزعم حكايانهم بان احد منشئي ديانتهم وهو سيد ابشاك كان قد 
قرر تتسيد تكية عظيمة في مدينة برزئجة في لواء السليمانية » وحينما تم بشاء 
الاعمدة ظهر انها اقل ازتفاعا من الجدران ٠‏ فقال المنشسيء الاخبه : (مدهم 
يا *كاكه) > "فامتدات الأعمدة ابمعحزة 059 » وهكذا سمي اتباعه بالكاكائيين » 
ولكن يبدو ان الاساس الحقيقي لتسميتهم .يعود الى مخاطبة بعضهم بعضا بكلمة 
ان ” : 

وبحوط معتقد انهم غموض شديد للغاية لانهم .بحافظون على السمرية 
التامة "تجاه الغر باء » غير انهم .بعتيرون مندئيا من المسلمين المتطرفين .وهم 
,قدسون الامام علي تقديسا عظيما » ويدعي بعض الكتاب انهم ييؤمشون بان 
روح الله قد حلت في علي * ولا يعتقدون بأن القرآن قد انزله الله تعالى بل 
يزعمون ان محمد (ص) قد كتبه بنفسه ٠‏ ويبدو ان من جملة اعتقاداتهم 
ايضا الايمان بتناسخ الارواح ٠‏ 

ويتصفون بالتسامح الشديد تجاه الادريان والمعتقدات الاخرى » وهم 
يحترمون المعرفة والتعلم احتراما عظيما 2١7‏ * يعيش أغلبهم في لواء كركوكد» 
الاباك : 

ان اصل الشاباك مختلف عليه ٠‏ وبالرغم من ان غالبية الالشين 
يعتقدون أنهم اكراد » الآ أن بعض الكتات يزعمون آنهم اترزاك 2659 اما 
11115 ,تنكل ,.[.0 ,قلصتتصق8 بععه يليد 4م1نهاء0 ه 70 ,63 

.182-92 .22 ”وطهتتكى له 


(15) العزاوي ؛ عباس : « الكاكائيون في التاريخ » بغداد ١9549‏ ءص؟ 

(15) المضدر السابق ص 59-5 

(55) للدراسة المفصلة راجع : الصراف » أحمد حامد : (الشاباك) » 
بغداد 964ز ٠‏ 
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لغتهم فهي خليط من الكلمات الكردية والتركية والفارسية » وان كانت 
غالبيتها كلمات تركية * ويلفع الغموض ديانتهم بسبب كتماتهم الشديد » غير 
ان الباحثين يتفقون بانهم مسلمون متطرفون ويحدلون تقديما خاصا للامام 
علي واحفاده .وهم لا يعترفون بكثير من الخلفاء المسلمين > كما لا يقرون 
ايضا كثيرا من التعاليم الاسلامية » فهم لا :يصومون رمضان ولا يؤدون 
الصلوات الخمس ولا يمتنعون عن شرب الكحول » كما انهم يمارسون 
بعض تعاليم الديانة المسبحية مثل الاحتفال بالعام الجدريد ونشدان الغفران عن 
طريق الاعتراف للميرات ٠‏ 

وتشابه عادانهم عادات الاكراد بالرغم من ان ملابسهم اكثر شبسيها 
بملابس المسبحين ٠‏ وهم بمتنعون عن حلق اللحية او قص الثسارب > 
ويعتبرون قص الشارب خطيئة عظيمة * وينتشرون في حواك عشريين قرية 
في لواء الموصل »> ويترا وحعددهم بين عشرة آلافالى خخمسة عثشر الف نسمة* 

الاعراف والتقاليد الاجتماعية 

تبرز العادات والتقاليد الاجتماعية لاكراد لواء السليمانية في موقفه-م 
من الخرافات والسحر » وفي نظرتهم الى الثان » وفي عاداتهم في الولادة 
والوفاة © وفى أدبهم الفولكلورى ٠‏ 
الخرافات والسحر : 

بالرغم من ان التعاويذ نمارس على نطاق واسع » كعمل الحجاب لطرد 
العبون الشسريرة واستخدامالتمائم لشفاء بعض الامراضعالا ان السنحر الجماعي 
عنقة]1 [مستسدرون يكاد يكون غير معروف في كردستانهولعءل الحالة الوحيدة 
التي .يمارسها مجتمع القرنية في السحر الجماعي تتمثل في استجلاب المطز * 


وغذه البحالة على ابة حال لا نمارس سو جدية طاولا يلنجا" الها الآ نادراء. 


ومن المعلوم "ان توقف الامطار المكر يؤر على المزروعات الشتوية. بدرجة 
3 


عظيمة مما يحمل مجتمع القرية الى ممارسة هذا التقليد في حالات الجفاف 
الشديد « ويمارس هذا التقليد باحدى طريقتين ؛ الطريقة الاولى وهي كر 
يوعا» وتتعطلت ,قضاء اللبلة في صلاة عامة في الجامع. ٠‏ ثم يغطبن في الوم 
النالى الملا او احد وجهاء القرية في ينبوع القرية ٠‏ والطريقة الثائية » وهي 
انستوجب اشتماك مجتمع القرية في قتال كاذب مع قرية مجاورة * وتشار 
نشحة لذلك .لقتال ضوضاء عظيمة » ولكن لا تراق فيه سوى دماء رمزية ٠‏ 

وقد اريد كثير من الكتاب والرحالة اعتقاد الاكراد بالارواح الشسوبرة 
النى بمثلها الجن ٠‏ ويعتقد القروبون ان الجن ,يطوفون بالاودية والحبكال 
محاولين جهدهم مضايقة البشر * وبقابل الجن (البرى) > وعم الحماة 
الاخيار > وبمثلهم شهداء الاسلام والشيوخ الاطهار ويتميزون ببقوة روحية 
عظيمة ٠‏ وقد استمد الاكراد اعتقادهم بالارواح من ايمانهم الشديد إتعاليم 
رجال الدين والملالي ٠»‏ وقد التقى المؤلف بعدد قليل جدا من القرويبين 
الذيين زعموا بانهم رأوا الارواح بانفسهم > وكان تفسيرهم الوحيد لاعتقادهم 
ان اخبار الجن مذكورة في التعاليم الدينية ٠‏ وعلى اية حال فان الجهسل 
والاعتقاد بالخرافات امران متلازمان في كل مكان ٠‏ 

ويعتقد القروبون الاكراد ايضًا بالعين الشريرة او الحاسدة وبالفأل 
الخير او السىء * ومن اشد الامور النى يتشاءمون منها صباح الدبكة عند 
الغروب ٠‏ فهم :يعتقدون ان هذا الصباح دليل على كارثة مقبلة ولابد منْ منعها 
بذبح الديك ٠‏ وتعتبر العطسة الواحدة فألا سيئا اإيضا عند الشروع بعمل ما * 
وهناك ايام معينة مفضلة لانجاز الاعمال كالاثنين والثلاثاء ببنما يشر يو 
الازبعاء .يوما سيا ٠‏ 


03 


الثار : 
ان الثأر الكردى هو مظهر من مظاهر الانتقام الذى بْنأ اليه الشيخص 
ب مةئ - 


المتدئ عليه ٠‏ وخلافا للثأد العربي او الثأر المشائرى بوجه عام » فان الثأر 
الكردئ شَنَوْوْلة عائلية وليسن مسؤولية 'عشتائرية او-صابية © أ" انه 
مللتؤؤلة الاقرباء الاقربين فقط ٠.‏ ويمكن ان يعزى ذلك الى 'تأئير العامل 
الجغرافي ٠‏ فالانعزال الجغرافي للقرية الكردية واليناء الطوبوغرافي الوع-ر 
للمنطقة قد جنب مجتمع القرية تبني سياسة الانتقام من من اجل الفرد * كما ان 
التعاون الشديد الضرورى بين سكان القرية قد اضعف بدرجة عظيمة تحزب 
الانساب > وبالتالى هبط بالثأر الى مستوى الانتقام الشيخصي الذى يقتصمر 
على الاقرباء الاقربين فقط ٠‏ 
غير ان الموقف يختلف اذا مس الثأر رئيساً (و اغا » فقد يؤدي الامر 
م راك جميع افراد النسب في الثأر *اولا يقيل 15 ر الرؤساء الوساطة عوقد 
نستمر اعمال الانتقام الى سئين طويلة ٠‏ وعلى العموم اننال السيكجكان 
العشائريين .يدوم فترة اطول مما يدوم تأر غير العشائريين كما انه يتسع 
لعدد اكبر من الاقرباء *: ومن غير المحتمل التوصل الى انهائه يصورة سلمية 
قبل ان يتحقق انتقام الطرف المنضرر( < ) * 
ويبدأ الثأر عادة بحادثة قتل تتسبب عن -خلاف حول الاراضى الزراعية 
أو المراعي أو الحموانات او 0 ٠‏ ولابد ان يحاول اقرب الاشخاص 
للقتيل. ( ابناؤه او اخوانه او ابناء اخوانه او حتى أبناء أخواته ) من ان يأخذ 


(*ا) ان مسؤولية الثار في التنظيم العشائري العربي اعظم مما مسو 
عليه في التنظيم العضائري الكردي؛ويذكر بوركهارح1183704نا8 بانمسؤولية 
الثأر قد تمتد الى الجيل الخامس ٠‏ ( ص ١0-١5‏ » الجزء الاول ) 

اما احمد فهمي فقد شرح في كتابه ( تقرير عن العراق ) ( صه١-5١)‏ 
اصوليات الثأر شرحا مستفيضا ٠‏ وتكشف تلك الاصوليات عن وجود قوانين 
صريحة تخص كل نوع من انواع الاعتداء كالقتل والزنا والسرقة واصساءة 
السمعة الخ » ويتخصص بمعرفتها عادة اشخاص معيئون يطلق عليهم اصم 
( العارفة ) ٠‏ 
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بثاره في الحال ٠‏ ولا يوجه الانتقام نحو القاتل فحسب > بل يشسمل اقرياءه 
ايضا * ويمكن ان يعبر الثأر متؤقفا:اذا:امتئمت عائلة.القائل عن الاخذ بثارها 
لسبب من الاسباب © بؤالافأن: الأعمال. الانتقاسة ستمر. من: الجاننين الى فتزة 
طويلة ٠‏ وقد يتوةات الثأرا في بدايته اذا نشد القائل في الحال. حماية رسن 
أو اغا وسآله إن يتفاوض ننابة عنه مع العائلة المعتدى عليها » واذا وجتسدت 
العائلة. المتضررة انها عاجزة عن الاخذ:بثأرها اكتفنت بطلب الفدية ( الفصل )» 
والا رفضت الوؤساطة + 

واذا كان القائل والضحية من قريتين او عشيرتين مختلفتين انعقد مجسر 
الوساطة من الاغا او رئسن القرية ومن اعضاء من كلا الاسرتين * ولابد 
انناء انعقاد المجلس من ان يمتنع افراد كل من الغائلتين عن اعمال الاثارة 
وَالاسَتمْرَانَ » والا اغتير الاستفزاز أهانة خطيرة لاعضاء الجلس ٠‏ واذا فشلت 
المخلس يدأ الثأز من جديد ٠‏ 

ويتناسب ( الفصل ) عادة مع نوايا القاتل ومع مركز الضحية ٠‏ ويمكن 
ان يدفم نقدا او نساءا أو اسلحة أو حوانات > وقد يشتمل على خلبط.من 
هذه الاشياء * .واذا كان القائل مقتدرا فعليه ان يدقع مالا او سلاحا > والا 
وجب عليه إن يدقع نساءا او حيوانات ٠‏ واذا كان غير مقتدر نهائياً توجب 
على افربائه اللقريين ان يمدوا له يد المساعدة * 

وتراوح قديه فتل العشائري الاعتدادي بحوالي ٠/لب١٠١1‏ ديتبازا او 
امرآنين ٠‏ (,لابد ان يكون: النساء فن اعضاء إسرة القائل وينيغى ان .يتزوجهن 
اقرياء التشبل ) » اما قدية ركس ثانوي او :اغا صغين. فقد تص ل الى. ١6٠‏ 
دينازا ٠‏ اما مقتل الرئس او الاغا الكبير فلا يعوض عنه سوى مقتل رمس 
مساو من اعضاء نسب القاتل + 
وفي الوقت الحاضر تتدخل السلطات الحكومية في:الجال في حوادث 

ا 


الثأد ٠.‏ غير ان القرويين. يبذلون غاية جهدهم لاخفاء تلك الجرائم عن 
السلطات > الا اذا:عمد الجانب المتضرر إلى اخبارها + فاذا كان الشار 
بخص اشخاصاً عشائريين عقد. مجلس عشائري لبحاكم القاتل حسب قأنون 
العشائر ٠‏ ويضم هذا المجلس ممثلين عن كلا العائلتين المعنيتين » بالاشتراك مع 
القائمقام. ٠‏ واذا كان القائل غير قادر على دفع الفدية التي يفرضها المجلس 
أو غير داغب في ذلك » صدر عليه حكم بالسنجن لبضعة سنوات * لكن هذا 
الحل لا ,يطفىء التأر > اذ ان العائلة المعتدنى عليها تحاول الاخذ بثأرها حالما 
إبغادر القاتل السحن ٠.‏ 
اثولادة 

تبدأ. الاستعدادات المجىء الطفل بتهيشة الملامس ٠‏ وتتولى عملية التوليد 
احدى الجارات وندقن الصرة بصورة سرية ٠‏ وجينما يولد الطفل .يحرس 
لمدة اسبوع ويوضع تحت وسادته سكين وابرة كبيرة او قشرة بصل لتطرد 
عنه اللجن ٠‏ وني نهاية اليوم السابع .يدعى الاقرباء والاصدقاء الى احتفال يدوم 
اللبلة بكاملها » ويدعى كذلك الملا ليسمي الطفل ‏ ويقرأ الملا بعض سور 
القرآن الكريم في إذن الطفل وعلى قطعة من السكر ثم يبللها بطرف لسانه » 
ويفضل ان يكون اسم محمد جزءا من الاسم المزدوج ٠‏ غير ان هذا الاحتفال 
لا يحدث في حالة البنت » لان الاكراد يهتمون يولادة الابناء فقط ٠‏ وربهبىء 
الحير ان والاصدقاء الطمام لعائلة الطفل ص تستطيع الام الامتراق اكلا 
الى طفلها الوليد * 

وحينما .يفقد الطفل السن الاولى من اسنانه توزع اسرنه الطعام على 
الجيران والاصدقاء احتفالا بالناسة ٠+‏ 

ولابد من اجراء الختان قبل ان .يصل الولد مرحلة البلوغ » ويقوم 
بها في العادة حلاق من مدينة السليمائية ٠٠‏ وتقام حفلة بالمناسبة تختلف في 
فخامتها حسب مقدرة الاسرة * 
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وتد يكون من المحبذ ايضا الاعلان عن باوغ الفتدات نوسمين كمون 
ذلك امرأة متخصصة ٠‏ ويمثل الوشم علامة صفيرة على الد او النق 
و الوجه » غير ان هذه العادة قد انقرضت الى حد كبير ٠‏ 
الوفاة : 

يمكث اعضاء اسرة المتوفي ملائة أيام في. البيت الاستقال الاصسدقاء 
والاقرباء الذين ,بحضرون للتعبير عن تعازيهم ٠‏ ويقدم الشأي والطمام 
والسجاير للمعزين طول الوقت > ويحضر المعزون بدورهم هدايا من 
السكر والشاي والرز.والحيوانات * ويقوم الاقرياء باعداد الطعام. طيلة 
ايام الاحتفال ٠‏ وفىي نهاية الاحتفال يذبح خروف ويوزع لحمه على الفقراء ٠‏ 

ويقوم افراد عائلة المتوفي بزيارة شره هرة فى الامبوع بانتظام ( تكون 
زيارة النساء في أمسسات الثلاثاء وزيارة الرجال صباح الجمعة.) * ويودع 
الطعام على الفقراء من وقت لاخر ٠‏ وقد تستغرق احتفالات الوفاة للمشائرريين 
أكثر من ثلاثة ايام » اما الاحتفال بوفة الرئيس فقد يمتد الى حوالي الشهرء 

وبحظى المت لدى الاكراد باحترام عظيم ٠٠‏ وهم لا .يجرؤون على 
الاساءة اليه ان خعاله يحت ؤقوا كان مرخ شد اعدائهم. ٠‏ لهذا فان القبر 
والمقبرة يكادان يعتبران مكانا مقدسا * ولا يحرق القروي الكردي عكى 
اغتصاب أى شىء ,يجده في المقبرة ٠‏ وقد اجبر المؤلف عدة ثقات منالاكراد 
بأن العشائر الرحالة كانت معتادة على ترك بعض ممتلكاتها في المقابر لادى 
القيام بهجرتها الرييعية » وعند عودتها في الخرريف تجد حاجباتها في موضعها 
لم اتمسها يدا * 

وقد .بوضح انا هذا الاحترام العميق للموتى اسباب انتقاء مواخضصع 
جملة للمقابر » ويفضل ان تنظللها الاشجارهوتعلق على اشجار المقابر الرايات 
والخرق الخضر فلا يحرؤ احد من الاكراد على قطم اخشاب تلك الاشجارء 

و - 


ولقد نصح شابمان هدك خبير الغابات السلطات العراقية بتعليق ما أمكنها 
من رايات وخرق خضر على الاشحار لحمايتها من:القطع المفرط: +* 
الاحتفالات العامة : 

تشتمل احتفالات الاكراد العامة على استقبال رمضان والاعاد الديشة 
والموالئد وعسد نوروز ٠‏ وؤيستقل شهر رمضان عادة باقامة دعوات افطار 
عامة منظمة في جامع القرية » ويقيمها كل بت بالدور ...وقد يقتصر الاعر 
على التجمع في مدان القرية بعد الافطار وتادل الاحاديث » او الاجتماع في 
الجامع والاستماع الى تلاوة القرآن الكريم والاحاديث الدينية ٠‏ 

ويتهيً الاكراد لاستقبال العيدين > عبد الفطر وعد الاضحى > بشسراء 
الملابس التجدديدة » ولا سيما للاطقال ‏ ويبدأ احتقال العند منذ الصبيساح 
المبكر > فيتجمع الرجال لاداء صلاة العيد. ٠‏ ومن ثم يشاركون جميعا في 
تناول افطار العبد ٠‏ ثم يتلو ذلك زيارة المقابر * 


ويكون العبد مناسسة لتسى الاسرة خلافاتها ولتقوي ضلاتها الداخلية 
والخارجية + ومع أن المفروض ان يستمتع الفرويون بعطلة اليد بكلبتها » 
دنهم يعودون الى اعمالهم في الحقيقة ني اليوم الثاني *.ويطوف الاطفال في 
القرية شابهم الجديدة البهسحة الالوان *: وقد يقوم الكبار برقصة مشتركة 
او يخرون ساقاً للخل » لكنهم.في الغالب يفضلون زيارة اقرب مدينة لينفقوا 
اجازتهم في. مقاهيها المزدحمة ٠‏ 

أما تورؤان فهو لس ,تنا بممئ” الكلمة" وان كان ' كثير من التنامن 
يكسبونه هذا الاعتبار » وقد بدأ يتخذ في الاونة الاخيرة صفة قومية بالاضافة 
الى صفته الاجتماعية. * ويعتقد بعض_الكناب ان هذا العيد ريما كان من بقايا 
الديانة الزرادشتية ٠٠‏ ويحتفل به في إلا مارت » أى عند الانقلاب الرسعي» 
وذلك بأعداد لبق خاص من الطعام وباشعال النيران على دوابي الخال 


 قوهلا‎ 


لض ا ا 00 


وبجوار اليبوت * وفي المناطق الجنوبية والشرقية من لواء السليمانية لا يهتم 
السكان اهتماماً كبيرا بهذا العبد ولعل ذلك يعود الى يعدهم عن التآثير الفارسى* 
الغناء والفولكلور الكردي : 

تتبر الومسيقئ اكثر وسائل التسلية شيوعا لدى الاكراد ٠‏ وتشتسل 
آلانها على المزمار والظيل ء وعمما من نوع بدائي ٠‏ وما تزال الموسيقىالشائعة 
ذات همات يشيظة وغير متنوعة ‏ ونيصاحبها احاناً الاغاني والرقص فيبعض 
الناستات ٠‏ ؤهناك رقصة كردنة ذات متميزات خاصة تمارس .في جميع جهات 
كردستان * وقد ذكر ويلسون 8ه19515 انها شبيهة إلى حد كير بالرقضة 
التي يمَازسها سكن الثقان2"”7 + وتقوم في الاساس على اشتراك عدد كبير 
من الزاقصين حيبت يتماسكون بالايدي ويكونون شبه حلقة » ثم يتتحركون 
في شه دائرة على انغام الطبل والمزمار + وتنطوي الرقصة على تحريتك 
الاقدام في انتثظام على وقع الموسيقى ٠‏ ومع ان هذه الرقضة مضممة في الاضل 
على اسامن مساهمة الخَنسين فبهاء لكن ذلك لا يحدث الا في النادر + وتسمى 
الرقصة الشتركة (رشبلك) ٠‏ وقد ادى تأي الملالي الى حصر ( الزشبلك ) 
بعدد قل من النشتائر المستتقرة * 1 

وتمارس هذه الرقصة في العادة في احتفالات الزواج وني العيدين وفي 
عند نوروز > وكذلك أثناء بعض النبزهات: الربعية ٠‏ وشغي ان ب ر قدي 
الراقصون افضل ملايسهم + وقد يتبارى الراقصون فيما بينهم » ثم يقوم 
الفائز بقادة حلقة الرفض >6.فلوح بمنديل ابض * 

ويتصف الاكراد ايضا بحبهم للطببعة + وهم يكثرون عادة من النزهات 
ف قصل الربيع لا سيما في ايام الاربعاء والجمعة » فغشون الغابات والاماكن 
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الخلوية وخصوصاً تلك التي تتدفق فيها المياه ٠‏ ومن المعلوم ان جبال كر دستان 
واوديته تنحول في فصل الربيع الى حديقة غناء حافلة بالسحر والجمال ٠‏ 

ويمارس المقندرون من الاكزاد الصصد > ويشتمل على صيد الغزال 
والتعلب والخنازير البرية » او الطيور المتنوعة ولا سيما القبج * 

ويساهم الفولكلور بدوجة كبيرة في التسلية الكردية ٠‏ وبقول مينورسكي 
ان المواضيع الرئيسية للحكايات الكردية المستقاة من الفولكلور تمشل 
مواضيع مشتركة بين شعوب الشيرق الادنى ( وهي حكايات البطولة والجن 
والحكايات حول البلهاء ).» كما ويدور الكثير من تلك الحكايات الشبسسة 
حول الحروب العشائرية20 

ولقد قسم اجد الكتاب الاكراد الحكايات الفولكلورية الكردية الى 
اصناف معينة وهي حكايات الحب كقصة مم وزيين وستي وفخري وسيامهند 
وشاروبنخشي وهاموك ومتران » وقصص الحرب مثل موديم وهسبرى رشه 
وخانهي لبزيزين؟والحكايات الدشة مثل كانديري وبولوخسو وجن2130, 

وتكشيف الحكايات الفولكلورية الكردية عن اعجاب الكردي بالشسجاعة 
وعن مزاجه العاطفي وعن موله الدينية ٠‏ 

اما الاغاني الكردية فتنطوي على نفس _المميزات المذكورة ٠‏ وقد امار 
الدكتور بدرخان الى شدة ولع الكردي بالاغاني فقال : ( نحن نترجم عواطفنا 
الى اغاني * ويقوم ساؤنا باشاد الاغاني فتنثقل من قرية إلى اخرى بواسطة 
النشدين ٠‏ ولقد سجل تاريخنا النضالي بجمبع مزاحله بالاغاني 4720 م 

ونكشف الاغاني الكردية ايضاً عن ولع شديد بالطبيعة » ولا سيسسا 
بالاودية الخضر والقمم المكللة بالثلوج والاشحار الضخمة والبناببع الحارية* 
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